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7 مقراطية والاحزاي ... 
الصحافة والرقابة . وادى الیل 


المحث الأول 


اقافیةالناریة. 


الباب السابع 


لد بمقراطية والأحزاب 


الديقراطية والأحزاب ‏ ۱ 


مجلس المشورة 


مند «البولا » وهو برلان الاسکندرية فى العصر الیونانی الرومانی » كان البرلان الذى ۱ 


أنشأه بونابرت فى القاهرة فى ۱۷۹۸ بامم « الدیوان العمومی » ثم « الديوان العام » أول برلان 
أو مجلس نيابى (عرفته مصر عبر تاريخها الوسيط والحديث ) . 

وقد انتبت هذه التجربة الدبمقراطية بانتباء الحملة الفرنسية فى ۰۱۸۰۱ وعادت 
اداريا الى فوضى العصر التركى ‏ المملوكى » حتی تولى محمد على فى ۱۸۰۵ وقضى صدر 
عهده فى مقاومة الماليك والترك والانجلیز الى أن استتب له الحكم نبائيا بعد مذبحة القلعة فى 
أول مارس ۱۸۱۱ . وعندئذ بدأ يضع نظام الحكم فى مصر اداريا وفنيا وماليا بما ییکنه من 
السيطرة والاستقرار لتنفيذ مشروعاته الكثيرة الخطيرة . 

وكان هذا التنظم الادارى والفنى والمالى هو نواة الحكومة المصرية بالمعنى الحديث . 

ألف محمد على باشا فى قة الجهاز احکومی « الديوان العالى » » وهو مجلس الوزراء > 
وكان يجتمع بالقلعة تحت رئاسة وكيل الباشا أو نائبه اللى يحمل لقب كتخدا بك أو کتخدا 
باشا بحسب الحالة » وكان رئيس وزراء مصر فى عهد محمد على هو لاظ أوغل . 

وكان ١‏ الديوان العالى » أو مجلس الوزراء يسمى أبضا «ديوان اسلندیو » وف مرحلة ما 
يسمى «ديوان العاونة » . وكان مجلس الوزراء أو الديوان العالى يتفرع الى جملة وزارات أو 
«دواوین » متخصصة هى «ديوان الجهادية » (الحربية ) و«وديوان البحرية » و«ديوان 
التجارة » و« ديوان الفارجية » و« ديوان المدارس » و« ديوان البانی » و«ديوان الاشغال » . 
فكأن مجلس الوزراء فى عهد محمد على كان يضم سبع وزارات هی وزارات الربية والبحرية 
والتجارة والمخارجية والتعلم والتشييد والأشغال . وكانت هذه الوزارات تمثل السلطة التنفيذية 
ل مصر. 
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ومن العبث أن نحاول تصوير محمد على فى صورة الحا کم الديمقراطى فقد كان نموذجا 
راثا للحا کم الاوتوقراطى أو المطلق الذى اجتمعت فى يده كل السلطات . ولكنه فى مرحلة 
ما من حکه بعد انتصاره على الوهابیین وفتحه السودان رأى أن يشرك معه الشعبٌ الصری 
بصورة ما فى حكم البلاد » والارجح أنه بدأ يفعل ذلك عندما كان يعد العدة للمواجهة 
الكبرى مع تركيا تمهيدا للاستقلال عنها رسميا حتى يحمى ظهره « بارادة الشعب المصرى » » كا 
سبق أن فعل قبل ۱۸۰۵ حين استال واجهة من علماء الأزهر مثلى الشعب المصرى » بقيادة 
السيد عمر مكرم للضغط على الباب العالى حتى يستصدر منه فرمان تعيينه واليا على مصر 
وبذلك يكتسب ١‏ الشرعية » . ثم سرعان ما اختلف محمد على مع علماء الأزهر ووجدهم 
كالشريك امحالف بعد تأميمه الأراضى الزراعية فى مصر » ومصادرته. الرزق الاحباسية 
( الاوقاف ) التى کانوا ینعمون میراتها . وی ۱۸۲۹ الف محمد على برلانا يسمى « مجلس 
المشورة » برئاسة ابراهم باشا وكان يضم ۱۵۰ عضوا منبم 14 من أعيان البلاد و ۳۳ من كبار 
الموظفين والعلماء و٤۲‏ من مأمورى الاقاليم - وكان « مجلس المشورة » مجلسا استشاريا غير ملزم 
للسلطة التنفيذية وكانت مشورته لا تتعرض لسياسة الدولة وانما كانت مقصورة على مسائل 
الادارة والتعلم والاشغال العمومية والقضاء والعالة كما كان ينظر فها يقدم اليه من شكاوى 
وكان يجتمع مرة واحدة فى السنة لعدة جلسات كل_مره ثم يرفض » وقد انعقد « مجلس 
الشورة » لأول مرة فى ۲ سبتمبر ۱۸۲۹ فى قصر ابراهم باشا ( القصر العالى ) ومکانه شارع 
كورنيش النيل من جهة السفارة البريطائية . وقد ظل حتى ثورة ۱۹۵۲ يسمى «شارع القصر 
العالي » . 

ومن نشاط هذا البرلان الذى يتكون ثلثاه من نواب الأمة وثلثه من صدور الدولة 
وكبار الموظفين نستطيع أن نستخلص: أن فكرة محمد على من انشاء هذا المجلس التشريعى 
لمختلط من ممثلى السلطة التنفيذية ومن نواب الأمة > أن ممثلى السلطة التنفيذية كانوا يدخلون 
على انجلس سنويا بمشروعاتهم لدراستها والبت فيبا قبل اقرارها من الحكومة أو محمد على ؛ 
فهو فى الواقع ليس سلطة تشريعية ولكن غرفة مشورة للسلظة التنفيذية تقيها من التعثر 
والارتجال . وقد ذكر لينان دی بلفون باشا كبير مهندسى محمد على فى كتابه عن المشروعات 
العامة فى عهد محمد على أنه عرض غلى « مجلس الشورة » مشروعه ببناء القناطر اطثيرية فطالبه 
ا مجلس بتقديم ميزانية المشروع فقدم له ميزانية تقديرية 4 "ومن اعداد « الوقائع المصرية » نعرف 
ااا ل ا من السخرة وحیث لا بيقع 


۸ 
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العب*كله على منطقة ريفية دون أخرى ؛ بل تتناوب القری اسبوعیا العمل الاجباری فى تطهیر 
الترع واصلاح الجسور وبناء القناطر ؛ على أن تقتصر السخرة على شهور توت وبابه وكيك 
وطوبه وأمشير وبرمهات وبژونة وهی الشهور التى لا يشتغل فيبا الفلاحون بالزراعة واحصاد 
وجنى القطن . وقد اتخذ هذا القرار بناء على اقتراح مأمور السنبلاوين كذلك قرر مجلس الشورة 
توحيد زى الموظفين المدنيين مع زى العسكريين بناء على اقتراح الدفتردار ( مدير الشئون 
المالية ) . 

كذلك قرر مجلس الشورة جمع ۱۰۰۰ غلام من الصبية المتشردين فى القاهرة 
لتدريهم بالاجرة فى مصانع الحكومة وكذلك جمع الشحاذين الاصحاء لنفس الغرض ثم 
تشغيلهم بعد أن يتعلموا حرفة . 

ومن قرارات ١‏ مجلس الشورة » الزام الموظفين ومشايخ البلاد ( أى العمد كا كانوا 
يسمون أيام محمد على ) المرتشين والنبابين برد ( البراطيل ) والمسلوبات مع توقيع العقوبات 
المشددة عم 

وقد كانت هذه القرارات أو على الأصح التوصيات ترفع الى مجلس الوزراء ( الديوان 
العالى ) لتنفيذها اذا رأث الوزارة ذلك . فجلس المشورة اذن كان مجلسا لناقشة مشروعات 
الحكومة وتقدیم توصيات بشأنها » وهو جزء لاایتجزاً من احتصاصات الجالسن النيابية ولکن 


تنقصه أولا صفة الالزام » واقتصار حق الاقتراح على مثلی الحكومة وحظر مناقشة السياسة. 


العامة وأمهات القوانين كا أن طريقة انتخاب « ممثلى الأمة » لم تكن واضحة . 


وعلی كل فن افضال عبد الرحمن الرافعی على تدوين تاريخ مصر الحديث انه عى 
بایراد أسماء أعضاء هذه احالس الشورية والمجالس التشريعية عبر القرن التاسع عشر. (وقد 


اعتمد الرافعی كثيرا على كتاب « مصر للمصربين » لسلم نقاش ) » وهو ما يمكننا إلى حد ما من . 


كبير » وهذه قاته الخاصة باعضاء « مجلس الشورة » فى عصر محمد على من أعيان البلاد 
الممثلين للأمة (عن «عصر محمد على » ص ۱۱۰ - ۱۱۱ ). 

( الجيزة ) الشيخ حسن ۰ الشيخ عبد الواحد . 

( السنبلاوئين ) الشيخ اسماعيل ابو جاد ؛ الشپخ حضر . الشيخ عبد الرحم سلامى » الشيخ 


حسین شالم » الشیخ احمد سعدی  .'‏ 
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میت غمر) الشيخ رزق الله » الشيخ الحاج شريف »ء الشيخ محمد خليل » الشيخ عبدالله 
هلال » الشبخ حنق شرف الدين » الشيخ على غندور » الشيخ الحاج منصور ؛ الشیخ همام 
حبيب » الشيخ عيسى سالم » الشيخ قاسم طه ۰ الشيخ محمد المغربى » الشيخ سلمان 
حجاب » الشيخ سلهان منصور . 

(الفيوم ) الشبخ نصر غان » الشيخ محمد الشبكى, 

(زفق) الشيخ محمد فتبح ۰ الشيخ على سالم 

(اشمون جريس ) الشبخ محمد عبيد 

وأو کی اع اوت سبوب لشیم د الات قال اخ صالع + لشیم 
منصور © الشيخ على الکاوی ؛ الشیخ مصطنی على . 

( منوف ) الشيخ ابراهم شحاته 

(شيبه شرقية ) الشيخ حسن اباظة ‏ الشیخ غيث ٠‏ والشيخ بغدادى أباظة . 

(مليج ) الشيخ محمد ابو عامر » الشيخ ابو عارة 

(ابيار) الشيخ خاجى سلهان » الشيخ خاجى احمد . 

(غربية ) الشيخ ابراهم ابو دربالة » الشيخ على ابو أحمد 

(ههيا ) الشيخ احمد دربية . 

(قسم أول شرقية ) الشيخ ابراهم بم سالم » الشیخ محمد خضر » الشبخ محمد عليوه . 
(النيا) الشيخ فرج ۰ الشيخ عبد المادى 

(الفشن ) الشيخ على شريعى ؛ الشبخ حبيب 

(شرق اطفيح ) الشيخ حسين ابو على » الشبح حاد . 

(بنى سويف ) الشيخ بكر بدر » الشيخ محمد الخولى ؛ الشيخ عبد الرحمن ابو زیت . 
(سمنود ) الخواجة على . 

(بشبيش ) الشبخ ابو يوسف ۰ الشيخ احمد سرحان ۰ الشیخ حسن ابو زیت . 

( نبروه ) الشیخ على كرفوز » الشيخ فوده » الشيخ احمد ابو اسماعيل » الشيخ غائم محمد 3 
الشيخ اسماعيل رضوان » الشيخ محمد ابو على 

(امحلة الكبرى ) الشبخ حبيب جاويش » الشبخ مطاوع دهلان » الشيخ مصطنی » الشيخ” 
عیسوی خضر » الشیخ على ابو عامر . ۱ 
( الشباسات ) الشیخ يونس » الشبخ عبد الرحمن » الشیخ شمس الدین ؛ الشیخ اسماعيل . 


۱۰ 


(کفر الشيخ ) الشيخ محمد ابو صادر » الشيخ عمرء الشیخ ابراهم سلهان . 

(فره ) الشیخ پوسف رجب : ۱ ۱ 

رطنطا) الشخ أحمد النشاوي » الشیخ أحمد ربيع » الشیخ على ابو عائد 

(العزيز تما ) الشیخ موسی » الشيخ محمد عبدالله » الشيخ ابراهم الشیخ ابو نصير . 
راحلة ) الشيخ یوسف ساح ۰ الشيخ الخولى عبید ۱ ش 
ردمنبور) الشيخ دسوق یره 

( الرحانية ) الشيخ محمد 

(النجيلة ) الشيخ مصطنی . 

(كفر الزيات ) الشيخ حسن سلهان . 

( القليوبية ) الشيخ. محمد القاضى 2 الشيخ خضر » الشيخ محمد الشواربی » الشيخ جمعه 


منصور » شيخ العرب أحمد حبيب . 


ويلاحظ فى قائمة اعيان البلاد اقتصارها على تمثيل الوجه البحری ومصر الوسطى ؛ 
فليس فیپا ممثلون للشعب المصرى جنوب المنيا . كذلك بلاحظ فيها غزارة القثيل فى بعض 
البلاد من دون بعضها الآتحر » فيت غمر وحدها كان بها ۱۳ ممثلا والسنبلاوین ۸ ممثلين بيغا 
بلاد كالمنيا لم يكن ها الا مثلان وطنطا لم يكن ها الا ثلاثة ممثلين » فهل كان القاییس غزارة 
السكان أو نصاب اللكية » أو الولاء للحاكم أو مزيجا من هذه الشروط . وعلى کل فلقب 
«الشيخ » فى هذه القائمة هو اختصار لوظيفة «شيخ البلد » أى ١‏ العمدة » بلغة عصر محمد 
على . 


أما قائمة کبار رجال الدولة والموظفين فتضم عباس باشا (عباس الاول فها بعد وحفيد 
محمد على ) والسيد البكرى نقيب الاشراف والسيد السادات والشیخ الامير مفتی المالكية » 
والشيخ محمد المهدى مفتى الحنفية الى جانب مدير المههات والمصانع الحربية وعموم الفابريقات 
( المصانع ) ومدير خزانة الحربية » ومدير الترسانات ومدير الغلال ومدير مصانع الجلود ومدير 
مصانع النسوجات ومدير البانی الأميرية ومدير الركائب الأميرية ومدير مبيعات ا حكومة 
وغيرهم . وقد كان معهم ثلاثة من الصحفيين هم عرق افندی معاون جورنال احروسه وسامی 
افندی محرر الوقائع الصرية وکاشف افندی سب الوقائع المصر 0 وكذلك الکتخدا 

ناب الوالى) شریف بك (مأمور- مدير أو محافظ ) الصعید الاعلى . 
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وحمد على خسرو بك مأمور ( مدير أو محافظ ) الحيزة والنوفية واليحيرة وأحمد باشا 
(مأمور مصر الوسطى ) ؛ والكتخدا والى جدة . 


۶ 0 0 ۰ - 
وأما قائمة کبار رجال الادازة فقد كانت تفم مامور رای مدیری او محافظی ) دمیاط 
والجعفرية وزفتی والفيؤم ونصنی البهنسا والجيزة ونصنی النوفية ونصنی البحيرة ونصنی الشرقية 
والقليوبية والمنيا واسيوط ونبروه وطنطا وفوه وميت غمر والسنبلاوين ومنفلوظ وشرق اطفيح 
وله دفنه » وهم ف التقسم الاداری أقل درجة من الکتخدات أو نواب الوالى . 


وارجو مستقبلا ان أوضح اسماء أعيان البلاد الذين ظلت اسماء عائلاتهم ذات سطوة 
ونفوذ حتی ورة ۱۹۵۲ ۰ وکان ا دور فى الثورة العرابية سواء فى جانب الخديو توفیق أو فى 
جانب عراب » ثم فى ثورة ۱۹۱۹ - سواء فى جانب سعد زغلول أو فى جانب عدلى يكن › 
وفيا بين هذه التواریخ من برلانات . ورصد هذه الأسماء یساعدنا على تبين نشأة الاقطاع 
المصبرى والارستقراطية الصرية وتطورها وموقفها من الحركة الوطنية ومن الحركة:الديمقراطية 
ف تاريخ مصر الحديث » وأهم هذه الأسر هی عائلات اباظة فى الشرقية والشريعى فى المنيا 
والنشاری فى الغربية والشواربى فى الدقهلية . إلى جانب عائلات البكرى والسادات والأمير 
والمهدى وقد غلبت على تاريحها الصفة الدينية . 


الغرنسية 08 ام ذا سطوة على الاقل فى أواخر القرن الثامن لش ا جاء بونابرت الى 
مصر . 

هذا رصد لأسماء «أعيان الريف » المصرى الذين شاركوا فى الحياة العامة فى عصر 
محمد على عن طريق عضويتهم فى «مجلس المشورة 4 » ولن تكتمل الصورة لنا إلا إذا فنا حصر 
«أعيان المدينة » الذين كان هم شأن فى عصر محمد على سواء من م طبقة ار ار 
المثقفين . 

ویدو أن طبقة كبار التجار قد ضمرت فى عصر محمد على نظرا لاحتکار الباشا 
لتجارة مصر الداخلية والخارخية أكثر فترة حكه »> فلنرکز على طبقة الثقفین ولاسما 
, التكنوقرطيين والمهنيين التې کان ها شأن كبير فى زمن محمد على بسبب اهتامه ببناء العسكرية 
والصناعة والزراعة وانشاءات افندسة المدنية فى مصر واهتّامه بالطب والطب بیطری . 


۱ 
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فقد كانت هذه الطبقة هى قوام البورجوازية المصرية فى ذلك العصر وما تلام ثم 
اندمحت كالعادة فى مص فى الارستقراطية المصرية بالتوسع فى اقتناء الأطيان... وربماكان 12 
طريق لحصر أعلام هذه الطبقة الذين أصبحت هم سطوة عظيمة فها تلا ذلك من اجيال حق 
۲ وتکونت منهم الطبقة الحاكمة المصرية سواء فى السلطة التنفيذية أو فى السلطة 
التشر يعية أو فى 3 القضائية أو فى دولة المال والاستهار الخاض ۰ هو الرجوع الى قواثم 
البعثات التى أوفدها محمد على بين ۱۸۱۳ و۱۸4۷ وعددها ۳۱۹ عضوا لنرى کم منهم ومن 

بينبم شاركوا فى حكم مصر بطريقة أو بأخرى وف تعميرها أو فى تخريها بطريقة أو بأخرى . 
2 هذه الاسماء التى اسست اسرا تكونت منها الطبقة الحاكمة اجيالا وأجيالا » غير افراد 


الاسرة المالكة : 
۹ الباشوات : 
عبده شکری باشا 


حسن باشا الاسکندرانی 
محمد مظهر باشا 


مصطنی ببجت باشا 


رالادارة والحقوق ) _ 
(العلوم البحرية ) ٠‏ 
(الهندسة الحربية ) 
(هندسة الرى ).' 


(وكان اسمه اصلا مصطنی ری افندی ) 


احمد فايد باشا 

محمد على البقلى باشا 
محمد شريف باشا 
على مبارك باشا 

۰ على ابراهم باشا 

حاد عبد العاطى باشا 
حسن افلاطون باشا 
عؤان صبری باشا 

على شريف باشا 
اباظة مراد حلفى باشا 
محمد عارف باشا 


(الهندسة والرياصيات ) 
(الطب ) .' 

( العلوم 'العسكرية ) 
(العلوم العسكرية ) 


(العلوم العسكرية ) 


( العلوم ' العسكرية ) ٠‏ 
( العلوم العيسكرية.) 
( العلوم العسكرية ) ٠‏ 
( العلوم العسكرية ) 
(العلوم العسكرية )» : 
( العلوم :العسكرية) ٠‏ 


۱۳ 


محمد راشد باشا 

حسين باشا نجيب 
سعيد نصر باشا 

عبد العزیز افراوی باشا 
حسين تمسوف باشا 
محمد صادق باشا 

على: صادق باشا 

ابراهم سامى باشا 


۲- البكوات : 


رفاعه الطهطاوى بك 
ارنین بك 

مصطق مختار بك 

احمد بك 

اسطفان بك 

محمود ناجى بك 

محمد شنان بك 

امين الكرجى بك 
ابراهم رمضان بك 

عبد الحميد رمضان بك 
عبد الحميد . الدیاربکری بك 
محمد راغب بك 

٠‏ يوسف حككيان بك 
ابراهم النبراوی بك 

٠‏ محمد الشافعی بك 
محمد الشهابى بك 
مصعلق السبكى بك 


١ 


( العلوم العسكرية ) 
( العلوم العسكرية ) 
( العلوم العسكرية ) 
(الطب والطبيعيات ) 
(طب العيون ) 

(غير محدذ البعثة ) 
(الميكانيكا ) 


. (الميكانيكا ) 


(اللغات والأدب ) 
(الادارة والحقوق ) 
(العلوم العسكرية ) 
( العلوم العسكرية ) 
( العلوم السياسية ) 
( العلوم البحرية ) 


) (العلوم البحرية‎ ٠ 


(الصناعات الحربية ) 
( الهندسة والرياضيات ) 
( الهندسة والرياضيات ) 
رالعلوم البحرية ) 
(بناء السفن ) 
(الهندسة ) , 

رالطب ) 

(الطب ) 

(الطب ) 

 ) رالطب‎ 


أحمد حسن الرشيدى بك 
حسن نور الدين بك 
سليان نجانى بك 
وى حلمى بك . 
احمد عجيله بك 
شافعى رحمى بك 
احمد راسخ بك 
حننی هند بك 
شحاته عيسى بك 
احمد السبكى بك 
على فهمى بك 
احمد خيرالله بك 
احمد ندا بك 
عبد الرحمن افراوى بك 
مصطنی الواطى بك 
حسن هاشم بك 
ابراهم جرکس بك 
عبدالله السيد بك 
سلهان موسى بك 
عان دکروری بك 
جوده عوض بك 


(الطب ) 

( العلوم العسكرية ) 
(العلوم العسكرية ) 
( العلوم العسكرية ) 
(العلوم العسكرية ) 
(العلوم العسكرية ) 
(العلوم العسكرية ) 
( العلوم العسكرية ) 
(العلوم العسكرية ) 
( العلوم العسكرية ) 
( العلوم العسكرية ) 
( العلوم العسكرية ) 
( العلوم العسكرية ) 


( الطب والطبيعيات ) 
(الطب والطبيعيات ) 
( الطب والطبيعيات ) 
( الطب والطبيعيات ) 
(الطب والطبيعيات ) 


(غير محدد البعثه ) 


( الكيمياء الصناعية ) 


(الميكانيكا ) 
( الميكانيكا ) 


" (الميكانيكا ) 


اال 


وقد استبعدت نحو ۲۵۰ من أعضاء بعثات محمد على من الأفندية الذين لم يصيبوا 
نوفيقا فى الحياة العامة يؤهلهم للوصول إلى رتبة الباشوية أو رتبة البكوية اللتينكانتا لا تمنحان 
فى العادة الا للأمراء ولوجوه الدولة وللعسكريين من رئبةٌ لواء (باشا ) وأمیرالای (بك ) 
ولکبار الموظفين من طبقة احافظین والمديرين ووكلاء الوزارات ومن فى حكهم . ومع ذلك 
فنحن نعلن أن بعض هؤلاء الأفندية شغلوا مناصب قیادیه مثل عبد افادعع اسماعيل افندی 
ناظر مدرسة الطب البيطرى (أى عميد الكلية ) الخ ... ولا شك أن بعضهم من م يصب 
لقبا أصاب مالا جعله من أهل الحيثية فى المجتمع المصرى . 


وليس معنى اتخصص ف العلوم العسكرية مثلا أن التخصص لزم تخصصه فن 
هؤلاء التخصصین فى العلوم العسكرية من صار رئیسا للوزراء مثل محمد شريف باشا أو وزيرا 
للالية مثل على صادق باشا أو رئيسا للمحکة افلطة مثل عؤان صبرى باشا أو رئيسا مجلس 
شوری القوانين مثل على شریف باشا أو مدیرا للوقائع المصرية مثل أحمد راسخ بك . وأكثر 
هؤلاء المبعوثين بلغوا قة نفوذهم فى عهد اسماعيل وعهد توفيق لانهم كانوا شبابا فى عهد محمد 
على . كذلك يضاف الى قوائم الطبقة الحاكمة مئات من الفنيين والمهنيين الذين تعلموا فى 
الذارس العليا الكثيرة التى أسسها محمد على كمدرسة الالسن ومدرسة الطب ومدرسة 
المهندسخانة . وقد نال عدد كبير منهم رتبة الباشوبة أو البكوية مثل صالح بك مجدئ وابراهيم 
بك مرزوق ومصطقى بك السراج ومحمد بك رشدی ومحمد عغان جلال بك ومحمد بك 
وحسن بك شيمى وفهمى المصرى بك وعبد الجليل بك وعثان فوزى باشا ومحمد قدرى باشا 
وكلهم من خريجى مدرسة الألسن » وقد شغلوا جميعا مناصب هامة فى عصر اسماعيل . 

وبعد « مجلس المشورة » الذی أنشأه محمد على فى ۱۸۲٩‏ ۰ أنشأ فى ۱۸۳4١‏ محلسا 
يسمى « المجلس العالى » وبتألف من الوزراء ( نظار الدواوين ) ورؤساء المصالح واثنين من 
العلماء ترا شخ الأزهر واثنين من التجار يختارهما كبير تجار القاهرة واثنين من المتخصصين 
فى الحسابات واثنين من الأعيان ينوبان عن كل مديرية ( محافظة ) وينتخبان من الأهالى ۰ 
وعين عبدى شكرى بلك رئيسا » « للمجلس العالى » . وهذا المجلس العالى مثل « « مجلس 
الشورة » مجلس مختلط من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية خير أنه أكثرتمثيلا للمصالح 
الطبقية منه بسبب تمثيل رجال الدين والتجار مع بقاء الأغلبية فى يد كبار اللاك الزراعيين » 
كا أنه كان أعدل فى تمثيل مختلف محافظات مض من « مجلس للشورة , الذى کان يتميز 


۱۹ 


55 


باختلال التوازن فى القثيل . والجديد فى هذا « انجلس العالى » انه أقأم تمثيل الریف.الصری 
على مبدأ الانتخاب وليس على مبداً الاختيار » فكانت هذه خطوة الى الامام . وغير واضح 
أن كان ( المجلس العالى ) قد قصد به أن يحل محل « مجلس المشورة » أم أن يتوازى معه كا 
یتوازی مجلس النواب مع مجلس الشیوخ . 

وف اسم هذا المجلس ما يدل على انه لم يكن مجرد غرفة مشورة للوزراء أو المديرين بل 
كانت له قوة ماثئلة لان مقابلة «الديوان العالى » ببيثة والمجلس العالى » توحى على الاقل 
بالتساوى فى القوة » وف هذه الحالة يكون الباشا قد جعل نفسه حكما بينهها . وقد ذك ركلوت 
بك أن هذه المجالس مضطربة فى ارائها وعملها . كذلك نفهم من قول لينان دى بلفون عن 


«مجلس الشورة » انه «مؤلف من مشايخ الاقالم الذين كان المراد أن يحلوا محل الترك فى 


الحكم 5 ولكنه لم يدم طويلا » أن « مجلس العالى » قد قام على انقاض « مجلس المشورة » وأن 
محمد على قد سار ق اتجاه بونابرت نحو تمصير الحكم الصری باحلال المصريين محل الاتراك ف 
السئولیات العامة . 
وف ۱۸۳۷ وضع محمد على لمصر قانونا اساسا أى دستورا عرف بام «سياستنامه » 
۳ «كتاب السياسة » وليس فى هذا الدستور ذكر المبادئ العامة لنظام اکم فى مصر أو بیان 
لفلسفته وانما هو محرد تحدید فیکل الحكومة وبيان لاختصاصانها . 
وهو پقسم الحكومة الى سبعة دواوین أو وزارات هی : 
ات الدیوان احندیو وهو شبیه بوزارة القصر وبوزارة الدالحلية معا » فقد کانت له سلطات قضائية على 
الجنايات والمجنح حتى آنششت جميعة القانية أى وزارة الحقاتية «العدل) فى ۱۸4۲ وکانت 
بثابة محكمة علیا ولذا ميت «مجلس الاحکام » منذ ١844‏ أما الدعاوی الشرعية فکان الدیوان 
الخنديوى بحجلها الى انح کم الشرعية . 
وكان الدبوان الخديوى مختص بشئون الحكومة الداخلية العامة وبالأمن العام فى 
القاهرة وبالفصل فى الشكاوى المقدمة إليه » وله الاشراف على مصلحة البانی والخبز اللکی 
والکرار العامر ومصلحة الواشی والسلخانة والقرائف وترسانه بولاق والمستشفيات الملكية 
والروزنامه ٠‏ (ادارة الاموال الأميرية ) 4 وت لمال والاوقاف واحاجر والبرید وغبر ذلك , 
۲- ذيوان الايرادات وهو شبيه بوزارة المالية وتتبعه الضرائب والمارك . 
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۳- دیوان الجهادية وهو وزارة الحربية . 
4 - ديوان البحرية ويتبعها الأسطول والترسانات وکل ما له علاقة بالبحرية' الصرية . 
۵ - دیوان الدارس وهو وزارة التعليم . رکانت تتبعه الى جانب دور العلم وللعامل 
الکتبخانات والوقائع المصرية ومطبعة پولاق والاسطبلات الکبری بشبرا . 
7 - دیوان الامور الافرنكية والتجارة المصرية وهو مقابل وزارة التجارة الخارجية والداخلية . 
۷- دیوان الفابریقات وهو يقابل وزارة الصناعة وکانت تتبعه كافة الصانع فى القطر 
الصری . 
وی ۱۸4۷ أنشأ محمد على محلسین جدیدین أحدهما هو انلس الخصوصی والاخر هو 
مجلس العمومى . أما اجلس المنصوصى فقد کان يرأسه ابراهم باشا واعضاژه هم عباس باشا 
(فها بعد عباس الأول حفيد محمد على وکان حمل لقب کتخدا باشا » ای نائب الوا ) » 
واحمد باشا يكن » وهو من اسرة زوجة محمد على وحسين بك رئيس جمعية الحقانية (أى 
وزير العدل ) وبرهان بك . 
ويبدو ان هذاكان مجلس وصابة أو جاس بلاط أوشىء قريب من الجلس ااص وزم 
انععدمت ف البلاط الالنجليبى » وان الداعى لأنشائه هو تدهور حالة محمد على العقليه فى آخر 
أيامه حين اصیب بال نون . وكانت مهمة هذا احلس الاشراف على الحكومة وأصدار القوانين وبه 
انتقلت السلطة الحقيقية فى البلاد من محمد على الى ابراهم, » باشا , 


ركان عباس باشا ول العهد بعد ابراهم 4 وربما كان فى موت تراهم بان المبكر فى 


۸ فى سن ؤه سنة 3 ثم مقتل عباس باشا الغامض فى ١884‏ ولا يكم غير حمس 

سنوات ۲٤(‏ وفبر ۱۶-۱۸4۸ يوليو 1884 ) ۰ قيل بتدبير من عمته فى استانبول » ظلال 

من دسائس القصر بسبب نظام الورائة العثانى للاستيلاء على عرش مصر وربا تغيير اتجاه 

سياستها الخارجية بين اطراف الثلث التقليدى : ترکیا - انجلترا - فرنسا . أما المجلس العمومى 

الذى انشأه محمد على أو «الجمعية العمومية » فقد كان مكونا من مديرى الحكومة : مدير 

المالية ووكيل الديوان الندیوی ومدير الدارس (ادهم بك ) ومدير الفابريقات (لطیف بك ) 

, ومفتش الشفالك ای املالك الوالى رحافظ بك ) ورؤساء الصالح فى دوواين الحكومة . وكان 
فى شئون الحكومة ويرسل قراراته الى «المجلس الخصوصی ‏ » فاذا وافق عليها أمر محمد 
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على بتنفيلها أى صدرت بها المراسيم والاوامر السنية وكان للمجلس العمومی فرع فى 
الاسكندرية . ش 1 ١‏ 
۱ فلا تولى عباس الاول عرش مصر فى ۱۸4۸ بعد موت ابراهم باشا جمع فى يديه 
السلطات الثلاث التنفيذية والتشر يعية والقضائية وادار البلاد ادارة شخصية » وقد ساعده 
على ذلك ضمور دور الحكومة » بل ضمور الحياة نفسها فى عهده بسیب تصفیته كافة 
مقومات التقدم والعمران التى وربا عن عهد محمد على : الجيش والصانع والدارس الخ .. 
واکتن عباس الأول بالجلس المخصوصى بعد ان أعاد تأليفه وجعله بقوم مقام مجلس الوزراء . 
فلا تولی سعید باشا فى ۱۸۵۶ آعاد تظم جهاز الحكم وعاد الى نظام الدواوين أو 
الوزارات » فجعل: منها اریعا هى الداخلية وقد تولاها الامیر احمد رفعت » والالية وقد 
تولأها الامير مصعلق فاضل ؛ والحربية وقد تولاها الامير محمد عبد الحم » والذارجية وقد 
تولاها اسطفان بك . وبهذا اصبح مجلس الوزراء اشبه شىء بالمجلس العائلی وعادت مصر من 
جنايد الى ادماج مجلس البلاط ومجلس الوزراء فكان هذا تقنينا للحكم الطلق » ولکن بغير 
قبادة ربان عظم مثل محمد على . ولم يبق من مظاهر فصل السلطات فى عهد سعيد إلا وجود 
مجلس الأحكام الذی انشأه محمد على فى 1847 باسم «جمعية الحقانية » ليكون بثابة هيئة 
قضائية عليا كانت نواة وزارة اقانية او وزارة العدل » وقد میت فى 1844 «مجلس 
الأحكام » ٠‏ وكان «محلس الاحكام » يتألف من حد عشر عضوا احدهم عالم حنفى والاخر 
عالم شافعى والتسعة الباقون من كبار رجال الدولة » وكان يشارك «المجلس المخصوصى » فى 
السلطة التشريعية » وبذلك كانت له صفة «مجلس الدولة » . وقد اصطدم سعيد باشا 
بمجلس الاحكام فى ۱۸۵۵ فالغاه وحول اختصاصاته الى الامير اسماعيل ( النديو اسماعيل فها 
بعد) » ثم أعاد تشکیله فى ۱۸۵۲ برئاسة الامير اسماعيل على أساس موسع من عشرين عضوا 
منبم ۱۱ من الأعيان و ٩‏ من الذوات . ويلاحظ أهمية هذه التفرقة فى تاريخ کم الصری 
بين الأعيان والدوات لأن «الذوات » کانوا من أعضاء الاسرة المالكة واقربائيا أما الأعيان فقد 
كانوا من كبار اللاك المصربين .... فالأغلبية (نسبة ۵۱ /) كانت اذن فى يد الأعيان 
الصربين » ومع ذلك فاهنام سعيد بتمثیل الارستقراطية النحدرة من أصل تركى مبذه الغزارة 
كان ذا مغزى حاص . ونظرا لما عرف عن سعيد من تشيعه الشديد للفومية المصرية ورغبته فى , 
الحد من نفوذ تركيا فى مصر ؛ يحب ان نستخلص من هذا التنظم انه كان بجی وراءه صراعا 
قويا بين سلطات «العرش » وسلطات الأمة ؛ فهو صراع دیقراطی بحث وليس صراعا قوميا » : 
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کذلك الصراع اللی حامر الحياة السياسية الصرية فى عهد عباس الأول وى عهد الخديو 
توفیق ونستطیع ان نلمس فيه بدایات ذلك الصراع بين الارستفراطية الصرية (الأعيان) 
الذبن تکونت منهم طبقة العمد او بين العشوریین من اصحاب الابعادیات والشفالك 
والتفاتيش والنراجيين من اصحاب الاوسيات والعزب ‏ بلغة الاقتصاد » وهو الصراع الى 
ازداد عمقا فى عهد الخديو اسماعيل ثم تفجر بين ۱۸۸۱ و۲۸۸۲ ف الثورة العرابية أيام الخديو 
توفيق فى «ثورة الفلاحین » . وقد ظل (مجلس الأحكام ) يعمل بتكوينه الجديد ستتين ثم 
اصطدم بسعيد باشا من جديد فقرر الغاءه فى 185٠‏ . وكان سعيد باشا فى کل مره يلغى فیا 
د مجلس الاحكام » يتهم أعضاءه بالارتشاء وعدم الاستقامة » كذلك ألغى سعيد باشا « مجالس 
الاقاليم » مع مجلس الأحكام » فى ۱۸۲۰ ثم أعاد «مجلس الأحكام » برئاسة شريف باشا فى 
۰۱ وأعاد «حالس الاقالم » فى نفس السنة مكتفيا بمجلسين : مجلس طنطا لنظر قضايا 
الوجه الیحری ومجلس أسيوط لنظر قضایا الوجه القبلى » وقد كانت من قبل خمسة فى سمنود 
للشرقية والدقهلية والقليوبية وف الفشن للجيزة وبنى سويف والفيوم والبحيرة والمنيا وفى جرجا 
لاسيوط واسنا وقنا وى طنطا للغربية والنوفية وف الخرطوم للسودان كله . ۱ 
وكان اختصاص «مجالس الاقالم » النظر فى النازعات والحكم فيها ابتدائيا أما مجلس 
الاحكام فكان اختصاصه النظر فى المنازعات المستأنفه والحكم نباثیا ويدل احتصار سعيد باشا 
جالس الأقالم الى يجلسين على ضيقه باية سلطات لا مركزية وتمسكه بالحكم الاوتوقراطى › 
. فهو ايضا وجه من وجوه الصراع بين الاوتوقراطية والدبمقراطية فى تاريخ مصر الحديث . 
ویبدو ان احلال شريف باشا محل الخديو اسماعيل فى رئاسة «مجلس الاحكام » كان مظهرا 
آخر من مظاهر هذا الصراع » فقذ كان شريف قائد الكفاح الدستورى فى الحياة السياسية 
المصرية خلال عهدى اساعیل وتوفيق » فى حدود طبقته » طبقة الاعيان . وقد تمثلت دراما 
انفصال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية فى مصر فى انتفال الولاية على القضاء من 
«ديوان الخديوى » الذى كانت له اختصاصات وزارة الداخلية فى عهد محمد على الى «جمعية 
الحقانية » ای «مجلس الاحكام » فى ۱۸4۲ والى «مجالس الاقالم » ؛ وقد كان مجلس 
الاحكام عند انشائه يتألف من رئيس وستةاعضاء منم عضوان من قواد الجيش وعضوان من 
امراء البحرية وعضوان من كبار ضباط البوليس فكان اشبه شىء بمحكمة عسكرية عليا تحاكم 
" کبار الموظفين المنحرفين وتنظر فى الجنايات والجنح » واحلال الاعيان وه الذوات » فى تشكيل 
مجلس الأحكام محل العسكربين يعد أيضا نصرا ديمقراطيا لأن معناه كان احلال القضاء الدنی 
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۱ حل المقضاء العسکری 1 ۱ 


وکان محمد على قد أنشأ محاكم تجارية متخصصة ع محكة فى القاهرة وأعری فى 


الاسكندرية » للنظر فى النازعات التجارية بين المصربين وبين المصريين والاجانب »2 وكانت ١‏ ' 


نوعا من القضاء الشعى » فقد كانت مكونة من رئيس مصری وثمانية أعضاء من التجار » 
منهم ۵ من المصريين و من الأجانب . وكانت هذه الحاكم التجارية تسمى «مجالس 
التجار » وقد استمر العمل بها فى عهد سعيد واسماعيل . وقد أدت كثرة نزوح الاجانب الى 
مصر منذ عهد سعيد الى انشاء محكة خاصة فى 185١‏ تسمى «قومسیون مصر » أو « مجلس 
القومسيون » ويتألف من رئيس مصرى وستة اعضاء منهم عضوان مصريان وعضو آوربی 
وعضو يونانى وعضوا اسرائيل وعضو ارمنى . وهذا التخصيص فى تحديد الجنسيات يدل على 
توزيع نسبة الأجانب النازحين الى مصر . وكان هذا « القومسيون » أى « اللجنة » يختص بنظر 
الدعاوی التى يقيمها الاجانب على المصريين » وكان للقنصليات الحق فى ايفاد مندوب 
لحضور الجلشات . 

أما النازعات بين الأجانب والأجانب فكانت تفصل فيا الحا کم القنصلية ويطبق 
فيها قانون الدولة التى يتبعها اجنی عليه او صاحب الدعوى . 

وقد كانت هذه بداية الامتيازات الأجنبية : ان حا کم الأجانب أمام قنصلياتهم 
وليس أمام انح كم الوطنية وكأنهم دولة داخل الدولة . ولكن سعيد باشا لم يكن مسئولا عن 
هذا الوضع لأنه كان محددا بالفرمانات العغانية التى منحت الامتيازات الأجنبية للرعايا 
الأجانب المقيمين داخل الامبراطورية العؤانية نظرا لاختلاف القوانين . ولكن نظر المنازعات 
بين الاجانب والمصريين أمام «مجالس التجار» الختلطة أيام محمد على وأمام « مجلس 
القومسيون » أيام سعيد كان تدهورا فى القضاء المصرى » لان » المجالس التجارية أيام محمد 
على كانت الأغلبية فیپا للمصريين ٩(‏ مصريين و۳ اجانب ) » أما فى عهد سعيد فقد انتقلت 
الاغلبية للاجانب (4 اجانب و ۲ مصربين) . وكانت احكام القومسيون ابتدائية تستأنف 
أمام « مجلس الاحكام » فكان فى هذا بعض الضمان لقصير القضاء . وکان هناك ضمان اخر 
وهو ان المنازعات على العقارات (الاطيان والبای والاراضى بصفة عامة ) بين الاجانب 
والمصريين كانت تنظر امام المحاكم الشرعية . 

وقد كان لصر کفاح رائع للتخفيف من الامتيازات الاجنبية ثم لالغائها امتد من 
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نضال الندیو اسماعيل حت نضال مصطف النحاس باشا الذی الغى القضاء القنصلى والقضاء " 


الحتلط وكافة الامتيازات الاجنبية عماهدة مونتريه عام ۷ . 


وقد كان لسعيد باشا فضلان على القضاء المصرى اونا تحويل مجلس الأحكام من 
محكلة عسكرية الى محكة مدنية » وثانيهها انه استخلص من سلطان تركيا فرمانا يعطى وال مصر 
حق تعيين القضاة فى مصر بعد ان كان قاضى القضاة التركى المعين لمصر من استانبول هو الذى 
يختار القضاة للمحاكم المصرية . اما توسعه فى تمثيل الاجانب فى «قومسيون مصر» أو 
« مجلس القومسيون » فقد كان مرده فى المقام الاول انفتاح مصر منذ عهدة للاستغارات 
الاجنبية وفجرة الاجانب » وعدم وجود قوانين مصرية عصرية يمكن ان يقبلها الأجانب 
ورأس امال الاجنی فى التعامل على ارض مصر + غيرما ورثته البلاد من احكام الشريعة ومن 
اللوائح العؤانية ومن تقاليد الحكم الشخصى والحكم الفردى . وقد كانت عظمة اسماعيل فى 
اله زود مصر بمجموعة القوانين العصرية القی مكنت مصر من افامة قضائها الوطنى على اساس 
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. الديقراطية والأحزاب (۲) 


البرلان الأول 


الشائع بين الرخین ان اللنديو اسماعيل حين استحدث فى مصر الحياة النيابية فأنشاً 
_ اول برلان مصری باسم « حلس شورى النواب » فى 1855 » انما فعل ذلك تحقيقا لسياسته 
العامة وهی ان يجعل من مصر قطعة من أوروبا . وبپذا تکون احياة النيابية فى مصر «منحة » 
من المنديو » وليست ثمرة كفاح دیقراطی او مطالبة شعبية » ما يغض من اهلية الشعب 
المصرى للحياة الديمقراطية . وهو رأى ۸ يسأم الاستعار البریطانی من ترديده ليس فقط فى 
عصر اسماعيل » ولكن طوال فترة الاحتلال البریطانی من ۱۸۸۲ الى 1485 . وقد شارك 
الاستعار الاوروني الاستمار البريطانى هذا الرأى الذى تبناه الاستعار الامريكى ايضا بعد 
خروج امريكا من الحرب العالمية الثانية الدولة الاعظم بين الدول العظمى . وقد كان طبيعيا ان 
يتبنى الاستعمار هذا الرأى ليتسنى له حکم مصر بالحديد والنار مباشرة او من خلال الاتوقراطية 


| المصرية المستبدة لكى يشمع ارادته ويعرقل تقدمه ويحول دون خروجه من ظلات العصور : 


الوسطی الى نور العصر الحديث » فيضمن بذلك تبعيته وييسر نهبه . 
0 وقد وقع فى هذا الفخ مرخ كبير مثل عبد الرحمن الرآفعی حيث يقول فى الزء الثافى 
من كتابه «عصر اسماعيل » (ص 8١‏ ) : « ثم أن تأسيس هلا اجلس من غير ان تتبعه حركة 
مطالبة من الامة جعله يأخذ شكل النحة » ومن. هنا نشأت سلطته ضثبلة ونفوذه يكاد يكون 
شكليا : ومن جهة اخرى فنظام الانتخاب کان له اثر بای فى تکوین احلس ؛ ذلك ان حصر 
حق الانتخاب فى العمد والمشايخ اسفر عن انتخاب معظم النواب من بين العمد واعيان 
البلاد » حتى صار جديرا بان يسمى ( مجلس الاعيان ) » . وهو يقول : ولو جعل اعاعیل 
باشا للمجلس سلطة قطعية فى شئون الحكم » وخاصة فى مسألة الضرائب والفروض ٠‏ لبعث 
فيه روحا من الحياة والنبضة: ولامكن ان تنال مصر على يده مزايا عظيمة › فان تصرفات 
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الحكومة الالية كانت فى حاجة الى رقابة فعلية تتولاها هيئة نيابية . ولو وجدت هذه الرقابة 
لوضعت حدا للقروض الجسيمة التى تلاحقت فى عصر اسماعيل وافضت الى التدخعل الاجنی 
ف شئون مصرء . 

وفى تقديرى ان الثاليين من طلاب الكمال دفعة واحدة ينتظرون من كل شىء ان 
يكون كالسيد البدوى » يولد باسنانه كاملة » ويريدون من الطفل ان یشی دون ان يحو 
ويتعجلون ان يروا فى مصر مجلس العموم البريطافى او البرلان الفرنسی دون ثورات او فلسفات 
ورية سابقة . ومع ذلك فهم يعلمون ان ۰ سنة من التاريخ الانجليزى والتشنجات الشعبية 
الانجليزية تفصل الاجنا كارتا هاتقط0) ۱۲١ ( ana‏ ) ايام الملك جن King Joh?‏ 
عن البرلان الانجلیزی اليوم > وان قرونا دمويه تفصل ومملس الطبقات » ناموت E48‏ 
(۱۳۰۲ ) أيام الملك فيليب الرابع ) 1۷ مممنازطط عن البرلان الفرنسى اليوم . ومع ذلك 
فهم يعلمون ان البرلان الانجليزى احتاج الى حرب اهلية امتدت حمس سنوات من 154٠‏ الى 
٥‏ وال اعدام ملك هو شارل الأول ليقرر مبدأ ان التاج الانجليزى لا يحق له فرض 
الضرائب دون موافقة البرلان أى بعد اربعة قرون من الماجنا كارتا » تاريخ بدء الحياة 
الدستورية فى انجلترا . 

وهم يعلمون انه حتى صدور قانون التصويت العام فى انجلترا عام ۱۸۰ كان حق 
انتخاب اعضاء البرلان الانجليزى محصورا فيمن يدفعونٍ للدولة ضريبة قدرها ۵۰ جنيها 
سنويا » وان هذا النصاب كان قبل قانون الاصلاح الاعظم فى ۱۸۳۲ مائة جنیه سنويا 

ول فرنسا تقرر مہداً اتويت العام فى دستور ثورة ۱۸4۸ فأی عجب ان تبدأ مصر 
حياتها النيابية عام ۱۸۲۲ بمبداً «حصرحق الانتخاب ف العمد والشایخ » » وأى عجب فى 
أن تبدأ مصر حياتها النيابية باصرار التاج المصرى على الاستثثار بحق فرض الضرائب وعقد 
القروض بدون موافقة ممثلى الامة ؟ 

ولیس صحيحا ما يفترضه الرافعى واللورد کرومر من ان اسماعيل انشأ « مجلس شوري 
النواب » منحة منه ومنة على الامة المصرية ليزيد من «رونق الحكم وبهائه » بلغة الرافعى او 
کمجرد « دیکور » بلغة اللورد کرومر » «من غير أن تسبقة حركة مطالبة من الامة » . فمن 
يتأمل حول «مجلس الاحکام من هيئة عسكرية مه فى عهد محمد على وعباس الاول الى 
هيئة مدنية تضم اعيان البلاد المصريين وذواتها الاتراك المتمصرين . ومن يتأمل انتقال الاغلبية 
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ف مجلس الاحكام الى ايدى الاعيان الصریین » ومن امل اة صراعات سعيد باشا مع ' 
« مجلس الاحکام » الى حد البطشن به مرتين خلال عهده القصير » ومن يتأمل انتقال رثاسة 
مجلس الاحكام من احد امراء البيث المالك وهو الامير اسماعيل الى شريف باشا » يستطيع ان 
بری مجلاء ان الملوك لا يمنحون وانما يرضخون صاغرين ؛ ويستطيع ان یری مجلاء ان سعيد 
باشا ,«صديق الفلاح » لم يكن صديق الفلاح' محرد طيب النوايا وحسن السجايا وانما صادق 
الفلاح تحت ضغط اجتاعى قوى نشأ من استفحال طبقة جديدة تكونت فى مصر من اوساط 
ا ملاك الزراعيين وغير الزراعيين الصریین هى طبقة الح والعمد » ویستطیع ان یری لاء 
ان کل حاکم مصری استقلافی النزعة وقع فى تناقض آساسی مع الاستعار العثافى ‏ بل وأی 
استعار على اطلاق القول ‏ وقع نتيجة لدلك فى مأزق الاختبار بين ارضاء سيده التزکی 
وارضاء رعاياه المصريين ٠‏ فأثر ارضاء الرعايا لانم فى نباية الأمر رجاله وسنده فى تحطم 
التبعية على ارضاء سيده الذی لا يكتنى بشىء اقل من التبعية . فلا محمد على حين انشأ مجلس 
المشورة فى ۱۸۲۹ من 44 من الاعيان المصريين الى جانب ۵۷ من علماء الدين وه رجال 
الادارة » ولا سعيد حين اعاد انشاء و مجلس الاحكام » من ١١‏ عضوا من الاعيان المصر بين 
الى جانب اعضائه من الذوات › ولا اسماعيل حین انشاء « مجلس شورى النؤاب » بمرسوم ۲۳ 
اكتوبر ۱۸ من ۷۵ عضوا ينتخبهم لمدة ثلاث سنوات عمد البلاد ومشامحخها واعیان القاهرة : 
والاسکندرية ودمیاط . لا هذا ولا ذاك ولا الثالث كان يمنح الامة المصرية «منحة » الحكم أ 
النيالى ۰ وانما كان بتجاوب مع ضغط الطبقات الصرية الجديدة فى الریف والحضر الق | 
بدأت تتخلق فى مصر دجة دزجة منذ ان صفى بونابرت نفوذ الماليك واملا کهم ومصر الحكم . 
المصرى حتى تحولت الى طبقات قادرة على الحركة الاجتاعية والسياسية وعلى الفكر الاجقاعى 
والسياسى » بع اذ اصبحت قادرة على المركة الاقتصادية . ۱ 


وقد سار حمد على وسعيك وامعاعیل ۴ نفس انجاه التصیر والتجاوب مع الضغط ۰ 


المصرى للمشاركة فى الحكم والادارة » فواجهوه ببله احالس النيابية لاحبا مم ف 
الديمقراطية » فقد كانوا جميعا اوتوقراطيين » ولكن تحالفا مع الصریین فى فواجهة الباب 
العالى . وقد كان طييعيا جد., مسيم ان مجعلوا من هذه احالس النيابية حالس «مشورة » لا 
حالس 7 تشريع حتى لا تنتقل السلطة الفعلية من ايديهم الى ايدى الطبقات الجديدة. . وماتاریخ 
الديمقراطية المصرية الا تاريخ هذا الصراع عق. السلطة بين «العرش » ودالافة » ثم بين 
«العرش » و «الشمب » وكان حور هذا الصراغ هو اسس الدستور والبیلان » اما ملوك مصر 
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الذين قبلوا التبعية للباب العالى عباس الاول وتوفیق وعباس الثانی ) » او قبلوا التبعية لانجلترا 
0 و فى صراع رهیب مع 2 as‏ 2 
لتجمید ارادة الا الصربة . 


فاسماعيل الذی كان يعد العدة لاعلان استقلال مصر عن الدولة العغانية فى ۰.1۸1٩‏ 
مع افتتاح قناة السويس انشأ تمهيدا لك « مجلس شورى النواب » منتخبا من اعيان المصريين.. 
ليواجه ارادة تركيا بارادة مصر . وقد اكد .هذا معنى خطیرا فى التاريخ المصرى وهوان تاريخ 

الد يمقراطية المصرية كان. دأئما الوجه الاخر من تاريخ القومية المصرية ومن دعوة امصر' 


للمصر بين » فى جميع الجالات » ومن تاريخ الكفاح من اجل استقلال مصّر . فخريطة مصر 
السياسية عير قرنين من الزمان تسجل بصورة رتیه ان کل عهد بطش بالد يمقراطية المصرية كان 
رن دائما بمحاولة سف القومية المصرية وتذويبها فى ولاءات واطارات روحية او ثقافية أو 
خضارية اشمل من ولا سيطرة لمصر علیها تحت شعار وحدة العالم العهانى او وحدة العام 
e‏ او وحدة 3 العریی او وحدة مصر A‏ أو ا 


(نظامنامة) آمم رکب 


ماه ان مین شزری لواب ١‏ مژلف من 7 عضو بنتخبون ده .ثلاث ورك 3 
ديتول 0-0 البلاد تون الدیریات ا ۰ واعيان ۳1 ویتخبود ۱ 


۱ ای سب تعداد کل 0 ١‏ 
“ان املس خئص . نظ المسائل « الى تراها الحكومة من "خصائصه ۲ 5 
رات ای ما .ول الحالين تحیث ان تکون من , سافل اا 
لد احلية ۰ أى ان انملس غر ۰ مختص بالنظر فى السياسة النارجية ۱ ۱ 
۳ د بشترط شن يتخب عذوا ان يكن مرب ولا يقل سنا حن ة وان ل 


ایکون قد صد ښډه کم في اب ز او‌حکم بالافلاس او حکم بالفصل من الحكومة من 


هيئة تأديبية 3 وأن يكون میا بالقرلاع, «الكيابة ف الانتخاب السابع ای بعد ۸ سنة من 


باش النظام اللیای , اما الناخيون فقد اشتره ط فینم الالمام بالقراءة والكتابة ف الانتخاب ۱ 


" 
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الحادى عشر ای بعد ۳۰ سنة من تأسیس النظام الیابی ومعنى هذا ان اطندیو امماعیل كان 
يخطط لمحو الامية فى مصر خلال ۳۰ سنة . 

4 - یمین اطندیو رئيس «مجلس شوری النواب » ووکیله دون ترشیح من المجلس . 

۵ - یفتح الخديو امجلس « بمقال الافتتاح » (خطبة العرش ) ويرد عليها المجلس دون 
ایداء رأى فاطع فها ورد فيها . 

5- يعمل المجلس من خلال لجان (اقلام ) یشکلها من بين اعضائه . 

۷- يتمتع اعضاء المجلس بالخصانة البلانية اثناء انعقاده الا فى جرائم القتل . 

۸- لا يجوز لعضو ان يتكلم الا باذن من رئيس المجلس ۰ وعلى المجلس اجترام رأى 
الاقلية وا لاصفغاء لاقواضا وملاحظاتها ویکون التصويت علنيا والقرارات تتخذ بالاغلبية » ولا 
يجوز لعضو طبع او نشر مناقشات المجلس الا باذن من رئيس المجلس .. 

4 جميع قرارات المجلس استشارية فهى بمثابة توصيات للخديو يفعل بها ما يشاء . 

۰ للخدیو الحق ف دعوة انلس للانعقاد وف مد دورئه او تأجیلها وف حل 
الجلس وتبدیل اعضاله باجراء انتخابات جدیدة . 

۱- ينعقد الجلس شهرین کل سنة من ۱۵ كهيك الى ۱۵ امشیر (منتصف دیسمبر 
الى منتصف فبراير) » ویکون اجغاعه فى القاهرة وجلساته سرية » وللدورة الاولی نظام 
خاص » لان النديو اسماعيل رأی ان یوافق افتتاح اول برلان عيد ملاده . 


وقد اجريت الانتخابات الاولى وانعقد « مجلس شورى النواب » فى ٠١‏ هاتور (۲۵ 
نوفبر 1875) فى القلعة برياسة اسماعيل باشا راغب وارفضت دورته فى ٠١‏ طوبه (یناپر 
۷ ) وقد اسفرت الانتخابات عن النتائج التالية : 


(الرافعى «عصر اسماعيل » ج۲ ص ۸۲- 84) » وتلاحظ اسماء الاعضاء الذين 


استمرث اسرهم تشترك فى الحياة العامة. وفى حكم البلاد حتى ثورة ۱٩۵۲‏ مرورا بالثورة 


العرابية وبحركة الحزب الوطنى الندیوی وبثورة ۱۹۱٩‏ : 
القاهرة 
موسي بك العقاد 4 الحاج .یوسف عبد الفتاح 4 السید حمود العطار 


7 


SS 


الاسکندرية ` 

الشيخ مصطنی جمیعی ۰ السید عبد الرازق الشوزيجى .. 

دمياط 

على بك خفاجی 

الغربية 
مندور » محمد حموده عمدة برما » سيد احمد رمضان عمدة قسطا » عبد الحميد زهرة 
عمدة حانوتس ‏ على ابو سام دنيا عمدة مسهلة » سلمان الملوافى عمدة ميت جيش: القبلية » 
احمد الشريف عمدة ابيار . 

المنوفية 

الحاج على الجزار عمدة شبين الكوم » محمد افندى شعير عمدة كفر عشما » موسى 
افندى الجندى عمدة منوف ع احمد ابو الحسن عمدة كفر ربيع 4 حاد ابو عامر عمدة 
جنزور » على ابو عارة عمدة مليج . محمد الانبالى عمدة جزى . 

البحيرة ۱ 

الشيخ محمد الصيرق عمدة قيلشان » حسنين حمزة عمدة البريجات » احمد موسى 
عمدة نكلة العنب » الحاج على عار عمدة بيبان » الشيخ محمد الوكيل عمدة مخراط . 

الشرقية والقليوبية : ۱ 

الحاج نصر الشواربى من قليوب ۰ حمد الشواری من قليوب » احمد افندى اباظة 
من منيا القمح » الامام الشافعى ابو شنب عمدة المخانكة » على حسن حجاج عمدة الرملة 
الشیخ محمد جال الدين عمدة الجديدة » محمد عبد الله عمدة الصفافين » المعلم سلمان 
سيدهم عمدة بنفس ۰ بركات الديب عمدة القرين » محمد افندى عفيق عمدة الزوامل 4 
عبد الله عياد عمدة كفر عياد . 

الدقهلية : 


هلال بك » سيد احمن. افندى نافع عمدة دنديط » محمد بك سعيد من نوسا 
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البحر » اسماعيل افندی حسن عمدة تمى الامدید » الشبخ غرم على عمدة السنبلآوین » 
الشیخ العدل احمد عمدة جزيرة القباب 

الجيزة : 

عامر افندی الزمز عمدة ناهية 0 ابراهم احمد النشاوی عمدة زاوية دهشور 4 عبد 
الباق عزوز عمدة الرقق (الرقة ) . 

الفيوم وبنی سویف 

حزین الجاحد عمدة العجمیین » على سید احمد عمدة الزری »› زايد هندی عمدة 
جزيرة با 3 محمد حسن کساب عمدغ النويره » جرجس يرسوم عمدة بنى سلامة . 

امنيا وینی مزار : 

ابراهم افندی الشريعى عمدة سمالوط ۰ حسن افندی شعراوی عمدة الطاهرة » 
اسماعيل احمد عمدة بنى احمد » احمد على عمدة الزاوية » احمد حبیب عمدة الفنت » 
میخائیل اثلا سيوس عمدة اشروبة . 

اسيوط 

سلمان افندى عبد العال من ساحل سلم (ابو محمود سلمان باشا وجد محمد محمود 
باشا ) » عمان محمود غزالى عمدة بنى رازع » يوسف محمد عمر عمدة الشبخ تى » رميح 
شحاته عمدة القوصية » عمر حمد عمدة الشغبة » عبد العال موسى عمدة دروة . 

جرجا 

محمد حادی عمدة بلصفورة » حمید ابو ستيت من اولاد علیوه 4 عيد الرحمن 
حمد الله عمدة الجبيرات » غغان ابو ليله من الکتکاته » عطية مهران من ناحية نزه » احمد 
سلطان عمدة بندار . 

قنا واسوان : 

۳ و انو ملاع » محمد عمدة فرشوط ء على ابرا 

عمر افندی ابو بحبی عمدة ابو مناع » محمد سحلی عمدة فرشو 2 
عمدة حجازة » احمد افندى عبد الصادق من اسوان » احمد. على اسماعيل عمدة السليمية . 

ومن هذه القائمة يتبين ان العائلات التى استمرت سطوتبا فى احياة العامة المصرية منذ 
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برلان الخديو امماعیل الاول حتی ثورة ۱۹۵۲ كانت عائلات : العقاد والعطار من القاهرة 


(لیس بالضرورة اصلا او ملاکا) وجمیعی والشوریجی من الاسکندرية والشواری من 


القليوبية واباظة من الشرقية وابو العز والشریف من الغربية والجزار وشعير والجندى وابو حسین 


من النوفية والوکیل من البحيرة والزمر من الجيزة والشریعی وشعراوی من النیا وسلیان من . 


اسيوط وابو ستیت من جرجا وابو سحلی من قنا ولیس معنی ذلك ان کل الباقين لم يكن هم او 
لنسلهم دور فى احياة العامة او انهم انقرضوا کعائلات فنهم من كانت هم سطوة الملكية » 
دون ان يشتغلوا مباشرة بالسياسة ومنهم من لا تزال اسماء عائلاتهم دارجة حتى اليوم دون ان 
يكون لهم دور بارز فى احياة العامة مثل عائلات الصيرق وابو شنب وعياد ودنيا وكساب 
ودبوس وهلال الخ .. 


ولكن المهم فى كل ذلك ان اعضاء اقا النواب فى عهد اسماعيل حتى 
من انقرضت اسماؤهم » کانوا ف عصرهم وعددهم ۰۵ عضوا قوة حقيقية فى البلاد لابم 
كانوا يمثلون طبقة عريضة من العمد والشایخ ف البلاد تبلغ الالاف عددا وبذلك عثلون 
أصحاب المصالح الحقيقية فى الريف المصرى . 


وقد حضر اللمنديو إسماعيل افتتاح مجلس شورى النواب الذى القيت فيه خطبة العرش وحضر 
معه وزراؤه : شريف باشا (الداحلية ) - وحافظ باشا (المالية ) وعبد الله غرفت (باشا رئيس مجلس 
الأحكام ) وإسماعيل باشا صديق (مفتش الأقاللم ) ورياض باشا (المعتمد ی حامل أختام الخديو) 
وأحمد خيرى بك (كاتب الندیو) . 

ولفطبة العرش التى تليت فى الافتتاح الأول «مجلس شورى النواب » أهمية نجاصة لأنها 
توضح الخطوط العريضة فى سياسة الخديو إسماعيل » وهذا نص الخطاب : 

«من العلوم أن جدى المرحوم حين تولى مصر وجدها خالية من آثار العار » , ووجد هلها 
مسبلویی الأمن والراحة » فصرف امم العالية لتأمين الأهالى وتمدن البلاد بامجاد الأسباب والوسائل 
اللازمة إلى ذلك » حين وفقه الله تعالى لما أراده من تآسیس عاريه الأقطار المصرية . وکان والدی عونا 
له ونصيرًا فى حياته » فلا آلت إليه الحكومة الصرية اقتنى أثر أبيه فى اتمام تلك الساعی الجليلة كمال 


اللبد والاجتهاد » فلو ساعده لکلها على أحسن 'نظام . ثم إنقابت أحوال مص بعدهما إلى أن قدر الله 1 


تعالى تسلیم زمام إدارة حكومتها إلى يدى . ومن حين تسلمته ل الآن ریم دوام سعبى واجتهادی فی 
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إكال ما شرعاه من القاصد الخيريةة بتكثير أسباب العارية والمدنية » أعاننى الله على ذلك . وكثيرا ما 


كان يخطر ببالى إيحاد مجلس شورى النواب » لاه من القضايا المسلمة التى لا ينكر نفعها ومزاياها أن ٠‏ 


يكون الأمرشوری بين الراعى والرعية کا هو مرعئ فى أكثر الجهات . ویکفینا کون الشارع حث عليه 


بقوله تعای : «وشاورهم فى الامر» وبقوله تعال «ورهم شورى بينهم ) . فلذا استحسنت افتتاح . 


ذلك احالس بمصر : تتذاكر فيه الافع الداخحلية وتبدى فيه الاراء السديدة » ونکون اعضاژه مترکبه 
من متبخى الأهالى » فيعقد بمصر فى كل سنة مدة شهرين »> وهو هذا انلس المقدر بعناية الیل 
فتحه فى هذا اليوم المبارك على يدنا » الذى انتم فيه متتخبون من طرف الاهاللى . وإنى اشكر الله على 
ما وفقنى لهذا الامر البرور وواثق من فطانتكم بحصول النتيجة المسنة من حسن المداولة فى المثافم 
الداخخلية الوطنية » وفقنا الله تعالى لما فيه منفعة للجمهور ‏ وعلى الله الاعتّاد فى کل الامور .4 
(الرافعى : «عصر اسماعيل » ج۲ ص 44 ). 


واهم المعانى التى قصد الندیو اسماعيل ایصاغا للاعضاء ليس مجرد التياهى با اداه 


جده محمد على وابوه ابراهم باشا لمصر من خدمات وانما اعلانه بانه يعد عهده امتدادا 
واست‌ها لا لعهد محمد على وابراهم باشا وادانته صراحة لعهد عباس الاول وسعيد باشا الذی 
عده انقطاعا بل وانقلابا فى تاربخ مصر الحديث . 

رم انقلبت احوال مصر بعدهما ) . وهذا بمثابة اعلان من جانب اسماعيل ان سياسته 
مبنية على ما يأق : 

۱- بناء الدولة العصرية بكافة تُقوماتها المادية والمعنوية على أرض مصر. ' 

۹ اتباع سياسة أستقلالية عن اباب العای على عكس عباس الاول وعن الدول 
الاورويية على عکس سعید . ۱ 

۳- تدعم روابط مصر باوروبا لبناء الدولة العصرية على غرار.ما فعل محمد على 
٠‏ وابراهم باشا بمنطق تعامل الند مع الند . اما العنی الثانى لهام الذى اراد الخديو اسماعيل 
ایصاله لاعضاء برلانه الاول فهو ان حدود اختصاصهم تقف عند السپاسة الداخلية ولیس هم 
ان یتدخلوا فى السياسة النارجية . واما المعنى الثالث الهام الذی اهتم الفدیو اسماعيل بابرازه 
فهو انه مقید فقط بحدود الشوری التى قالت بها الشريعة الاسلامية فا مجلس اذن جرد مجلس 
استشاری » ولیس له ان یتصور انه سلطة شعبية داخل الدولة يمكن ان تملى ارادتبا على 
العرش او على السلطة التنفيذية , 


۳۱ 


55 


وقد وصف الرافعی رد «مجلس شوری النواب » وصفا ملیثا بالزراية فرأی فيه نموذجا 
لروح العبودية التى لا تتفق مع الروح النيابية الصحيحة وفع اعتقادى ان الرافعی اخحطاً الفهم 
لانه وقف عند الحرف ولم يتغلغل فى باطن المعانى . بل اى أرى ان الرد على خطبة العرش 
موذج مجدد من خطبة الفلاح الفصيح الذی غلف مطالبة فى معسول الكلام وعبر عن مراده 
بالأدب المصرى التقليدى الذى محسبه من لا يفهم الصر بین نفاقا .ورياء , 

وهذا نص الرد على خطبة العرش : 

« بعد ما تشرفنا بالاصغاء للمقالة الجليلة > الجامعة جوامع الكلم الجليلة » نبادر الى 
الاعتراف با حوته بغاية الانشراح وکال الارتياح . ونقول : ان ما قطفناه من زواهر الاخبار 
التاريخية وعرفناه من سوالف ثار الديار المصرية » انها كانت فى الاعصار الخالية رافلة فى حلل 
المفاخر الحالية » وان بقية الاقطاركانت تستمد من نبل معارفها الوافر » معترفة بانها مغترفة فى 
الاصل من نيل عوارفها الزاخر . لكن لتداول ايدى من ۸ يحسن تدبير ملكها من الملوك 
السالفين ۰ تناوبتها نوائب الزمن » وتناولتها ايدى انحن ۰ حينا بعد حين ؛ فاندرست معالها 
الباهرة وانطمست اثار مفاخرها الزاهرة » ولعبت بها ايدى الدهور وتکائرت فيها اطحروب 


والشرور حتى رجعت القهقرى واصبح غيرها من المالك فى انواع القدن متقدما وملكها متأخرا. 


وقاسى أهلها من الذلة والمسكنه ما صاروا به فى غاية الحقارة والمهانة » الى ان اراد الله تعالى 


ان يعيد شبابها بعد ارم » ويحدد ما كان من بنيان محاسنبا قد انهدم وينقذ اهلها من هذه ٠‏ 


المهالك ؛ وينظمها فى سلك احاسن المالك : فشرفها جد العزيز جنتمکان محمد على باشا > 
فاعاد لها من العارية وتحاسن الاثار الاصلية ما كان قد تلاشى » وافرغ قلبه وقالبه فى اصلاح 
حاها » وأعمل سديد رأيه وشديد عزمه فى اعادة جاها وکها . حتى ازاح عنها تلك الوحامة 
والبسها حلل الشهامة والفخامة واحکم معام الاحكام واقام بها دعاثم العدل بين الانام » 
ودون فيها دواوين العارف المتسقة » وجمع بها اصناف الاثر الفترقة . وجدد فيها القوانین 
العسكرية وانشأ دوارس الدارس العلمية واملكنية حتى ظهرت بعد الثفا وازهرت افنتبا بزهور 
الصفا ؛ وعاد اليها من البهاء والهجة ما كانت فقدته فى سالف الايام » وانتظمت مصاها 
الاهلية والملكية بحسن تدبیره احسن نظام ۰ مع مافازت به من غرائب الصنائع الفائقة » 


وعجائب الاثار الرائقة » نما شوهد لنا جمیعا » وتبوأنا به بيتا من العز رفيعا فضلاا عا اورثها . 


من الغنی الام والفخار الاعم من الاستحکامات الملكية واحکام العملیات الوطنية العائدة 
بعظم النفع على عموم الرعية حتی بذلك حسدت مصرنا الامصار وصرنا محمد الله متقدمین فى 


۳۲ 


55 


درجات العار . وقد كان والد العزیز الاکرم عونا لوالده » وهو ال جد الامجد من حال حياته 
مضیا الطرق الوصلة الى التقدم والعار بسدید آرائه وشدید عزماته . ولا آلت اليه الحكومة 
سلك سبيل ابيه » وبنى على تأسیساته الباهرة ما حسن مساعيه 0 واخذ ینشیء ما یل به 
رونق الوطن » ومجدد من العارية والاثار الجليلة ما يبق على مر الزمن : من انشاء المجالس 
الحقانية وتكثير الرجال الحربية والاستحكامات الملكية » وغير ذلك ما عقدته نيته » واضمرته 
طويته فحسدتنا الأيام عليه فلم نتمتع بنافع حكومته الا قلبلا حتى نقله الله اليه . ثم تولى على 
الاقطار المصرية وولايتها من ۸ يراعوا تلك الأثر العظيمة حق رعايتها ففترت همة مصر 
السابقة » وضعفت حركة تقدمها الفائقة الى ان نفحتنا النفحات الالمية » واسعفتنا العناية 
الربانية بالحضرة الاسماعيلية » واعطى القوس باریها لطفا من الله ببذه الديار ومن فیبا وتولاها 
العزيز بن العزيز ذلك الجانب الافخم ‏ والدوارى الاكرم فقام فى تنظم امورها على ساق 
وقدم وشمر عن ساعد ال جد والاجتباد فى تجديد ما انيدم واحياء ما انعدم واخذ يداوى تلك 


العلل » ويسد ما تخلل بعد ابيه من الخلل وسعى فى مقاصد ابيه وجده باذلا فى موجهات ٠‏ 


التقدم والقدن الوطنى غاية جهده شاغلا باله باقصى انواع العارية مديرا فكره فها يستدعى هذه 
الاقطار كال الرفاهية فابدى من ذلك ما لم يكن فى الحساب وأرها من البيجة واسباب الثروة 
" مالم تره في سالف الاحقاب ورتب ملكها احسن ترتيب ونظم عقده فى سلك غریب باسلوب 
عجيب . ومن تمام عناية رب العالین ان اهم سلطاننا الاعظم > ولا غرو لان الملوك من 
الملهمين » حصر وراثة الحكومة على التأبيد فى نسل اسماعيل بان يتولاها اكبر اولاده بعد عمره 
المديد : فياها من فكرة جليلة رائقة اسست فى هذه الديار من دواعى العار الاسياب 
الفائقة » واستلزمت تحسينا لاحواها وتأمینا حالما واستقبالها اطال الله عمر سلطاننا المهاب » 
وذلك دعا ان شاء الله مستجاب . ثم ازدادت امهم الاسماعيلية بصرف افكاره الؤيرية 
العلية » فها يعلى قدر الوطن ؛ ويرق انتظام حاله على اسنى سان » ومن كيال همته السنية » 
وتمام رأفته ورحمته بالرعية » وشغفه بدوام راحتهم وتمام رفاهيتهم » اقتضت ارادته العلية 
انشاء مجلس شورى اهلية وطنية » لما يعلمه من ان جمع الاراء فى امور العالمين » والمداولة فى 
مصالح الرعية مع عقلاء الوطنيين من مقتضيات حسن النظام وموجهات كال الالتثام » وتمام 
راحة الانام . وفوض اعضاء ذلك المجلس لعموم الاهالى حتى يكون ما يحكون فيه من الامور 
بواقع مالوفهم وعرض جميع ذلك الى حضرة الوالى تبرؤا من غوائل المغدورية ۰ وتوفيرًا 
لدواعى العدالة العمومية . فكنا نحن المنتخبين من سائر الجهات ۰ المصادقين بموسم دولة 
الحضرة اللنديوية بأمر الأوقاف . 
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واذا كان انشاء هذا المجلس الانيق من أجل الساعی الحميدة » وام نعمة اسداها 
وفوض وی النعم عبیده » فمن الواجب الاهم التشکر لتلك الحضرة العلية » والتباهی بتلك 
امنقبة الببية . ورفع اكفنا اناء الليل وأطراف النبار بالدعوات فى اجل الاوقات وساثر الحالات 
ان يخلد عز قطرنا هذا بدوام سعود افندینا الافخم وولى عهده حضرة محمد توفیق باشا الاعز 
انکارهم يحاه خاتم الرسل الکرام عليه افضل الصلاة وام السلام » . (الرافعی : «عضر 
اسماعيل » ج۲ ص ۸5- ۸۸) . 

والاعتراض الوحيد على هذا الرد الذى وضعته لجنة الرد على خطاب العرش هو 
اسلوبه السقم القائم على الاسراف فى الكليشيهات اللغوية والجناس وبقية زخارف القامات © 
وقد كانت خطبة العرش ارق اسلوبا واشد ترکیزا من رد النواب . ومع ذلك فلا ینبغی ان 
يصرفنا ذلك عن؛ تأمل العانی التى تضمنها هذا الرد . 

وأهم ما جاء فيه انه يبدأ بتصحيح كلام اسماعيل فى أدب شديد . اسماعيل يقول ان 
جده محمد على انتشل الشعب الصری من العدم والاحطاط فجعل لصر کیانا ونشر الدنية 
فيها » فیجیبه النواب بان مصر ۸ تكن دانما زرية ولا منحطة وانما کل من يدرس «الاخبار 
التاريخية » و «سوالف اثار الدیار الصرية » یعرف ان مصرکانت فى تاریجها القديم ام المدنية 
والعمران وینبوع العلوم والفنون" والاداب الذی ارتوت منه کل" الحضارات الاخری 
باعتصار : لا تباهینا يحدك العظم فنحن ایضا لنا جدود اعظم , والمبدأ الثانى الهام الذی 
اوضحه نواب البلاد هو أن انحطاط الامة الصرية بعد محدها القدیم ‏ يكن من احطاط 
المصربين انفسهم ولکن من انحطاط ملوکهم : «لکن لتداول ایدی من لم يحسن تديير ملکها 
من اللوك السابقین » تناوبتها نوائب الزمن » . والشاهد على ذلك پامولای ان ملکین من 
اسرتك » عباس وسعید » خربا کل ایات الدنية والعمران التى افامها اللکان الاخران محمد 
على وابراهم باشا ‏ على ارض مصر . واعلان مبدأ ان فماد الاثم من فساد ملوکها » اعلان 
خطير لان فيه تحمیلا ضمنیا لامماعیل نفسه للمسئولية عن عار مصر او حرابما , والمبدأ الثالث 
المام الذی اعلنه النواب پشبه ان یکون برنامجا للعمل رسمه النواب للخدیو اسماعيل فخطبة 
العرش غامضة لیس فیبا تفصیل واحد عا بتتوی اسضدیو ان یفعله لصر غير قوله انه سعيد بأنه 
 )۱(‏ كانت اللجنة مكونة من عشرة اعضاءهم : اترى ابو العز (الغربية ) هلال بك (الدقهلية ) محمد افندى عفيق (الشرقية ) عمد 


افندى شعير (المنوفية ) الشبيخ محمد الصيرف ( البحيرة ) سلمان افندى عبد العال (اسيوط ) ابراهم الشر يعى (المنيا ) عمر افندی 
ابو يحبى (قنا) حسن الندی شعراوی (النیا ) الشيخ على سيد احمد (الفيوم ) . 
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سیستکل ما بدأه محمد على وابراهنم باشا من الدنية والعمران . أما اللواب فیحددون له ان 
محمد على وابراهم باشا لم مجددوا جد مصر القديم الا بالعمل على ازالة الفساد والفوضی 
المملوكية بازاحة « الوخامة )۲۳ وعلى اقرار الاحكام واقامة «دعائم العدل بين الانام » وعلى 
نشر التعليم «وانشاء دوارس المدارس العلمية والحكية » '» ای انشاء مدارس العلوم والاداب 
وعلى بناء قوة مصر العسکرية.«من الاستحكامات الملكية » واحكام العمليات الوطنية العائدة 
بعظم النفع على موم الرعية حی بذلك عدت مصرا الامصار» وتألبت على محمد على 
' وحطمته . 

. والبداً الرابع الذى اعلنه الرد على خطاب الغرش هو ادانته لعهد عباس وسعید ‏ 
بوصفه عهدا مخربا للمدنية « ثم تولى على الاقطار الصرية وولايتها من ۸ يراعوا تلك الماثر 
العظيمة حق رعایتها ففترت همة مصر السابقة ۰ وضعفت حركة تقدمها الفائقة » . اما البداً 
الخامس الذى اعلنه النواب ف الرد على خطاب العرش فهو ان المصربين یعدون نجاح اسماعیل 
فى تغيير فرمان ورائة العرش فى ۲۷ ایو 5 عملا حضاریا خطیرا ‏ لان نظام الوراثة 
العهانى الذی كان يحصر وراثة العرش فى أرشد اعضاء البيت اللك ملا القصر اللکی بدسائس 
الامراء الطامعين ورجال البلاط فخرت اللحياة السياسية المصرية وحال دون استقرار البلاد , ' 


ومن أهم ما ورد فى الرد على خطبة العرش اصرار النواب على تلقيب المخديو اسماعيل ‏ 


آنا «بعزیز مصر» (وتولاها العزيز بن العزیز) وآنا اخر «بسلطان مصرء (اطال الله عمر 
سلطاننا المهاب ) » رغم علمهم بأن الباب العالى رفض تغيير لقب اسماعيل الى «عزيز مصر» 
حتى لا يصبح السلطان عبد العزيز عبد العزيز »کا رفض تغيير لقبه الى « السلطان اسماعيل » 
لان لقب «السلطان يضع والى مصر التابع على قدم الساواة مع سلطان تركيا المتبوع “© فم 
التراضی على ان محمل اسماعيل لقب «الخديو؛ التى يقال انبا تعنی شیثا قريبا من «الالمى » 
باللغة الفارسية واصرار النواب على .القسك بلقب «العزيز » او بلقب «السلطان » يحمل معنى 
التحدى للباب العالى والنزوع الى الاستقلال عن الدولة العانية . 

وقد اورد الرافعی بعض الاقتراحات المامة التى ناقشها « مجلس شورى النواب » في 
دورته الاول وصذرت بها قوانين او رفضتها الحكومة ما يدل على ان هذا امجلس لم يكن جرد 
مجلس صورى : 

١‏ اقتراح من هلال بك ( الدقهلية ) بتخفيف نظام السخرة وتوزيع عبثها بالعدل بين 
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الواطنین . وقد تمسكت الحكومة بان نظام السخرة مرتبط بمشروعات الری واهندسة فوافق 
امجلس على ان السخرة (۱) قاصرة على المنافع العامة . (ب)توزع على أساس الساواة بين 
الواطنین بين ۱۵ سنة وهه سنة فيؤحل الانفار للسخرة بالدور على ان يجرى احصاء للانفس 
يحصر جميع الماضعين للسخرة . وکان يمثل الحكومة فى بحث هذا الوضوع فى بان انجلس 
اسماعيل باشا صديق (الفتش ) والهندس سلامة بك ابراهیم وثاقب باشا وعلى بك مبارك 
لارتباط هذا الوضوع بشروعات الری واشندسة وبالية الدولة واملاکها . ۱ 
۲- اقتراح من ابراهم افندی الشریعی (المنيا ) بتقسيط الاموال الاميرية رالضرائب 

على الاطیان الزراعية ) وتحدید مواعید تحصيلها منعا للفوضی ولارهاق الواطنین . وقد 
افترحت اللجنة البرلانية المكلفة ببحث الوضوع تحديد مواعید السداد باوقات جنی احاصیل . 
وكان يمثل الحكومة حافظ باشا وزير الالية فوافق على هذا النظام من حيث المبدأ ولکنه طلب 


تأجيل النظر فى هذا الوضوع الى السنة التالية نظرا لان تعدیل مواعید الضراثب مرتبط بدفع , 


املیکومة فوائد ديونها الاجنبية فى المواعيد المحددة لسداد الاموال الاميرية على ان يبحث 
الجلس مستقبلا موضوع الدیون وموضوع الضرائب وتقسيطها فى وقت واحد » فافر احلس 
وجهة نظر الحكومة . 


, اقتراح من انرب بك ابو العز (الغربية ) بتعمم التعلم_الابتدالى الجانى بانشاء‎ ۳ ٠ 
' مدرسة ابتدائية محانية فى كل مديرية وكل محافظة ووافق المجلس على ذلك . وكان ممثل‎ . 


الحكومة محمد شريف باشا رئيس مجلس الاحكام فوافق على تقرير اللجنة واعلن على المجلس 
ان الخديو اسماعيل وقف جميع اطيان تفتيش الوادى على المدارس ولكنه طلب تأجيل انشاء 
الدارس فى العريش والسويس والقصير ( البلاد النائية ) حتى يتم انشاء الدارس فى المديريات 
واحافظات الاخرى . فوافق المجلس على طلب الحكومة . 

4 - اقتراح من ميخائيل افندى اثناسپوس (النیا ) بالغاء نظام العهدة الذى تخلف من 
اواخر عهد محمد على » وكان محمد على بسبب حروبه الكثيرة قد اعجز الكثيرين من الفلاحين 
عن زراعة الحيازات الصغيرة (۲ الى ه افدنة ) الموزعة علینم لاستؤارها مقابل سداد الاموال 
الاميرية »> او اعجزهم عن سداد الضرائب المستحقة علیبا . فوزع محمد على زمام بلاد 


با کملها من العاجزين عن السداد على بعض الاعيان والمأمورين والعسكريين بصفة عهدة على , 


ان يتكفلوا بسداد الضرائب من ماهم الخاص مقابل تفويضهم فى جباية الضرائب من 
الفلاحين . فكان هذا اشبه بالعودة الى نظام الالتزام او الاقطاع فى عهد الماليك . وبالفعل 
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استغل التعهدون قانون العهدة فعربدوا فى ارهاق الفلاحین باغتصاب اكثر محاصيلهم باسم 
سداد الضرائب وف تشغيلهم بالسخرة على املا کهم اعاصة . وقد الغت الیکومة هذا النظام 
فى ۱۸۵۰ واسترجعت البلاد من التعهدین ولکن ا"ماعیل اعاد نظام العهدة لحاجته الاسة الى 
الال الخاضر . وقد وافق احلس فى ١٠١‏ شعبان ۱۳۸۳ » على فك جمیع العهد ابتداء من 
العام التالى ۱۲۸4« (۱۸۲۷) وقد وافقت الحكومة على قرار احلس . ويعد قرار الغاء نظام 
العهد من احطر الانتصارات الديقراطية التى احرزها الفلاحون لانه كان فيه الغاء للنظام 
عهد عباس الاول فى (۱۸۵۰) ومرة فى عهد اسماعيل رف )١1855‏ . وبپذا تقرر اعادة 
الاطيان المجمعة فى زمام كل عهدة الى اصحابها من صغار الملاك . 


ه اقتراح من محمد افندى حادی (جرجا ) بوضع نظام متقدم لقيد تحصيلات . 


الاموال الاميرية لوضع حد لعبث الصرافين ومايترتب عليه من «لخبطة ومغشوشية فى 
الايراد » » فقد جرت العادة ان يدفع الاهالى الضرائب ليد « الشاهد » مقابل ايصال شخصى 
حتی يحضر الصراف فى آآخر الشهر » وقد نجم عن ذلك عدم قيد كثير من الضرائب المدفوعة 
بالفعل فى الدفاتر الرسمية ومطالبة اللحكومة بها مرة اخرى . فوعد اسماعيل باشا صديق ممثل 
الحكومة باصلاح نظام التحصیل حت یعرف کل مول مقدار ما دفعه على وجه التحقیق ۰ 

۲ - اقتراح من سلهان افندى الملوانى (الغربية ) بعدم توقيع عقوبة الضرب عل 
العمد » عدله الشيخ محمد الشواربی باقتراح بعدم توقیع عقوبة الضرب على العمد وعلى جميع 
الافراد . وقد اعلن رئيس الجلس ان الحكومة تضع وقتثل قانونا ينص على الغاء عقوبة الضرب 
فاكتق احلس بذلك . 

۷- اقتراح من هلال بك (الغربية ) بضم الاراضى الصالحة للزراعة والاراضى البور 
الناشثة عن الزيادة فى الساحة واضافتها بالال الى اصحاب الاطیان التداشلة فيما او اللاصقة 
ها . وکان ممثل الحكومة هو اسماعيل باشا الفتش ؛ ووافق الحلس والحكومة على مايلى : 

(۱) ضم اطیان الجزائر على ما يساوى قيمة ایجارها عن ثلاث سنوات على ان يربط 
علیبا مال المثل » وكذلك اطيان الحيضان 

(ب) الاراضى البور ای اراضى الاستصلاح » تعطى للمستصلخين بلا نمن على ان 
يدفعوا المال عنها بعد ثلاث سنوات . 

(ج) اطيان الاخراس والستجرة والمالحة تعطى المستصلحين بلا من على ان تدفع 
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عنها ضريبة المثل بعد انقضاء ست, سنوات 


رد) اطیان البراری تعطی للمستصلحین بلا من مع اعفائها من الضرائب عشر " 


سنوات ثم تربط عليها الضريبة العشورية من درجة 0 تربط 
علیها ضريبة المثل . وقد وافقت الحكومة على كل ذلك على الا يطبق على اراضى الضواحى 
والبنادر القابلة للبناء . وقد رفع النديو اسماعيل فترة 00 الضريبة الى ۱۶ سنة رغبة منه 
۴ تشجيع حركة استصلاح الاراضی . 

وهذا القانون يبدو فی ظاهره قانونا طخدمة کبار الملاك » وهوكذلك » ومنطفه واضح 
وهو ان صغار اللاك لا قبل هم بتکالیف الاستصلاح . ولکنه فى الوقت نفسه كان خطوة الى 
الامام لانه كان اشراكا للاعيان المصربين فى نظام الابعاديات الذى كان قاصرا منذ ايام محمد 
على او يكاد ان يكون قاصرا على الامراء ( الدوات ) والعسكريين الاتراك الذين كان جمد على 
وا بوم الابعادياث الشاسعة لاستصلاحها مقابل خدماتهم له او للدولة وقد كان ذلك 
من أسباب نشوه اللکیات الکبيرة بين الصرپین کذلك كان تقدما ان .تصبح اراضی 
الناس . وقد ابلغ ممثل الحكومة اسماعيل باشا الفتش المجلس بان هناك لجنة يرأسها رئيس 


احلس ۰ اسماعيل باشا راغب » تعمل على سن قانون حاص بالرهون والعاملات فاكتنى ‏ 


اجلس بذلك . واحالة هذا الاقتراح على لحنة التقسيط ندل على ان جد محمد باشا حمود فى 
ساحل سايم كان حريصا على ضیان ديونه عل الفلاحين ولاسيا بعل الغاء نظام العهد . 

وهناك اقتراحات عديدة بطلبات محلية تقدم بها بعض النواب خدمة لدواثرهم 
الانتخابية كمد الترع وفتح القناطر وحفر الصارف الخ ... ولا داعی لتفصیل هله الافترحات 
الجزثية التى لا تشکل مبادیء عامة . 

وقد اعترف الرافعی فى النهاية بجدوی « مجلس شوری النواب » حيث قال : «وصفوة 
اعاله ومباحثه تدل على مستوی برلا لا پأس به من اعضاء اول هيئة نيابية ظهرت فى عهد 
اساعیل » وقد خن اجلس اعال دورته الاول فى ۲4 ينابر ۱۸۰۷ . 


وتلجلت ۳0 الثانية بسبب مرض اسماعيل فلم تفتتح فى القلعة لاف ۱٩‏ مارس ۱۸۹۸ > 


وحضر الافتتاح مع النديو امماعیل شریف باشا رئيس «مجلس الاحکام » وشاهین باشا وزير الحربية 
واسماعيل باشا صديق مفتش عموم الاقالم وذو الفقار باشا وزير الخارجية وراتب باشا وزير الاوقاف 
واحمد رشيد باشا محافظ القاهرة » وحسین باشا امین بيت الال » وحسن راسم باشا » وطلعت باشا 
کاتب الدیوان الفدیو واحمد خبری بك الهردار . وعين عبد الله عزت پاشا رئیسا مجلس شوری 
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النواب . وتلا احمد خيرى بلك خطبة العرش التى استعرضت السکومة فیپا قراراتٍ العام الاضی 
وببنت ما نفذته من القرارات وما لم تنفذه_وكانت الحصيلة العامة ان الحكومة انشأت مدرستين 
احداهما فى ينها والاخری فى اسبوط «والباق تحت الاجراء » وانبل فكت العهد واضافت الاطيان 
الزائدة فى الساحة ووزعت اراضی الاستصلاح لاراغبين فیها ونفذت معظم مقترحات الری » وان 
لازال تدرس قانون الرهون لتأمين سندات العاملة . 

أما بالنسبة لتعدیل مواعيد اقساط الاموال الاميرية فقد اعلنت الحكومة انها ستبین للمجلس 
الصعوبات التى حول دون تنفيذه ودعت احلس لزيد من دراسته . 

أما بالنسبة لشروعات الدورة الثانية فقد اعلنت الحكومة عزمها على «نکثیر المياه فى الغريية 
والمنوفية والبحيرة » باتمام الرياحات كا وعدت بالعناية بالزراعة وبالصحة العامة . وف هذه الدورة قرر 
مجلس طائفة من القرارات منها انشاء «مجلس تنظم الزراعة » فى كل مديرية يتتخبه عمد البلاد وانشاء 
حقول لاتجارب الزراعية واجراء تعداد لتنظم السخرة واتمام الرياحات الكبرى وغيرها من مشروعات 
الری » وردم البرك والستتقعات وتعمم التطعيم ضد الجدرى وانشاء بعض المستشفيات وتعديل فئات 
الضرائب على الاطیان بحسب ما تقرره لجان فى کل مديرية من مندولي الحكومة والعمد والاعیان . 

وفى خلال هذه الدورة عين اسماعيل باشا صديق مفتش عموم الاقالم وزیرا للالية مع 
احتفاظه بمنصبه الاصلى وبدأت العواصف تتجمع فى مجلس شورى النواب نظرا لتكدس ديون البلاد 
الخارجية التى كانت الحكومة ای الندیو اسماعيل يعقدها دون ان بیجع الى حالس شورى النواب 
ويطلعه على حقيقة الحالة المالية فى البلاد . 

وكان أسملعيل قد ورث عن سعيد دينا قوامه ۱۱ مليون جنیه على الاقل » كان يدفع فوائده 
سنويا دون محاولة سداد أقساط الدين نفسه رغم ما رنه مصر من ازدهار فى الدخل القومى فى بداية 
عهد اسماعيل بسبب رواج القطن الصری نتيجة للحرب الاهلية الامريكية » ثم انقطع الرواج بانتباء 
الحرب ف ۱۸٩‏ . 

وکانت سياسة اسماعيل تقوم على الاستدانة من امارج لتجاوز مشروعاته العمرانية والحضارية 
۰ ومشروعاته العسكرنة ومشروعاته الاستقلالية حصيلة ابرادات الدولة التى قدرت فى ميزانيات اسماعيل 
باشا المفتش الريبة بمبلغ ۰۰۰ر۲۹۰ر۷ جنيه سنويا . 

وکانت اكثر مشروعات اسماعيل التى كان ينفذها بسرعة محمومة لإهثة وكأنه يسابق الموت او 
يريد ان يسطع محده فى السماكين باسرع ما سطع جد محمد على »> مشروعات استؤارية طويلة المدى 
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لا تدر عائدا فوریا » ولذا انتفع بها من جاء بعده ولم يصب هو منها الا الارتباك المالى » ومثلها حفر , 


الترعة الاسماعيلية وحفر الترعة الابراهيمية وحفر الرياحات ومد السكلك الحديدية وحطوط التلغراف 
وتوسیع الموانى الخ ... أو مشروعات خدمات مدنية وحضارية بلا عائد مادی مباشر مثل نشر التعلم 
وانشاء الكبارى وبناء الاوبرا والعناية بالصحة العامة ورصف الطرق وتجميلها او مشروعات وطنية 
تحسب بحساب المحازفة كبناء قوة مصر العسكرية والتغلغل فى افريقيا » ومشروعات لشراء سيادة مصر 
بالمال وهذه يصعب تقييمها . 
وی 1855 استدان اسماعيل ۰ ر٤‏ ره جنيه من بنك فرولنج- جوشن 
را تسام مصر منها الا ۰۰۰ ر٤‏ ۸ر٤‏ جنيه ) وفى ۱۸5۵ اقترض اسباعیل من بنك الاتجلو 
اچیشیان ‏ نامرع 0-۴اعمA‏ ۰۰۰ر۳۸۷ر۳ جنيه (ل تسام مصر منها الا ۰۰۰ ر۰ ۷۵ر۲ جنيه ) 
وفى 1853 اقترض اسماعيل من بنك فرولنج ‏ جوشن ۰۰+ر۰۰۰ر۳ جنيه (لم تتسلم مصر منها الا 
۰ر۰ ٤ر۲‏ جنيه ) ونی ۱۸۲۷ اقترض امماعیل من البنك الامبراطورى العافی: ۰۰۰ ر۹۸۰ ر۲ جنيه 
(م تسلم مصر منها الا ٠٠٠١‏ ر٠‏ ٠۷را‏ جنیه ) . فكان مجموع ما اقترضه اسماعيل حتى دورة ۱۸١۷‏ 
مجلس شوری النواب ۰۰۰را۱۷ر۱5 جنيه لم تسام مصرمنبا الا ۰۰ر؟۹۵ر۱۱ جنيه » وقد ضاع 
الفرق وهو ۰۰۰ر۲۱۷ر۲ جنیه بين سعر الدين (خصم القيمة الفعلية من القيمة الاسمية ) والعمولات 
والسمسرات والمصاريف . وقد كان اسماعيل محوطا ببعض وسطاء من الاجانب ورجال الدولة حرفي 
الذمة ؛ کل ينبش لنفسه شريمة من هذا المال إلسائب » سواء فى عمليات عقد القروض اوفى تنفيذ 
المشروعات العامة » كا ان اسماعيل نفسه كان ذا ذوق مكلف » ذلك الذى يسميه المؤرحون 
الاسراف والانلاف . وهكذا تكدست على 'مصر فى 1857 نحو 14 مليون جنيه من القروض 
الاجنبية الى جانب نحو ۱۰ ملابين من الديون السائرة والى جانب دين سعيد وهو نحو ١١‏ مليون جنيه 
(اجموع ۳۵ ملیون جنيه ) . 
وف دور الاعقاد الاول ۸ یفتح احد من النواب موضوع بحث حالة مصر الالية . ولکن 
مجلس شوری النواب اثار الوضوع فى الدورة الثانية (۱۸۲۷) » والف لجنة من اعضائه لدراسته 
وتقديم بيان عنه للمجلس . واطلع اعضاء اللجنة على دفاتر وزارة المالية والبيانات لللفقة التى زودها 
بها اسماعيل باشا الفتش . وعادت اللجنة الى الحلس لنعلن ان ما تبق من مديونية مصر هو سبعة 
' ملايين جنیه فقط وان الحكومة تفکر فى عقد قرض جدید زان ایرادات الیكومة (۰۰+ر۲۹۰ر۷ 
جنبه ) تزيد على مصروفانها (۱۰۰ر٩۳۰ر6‏ جنیه ) بمبلغ ۰۰ ر٤۸٥‏ ر۲ جنیه . واقيقة ان مصروفات 
الحكومة زادت على ايراداتها بنحو ۱۰ ملايين جنیه غطتها الحكومة "من قروضها . 
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وفد كان اضطراب الخالة الالية واضحا لان الحكومة اوعزت للجنة ان تفترح على المجلس 
زيادة الضرائب على الاطیان بنسبة السدس وعقد قرض داخلی قدره خمسة ملايين وبالفعل حصل 
اماعيل باشا صدیق على موافقة اجلس على الامرین . ولکن الحكومة بدلا من ان تعقد القرض 
الداخلی عقدت مع بنك اوبنہابم صنعطدهجع0 فى 1858 قرضا ببلغ ۰ مره ۱۱۸۹ جنية رم 
تسر منه مصر الا ۷,۱۹6,۰۰۰ جنیه ) وبذلك بلغ مجموع الدیون التى اقترضها امعاعیل حتی 
۸ ۲,۰۱۱,۰۰۰ جنیه يضاف الا دیون سعید حتي ۱۸۲۳ . 


وقد انتبت الدورة الثانية مجلس شوری النواب فى ۲۳ مایو ۱۸۸ . وبالرغم من قنامة هذه 
الصورة فان قبول اللنديو فى ان محصل على موافقة احلس ازيادة الضرائب بعد ان كان فرض 
الضرائب وقفا على الارادة الخديوية يعد تقلما برلانیا »كما ان قبول اللدكومة ان يناقش امجلس اوضاع 
البلاد الالية وان تفتح دفاترها الزيفة للجنة البرمانية يعد ایضا نقدما فى تاريخ الياة النيابية . 

آما الدورة البرلمانية الثالثة فقد انعقدت فى القلعة من ۲۸ يناير ۱۸۳۹ الى ۲۲ مارس ۱۸۹ 
ال ۲۲ مارس 1834 برئاسة عبد الله عزت باشا . وحضر اللنديو اسماعيل افتتاح الدورة بصحبة 
وزرائه 

شریف باشا وزير الداخلية » وشاهین باشا وزير الحربية » واسماعيل باشا صديق وزيرامالية » 
وحمد حافظ باشا رئيس مجلس الاحکام ۰ وذو الفقار باشا وزير الخارجية » وحسن باشا راسم 
مفتش عموم الافالم > وطلعت باشا کاتب الديوان الخديو » واحمد خیری بلك حامل الاختام 

وفى خطبة العرش اعلنت البكومة ان الالية قد توازنت بفضل اقتصاد الصروفات وحکم 
السلفة الاخيرة » وسددت جانبا کبیرا من الديون التى كانت باقية من عهد الرحوم عمنا سعید باشا 
وقدرها ۲۲ ملپون جنيه » وصار الباق الان من الديون ۱۷ مليون جنيه تقريا با فى ذلك القرض 
الجديذ . (وهو غير الرقم المعروف عن. دیون سعيد » وف کروم ر انه لم يتجاوز ۳ ملابین جنيه » ولكن 
الحسابات الاخخرى تقدره بمبلغ ۱ مليون جنيه ) . وفى خخطبة العرش الثالثة استعرض اسماعيل ما تم 
منذ توليه حفی يناير ۱۸۳۹ من اعال عمرائية اهمها : ۸۵۰ ميلا من السكلث المديدية وستة كبارى 
هی كوبرى ترعة الوادى وكوبرى على ترعة الحمودية ولاثة كبارى فى الوجه القبل » وداثة قنطرة فى 
الوجهین غير ۲۰۷ قنطرة فى اعال الرى و 4٠‏ ترعة ومصرفا وه هويسات و ۲۰ بابا للهويسات و4 
ارصفة من الحجر وه۲ من البدالات والسحارات الى جانب اصلاح میناء السویس ۰ وان الحكومة 
استصلحت ۳۲۲۶۵۸ فدانا وانبا زادت قوة مصر السبكرية والبحرية » وان دیوان الدارس (وزارة 
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العارف ) انشاً ۱۲ مدرسة ابتدائية وثانوية ومتوسطة وعلیا منها مدرسة الهندسخانة (كلية الهندسة ) 
ومدرسة الادارة والالسن (كلية الحقوق ) ومدارس الساحة وانحاسبة ۰ والرسم والعملیات (الفنون 
والصنائع ) » والدرسة البحرية فى الاسكندرية » وان دیوان الحهادية (وزارة اطحربية ) انشاء ۱۰ 
مذارس هی مدرسة الطومجية (المدفعية ) ومدرسة الفرسان ومدرسة البيادة ومدرسة الطب البیطری » 
ومذرسة الشیش » ومدرسة البخاجية (صناغ اللخيرة ) » ومدرسة ارکان حرب » ومدرسة 
العملیات ۰ ومدرسة المحاسبة ومدرسة الزراعة کل ذلك الى جانب انتشار التعلم الاهلى . 

أعلنت خخطبة العرش ان الندیو اسماعيل قد رتب لفسه ولاسرته مرتبات ثابتة بدلا من 
الانفاق دون تخصيص من ميزانية الدولة » وحددت مخصصات النديو بمبلغ ۰۰۰ر١٠٠٠‏ جنیه 
'ومخصصات العائلة النديوية بمبلغ ۱۵ جنما . 


وقد خفضت فما بعد بسبب الارتباك الالى . وذكرت خخطبة العرش ان العمل اوشك ان 
ينتبى فى انشاء خطوط تلغراف الى الخرطوم والى مصوع > وبذلك ظهر السودان فى بيان الحكومة 
كجزء من متلکات مصر . واشارت حطبة العرش الى المفاوضات الجارية مع الدول الاوروبية 
لاصلاح القضاء الصری بانشاء احا کم الختلطة » واعلنت ان النديو اسماعيل قد نجح فى تحقیق 


حکم مصر وهی ۱ 
۱- الغاء آلسخرة , 
۲- تنمية الزراعة والتجارة . 
ات نشر التعلم العام . 
4 تحديد خصصات سنوية للمصروفات الخديوية . 


هه تنظمم اناكم : 


وأخيرا فقد قدم وزير المالية مجلس شورى النواب ميزانية 1879 ۱۸۷١‏ فكان ذلك بداية 


التقليد الذى اقترن بحياة مصر النيابية . 
وفى الدورة الثالثة قرر «محلس شورى النواب » قرارين هامين » اولها ان يكون تنصيب 


مشايخ البلاد وفقا لرغبة الاهالى والا يعزل احد منهم الا اذا حكم عليه فى جنحة . ومن هذا القرار . 


الديمقراطى تطور قانون انتخاب العمد وتحصينهم ضد الفصل التعسنى من المديرين او من السلطة 


۲ 


القسم الاكبر من الميادىء الخئمسة فى البرنامج الذى ارتبط به فى خحطبته امام قناصل الدول يوم تولیه 
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التنفيذية بصفة عامة . اما القرار الثانى فقد كان قرارا منافیا للديمقراطية رغم فائدته الاقتصادية , 
العامة . فاللانحة السعيدية (۱۸۵۸) التى اصدرها سعید باشا «صدیق الفلاح » حولت الحق لكل . 
وارث فى فرز نصیبه من الیراث ما ادى الى تفتيت اللکیات الکبيرة الى ملکیات صغيرة واللکیات 
الصغيرة الى شظايا من القراریط والاسهم . وقد قرر برلان اسماعيل الاول تجمیع الملكيات بدلا من 
تفتيتها فالغی لمادة الثامنة من « لانحة الاطيان » المعروفة «باللائحة السعيدية » وحظر فرز الأنصبة فى 
المواريث ای تقسم كل ميراث على ورثته وجعل التكليف باسم اكبر اولاد التوفی وخول اكبر الاولاد 
حق ادارة الملك المشترك وتقسم صا الريع على الورثة وهو ما يسمى فى تاريخ القانون «حق الابن 
الأكبر» . 

وقد بنى المجلس قراره على وجوب » (استمرار فتح البيوت ذوى العائلات » . 
وقد كان صدور هذا القانون بتوصية محلس شورى النواب ۰ دليلا دامغا على ان الاعيان 
. الصریین قد تبلور فيهم الاحساس الطبق فعملوا على انشاء ارستقراطية مصرية بجاية انفسهم وعائلاتهم 
من مضار تفتيت الملكية الزراعية . ورغم منافاة هذا القانون للعدالة الاجتاعية » فقد كان من الناحية 
الاقتصادية افضل من تفتيت الملكية » كا انه كان كفيلا بتکوین ارستقراطية مصرية واضحة المعالم فى 
مواجهة الارستقراطية التركية الواضحة العام . وهذا مفتاح عصر اسماعيل : 

لقد كان اسماعيل قائد الارستقراطية المصرية والمتمصرة ولكن كان مثله الاعلى «الستبد 
المستنير» +وجرمع(1 Enlightened‏ الذى كان يدعو اليه «الفلاسفة » 5عمهومانطم 1es‏ بقيادة فولتير 
` ممهئاه77 قبيل الثورة الفرنسية لكى يحنبوا فرنسا بالملكية الرشيدة حكم الغوغاء (بقصدون 
الجهاهير) . 


وف 
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الدبمقراطية والأحزاب ‏ ۳ 


التاج والبرلات . 
الواجهة الأولى ' 


وف أوائل ۱۸۷۰ أجرد يت الالتخابات الثاني القی خرج منبا الببيلان الثافى فى عهد اللخديو 
اسماعيل . وقد اسفرت الالتتخابات عن تكوين «مجلس شورى النواب » على الوجه الثالى : 


القاهرة : 

السپد حسن موسی العقاد رالذی خلت أباه بعد وفاته 5 السید اموت الدنف » السید بوسف 
العقی . 

الاسكندرية : 

الشيخ مصطیی خليل جمیعی ۰ السید ابراهم على جمیعی . 

دمیاط : 

الغزبية : 


أبو النجا دنیا من مسهلة » سعد الجزار من دمیاط + النيخ سلهان امد حمدة شیر الل 1 
السيد عيسوى الشريف »> من ابيار » محمد ابو حمد عمدة جليس + أحمد الديب عمدة میت بدر 
حلاوة » سيد أحمد القاضی عمدة مطوبس ۰ أبراهم عامر عمدة قطاى . 

المنوفية : ` 

على آفندی شعير عمدة كفر عشما » السيد الفقى عمدة کمشیس » شاهين احمد التزوری 
عمدة بلمشط » رضوان ابراهم بلال عمدة طرخ » الشيخ احمد عبد الغفار عمدة تلا » على 
محمود عمدة المصيلحة . 
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البحيرة : 

الشيخ حسين امین عمدة شابور » الشیخ على مهنا عمدة کفر سلامون ». الشيخ أحمد على 
محمود عمدة الرحانية » الشیخ عبدالله اصر عمدة حلة بشر » الشیخ محمد الاتصاری عمدة ادفينا . 
الشرقية : 

الشيخ شحاته شاش عمدة بنى هلال » الشيخ حسن زايد عمدة کفر الشرفا القبلى » 
الشبخ حسن غيث عمدة كفر شاشلمون.» حسن عامر حسن غيث عمدة العزيزية » المعلم موسى 
خليل عمدة کفر الدير » الشيخ محمد الفرماوى عمدة الزوامل » محمد ايوب سلهان عمدة كفر آبوب 
سلهان ۽ الشيخ محمد صالح الوت عمدة الصالحية . 
القليوبية : ۱ 

احاج سام الشواری عمدة قلیوب » بیومی عابد عمدة كفر عابد » الاج قاسم منصور 

. عمدة کفر شبین » محمد زغلول عمدة ميت كثانة . 

الدقهلية : 


يوسف رزق عمدة كفر پوسف رزق » الخ حن سوم عمدة صهرجت الصنغری » 
محمد الاترقى عمدة اعطاب » الامام العشياوى عمدة الطرحة > أحفد ابوسعدة عمدة بدواى » 


الشيخ حسنین حسن _عمدة طوخ الافلام 1 
الجيزة : 


حسنين افندى الزمر عمدة دناش » مراد افندی السعودى عمدة الحرقة » سام افندى حاد 
عمدة حلوان . 


الفيوم : ۱ 

على المافى عمدة مطرطارس » محمد الدهشان عمدة اهريث غربية . 
بنى سویف : 

محمد ابو المكارم عمدة طنا بنى مالو » حننی العریف عمدة بوش ۰ ابو زيد عبد الله الوكيل 
عمدة الیمسون . 
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لیا وبني مزار : 

عبد الله مصطفى عمدة الفشن » حسن افندی عبد الرازق عمدة ابو جرج › بدینی افندی 
الشريعى عمدة سالوط » حنا افندی يوسف عمدة نزلة الفلاحين » اسماعيل افندی سلیان عمدة 
ماقوسة » خليفة مرزوق عملبة بنی أحمد . . 
أسيوط : 

حسنين النجدی عمدة امشايعة » حسن ابراهم من بنى رزاح ابنوب » مهنى يوسف عمر 
عمدة الشيخ تى » المعلم فرج ابراهم عمدة دير مواس ۰ الشبخ محفوظ رشوان عمدة الحواتكه » 
محمد جابر عمدة صنو . ۱ 
جرجا : 

احمد حسين عمدة البلینا » حمید حمد عمدة ونينه » ضيفالله حسن عمدة شندویل » 
عبد الرجمن همام عمدة اولاد اسماعيل 3 الشيخ عبد الرحمن السيد عمدة أم دومه » السید رفاعه 
عنبر من (طهطا) . 
اسنا : 


۰ منصور جاد عمدة تجار اسوان » عبد الرحمن خالد عمدة المطاعنه . 


قا : 
خليفة ابراهم عمدة ابو مناع بجرى » أحمد افندى حسن عمدة حجازه ؛ أحمد خلفالله 
عمدة هو . 
وبمقارنة هذه القائمة بقامة برلان ۱۸۹۹-۱۸۹۲ نجد أن العائلات الكبيرة التى استمرت فى 
ثيل مناطقها نيابيا هی : الشرقية : لا أحد 
القاهرة : العقاد اطیزة . الزمر ۱ 
الاسكندرية : جميعى الفيوم : لا أحد 
دمياط : خفاجی . لميا : الشریعی 
الغرية : الشریف وديا اسپوط : ابو عمر 
اللوفية : شعير اسنا وقنا واسوان :. لا أحد . 


البحيرة : لا أحد . 'القليوية : الشوارب 
4۷ 
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وفی الوفت نفسه توارت مؤقتا فى هذا البرلان الثانى اسماء عائلات كبيرة اهمها هی عائلات 
العطار فى القاهرة ؛ والشوريجى فى الاسكندرية وابو العز ف الغربية والجزار وا جندى وابو حسین فى 
المنوفية والوکیل ف البحيرة وهلال فى الدقهلية وشعراوى فى المنيا وسلمان فى اسيوط وابو ستيت فى 
جرجا وابوسحلى فى قنا . اقول نوارت متا لأن اسماء العائلات ستعود الى الظهور فى الحباة العامة . 
وف الوقت نفسه ظهرت فى البرلان الثافى اسماء عائلات كبيرة منافسة اهمها عائلات الفق وعبد الغفار 
فى النوفية ومهنا فى البحيرة والاثربى والعشماوى فى الدقهلية وعبد الرازق فى النیا ورشوان فى اسيوط . 
وقد اكتفيت باسماء العائلات التى قامت بدور هام فى السياسة المصرية وفى حك مصرأوف السياسة 
الصرية فى امائة سنة .التالية أو على الاصح حتى ثورة ۱۹۵۲ . 
وقد افتتح المنديو اسماعيل البورة الأولى من برد مصر الثانى بالقلعة فى أول فبراير ۱۸۷۰ 
وكان يصحبه شريف باشا وزير الداخلية وشاهين باشا وزير الحربية » واسماعيل باشا صديق وزير المالية 
ومفتش عموم الاقالم ۰ ونوبار باشا وزير الخارجية » وعلى مبارك باشا وزير المعارف والاشغال 
والواصلات وأحمد خيرى بك الهردار . وكان رئيس مجلس شورى النواب فى هذه الدورة هو 
عبدالله عزت باشا , 
ولسبب ما كانت خطبة العرش هذه المرة شديدة الايجاز قاصرة على الترحيب خالية من كل 
اشارة الى مشروعات الحكومة والی الدين العام . وكل ما. ذكرته أن الزراعة فى العام السابق كانت 
مزدهرة . وقد احالت خخطبة العرش « مجلس شورى النواب » الى الوزراء لمعرفة مشروعات ايلجكومة : 
وأما ادارة الحكومة فى ظرف هله السئة فا تريدون معرفته من اجراءاتها كالجارى بكل عام فلكم أن 
تسألوا عنه من حضرات النظار » . وجاء الرد على حطبة العرش خاليا ايضا من الاشارة الى الشروعات 
والديون غالبا مراعاة للبروتوكول ۰ فاقتصر الرد على محاملة المنديو » أما فى حلال الدورة فقذ كان أهم 
قرارات بلس يتصل بالتوسم فى مشروعات الرى والصرف والسور وبمضاعفة عدد الحاكم فى 
البلاد . وقدر اسماعيل باشا المفتش الميزائية فاذا بها قريبة الشبه من سابقتها : الایرادات 
۰ ۳۷ ۷ جليه وا مصروفات ر ر ۰ 8ر۳ جنيه واقساط الديون ۰۰۰ ر٥۸٤‏ ر۲ جنيه فالوفر اذن 
هو ۰۰۰ر۶۱۲را جنه و .بناقش أحد شیثا ذا بال أوخاض فى كك دين مصر أو الفرض الأخير 
كيف انفق . وانتبت الدورة فى ۳۱ مارس ۱۸۷۰ . 
وتكرر نفس الأمر بالسبة للدورة الثانية فى البرلان الثانی التى افتتحها اسماعيل فى ۱۰ يونيو 
۱ وکانت برئاسة السيد ابر بكر راتب باشا فخلت خخطبة العرش الا من عبارات الترحيب » 
وبالمئل خحلا الرد على حطبة العرش الا من عبارات الجاملة وشكر المدكومة على يقظتها فى نشر التعليم 
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ول مواجهة ة الفيضان العالى الذى اتلف مليونى قنطار من القطن ومع ذللك نجت البلاد من الكارثة , 


۳ اسماعيل باشا الفتش الميزانية الشكلية المألوفة حيث الايرادات ترب يد داثما على المصروفات وكانت ` 


أكثر ارات الجاس نخاصة بالخدمات الزراعية والخدمات القضائية . وانتبت الدورة فى " اغسطس 
١‏ . نفس الهزلة تكررت بالنسبة للدورة الثالثة من البرلان الثافى التى دعيت للانعقاد بعد أكثر 
من عام كامل فى 7 يناير ۱۸۷۳ وانفضت فى ۲4 مارس ۱۸۷۳ . لاشئ فى نخطبة,العرش أو الرد 
عليها . 

وبين الدورة الثانية والدورة الثالئة كانت المنكومة قد عقدت قرض ۱۸۷۰ من بنك 
بیشوفسهام Bishoffsheim‏ بلغ ۷۳۰ جنيه رم تسلم مصر منه الا ه ملايين) وکانت 
قد اصدرت قانون المقابلة فى .م اغسطس ۱۸۷۱ بمجرد انفضاض الدورة الثاني دون أن تفاتح 
املس فيه : الليكومة بحاجة الى مال عاجل لمواجهة اقساط الدين العام والحل هو جمع الضرائب 
مقدما من المواطنين مقابل تنازلات ضريية مستقبلة وعدت بها الحكومة ولم تف با . 

' هذه هی «المقابلة » التى جمع بها الخديو اسماعيل » أو على الأصح اسماعيل باشا الفتش › 
.بالاكراه سبعة ملايين جنیه . لقد بلغت دیون مصر الارجية حتى نهاية البرلان الثافى ۰۰۰ ر۹۷٤‏ ر٠‏ 
جنيه الى جانب دين سعيد باشا بالاضافة الى الديون الداخلية وفوائد الديون . 

فا معنى کل هذا ؟ بداية طيبة لليرلان الأول (1875- ۱۸۱۹ ) يتصرف فیها اندي وکملك 
شبه دسؤورى » على الاقل من ناحية الشكل ‏ فيقدم فى خطبة العرش مجلس شورى النواب سنويا 


برناممج حكومته وبين ما نفذته من قرارات احلس السابقة ثم اهمال تام للبيلان الثافى (٠/إ4١-‏ ' 


۳ ) بلغ مبلغ الاحتقار بخلو خطبة العرش من كل اشارة الى ما حققته الحكومة وما ستحققه 
الحكومة من مشروعات وكأنها غير مسئولة امام المجلس فى مر من. الأمور . 

این هذا دليلا على أن ذورات البرلان الأول قد انتبث بأزمة حادة بين العرش والبرلان ؟ 
البلاد سائرة الى اطخراب ولا أحب يسأل أبن تنفق كل, هذه الأموال التی یقترضها اسماعیل من اطذارج 
والداحل . ۱ 
هلبه هى الصورة التى ترسمها الضابط الشورة من الوقائع الصرية بين ١855-1855‏ . 
ولکن يبدو أن الضابط الصرية لا ندون کل شى ' ۰ وانما تدون فقط ما مجوز للناس أن پقولوه على 
مسامع الحاكم . والتفسير المنطق الوحيد لتجاهل اسماعيل الفاجیء لبرلانه الثانى هو اللغط بالحق 
وبالباطل حول سوه وضع البلاد المالى ولاس فى ۱۸۱۹ عام اوح قناة السويس : باحق وبالباطل 
لأن انجلترا وتركيا قد اقامتا فى مضرواخارج. مراکر دعابة لا تهدأ ضد اسماعيل واسرافه وفساد الجكم 


' تاریخ الفكر المصرى الحديث ج ۲ زم - .4١  )4‏ 
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الصری بسپب تبنى اماعیل الکامل لمشروع قناة السويس الذی عدته انجلترا احطر شئ على مواصلانه 
الامبراطورية. ول تبدأ حتى احتلت القناة » وبسبب تقارب اسماعيل مع فرنسا وبسبب نزوح اسماعيل 
لاعلان استقلال مصرعن تركيا وهذا هو العنی احقیقی خطبة العرش التفصيلية التى قدمها اسماعيل فى 
آخر دورة من برلانه الأول ۸ فبرایر ۱۸۹۹ وهی تعدد ما قام به منذ ولایته من یات العمران ولسان 
حاله يقول للنواب : انتم تتبموننى كما يتهمنى الانجليز والاثراك باف بددت وابدد اموال البلاد » وهذا 
ما أنشأت یدای منذ أن ولیت الليكم . نا لا اقدم حسبابات لأنى لست وزيرمالية » فالحسابات فى 
ومع ذلك فانتم سألونی واباؤكم م يسائلوه . وقد كان امماعيل صادفا فى غضبه لأن مشروعاته 
العمرانية كإنت تملا الدنيا لكل من يريد أن يرى » ولكن النواب أيضا كانوا صادقين فى غضییم لأن 
تكاليف هذه الشروعات كانت أكثر بكثير من فيمتها الفعلية » ولأن دولة المقاولين والوزراء الفاسدين 
والسياسرة الأجانب والحليين قد استترفت من مالية مصر الملايين والملابين وهم فى ,نباية. الأمر دافعو 
الضرائب وورثة هذه التركه المثقلة بالديون . 

وهذا معنى اهؤام وزير المالية اماعيل باشا المفتش أن يعلن لس «شورى النواب » فى آحر 
دورة من دورات البرلان دان الشروعات النی استحدثها توازی دیون الحكومة » . أى انه يقول : 
نحن لسنا لصوصا » فان اردتم أن تعرفوا ابن انفقت قروض مصر » فالسکك الحديدية وحدها تعادل 
هذه القروض.. كذلك إشارت خطبة العرش الى أن الحكومة دفست لشركة قناة السويس ۸ ملایین 
جنبه بصفة تعويضات للتحرر من حاقات سعيد واتفاقاته المجحفة بحقوق مصر وسيادتها » وهو 
صحيج » کا شارت الى ما تنتظره مص رمن أرباحها عن نصف اسهم القناة الذى تملكه ونسبة 1/۱۵ 
من صافی الأرباح . ۱ 

فلنقل اذن أنه لاشك انه كان فى مصر لصوص عمومیین فى عهد اسماعيل » ولکن لاشك 
ايضا أن اماعيل قد عمر مصرحتی آخر عهده باإقسم الأأكبر من ديونه الجسيمة . وقد قدر اسماعيل 
صدق باشا فى بحثه «المنديو اسماعيل وتصرفاته المالية » ما تركه اسماعيل حتی نهاية حكه من منشئات 
مادية كالترع والكبارى والقناطر ومصانع السكر وأحواض الموانى والمنائر والسكلك الحديدية وخعطوط 
التلغراف الخ . يبلغ 40 مليون جنيه يضاف اليا تكاليف انشاء 4۸۱۷ مدرسة ابتدائية وثانوية » 
وكان عدد المدارس عند توليه ۱۸۵ مدرسة فقط » وتكاليف البعثات التعليمية وتكاليف ادارة 
الحكومة المصر » وتكاليف اكتشاف منابع النيل وتكاليف الحملات المصرية والادارة المصرية فى 
السودان وتكاليف حملات الحبشة وتكاليف اصلاح النظام الفضالى وتكاليف التحرر من السيادة 
التركية وتكاليف الجزية التركية وتكاليض امداد المدن الكبرى مياه الشرب ویغاز الاستصباح وتجميل 
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هذه المدن ثم تکالیف حملة المكسيك والحملات الصرية على روسیا والمن وکریت والصرب لساعدة 

ترکیا وقد کبدت مصر الملابين وتکالیف بناء العسكرية الصرية والبحرية الصرية ۰ وتکالیف القصور 
الملكية وتکالیف الاوبرا وملحقاتها . کل ذلك بالاضافة الى الدين الذی ورثه اسماعيل عن سعید 

(۰۰+ر۱۰ر۱۱ جنیه ) والى فوائد الدیون(۲ . وقد ترك اسماعيل مصر بدین قوامه نحو 45 مليون 

جنیه (ل تستلم اسلترانة منه بالفعل الا ۵4 ملیون جنیه ) بالاضافة الى ایرادات الدولة السنوية الى 

قدرها كيف ۷و0 عن الدة من 18514 الى ۰ عمبلغ ۰ جنيه كانت تخصص 

لنفقات انلیكومة ولبزية الباب العالی ولبعض الشروعات العامة . ومعنی ذلك أن اساعیل قد تصرف 

طوال حکه (۱۱ سنة) فى ۲۷۰۰ ملیون جنیه نقدا (منپا ۵۶ ملیون حصيلة ما عقده من الدیون 

الخارجية والداخعلية ونحو ۱۳۰ ملیون من ایرادات الدولة السنوية ونحو ۰۰۰ره۵۰ر۱۳ جنیه من 

ضريبة القابلة ونحو 4 ملیون جنیه من حصة مصر من أسهم قناة السویس) . 

۱ وقد حفق ببذه الاپرادات الفعلية كل هذه الانجازات الفعلية فان كانت هناك لصوصية 
مصرية فى عهد اسماعيل فهی محصورة فى الفرق بين ما تکلفته کل هذه الانجازات الفعلية حقيقة وبين 
مجموع ما جرى فى يد اسماعيل ووزرائه من أموال فعليه طوال فتة که (وقدرها نحو ۷۰۰ مليون : 


جنيه ) , 
فغير صحيح اذن أن «جلس شورى النواب ؛ الأول فى عهد اسماعيل کان کا صوره الرافعى 
«شرابة حرج » فلو كان كذلك لمأ كان هنالك. مبرر لأن يخير اسماعيل منه موقفه فى البرلان الثانى 
' (۱۸۷۰- ۱۸۷۳) ويتجاهل اختصاصاته جملة فى خخطبة العرش . 


1١ ..‏ سيا على ميزانيات اسماعيل باشا الفتش التى اعتمدها وقبلها كرومر بلغت مصروفات اللنكومة فى ۱٩‏ سنة نحو ۵۵ مليون جنه والجزية 
للباب العالى فى نفس الفترة نحو ٠١‏ ملايين جنیه وفوائك الديون وخدمتها نحو ۰ ٩‏ ملپون جئيه فجموع هله النفقات التتلفة الحققة فى ۱٩‏ 
سنة هو ۱۰۵ ملیون جنيه تضاف الى 45 مليون جنيه قيمة المنشئات الاستپارية النابعة فى قطاعات الزراعة والصناعة والمواصلات والوانی 
وبدلك يكون الجموع الثابت انفاقه خملال حكم اسماعيل "هو ۱۵۱ مليرن جيه غير تکالیفب,التملم وبناء الجيش وأسلحته (فى تقدير 
۰ رم مقائل وفى تقدیرآخحر ٠ ٠٠‏ ر۴٩‏ مقاتل محلاف حامية السودان ) وبناء البحرية المصرية وتكاليف سياسة مصر الافريقية وتکالیف 
سياسة مصر الاستقلالية » (تعديل الفرمانات والاصلاح القضالى ) وتكاليف تمدين المدن . واذاكانت هذه التكاليف مجتمعة لا تصل الى 
٩‏ میرن جنيه وهی الفرق بين ايرادات اسماعيل الفعلية وهی ۰ مليون ومصروفاته الثابته وهی ۱۵۱ مليون فالبحث عن الال العام 
المنبوب فى عهد اسماعيل يب أن يتزكز فى هده المدود الضيقة فاجالاکانت ايرادات اسماعيل الفعلية طوال مدة حكمه نحو ۲۰۰ مليون 
جنيه وکانت مصروفانه الفعلية نحو ۲۰۰ مليون جنيه . ومع ذلك فقد ترك على البلاد دينا قوامه 41 مليون جيه منبا ۱۱ مليون هی دين 
سعيد + 47 هی الفرق بين قيمة الديون الامعية (45 ملیون) وقیمنبا الفعلية (04 ملیون جنیه) أى نحو ۵۳ مليرن جنیه یا ذكر امعامیل 
باشا الفتش . فيكون الال العام المنبوب فى الداحل والخارج نحو ۳۲ مليون جنيه غير العمليات المصرفية وعملیات المقاولين حيث يتغل 

. النبب الشكل القانوفی . بايجاز هناك عجز قوامه نحو ۳۲ مليون جنيه ليس له ما يفسره . 
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وان ما ذکره جلیون دانجلار فى کتابه (وسائل عن مصر العاصرة ) . 

(رسالة يونيو ۱۸۲۸ ) من أن احمكومة طردت بأمر الخديو اسماعيل 'نائبين من نواب «نمجلس 
شوری النواب » فى دورة ۱۸۲۸ بتبمة اثارة الشغب والخطر على الأمن العام لابا عارضا رای 
الحكومة “» ربا كان له دحل بالبيان اتفصیل الذى قدمه اسماعيل فى حطبة العرش فى دورة ۱۸۲۹ 
عا انجرفى عهده من انشاءات ومشروعات مند توليه فى ۱۸۹۳ ؛ فى الأغلب ردا على تساؤلات 
النواب والمواطنين : اين تنفق كل هذه الاموال ؟ وهو بمثابة قول الخدیو اسماعيل لنوابه : هذه 
صحيفتى بیدی فنحن لسنا لصوصا ولا مبددين » ولا تسألونی بعل الان فأنا لست مسولا أمامكم 3 
فاسألوا وزرالى . فإذا لم تكن هذه أزمة بين العرش والبیلان فاذا تكون الأزمة ؟ 

ومن المسائل اطامة التى ينبغى الالتفات اليها فى تاريخ اللحياة النيابية في معصر أنه باستثناء 
الشيخ مصطنی جميعى (الاسكندرية ) وعلى بلك حفاجی (دمياط ) فان الأعضاء الخمسة والسبعين 
فى برلان اسماعيل الأول لم يتجدد التتخاب أحد منهم فى برلان اسماعيل الثافى . صحيح أن عددا من 
الأسرالقوية كان ها ممثلون منها فى البرلائین کا هو الال ف عائلات العقادلا وجميعى ودنيا والشريف 
وشعير والشواریی والزمر والشریعی . ۰ 

ولکن نلاحظ أيضا اختفاء ببض الأسر القوية التى كانت ممثلة فى البرلان الأول من البرلان 
الثانى كعائلات العطار (القاهرة ) والشوریجی (الاسكندرية ) وابو العز (الغربية ) والجزار (المنوفية ) 
والجندى (المنوفية ) واباظة (الشرقية) وهلال (الدقهلية ) والوكيل. (البحيرة ) وشعراوى (المنيا) 
وسلوان (اسيوط ) وابو ستیت (جرجا ) وابو سحل (قنا) .كما يلاحظ ظهور عائلات قوية فى البرلان 
نی لم تكن ممثلة فى البرلان الأول » أهمها عائلات العنى (المنوفية ) وعبد الغفار (الموفية ) ومهنا 
(البحيرة) وعبد الرازق رالميا) . 


وقد ارت على ظهور واختفاء العائلات ال قامت بدور بارز فى' 7 خ السياسية ۱ 
اد 


أو الحكم الصری - أما العائلات العروفة نسییا التى حلت فى البرلان الثانى محل العائلات المعروفة نس 
فى البرلان الأول . فهن عائلات الزار والعبد والديب والعشری والقاضی فى الغربية وقد حلت محل 
عائلات شتا وزهرة ولللوانی » وعائلات الجنزورى وبلال فى المنوفية وقد حلت محل عائلات ابو 
جسين وأبو عامر وابو عارة والانبالىي » وعائلات شاش وزايد وغيث والفرماوی وابوب والحوت 
وزغلول وعابد فى الشرقية والقليوبية . وقد حلت محل عائلات ابو شنب وحجاج وسيدهم والديب 
وعفيق وعیاد » وعائلات رزق وسوم وابو سعده فى الدقهلية » وقد حلت حل عائلات ناف وسعيك 
والعدل »> وعائلات ناصر والانصارى فى البحيرة وقد حلت محل عائلات الصيرف وحمزة ودبوس 
e‏ 
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وعار » وعائلات السمودی.وحاد فى الجيزة وقد حلت محل عائلات النشاوی وعزوز » وعائلات 
البعانى والدهشان فى الفیوم وقد حلت محل عائلات الجاحد وسید احمد » وعائلات ابو المكارم 
والعریف والوکیل فى بنى سویف وقد حلت محل عائلات هندی وکساب وبرسوم » وعائلات حنا 
يوسف ومرزوق وسلمان فى المنيا » وقد حلت محل عائلات حبيب والناسيوس ؛ وعائلات النجدی 
وجابر وفرج فى اسيوط » وقد حلت محل عائلات غزالى وشحانة وموسى » وعائلات ابو حمر وضیف 


الله وهمام وعنير فى جرجا وقد حلت محل عائلات حادی وحمد الله وابو ليله ومهران وسلطان » ۱ 


وعائلات ال وحاد وخالد ف قنا واسنا وقد حلت محل عائلات ابو ھی وعبد الصادق 
وااعیل . ۱ 

وهذا التغير شبه الشامل فى الهيئة البرلانية المصرية بعد ثلاث سنوات قد يعنى کا دلت 

التجربة النيابية الصرية خلال القرن الثالى » اما أن «الادارة » قد تدخلت نحيث تضمن أن 0 

البرلان الثانى اسلس. قيادا وأقل شغبا من البرلان الأول » وهو ما حدث بالفعل » أو أن العائلات 

المصرية ذات النفوذ فى الريف والحضر أحذت الياة النيابية مأحذ امد سواء للمصلحة, العامة أو 

“ المصلحة الناصة فأحذت تتنافس فعلا على دخول البرلان لمشيل الأمة أو لتحقيق ماريها الشخصية . 

وقد كان عبدالله باشا عزت رئيس الدورة الأول من البیلان الثافى (۱ فبراير ۱۸۷۰ - ۳۱ 

مارس ۱۵۵ ) . أما فى الدورة الثانية من البیلان الثافى (۱۰ پونيو ٩-۱۸۷۱‏ أغسطس ۱۸۷۱ ) 


فقد کان ابو بكر راتت باشا هو الرئيس غالبا يسبب تعيين عبدالله عزت باشا رئيسا ملسن الأحكام و 


مم «مجلس شوری النواب » فى ۲ وان عقد دورته الثاللة من ۲٩‏ يناير ۱۸۷۳ الى ۲۶ مارس ١‏ 
۳ . وقد جرى فى هله الفترة تعدیل وزاری هام لأن المنديو اسماعيل اتح الدورة الثالثة وفى 
معيته شريف باشا وزير الحقانية واسماعيل باشا صديق وزير الداحلية وقاسم زهمی باشا وزیر الحربية 
وعمر لطنى باشا وزير المالية وعبد الله باشا عزنت رئيس مجلس الاحكام ومصطنی ریاض باشا مستشار 
رياسة مجلس الوزراء ( المجلس الخصوصى .) »> وأحمد خیری باشا الهردار . 
وهذا التغيير الوزاری تغيير جحطير لأن انتقال وزارة الداخلية من يد شریف باشا ابو 
الديمقراطية المصرية الى يد اسماعيل باشا المفتش الذى كان معروفا بأنه شديد الوطأة فى جمع الضرائب 
بالکزیاج > وظهور ریاض باشا ابو الدکتاتورية المصرية کمستشار للخدیو اسماعيل الذى كان يرأس 
8 الوزراء لم يكن له معنى الا نية اسلدكومة معا.لحة ارتباكها المالى الشديد مجباية الأموال الأميرية 
ضرائب المقابلة بالكرباج 0 عن طریق مأموری البلاد إلذين يرأسهم وزير الداخلية ۰ وهی مهمة م 
۱ 8 رجل دولة محترم مثل شريف باشا . 
or‏ 
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كذلك فان ظهور عمر باشا لطنی رجل اللنديو وزیرا للالية كان فى حد ذاته استمرارا للسپاسة 
المالية التى اتبعت طوال الستینات . 

وقد ظهرت ظاهرة خطيرة منذ الدورة الثالثة من البرلان الأول التى قدم اسماعيل فيبا 
مشروعاته حلسه النيالى لأول مرة » وهذه الظاهرة هى تعيين «نواب الأمة » فى الوظائف الادارية 
غالبا أما لرشوتهم أو لاسبكاتهم أو لمكافاتهم على مواقف موالية للحكومة' اتخلوها اثناء مزاولتهم 
لواجتباتهم النيابية : فقد عين ماج سالم الشوارني عمدة قليوب ‏ (القليوبية ) مأمورا لضواحى مصر » 
وعين الشيخ محمد صالح الحوت عمدة الصا حية (الشرقية ) فى وظيفة لم يحددها الرافعى والشبخ 
محمد الصیرفی (البحيرة ) وكيلا لمديرية المنوفية مع الانعام عليه برتبة البكوية » وعين هلال بك 
(الدقهلية ) وكبلا لمدبرية الغربية ؛ وعين أحمد افندى اباظة (الشرقية ) وكيلا لمديرية البحيرة ؛ وعين 
محمد افندی عفینی (القليوبية ) وكيلا لمديرية الشرقية » وين ابراه افندى الشريعى (النيا) وكيلا 
لمديرية الجيزة .۰ وقذ كان هؤلاء النواب من اكثر اعضاء البرلان نشاطا فى انه . ویلاحظ أن تعبينهم 
فى الناصب الادارية قد روعی فيه أن يكون بعيدا عن المديريات التى يمثلونها فهو اما نوع من الابعاد 
عن مصدر عزوتهم » واما نوع من منعهغ من استغلال النفوذ » وربا العاملان معا . 


وفى البرلان الثانى مات بعض الاعضاء فاخب مكانهم فن يحل محلهم .ولکن اکر . 


اتغییرات التى جرت كانت بسبب التوسع فى, تعبين أعضاء «محلس شورى النواب » فى وظالف 
الحكومة وهه هی التغييرات : الشبخ خليفة ابراههم (قنا ) واسماعيل افندی سلوان (الميا وعبدالله 
ناصر (البحيرة ) ) وحسین أمين (البحيرة ) وعلى افندی شعير (المنوفية ) وام جاج قاسم منصور (القليوبية ) 
وعارة العشرى (الغربية ) وحمد ابو حمر (الغرية ) والشييخ شحانة شاش ( الشرقية ) ورضوان افندى 
بلال'(المنوفية ) .. وأكثر هؤلاء عينوا فى مناصب اذارية , ثم عينت مجموعة أخرى من الثواب' فى 
وظائف مأموری ضبطية ومؤلاء هم السيد الفق غملة کیان (المنوفية ) عين مأمور ضبط منوف 
بالمنوفية » والشیخ اعد عد لا( ون لد ملیج (المنوفية ) » والشیخ 
على محمود (عمدة المصيلحة الثوفية) عين رئيس مجلس الدعاوی برکز اشمون » والسید پوسف 
العقبی القاهرة ) عين عضوا بقومسيون أى نة المقابلة بالقاهرة » وحمود زغلول (عمدة میت کنانة 
القليوبية ) عين وكيل قسم الخانكة بالقليوبية وبيومى عابد (عمدة کفر عابد الفليوبية ) عين وكيل مركز 
با بالقليوبية وكذلك عين محمد افندى حجازى (عمدة قرملة بالشرقية ) وحسن افندى عار (عمدة 
العزيزية بالشرقية ) » وعبد الرحمن افندی خالد (عمدة للطاعنه باسنا ) فى وظالف ادارية لم يحددها 
الرافعی 
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وقد انتخب مکان کل هؤلاء النواب المعينين فى وظائف ادارية طاقم جدید من العمد هو 
السید على جعفر عمدة صنافیر (الدقهلية ) والشيخ محمد حجازی عمدة قرملة بالشرقية والشبخ محمود 
السيد عمدة فاو (قنا) وعلى افندی الزعفرانی (امنيا) ۰ والشیخ مبروك الدیب عمدة تبوك 


(البحيرة ) » والشیخ نصیر شریف عمدة کفر بولين (البحبرة) الحاج على عمران عمدة سروس . 


(المنوفية ) والشیخ حسن بكير عمدة سندوه (القليوية ) وااج سالم صوار عمدة محلة ابو على القنطرة 
(الغربية ) والشبخ على الشامی عمدة دهمشا (الشرقية ) والسيد احمد السرسى عمدة ادشای 
(المنوفية ) ۰ والشيخ مصطف غنم عمدة جزی (النوفية ) والشبخ.سلمان عامر عمدة جنزور (المنوفية ) 
والحاج ابراهیم حسن عمدة الباجور (النوفية ) والشیخ پوسف ابو شنب عمدة الخانكة, (القليوبية ) 
والسید محمد الشوريجى (القاهرة) والسید محمد بغدادی اباظة عمدة کفر اباظة (الشرقية ) وعطية 
عبدالله عمدة البقاشين (الشرقية ) . 

وقد تو الشبخ مصطنی جمیعی والسید ابراهیم جمیعی ابا الاسکندرية فاشخب مکانہا 
السيد عبد الرازق الشوريجى والسيد سلمان الى کا حل محمد حسنين النجدی محل ايبه حسین 
النجدی (اسيوط ) لوفاته , 

وفى تقديرى اننا يحب ان ننظر الى-نوسع الخدیو فى تعيين نواب الأمة فى الوظائف الادارية 
على انه البادرة الأولى لتكوين حزب ملكى فى البلاد یکون ولاژه الأول للخديو . وقد ظهرت ثتائج 
تجمع الملكبين عندما تأزمت الأمور فى أواخر السبعينات ثم فى ۱۸۸۱ و۱۸۸۲ فقد کان ها بعض الأئر 
فى احباط الثورة العرابية . 

وقد امل اسماعيل امحياة النيابية سنتین (۱۸۷۵ و۱۸۷۵ ) فلم جر فيا اتتخابات جديدة . 

وكان الخنديو اسماعيل قد عقد حتى بعد فض الدورة الثالثة (النبائية ) من برلانه الثاني أكبر 
وآخر دين من ديونه الخارجية من بنك اوينهايم فى ۱۸۷۳ دون رجوع الى البرلان أو انخطار له طبعا 
جبلغ ۳۲ مليون جنيه قيمة اسمية ( ۰ مليون جنيه قبمة فعلية لم تعسلم ما ان المصرية الا ۱۷ مليون 
جنيه ) . وبالرغم من نحصيل المدكومة نحو ۱۳ مليون بجنيه من ضرالب «القابلة » وبالرغم من ازدياد 
الاستدانة الداحلية حتی بلغت الديون السائرة أو الطافية نحو ۲۳ مليون جنيه » فان كل ذلك ۸ يمكن 
اسماعيل من حل مشاكله المالية بل زادها تعقيدا بسبب فداحة الربا واسعار الفائدة وبسبب عدم توقف 
اسماعيل عن القيام بمشروعاته العمرائية زسبب اضطراب النبل بين الفيضان والتحاريق وجبى اسماعيل 
باشا الفتش فى ۱۸۷١‏ «قرضا وطنيا » يسمى «دين الروزنامة » شبيه بسندات الاستغار بفوائد 4 
۱ وكانت قيمته الأصلية © ملایین جنيه ولكن لم بیع من سنداته الا ما قيمته الاسمية ۰۰۰ر۳۳۷ر۳ لم 
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يدخل اسلتزانة منها الا ۰۰۰ر۸۷۸را جنیه بسب فساد ذثم الوزراء ورجال البلاط الذین كانوا يوقعون 
اقرارات من وزارة المالية بديون وهمية على الدولة لاقربائهم واصدقائهم تخصم بالقاصة من استؤاراتهم 
الوهمية فى دين الروزنابة . فكأن المصربين قد تعلموا من الأوربيين لعبة تسليف حكومتهم 5-5 
الشنيع يستكتبونها دينا يجنيه وهم ۸ يدفعوا الا نصف جنيه ٠‏ وقد بلغ من ارتباك الحالة المالية أن يد 
الخديو اماعيل امتدت الى نحو ۰۰۰ر۵۳۷ جنيه من اموال الأوقاف اخيرية وهی اموال الارامل 
والیتامی . 

ول 18174 نقل النديو اسماعيل ملكية املاكه الى اولاده وزوجاته حتی لا يحسجز عليه 
شخصيا فيا محلا ۰۰۰ره ۱۰ فدان ومصانع السكر المرهونة بموجب قرض الدائرة السنية فى ۱۸۷۰ 


0 ۰ ارلا جنها لم يتلم من الا ه ملايين جنيه ) . ثم اضطر المنديو اسماعيل الى بيع اسهم مصر' 


فى قناة السويس فى ۲۵ وفبر ۱۸۷۵ کبلغ ۲ ۳ جنيه عن ۲ كرا من الاسهم (بنقص 
۰ سها سرقها لص صغير طمع فى قيمتها وهو نحو ۰۰۰ر۲۱ جنيه أو اكلتها الفيران) . 

7 وفى دیسمبر ۱۸۷۵ دعا اسماعيل بعثة الجليزية هی ئة كيف :155فهنتصصده©) 6 لدراسة 
احوال مصر المالية وتقديم تقرير له عنبا » وقد اوصت اللجنة بتوجيد دیون مصر فى دين موحد قوامه 
۵ مليون جنيه بسعر /1/ يسدد فى ۵۰ سنة . وباستتخدام اموال المقابلة فى سداد الديون القصيرة 
الأجل . كا اقترحت اللجنة ضرورة انشاء رقابة اورويية على المالية المصرية فى داحل المكومة 
المصرية , , رغم أن المنديو اسماعيل کان معترضا على كل اجراء ينتهى باللبعل الأجنى فى شئون مصر 
الداخجلية الا أن ارتباكه الال بلغ اقصاه فلم يد فى خزائن مصر الخاوية ما يسدد به اقساط الدیون 
وفوائدها فاضطر الى التوقف عن الدفغ باصدار مرسوم فى 1١‏ ابريل ۱۸۷۹ بتأجيل سداد اقساط 
ابریل ومايو ثلاثة شهور : 

. وحين أعلن المرسوم فى البورصة سری الذعر فى الاسواق إلالبة الاورويية وهاج هياج الدائئین 
2 01 0 م ای نام وروي لان معناه 
حکه وتحطيم سمعة البلاد لأجيال . رضخ صاغرا وانشاً «صندوق الدین » بمرصوم ۲ مايو ۱۸۷ 
۷ 0 طلبع الدائتین الفرنسيين وهو هيثة أجنبية تمثل الدائنين ويغينها اليو اتحصيل ايرادات 
مدیریات الغربية والموفية والبحيرة وأسيوط ومكوس القاهرة والاسکندرية واپرادات المارله والسكك 
الحديدية ورسوم الدحان وضريية الملح ومصاید الطرية (الدقهلية ) وایرادات الدائرة السنية وعوائد 
اللاحة النيلية لسداد الدیون الاجنية . 
۱ «بالضغط الانجليزى آصدر الخدبو اسماعیل مرسوم ۷ ماز ۱۸۷۹ بتوحيد الدين فيا يسمي 
۵٩‏ 
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الدين الوحد وقدره ٩۱‏ ملیون جنيه بفائدة ۸۷ ویسدد على ۱۵ سنة وأوقف الرسوم جباية ضرية 
القابلة تفیدا لتقرير نة كيف » کا أن اطخدیو امماعیل تعهد بالتوقف عن اصدار اذونات اسلترانة وانشا 
مرسوم ۱۱ مایو ۱۸۷۰ انيلس الأعلى لالة ؛ وهو مجلس عالط من, عشرة أعضاء : خمسة من 
المصريين وخسسة من الأجانب مراقبة مالية الدولة وتقدیم المشورة بشأن ميزانية الدولة سنویا . 

وعین اسماعيل شالوبا عضو مجلس اف الايطالى رئیسا لهذا املس ؛ ؛ لجو من الكاشة 
الانجليزية الفرنسية الطبقة عليه . 

وکان المندبو امماعيل يعلم أن الدول ۳ بقيادة انجلترا وفرنسا لن تک یکل هلم " 
الاجراء‌ات ولن ترضى باقل من الرقابة الفعلية المباشرة باقامة نظام « المراقبة الثنائية » الشهير 9 بتعيين 
«الوزارة الأوروبية » بناء على توصلية جوشن Goschen‏ وجوبير لندوین عن الدائنين . 


حسم وت 0-6 


فكيف يواجه اسماعيل أوروياً بمفرده ؟ كان عليه أن أن يتف المصريين مقاومة كل هذا الضغطا 
الأورويى فلج ی احياء «جلس شورى انواب » بعد أن وأده ستين متصاتين . وازاء لتبحل الأوربى 
وقفت مصر وراء ملكها بالق وبالباطل فم عدا عصبة من انونة في أعى المناصب بقيادة نوبار باشا 
واسماعيل باشا الفتش ورياض باشا الذى قال فيه اللورد كرومر ماقاله ابن الفارض فى اہر ٠‏ وفها 
عدا جهاعة من الاحرار بقيادة شريف باشا أحبوا الخرية أكثر ما أحبوا معصر فوقعوا فى غواية المستحيل . 


۷ 


الدبمقراطية والأحزاب - 5 


مشروع الدستور الأول 


هذا هو پرلان اسماعيل الثالث الذی انعقد ثلاث دورات کالعادة بين ۱۸۷۰ ,۱۸۷۹ : 
وشهد خلع امماعیل العظم : اسفرت الانتخابات عن تكوين مجلس شوری النواب على النحر 
التالى : 
القاهرة : 

محمود بك العطار » يعبد السلام بلك المويلحى » يوسف العقی . 
الاسكندرية : 
سلمان الغرنى » عبد الرازق الشورجى . 


دمياط : 

الغربية : 
عغان افرمپل عمدة محله مرحوم 1 عبد الرحمن عرفه عمدة برج مغيزل ۽ محمد حاد 
عمدة کفر بلشای » محمود سالم عمدة کفر سالم » أحمد سالم عمدة دهتوره » مصطق 
هرجه شيخ ابو صیز » الحاج محمد سام عمدة شبراقاص » ابراهم الشاذك عمدة شبرا 
تنا » عمر حضر عمدة ابو تور ۱ 

المنوفية : 


الاج على عمران عمدة سرموس » ومصطق غنم الانبای عمدة جزی . ابراهم حسن 


عمدة الباجور » سلهان حسين عامر عمدة چنزور » أحمد السرسى عمدة ادشاى » على 
عياد عمدة السدود » الشیخ محمد عبد البر عمدة ششور . 
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الببحيرة 7 


الشرقية : 
. یوب أيوب عمدة الصوه:ء حسن عبد الله عمدة فوسيس » محمد جبر الله عمدة د شبرا 
العنب ؛ محمد محمد رجب كساب عمدة غيته ,» سيد أحمد رضوان عمدة ميث العز ؛ جاد 
يوسف عمدة شنيط اطرابوه » على عامر عمدة العزيزية » على خليل عمدة السمدیین . 
القلويية : 
عبد العزیر مطر سلوان منعبور (من کفر شبین) » مصطق علام من سندیس » عبد . 
الفتاح زغلول من ميت كانه » الشيخ عضر حشيش عمدة. کفر ابوحشيش 
الدقهلية : 
عبده جوده عمدة محلة انجاق ) محمد عبده عمدة کفر أبو اصر + . متولى أفندى شريف 
عمدة ديرب › بوسف رزق یکروت رزق » عبد الوهاب الشیخ عمدة 
دقادوس » شلى حسين عمدة سلكا » أحمد أفندى اسماعيل عمدة . السنبلاوین 
رزق عكاشةعمدة المنيا والشرفا » حسين عطا الله عمدة برتشت ۰ فضل الزمر عمدة 
ناهية 
الفيوم : 
أحمد جاد الله عمدة السليين » أحمد الدهشان ,عمدة أهريت . 
النيا وینی هزار : 


براحم الديب عمدة صفط العبب 0 آپو زید 'الحناوى عمدة کفر عوال؟ عبد الله 
الیاوی عمدة دیروط » ابراهم الجيار عمدة خريتاً » ابراهم دريك عمدة عزبة دربك . 


بدینی الشريجى عمدة لوط 2 عبد الغنى خخالد (من ل سروت ؛ على أفندى حسن ۲ 
أحند محمد ابو طالب عمدة برطباط ۰ خليل عبد انم عمدة الفشن »جنا پیسف 


. عمدة نزلة 'الفلاحين , 
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ی موف 
محمد راضى عمدة انفسط » على کساب عمدة نزله کساب » مصطنی عز الدین عمدة 
طسابنی مالو . 

اسیوط : ۱ 
عطية عبد العال عمدة العفال البحرية » محمد عبد الوهاب عمدة السهامية » عبد. 
الرحمن وال عمدة بنی عدی » میخائیل فرج عمدة دير مواس » محمد فرج عمدة نزلة 
فرج محمود ؛ عمر حمد عمدة مسوع . 

جرجا : 
ابراههم ..حسن أبو ليله عمدة الريئية ». عهان أحمد همام.عمدة أولاد اسماعيل »۰ محمد 
حساب عمدة دواد وميت سهل » مام جباير عمدة المحامدة » صديق عبد العم عمدة 
بنجا » عبد الشهيد بطرس من البلينا » عبد الرحم عبد الله من بنى حرب . 


قنا : 
محمد عبد الله عمدة دشئلة » طايع سلامه عمدة القبلى قامولا » سلم سعيد عمدة العركة 
والدهشة . 

اسنا : 


احمد عبد الصادق (من أسوان) » محمد سلطان رمن اسنا) . 
وبنفس منهج التحليل السابق نجد أن برلان اسماعيل الثالث كان فيه من الاسر التى شاركت 


فى حكم مصر أو قامت بدور سیاسی بارز فيبا عائلات. : العطار والویلحی (القاهرة ) والشوریی. . 


(الاسكندرية ) واللوزى (دمياط ) والهرميل والشاذلى (الغربية ) والمحناوى والجيار (البحيرة ) » وأيوب 
(الشرقية ) » والزمر (الجيزة ) » وراضى (بنى سويف ) والشريعى وحنا يوسف «المنيا) وسلمان عبد 
العال وفرج (أسيوط ) . 

أما إلنواب أو العائلات الذين تکرر انتخابهم فى البرلان الأول والثالث أو فى البرلان الثانى 
والثاليث_فهم :. 0 
فى الأول والثالث ١١‏ عضوا : 
مود العطار «القاهرة) عبد الرازق الشوريجى (الاسكندرية ) ابو سالم دنيا (الغربية ) أبن 

۱ 
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عامر (المنوفية ) الاثبالي (انوفية ) زر راز ) کساب م سویف ) الشريعى (المنيا ) سلمان ۳ 


ف الثافى والثالث ۲۰ عضوا : 


يوسف العقی (القاهرة ) » سلوان الغري (الاسكندرية ) أبو عامرء (المنوفية ) » الامباي 


(المنوفية ) » بلال (المنوق ) » عمران (المنوفية ) » أحمد السرسى (المنوفية ) أبوسالم 'دنيا (الغربية ) » 
الديب (البحيرة ) » ايوب (الشرقية ) , » منصور (القلوبية ) » زغلول (القايوبية ) » يوبعف رزق 
(الدقهلية ) » الزمر (الجيزة )' ٠‏ الدهشان (الفيوم ) بدينى الشريعى (امنيا) » حنا پوسف (المنيا) » 
خليفه مرزوق (النيا) » العلم. فرج (أسيوط ) . ابو سالم (الغربية ) ابو عامر ( المنوفية) الاباني 
(ألنوفية . 
. فى الأول والثافى واثالث ه أعضاء : 

ابو سالم (الغربية ) » ابو عامر (المنوفية ) » الاثبالى (المنوفية ) » الزمر (الجيزة ) > الشريعى 
(المنيا) . 

وفى جو التدخل الانجلو فرنسى للاشراف الباشرعلی مالية مص ر جمع الخديو اسماعيل «مجاس 
شورى النواب » فى دورة غير عادية قبل انعقاده الرسمى فى ۲۳ نولبر ۱۸۲۷ ا الدورة غير 
العادية فى طنطا فى ۷ أغسطس 1875 وم يحضر اللنديو هذه الدورة التى استغرفت جلستين خحصصتا 
لبحث قانون المقابلة . وكان المخديو اسماعيل قد أوقف برسوم ۷ مايو ۱۸۷ جباية «ضريية المقابلة » 
ناء على توصية نة كيف وضغط انجلترا وفرنسا تأسيسا على أن تحصيل الضرائب مقدما عن سنوات 


قادمة > مع تنازل امتكومة عن جزء من حقوقها المستقبلة لدی دافعی الضرائب > ليس حلا لمشكلة ' 


مصر الالية ون جرد تأجيل ها ؛ وربا افضى الى مزيد من الارتباك . وهو منطق سلم لان معناه فى 
اح الظروف هو تحويل اللالك المصريين الى مرابين محلون محل الرابین الاجانب فى اقراض اللتكومة 
الصرية بالربا افش وهذا فى حد ذانه عمل وطنى جظم لو آمکن به تمصير الدين الجام كله أو جله 
ولکنه سيزيد المشكلة استفحالا حين تنخفض ايرادات الدولة سن بعد سنة نتيجة لتنازل الحكومة عن 
نصف استحقاقاتها الضريبية السنوية مقابل الدفم الاجل . اما وضريبة المقابلة لم تدر على خزانة 
الدول أكثر من ۱۳ مليون جنيه » رغم كرباج اسماعيل باشا الفتش » وهی لا تزيد عن .سبع الدين 
العام » والبلاد جلد على عظم فلا أمل فى مواجهة الدين العام حتى ولو خصصت الحكومة كل 
حصبلة المقابلة لسداده وهو مالا يحدث . فاذا أضفنا الى ذلك أن الخديو اسمأعيل رهن بموجب مرسوم 
۲ مايو ۱۸۷ ايراد اطیارلك والسكك الحديدة وضريبة الأطيان عن روضة البحرين (الغربية والمنوفية ) 
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وعن البحيرة وعن الداثرة السنية ... الخ لصندوق الدین کا تعهد بعدم اصدار اذونات جديدة على 
الثزانة أو عقد قرض وطنى اجباری باية صورة من |لصور رأينا بوضوح توقف السيولة النقدية فى خؤانة 
الدولة وف خزانة اللنديو توقفا نهائيا أو شبه نهائى با وضع اسماعيل ومصر فى وضع الحجور علیهما . 


من أجل فك الحصار الالى عليه استنفر اسماعيل نواب الأمة ليقرروا استمرار العمل بقانون 
القابلة وم بحضر هو هذا الاجتاع حى ببری» نفسه من تبمة الضغط على مجلس وحفی يكون قرار 
السك «بالمقابلة » مطلبا مصريا وطنيا يواجه به الندخل ل الجن نزولا على رغبة الأمة » ومبذا تتحقق 
له وللحكومة بعض السيولة النقدية . وقد اجتمع انحاس فى ۷ أغسطس برئاسة عبد الله باشا عزت 
وقرر استمرار العمل بضريبة المقابلة تعاونا مع الحكومة فى سداد ديونها من ناحية » وخوفا من ضياع 
امتیاز الاعفاء من نصف الضريية المربوطة عليهم مقابل مادفعوه مقدما فى حالة إلغاء نظام المقابلة وهو 


نوع من الوطنية المشوبة التى تداخل فيها الصالح العام مع الصالح الشخصى لطبقة الاعيان المثلة فى . 


اجلس . وقد كان الشیخ عان المرميل (الغربية ) معبرا عن وجهة نظر «مجلس شورى النواب » حين 
طالب أن توضح اسلیکومة الطريقة التى تنوى بها رد المبالغ التى حصلت عليها من المقابلة لو بطل 
العمل بهذا القانون . وم يكن لدى الحكومة رد على هذا الاستفسار . وقد كان من حق الأعيان حقا 
أن يقلقوا على آمواهم لدى الحكومة . ولكن الوطنية الحقيقية كانت تقضى بأن بأحذ المجلس المبادرة 
ويقرر التنازل عن امتياز الاعفاء من نصف الضرية مع تحويل دين القابلة الوطنى الى دين عادى 
يستبلك على 58 سنة بفائدة فدرها ۸۷ اسوة بالدين الاجبی الموحد , ۱ 


كذلك طالب الرميل : «وما أن الجلس لم بنظر مزانية المحكومة فى النة الاضیة » مع أن 1 


له الحق فى الاطلاع عليها ليعرف كيفية الايراد والتصرف ؛. ويعلم أبضا كيفية الاستقراض وحصر 
الدين واستبلاكه فى ٠٠‏ سنة » فان وافق انحلس يصير طلب هذه البيانات أيضا لتنظر باحلس » . 
وقد وافق انحاس على ذلك وبالفعل شكل نة ثلاثية من أعضائه هم . بدینی أفندى 
الشريعى (الميا) وعلى أفندى عامر (الشرقية ) وعبد الشهيد أفندى بطرس (جرجا) للاطلاع فى 
وزارة المالبة عن البیانات التى طلبها الشیخ اطرمیل . ووجدت اللجنة أن مجموع تحصیلات المقابلة 
. بلغت نحو ۱۳ مليون جنيه وانه بتعذر على اللدكومة رد أموال المقابلة مع الوفاء بديونها وعرض هذا 
التقرير فى الجلسة الثانية بتاريخ ٠١‏ أغسطس 5 فقرر احلس استمرار العمل بقانون المقابلة . 


. وهكذا نجح اسماعيل فى مناورته الأولى للحصول على السيولة النقدية بقرار استمرار العمل 
پقانون القابلة .000 
۳ 
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آما مناورة اسماعيل الثانية فکانت للحصول على السيولة النقدية بفك الحصار المالى الضروپ ‏ . 


عليه عوجب انشاء «صندوق الدين » کرسوم ۲ ماپو ۱۸۷۲ ورهن ایرادات الیارلك والسكك 
الحديدية واپرادات بعض المديريات لساب هذا الصندوق , 

فن يقرأ اللورد کرومر مجد أن ایرادات هذه المرافق العامة قد الخفضت الخفاضا محسوسا منذ 
العمل ذا النظام لان جزهءا من حصيلتها کان يذهب سرا عل خزائن اسماعيل بدلا من ایداعه ف 
«صندوق الدين » بتواطو السرای مع موظنی الجارك والسكك الحديدية , 

أما مناورة اسماعيل الثالثة للحصول على السيولة النقدية فقد كانت استمراره سرا فى اصدار 
اذونات على المتزانة رغم تعهده بالعدول عن هذا النظام » وفى کراییتس «اسماعيل الفتری عليه » ان 


ذلك کان من أسباب فتك اسماعيل باسماعيل باشا الفتش لان اسماعيل باشا المفتش وشی به لدى ' 


ممثلى الدائنين الاجانب انه مسنمر سرا فى الاستدانة من الداخل عوجب اذونات الثرانة التق ظل 
یصدرها رغم تعهده بالتوقف عن اصدارها . فى أكتوبر ۱۸۷ ۰ جاء جوشن نمثل الدائنین البربطانی 
وجوبير مثل الدائنین الفرنسی وطالبا اسماعيل : ۱ 


۱ - بانشاء المراقبة الثنائية (الالجليزية الفرنسية ) على امالية الصرية . 
۲- عزل اسماعيل باشا الفتش من وزارة الالية . 


۴۳ وضع السيكله الجديدية وميناء الاسكندرية نحت ادارة نة غختلطة نم سرب 


ایراداتبا . وبضغط من اللورد فيفيان قنصل انجلترا العام » والبارون دی ميشيل قنصل فرنسا العام 2 
قبل النديو اسماعيل هذه الطالب . فعزل اسماعيل باشا لفتش من وزارة إلالية (أجبره على 
الاستقالة ). » وعين ابنه الأمير حسين كامل وزیا للالة . وطالب چوشن بحا کمة اسماعيل باشا 
المفتش أمام.احكمة المختلطة واتبامه بتبديد لمجز الواقع فى الميزانية والاضرار بحقوق حملة الاسهم ۰ 
وعرف اللنديو اسماعيل من اسماعيل باشا المفتش أنه «سیتکام ١‏ اذا سيق أمام القضاء ويشرك معه 
ا لخديو فى . تبديد أموال الدولة . 


فقرر اسلندیو اسماعيل تصفية اسماعيل باشا المفتش باتهامه باعيانة العظمى : بالتامر على 
العرش وباثارة الخواطر الدينية ضد الاجانب بام الوطنية متخذا من مشروع جوشن - جوبير ذريعة 
لذلك ثم عدل عن ذلك وقرر تصفيته دون جلبه وواضح أن اسماعيل الفتش بعد عزله ووضعه فى بؤرة 
الهدف قد أعلن عداءه الصریح للخديو اسماعيل وللزبائية الأجائب . فتظاهر النديو اسماعيل بمصا ته 
واستدرجه فى عربته الى سراى الجزيرة (فندق عم ایام الآن ) ۰ وما أن بلغ باب القصر وترجل خنى 
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امر باعتقاله فى جناح من القصر . قال الرافعی : «ومن تلك التحظة احتنی تبؤه عن الجمهور »إذ 
عهد الخديو الى اتباعه بقتله فقتلوه » والقوا جنته فى النيل (نوفبر سنة )۱۸۷١‏ » . 


والارجح أن الخديو اسماعيل لم يعدل خعطته بازاء اسماعيل باشا الفتش بل نفذ الامرین معا . 
فقد کتب دی ليون 001207 قتصل امریکا العام فى مصر » یقول : 


في البرقيات المرسلة الى صحف لندن ظهر ذات صباح مابدا للكثيرين انه محرد اقوال مثيرة 
وهو أن النديو قد اصطحب شخصيا فى عربته اسماعيل باشا المفتش ووضعه بنفسه فى الاعتقال 
ليحاكمه فورا بتهمة اللانة العظمى . ومن لا يعرفون مص ركذبوا الرواية برمتها + أما من يعرفون مصر 
فقد صدقوها على الفور وتنبأوا بالنباية ولكنهم 7 يتوقعوا أن ینتهی حل العقدة المفاجىء م حثيئا الى 
مأساة فظيعة » وهو مابدا مهزلة فى أول الأمر . 


دف اليوم التالى ۱۵۰ نوقير ۱۸۷١‏ ۰ قرا الجمهور المصرى ؛ الذى كان يطعم على الف 
اشاعة تتجاوز الخيال حول هذا الموضوع ٠‏ البيان الرستی التالى فى صحيفة (المونيتور اجییسیان ) . 
وهی جريدة اسیکومة : 

«رحاول وزير المالية السابق » اسماعيل صديق باشا > أن بنظم موامرة ضد سمو اطندیو » 
باثارة الشعور الديى عند الأهالى ضد المشروع المقترح من الستر جوشن والمسيو جويير وكذلك اتمم 
اديو بائه باع مصر للمسیحین منتحلا صفة الدانع عن دين البلاد . هذه الوقائع الى اظهرها 
الفتش العام للأقاليم وتقاریر البوليس قد أكدتها فقرات فى الخطاب الذی ارسله صدیق باشا الى 
الندیو نفسه مقدما استقالته . وقد احال سمو المنديو الأمر لیقضی فيه (احلس الخصوصى ) الذی 
حكم على اسماعيل صديق باشا بالننى والسجن الاثفرادى فى دنقله ) » 

وف اليوم التالى أعادبت جريدة «الفار» عععطم م1 شبه الرسمية نشر هذا البيان أن 
اسماعيل صدیق باشاءالذی كان معتقلا على ظهر سفينة نيليه فى النظار صدور الحكم قد نقل على الفور 
الى سفينة أخرى أبحرت الى الصعيد . وبعد فترة من اختفائه ارسلت الحكومة منشورا الى قناصل 
الدول الأجنبية يعلن نبأ موت الوزير السابق فى دنقله » ومع المنشور صورة محضر من محافظ دنقله 
بشهد بوصول اسماعيل باشا الفتش اليبا ووفاته فيا ومعه تقرير من أطباء المنطقة بفحص الجثة يقرر أن 
الرجل مات موتا طبيعيا من وطأة الانهاك واليزن والافراظ . 

أما القاهريون وأهل الاسكندرية فقد هزوا رؤوسهم فى حكة الحكناء عند قراءة الاثباء » كا 
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يقول دی ليون لا نهم يعتقدون ان اعاعیل الفتش لم يعمر ۲4 ساعة بعد اعتقاله » وأن السفينة التى 
مخرت أمواج النيل الى الجنوب لم يكن فیها صنى اندیو السابق لا حيا ولا ميتا . وقد كان اس جرال 
جوردون بين من شاهدوا هذا « التابوت الطافى »وقد كتب ف يومياته : ١‏ لقد کان مو الخدیو على حق 
. تماما فى نف اسماعيل صديق باشا» . 


فالارجح أن الخنديو قدم اسماعيل باشا المفتش للمحاكة بتهمة النانة العظمى أمام «انجلس 
الخصوصى » وان «المجلس اخصوصی » حكم فعلا بنفيه الى دنقله وعجرد صدور الحكم بالنى تمت 
التصفية الجسدية للرجل الذى جلب اللخراب على مصر أو شارك مولاه فى خراب مصر . فلا حانت 
ساعة الحساب انقلب عليه واراد أن مجره معه الى قاع الهاوية . 

هذا.هو البو الذى افتتح فيه النديو اسماعيل الدورة الأولى من برلانه الثالث فى ۲۳ نوفبر 
85 » وكان بصحبته الأمير حمد توفيق باشا وزير الداخلية (وكان عمره 74 سنة !) والأمبر حسین 
كامل (وكان عمره ۲۲ سنة ) والأمير حسن باشا ثالث أنجال اسماعيل (وکان عمره نحو ٠١‏ سنة ) وزير 
الحربية » وشريف باشا وزير المقانية والخارجية وخيرى باشا الهردار . فهى وزارة غريبة من الأمراء 
ليس فيها غير الخديو الا شريف باشا . وكان رئيس المحدس عبد الله باشا عزت . وقد أوضحت خخطبة 
العرش أن أسس التسوية الجديدة مع الدائنين قد بنيت على : 
١‏ قرار احلس فى طنطا بابقاء المقابلة . 
۲ - ابلاغ ايرادات الدولة بعد انتهاء مدة القابلة الى هرم مليون جنيه 
۳-_ شيت ايرادات الدولة فى فترة سريان قانون المقابلة . 


4 وبناء عليه الغاء امتياز الاعفاء السنوى لدافعى المقابلة وتحصيل الضرائب بالكامل على أن 
يتقاضى دائنو الحكومة بالمقابلة فائدة قدرها ۵./ سنويا عا هم فى ذمة الحكومة مع رد قيمة 
الاعفاء الى الأهالى بعد انتباء فترة المقابلة . 


وهكذا وضع اسماعيل الأعيان المصريين وكل دافعی الضرائب الذين أقرضو الحكومة يدفم 
ضرائيهم مقدما مقابل امتياز تخفیضها أمام الأمر الواقع : حول ديونهم الم قرض وطنى بسعر فائدة 
8 . أما حكاية رد امتياز التخفيض أو الاعفاء فبعدين ان شاء الله » أى بکره فى المشمة 
وأجمل ماف الوضوع أن اللنديو اسماعيل بدا فى هذا ملكا ديمقراطيا تماما : «وهذا بناء على افكاركم 
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وتصمیمکم بابقاء القابلة على أى وجه امکن فالذى آمکن هو الذی تقدم الابضاح عنه بانضام 


افكاركم » (يقصد ١‏ بموافقتكم » ل . ع . ) وحصيلة كل ذلك هو مرسوم ۱۸ وفبر ۱۸۷١‏ العدل 
لمرسوم ‏ مايو ۱۸۷١‏ ) م تسوية الديون بالاثفاق مع جوشن وجوبیر كا ذكرت خطبة العرش الى 
وعدت بعرض التسوية على المحلس . ولم تذكر خطبة العرش أن التسوية تتضمن آیضا فرض «الماقبة 

الثنائية ٠‏ » ولكن خطبة العرش ذكرت أن وزارة الالية ووزارة الأشغال ستعرضان على المجلس 
مشروعاته| . وبالفعل قدمت وزارة المالية مشروعاتها مع كافة اليبانات المطلوبة التصلة بالديون 
والتسوية وايرادات الدولة ومصروفاتها وحصلت على موافقة الحلس على زيادة الضرائب بكل أنواعها 


. ۱۱ بنسية‎ ٠ 


وقد كان دأب اسماعيل تجاهل البرلان فى كل ما يتصل بالضرائب ولكن الضغط الأجنى 
علمه أن يفزع الى المصريين فى الات . وقد انتبت الدورة الأول فى 15 مایو ۱۸۷۷ . وکا ۳ 
الرافعی : كان هناك كسب دستوری هام ف هذه الدورة > وهو رجوع 6 لنواب الأمة فى 
فورض عر الحديدة . 

وافتتح الخديو الدورة الثانية من بلمانه الثانى فى ۲۸ مارس ۱۸۷۸ الذى انعقد برئاسة قاسم 
رسعى باشا . وقد توفى رسعى باشا أثناء أنعقاد الدورة فخلفه فى الرئاسة جعفر مظهر باشا الى نباية الدورة 
الثانية فى ۲۷ يونيو ۱۸۷۸ . 


وكانت أهم مسألتين أشارت ایا هما مسألة تكوين لجنة التحقيق الأوروبية لبحث ايرادات 
مصر ومصروفاتها ‏ ومسألة نقص الانتاج الزراعى بسبب انحفاض فيضان النيل عام ۱۸۷۷ ۰ وقرر 
المجلس تداركا للموقف تشكيل ان فى المديريات لتوزيع البذور على الزراع المنكوبين بالجفاف 
وتسليفهم تكاليف الزراعة ومن المواشى اللازمة للزراعة على أن تضاف قيمة السلف الى مطلوبات 
الحكومة من ضرائب الاطيان («المال ») كذلك أعلنت خخطبة العرش انتباء حرب البلقان وقرب 
عودة «ابنائنا » من العساكر المصريين. . 
كذلك قر للتيسير على «المنسحبين ٠‏ وهم الزراع الذين توا عن أرضهم لعجزهم عن سداد 
الضرائب ۰ اعتبار الزارع التسحب «غائبا » لمدة أقصاها ثلاث سنوات وكل عنه أقرباءه المستحقين فى 
اثنه لو مات ۰ حیث مجوز له استرداد اطيانه لو عاد قبل انقضاء هذه المهلة ۰ فان امتدت غيبته 
آلت اطيانه الى من يزرعونها من أهله . أما المنسحب الذى لا وريث له فتؤجر الحكومة ارضه نيابة عنه 
للراغبين نعلال مدة أقصاها ثلاث سنوات » ان عاد خلالها استرد ارضه ومافاض عن الضريية من 
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قيمة الايجار والا استمر حتی المستأجر على أن تعطى الأرض بلا مقابلٍ للخالين من الأطيان من أهل 
الناحية مقابل سداد الال عند حلوله . وصدور قانون «المنسحبين » له أهمية خاصة لكثرة عددهم عا 
هدد الزراعة المصرية » فهو يدل على أن حق «الملكية » لم يكن قد استقر بعد فى الأطيان الخراجية أو 
الاثرية التى اقتصرت صلة الزراغ بها على «حق الانتفاع ) uur‏ من دون حق القلك بشرط 
سدادهم الأموال الأميرية 2 وأن التوريث ظل منذ النظام الذى وضعه محمد على مقصورا على توريث 
حق الانتفاع من دون توريث العين ذاتها التى كان لا يجوز خائزها التصرف فيا بالبيع أو الرهن . 


وبعد انفضاض الدورة الثانية دخل اللنديو اسماعيل مرحلة صراعه المرير مع الدول 
الأوروبية بقيادة انجلترا وفرنسا ۰ فقد أضرت انجلترا وفرنسا أن يطبق اسماعيل مبدأ الستولية 
الوزارية فى نظام احکم الصری ۰ أى أن اللك يملك ولا حکم وأن الك يحكم بواسطة 
وزرائه المسثولين أمام البرلان . وکان معنى هذا تشکیل مجلس وزراء لا برأسه الفدیو اسماعيل 
وانما يرأسه رئيس وزراء یکون مسئولا هو ووزراژه أمام البیلاث . 

ولم تکتف انجلترا وفرنسا بالمراقبة الثنائية بل طالبتا بأن يكون الراقبان وزيرين فى هذه 
الوزارة واختارت الدولتان نوبار باشا رئيسا ذه الوزراة اختلطة الى عرفت باسم الوزارة 
الأوروبية التى ضمت السير ريفرز ويلسود 11508 21068 الراقب الانجلیزی وزيرا للالية 
ودی بلينيير ١٠غنصعنا8‏ 80 المراقب الفرنسی وزيرا للأشغال ۰ الأول للاشراف الباشر على 
ايرادات الدولة والثانى للاشراف الباشر على مصروفاتها . ورضخ اسماعيل لمطالب الدول 
العظمى . والف بموجب مرسوم ۲۸ أغسطس ۱۸۷۸ القاضى بتشكيل مجلس وزراء مسئول 
أمام البرلان هذه الوزارة المختلطة التى ضمت محمد راتب باشا وزيرا للحربية ومصطنی رياض 
باشا وزيرا للداخلية وعلى مبارك باشا وزيرا للمعارف والأوقاف الى جانب الوزيرين الانجليزى 
والفرنسى . وهذه هی الوزارة التى واجهت «مجلس شورى النواب » الثالث فى دورته الثالثة فى 
عهد اسماعيل . 

وافتتح الخديو اسماعيل الدورة الثالثة والأخيرة من برلانه الثالث والأخير فى ۲ يناير 
۹ مع ول عهده توفيق باشا ومجلس وزرائه احتلط . وقد اجتمع المجلس برياسة أحمد 
رشيد باشا . وكانت خطبة العرش غاية فى الايجاز لا تتجاوز قوله : «ابدی لكم ممنونينى من 
اجغاعکم ببذا المجلس ؛ وأخبركم أن سبب اجتاعكم هو أن نظار حكومتى ۰ سيتذا كرون 
معكم فى بعض مسائل مالية واشغال داخلية » فنرجو من المولى الكريم أن تتم المذاكرة فى ذلك 
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على احسن حالة والله الوفق للصواب » . 
ومعنی هذا المخطاب الوجز : مادام هؤلاء السادة الأجانب یصرون على مبدا الستولية 
الوزارية وعلی الاشتراك فى مجلس الوزراء فانا لم أعد مسئولا وهاهم آمامکم فافعلوا بم 
ماتشاعون 5 
لقد كان واضحا لكل ذى عينين أن الخديو اسماعيل كان مغلوبا على آمره وکذلك 
كانت البلاد » ولم يكن أمام النواب من سبيل للتعبيرعن احتجاجهم على هذه الوزارة احتلطة 
الا تأكيد معنيين فى الرد على خطبة العرش وهما : 


أولا : أن الديقراطية الصرية والتقدم المصرى هما غرس يدى اسماعيل ١‏ والفهوم ضمنا اس 
ليسا من غرس يدى انجلترا وفرنسا رغم اصرارهما على مبدأً السئولية الوزارية 
والاصلاح : 

ثانيا : القسك بالنظام النيابى وعبدا المسئولية الوزارية والفهوم ضمنا : محن لن نتساهل مع 
نوبار باشا واصحابه . وهذا بعض ماقاله الرد على خطاب العرش : 

١‏ نحن نواب الأمة المصرية ووكلاؤها المدافعون عن حقوقها المطالبون لمصانحتها التى 
هی فى نفس الأمر مصلحة الحكومة » نرفع الى مقام الحضرة الحديوية الفخيمة الشكر 
الجميل . حيث عنيت بتشکیل مجلس شورى النواب » الذى هو اساس المدنية والنظام » 
وعليه مدار العمران وهو السبب الموجب لنوال الحرية التى هی منبع التقدم والترق » وهو 
الباعث الحقيق على بث المساواة فى الحقوق » التى هى جوهر العدل وروح الانصاف . 

«دونگرر الشکر هذه المضرة الل حیث شكلت لس وزارة مسئولا کافلا آمام 
الأمة تأییدا حلس النواب ۰ وتتمما له ولذلك حینا تعلقت ارادنها السامية بان ينظر الوزراء 
ف افد المالية والأشغال الداخلية 58 دعت نواب الأمة ليتداولوا معهم فى ذلك حفظا حقوق 
الرعية ومصلحة الحكومة . 

« وتعلن من صمم الفؤاد سرورنا وکال ايتباجنا بما تشرفت به مسامعنا من حطاب 
جلالتکم الذی أنبأ عا انطوت عليه تلك السر بره الطاهرة الزكية من الیل الغریزی الى اصلاح 
الأمة المصرية ۰ والرغبة الخالصة فى صعودها على معارج التقدم وترقیها الى ذروة السعادة 
ونیلها الحرية فى تصرفاتها قولا وفعلا » حيث أبانت عظمتکم أن الغرض من اجناع هذا 
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مجلس هو المذاكرة مع نظار حكومتكم فى السائل السلقة بالالية والاشغال الداخلية . 
«فبعث فيئا ذلك النطاب روح العصر الجديد ۰ وأحيا آمال هذه الأمة التى لا تزال 
راجيه أن تنال شرفها التليد الذی شهدت به التواريخ وانبأت به الاثار عساعی الحضرة 
الخديوية وهممها العليه . 
١‏ فلیحی الخديو الأعظم > وأنجاله الكرام » ولتحبى الحرية تحت ظل رعايته وحايته 
امن ۷ . 
هذا الرد لیس ردا على خطبة العرش ۰ لأن الحديو اسماعيل لم يقل فى خطبة العرش 
شيئا ما يذكره النواب وخطابه كله من كلمتين لا غير . وانما هذا الرد مظاهرة تأييد للخديو فى 
محنته ضد الندخحل الاجنی الذى فرض عليه نوبار باشا ووزيريه الأوروبيين وأصر فى على مبدا 
. السئولية الوزارية لا حبا فى الديمقراطية الصر بة ولکن ليبعد الخديو اسماعيل عن رباسة مجلس 
الوزراء باس أن املك يلك ولا يحكم . وهذا معنى افتاف الأخير ‏ ولتحيا الحرية تحت ظل 
رعايته وحایته » أى وليس تحت ظل رعاية الانجليز والفرنسيين . 


ومع ذلك فان صحافة العصر «الثورية » «الحرة » لم تجد أية غرابة فى وجود وزيرين 
أجنبيين فى مجلس الوزراء المصرى ٠‏ وتناست هذا الوضوع وركزت على الحقوق الدبمقراطية 
الى ظفر جا الواب بوجب العمل بدا لستولية الوزارية . قالت جريدة دیب اسحق 
(هالتجارة » ) «فشروا أهل مصر بعصر جدید يغنى به طارف احد التلید » . 


(العدد ۱۵۳ فى ۲۳ سبتمير 141/8 ) . 


ولاشك أن كف يد اسماعيل عن مجلس الوزراء كان خطوة الى الامام لان اسماعيل 
برغم كل حرصه على عمران مصر ورقیها كان نموذجا للملك الستبد الستنیر الذى كان مثل 
اسماعيل الأعلى . ولقد اثبتت تجربة امماعیل أن الاستنارة وحدها لا تكنى لتسویغ الاستبداد أو 
لصلاح الحكم . وقد أدى تأصل التزعة الارستقراطية فى نفس اسماعيل رغم نبل مقاصده 
ومشروعاته الى دخوله فى تناقض مباشر مع الشعب المصرى لان حكه اقترن محاية ارستقراطية 
متمصرة ومصرية لا تقل عنه تكلفة ولكنها تقل عنه استنارة وكان ذلك على حساب أوساط 
ا ملاك والفقراء وأن قلة خبرته وقلة خبرة رجاله الى جانب خراب الذثم . فى مواجهة الاستثار 
الرأسمالى الذى اتقنته أوروبا وملكت الاعيبه واسراره معا . قد انتبت الى خراب مصر المالى 
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ا > ومع ذلك فهل کان 7 والوز یران 0 هم ا حل ؟ طبعا لا . لقد كانت مصر 
ملكا وشعبا منذ محمد على تتحفز خوفا على استقلاها الذانى كلا ارسلت ھا تركيا مبعوثا فوق 
العادة للتدخل فى شئونها الداخلية » فهل كان يمكن أن تقبل ذلك من أوروبا ؟ طبعا لا . 

ومن هنا فنی تطور الديمقراطية الصر ية اقترنت الحركة الديمقراطية دائما بالحركة الوطنية 
وبالحركة القومية . وهنا تكن عظمة اسماعيل انه تحول من رسول عمران ومدنية الى زعم 
استقلال وحرية عندما حوصرت مصر وتعرض استقلالها للضياع . لقد كان رمز المقاومة هو 
الاطاحة بوزارة نوبار الأوروبية . ووقف برلان مصر دون أن يفقد توازنه صفا واحدا وراء رمز 
القاومة الوطنية »> الخديو اسماعيل »> حتى تنجلی هذه الغمة . 


واستأسد « مجلس شورى النواب » على نوبار ووزرائه الاجانب . لقد كان من قبل 
يكتى بالفتات التى بلقیها اليه المخديو اسماعيل أو اسماعيل باشا المفتش . لم تمر ثلاثة أيام على 
افتتاح البرلان حتى وقف النائب محمود بك العطار (القاهرة ) فى ه يناير ۱۸۷۹ یذ کر بان 
الوزراء م بقدموا بعد مشروعاتهم وبياناتهم ويطلب بالكتابة الى الوزارة لاستعجالها فى ذلك 
وكان وزير الأشغال الفرنسى » دی بلنيير أكثر مراعاة للشكل من زميله الانجلیزی وزير المالية 
السير ريفرز ويلسون فقدم دی بلنيير مشروعات وزارته واستدعاه المجلس لناقشتها فحضر 
وناقش . أما السير ريفرز ويلسون فقد أهمل المجلس ول یعباً باستعجالاته ولم يقدم شيئا وم 
حضر بشخصه . وعلى الطريقة الانجليزية ': : اذا لم ينتقل محمد الى الجبل انتفل الجبل الى 
محمد . هكذا طلب السیر ریفرز وپلسون أن يندت ا مجلس اليه بعض أعضائه للمداولة فى 
الشئون المالية . وهكذا جعل السير ريفرز ويلسون من مبدأ المسثولية الوزارية حبرا على ورقا . 
واوفد المحلس اليه لجنة خياسية ولكن أصر على تلق بیانات وزارة الالية ومشروعات الوزارة 
وحضور الوزير . وحتی ترد هذه البيانات والشروعات أخذ الحلس يبحث سياسة البلاد المالية 
بناء على اقتراحات أعضائه فقرر تحديد مواعيد تحصيل الضرائب بمواعيد احاصیل وهو 
مااستحال على احلس ايام اسماعيل باشا المفتش بسبب 9 الديون . وقرر تخفيض بعض 
الضرائب والغاء بعصها الاخر (وهو نفس الجلس الذى سبق أن وافق على زيادة جميع 
الضرائب بنسبة ۰ فى الدورة السالفة ) . 


كان التحدى واضحا لأن المجلس لم بسبق له أن ينظر فى مشروع قرار يعبر عن استيائه 
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لتأخر ورود «شروعات الوزارة رغم مرور عشرین يوما على افتاحه ويحتج على فداحة 
الضرائب ۲۳ . وکان التحدی من جانب الوزارة النوبارية واضح منذ البداية » فقد 
استصدرت من الندیو اسماعيل فى ٩‏ يناير ۱۸۷۹ مرسوء! یقضی بان اصدار القوانين المالية من 
اختصاص مجلس الوزراء على أن يصدق عليها الخديو » وببذا حرم العرش والبیلان معا من 
حق التشريع المللى . وقد احتج « مجلس شورى النواب » على ذلك بالوافقة على «انهاء » ای 
مشروع قرار قدمه النائبان محمود بك العطار (القاهرة ) وعبد السلام بك المويلحى (القاهرة ) 
وقد جاء فى القرار التارحی : 


دولم نر مجلس النواب فى هذا الدكربتو (أى «المرسوم » ل . ع ) اسما ولا خبرا » مع 
أن سائر ما يختص بالادارة العمومية من تحصيل وفرض ضرائب ووضع لوائح او قوانين 


لذلك ۰ وماكان من هذا القبيل ۰ انما يقصد به الأهالى لا غير » وكل مايقصد به الأهالى 


لابد أولا من عرضه علیهم ورضاهم به عن طيب خاطر هنهم قبل وضعه ٠‏ وتكليفهم به 
وحيث أنهم أنابوا عن أنفسهم نوابا منم منوطین بالمدافعة عنم ۱ واحاماة عن حقوقهم والنظر 
ف شئونهم بعين المصلحة فن فن الواجب أن يعرض جميع ما يتعلق بالأهالى على نوابهم لینظروا 


فيه و یتدبروه . 


«وذلك لا يخنى على دولتلو رئيس النظار » وکیف يحنى عليه أن للأمة المصرية نوابا 
وهو يعلم دعوتهم للالتثام »> وقد شهد يوم اجیّاع المجلس ۰ وحضر افتتاحه ۰ وسمع تلاوة 
الخطاب الحديو وحضر يوم اجابة الاعضاء على ذلك الخطاب ووقف على مضمون کل من 
الخطاب وجوابه وعلم مافوض اليهم أمر الذا كرة فيه . ومن ثم قد أخذنا العجب وذهب بنا 
الأسف کل مذهب ‏ ولا نشك فى أنكم معشر النواب قد أذ كم من العجب والاسف ما 
أخذ نا کیف لا » وان مثل دولة رئيس مجلس النظار لا مهل حقوق مجلس النواب » ومقدار 
احترامها کا لا ینکر أن موضوع الدکریتو احکی عنه هو من حقوق ذلك احالس المقدسة التى 
لا يصح انتباكها . 

« ولذلك كانت الحضرة الفديوية من عهد تشكيل مجلس النواب لا تبرم غالب الأمور 
(1) #اساءء وقعة ۱۷ عضوا هم : محمود بك العطار . حا پوسف . عنان افرمیل ۰ أحمد السرسسی ۰ باخوم لطف الله . احمد 


عبد الصادق ؛ فضل الرمر ٠‏ یوسف رزق . عبد الشهید بطرس ٠‏ خضیر ابراهم » حسن عبد الله » أحمد جاد الله مود 
عبد الله ۶ راهم الجيار ؛ السیداللوری ۰ سلمان الغربى . محمد فرج . 
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الهمة التى تکون من هذا القبیل الا بعد أن تعرض عل أعضائه ۰ ولا يقضى با الا بعد 
اقرارهم على وضعها » مع أن تلك الحضرة هی التى منحت الأمة تشکیل هذا المجلس ٠‏ واذا 
كانت حقوقه محفوظة فى الجملة حيث لم تكن ثم وزارة قائمة على دعائم الحرية مكلفة بامر 
الاصلاح وسئولة عنه » فكيف تضيع تلك الحقوق فى عهد تؤمل الأمة فيه نوال کال 
حرینها » وغاية حقوقها » علا بأن تلك الوزارة ادرى بشأن البرلنتو واعرف بمقداره فهى أبعد 
من أن تنتهلك حرمته . 

«وبناء على ذلك هانحن نرفع الى هيئة المجلس آمر هذا الدکریتو ملتمسين من 
حضراتكم آیها النواب النظر فيه لعلمنا بأن مايؤثر فى فؤاد أحدنا لابد وأن يؤثر فى أفئدة 
الباقين » وأن مايجب على أحدنا القيام به وجب على الجميع كذلك ۰ لاننا جميعا وكلاء 
الأمة وأبناؤها المدانون بمراعاة حقوقها والنظر فى شئونها ومصامها . وبالجملة أن الذى نراه الا 
نغض النظر عن مراعاة واجباتنا المقررة المعلومة خصوصا فى هذه المسألة التى ليس التساهل 
والتسامح فيها الا نوعا من الاجحاف يحقوق مجلس النواب » . 

هذا البیان العظم بعد وثيقة خطيرة فى تاربخ مصر الدستورى لجملة أسباب منبا : 

» أن البيان لم يعد يشير الى « مجلس شورى النواب » وانما يشير الى « مجلس النواب‎ ١ 
وبذلك اسقط صفة الشورية أو الاستشارية عن المجلس النيابى فى مصر » وأسبغ عليه الصفة‎ 
. » التشر يعية الملزمة الكاملة تأسيسا على مبدأ «السئولية الوزارية‎ 


۲ - أن البيان رغم اعترافه بأن الحكم النيالى كان «منحة » من الخدبو فهو قد أسس 
حق المجلس فى التشريع على مايسميه فلاسفة النظم والمذاهب «الحق الطبيعى » للشعوب وهو 
ماحل محل «حق اللوك الافی » فى تاريخ الكفاح الديمقراطى والراديكالى فى كافة بلاد 
العالى . 

۳ - أن البيان رغم صدوره من «مجلس الاعيان » کا كان كرومر يحب أن یسمیه. ؛ 
ولقد كان ذلك > قد أكد معنى جديدا فى تاريخ الديمقراطية المصرية وهو أن أعيان مصر لم 
يعودوا يعتبرون أنفسهم ممثلين لطبقتهم وانما اعتبروا أنفسهم (نواب الأمة ) وروکلاء الآمة ) 
المنوط بهم المدافعة عن مصالح الأهالى » (والحاماه عنهم ) وقد سبق « مجلس شورى النواب » 
فى الرد على خطبة العريش فى * يناير ۱۸۷۹ ان ابرز هذا المعنى ايرازا تاما حيث قال « نحن 
نواب الأمة المصر ية ووكلاؤها المدافعون عن حقوقها الطالبون لمصلحتها نرى كذا وكذا ... » 
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وقد أكد المجلس هذا المعنى وأسسه على نظرية الق الطبیعی القائل بأن «الأمة مصدر 
السلطات (سعد زغلول ) وقد استقرت فكرة « «النيابة » و الوكالة » فى كفاح مصر الديمقراطية 
استقرارا تاما حتى انا صبغت کفاح الشعب الصری فى فتراته الحاسمة : فى ثورة ۱۸۸۲ 
(عرالى ) وثورة ۱۹۱٩‏ (سعد زغلول ) وهذه هی نظرية الشرعية الجديدة للسلطة + وقد 
بلورها برلان اسماعيل الثالث فى ینایر ۱۸۷۹ : تفویض السلطة من الشعب اقوى من تفويض 
السلطة من الملك . (فما بعد تبلورت هذه النظرية فى المبدأ : «الحق فوق القوة والامة فوق 
الحكومة ) سعد زغلول ) : 

٤‏ - ان البيان » لمن يدرسه فى عناية » لم يعد يستخدم لغة من قاموس البلاد 
السياسى وانما يستخدم لغة ثوار الثورة الفرنسية فى «اعلان حقوق الانسان » فهو يتحدث عن 
«حقوق المجلس القدسة » «التى لا يصح انتباكها » ۰ واعلان قداسة حقوق الانسان 
55 وحصاتتها من الانتباك ۲انلنطماهذه1 يثبت تأثر الفكر المصرى فى تلك 
الفغرة تأثرا عميقا ومباشرا بالفكر السياسى فى الثورة الفرنسية . 

ه - أن البيان بعرض فى تیکم بنفاق الوزارة «الأوروبية » حيث یقول ‏ فکیف تضیع 
تلك الحقوق فى عهد تؤمل الامة فيه نوال كمال حريتها وغاية حقوقها علا بان تلك الوزارة 
آدری بشأن البرلنتو وأعرف بمقداره فهى أبعد من أن تنتبك حرمته » والقصودمادام فيها سادة 
أوروبيون مثل ريفرز ويلسون ودی بانيير يعرفون الشىء الكثير عن مقام البلانات فى بلادهم 
وسادة متفرنجون مثل نوبار لاشك رأوا ما جری فى العام المتقدم « فهم آدری ١‏ ی أدرى من 
الخديو بوظيفة الحياة النيابية » فاذا جاز للخديو التركى الافتئات على حقوق النواب لم يجز 
ذلك للوزراء الأوروبيين . 

ودعا « مجلس شوری النواب » رئيس الوزراء لمواجهته ومناقشته فى دکریتو ٩‏ يناير » 
فواجه نوبار باشا احلس ولكنه نرب من الناقشة استنادا الى ضرورة رجوعه لمجلس الوزراء فى 
أمر أسامى کهذا ۰ وم يمع اجان بهذا التسويف فرد عليه عبد السلام المويلحى بك : «من 
حيث ان هذه المسالة اساسية فهذا هو الموجب لكونها من حقوق مجلس النواب » وأضاف 
محمود بك العطار «ان المرجو هو استحصال المجلس على حقوقه بواسطة العرض للأعتاب 
الخديوية بعد رؤيتها مجلس النظار » وهكذا ادخل النواب الخديو اسماعيل طرفا فى هذا التزاع 
الدستورى بينهم وبين الوزارة الأوروبية . 
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ولکن بغض النظر عن هذه الوطنية الرائعة وهذه الدستورية الرائعة فقد أثبت « مجلس 
شوری النواب » انه مثل سيد البلاد ؛ لیس فى مستوی الأحداث . فالخطر الداهم على 
استقلال البلاد جاء من اضطراب مالية حکومتها اضطرابا وقف بها على شفا الافلاس الذی 
ظهر فى عجزها عن سداد أقساط دیونبا وفى عجزها عن دفع مرتبات الوظفین . وکل هذا لم 
تكن تغى عنه الواقف الرائعة ولا اشهار حقوق الانسان ولا مناورات الندیو مع نواب الأمة 
ليطرد الوزارة الاوروبية ۰ وانما كان الأمر يحتاج الى مزيد من التضحيات لافتداء الاستقلال 
بالال الستحق . 


وقد كانت قرارات «محلس شوری النواب » لا تدی الى ذلك بتاتا بل تودی ال 
عکسه على خط مستقم . فقرار تعدیل مواعید تحصيل ضرائب الأطيان بحيث تتمشى مع 
مواسم جمع انحاصیل كان يؤدى الى مزيد من اضطراب الحكومة فى مواجهة أقساط الدیون 
عند حلول اجاها التصوص عليها فى عقود القروض وف الراسم وقرار القسلك بقانون القابلة 
وقرار تخفيض الضرائب بکل آنواعها كان يؤدى الى زيادة العجز فى ایرادات الحكومة . وقرار 
الاحتجاج على زيادة الضرائب على الأطيان «العشورية » على أى أبعاديات کبار اللاك 
وضیاعهم الشاسعة وفقا لما قرره مجلس الوزراء كان احتجاجا طبقیا صرفا نسی فيه « نواب 
الأمة » أنهم بمثلون الشعب الصری ارضاء للخدیو ولامراء البیت المالك وللباشوات من ملاك 
الشفالك والتفاتیش والاأبعادیات پل وخدمة لمصالحهم الطبقية بوصفهم صفوة أعيان البلاد 
أصحاب اللکیات الكبيرة 

وق ینابر ۱۸۷۹ تدفقت على القاهرة وفود الأعيان من الاقالم تحتج على فداحة 
الضرائب القررة علیهم . 

كلا لم يكن هذا هو السبيل للاحتجاج على التدخل الأجنبى فى الحكم الصری + 
وائما كان السبيل الوحيد هو اثبات صدق نية السداد واتحخاذ القرارات المؤدية للسداد » وكل 
ماعدا ذلك كان محرد عواطف جميلة ولکنها مفرغة من الحتوى ۰ فحملة الأسهم والسندات 
فى باريس أو لندن أو برلين أو فيينا لم يكن يبمهم أن يحل المرالى المصرى بقانون المقابلة محل 
امراب الأورولي ولو أفلست خزائن حكومته ۰ وانما كان همه أن يحصل على أقساط دینه 
وفوائدها فى مواعيدها المقررة . والبيوت المالية الكبرى الدائنة لمصر لم يكن يبمها أن یعنی 
الباشوات والبكوات ١‏ العشوريون ؛ فى مصر من الضريبة الاضافية وانما كان يهمها أن تستوفى 
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دیونها الصرية وفوائدها أولا بأول . 

وتوسعت الوزارة الأوربية فى تعيين الخبراء الأجانب فى مختلف الصالح الحكومية 
لتحكم الاشراف على الادارة المصرية فعينت بلوم باشا 28588 00ا8 وكيلا لوزارة الالية 
وبارافيللى , Barve‏ مراجعا لحساباتها وفتزجيرالد 06۳214 11:2 مديرا لحسابات 
الححكومة والسير أوكلاند كولفن 001۷0 54داعامساخ مديرا لمصلحة المساحة الخ ...و تكن 
هذه التعيينات كا ذكر الرافعى لیب الرتبات الضخمة ولكن لاحكام القبهمة على مرافق 
البلاد ومواردها والقضاء على تقاليد الخديو اسماعيل واسماعيل باشا الفتش فى ادارة مصر . 

وكان لابد من مواجهة المتأخر من مرتبات الموظفين فقررت وزارة نوبار صرف مرتبات 
الموظفين المدنيين شهريا بانتظام مع صرف نصف شهر من المتأخرات ولكن قرارها لم يشمل 
ضباط الجيش بل على العكس من ذلك أحالت وزارة نوبار ۲۵۰۰ ضابط الى الاستيداع 
وكانت لهم متأخرات ۰ شهرا لم يحصلو على شىء منبا . وقد أدى ذلك الى فتنة الجيش 
الأولى فى ۱۸ فبراير بقيادة البکباشی لطيف بك سام والبكباشى سعيد بك نصر > تلك الفتنة 
التى أطاحت بوزارة نوبار فى ۱٩‏ فبراير . لقد كان الخديو اسماعيل يقود من قصره كل هذه 
العمليات كقائد أوركستر ماهر للتخلص من نوبار باشا المفروض عليه : البرلان من جهة 
والجيش من جهة آخری » والصحافة من جهة ثالثة حتى لقد عطلت الحكومة جريدة 
١‏ التجارة » والتى كان يحررها أديب اسحق وجريدة «الوطن » التى كان يحررها ميخائيل عبد 
السيد ۱۵ يوما لاثارتها الخواطر ء وفى فترة احتجابها وقعت فتنة الجيش ٠‏ بل ان من يقبل 
اقوال الساسة الانجليز يعتقد أيضا أن الخديو اسماعيل لجأ فى ملحمته مع نوبار باشا الى استنفار 
الشعور الاسلامى ضد هذا الأرمنى المسيحى . وعلى کل لقد كان للخديو اسماعيل ما أراد . 


وبعد فمن مخلف نوبار ؟ أراد الخدیو اسماعيل أن يعود الى النظام القديم وهو رئاسة 
الوزارة بشخصه فرفض قنصلا انجلترا وفرنسا وارادت اتجلترا وفرنسا ابقاء نوبار فى منصبه فاعلن 
اسماعيل أنه فى هذه الخالة يتخلى عن مسئولية الحافظة على الأمن العام واقترح النديو امماعيل 
تعيين ول عهده توفيق باشا رئيسا للوزارة الجديدة فلم يعارض القنصلان ولكنهها اشتراطا أن 
يكون للوزيربين الأوروبين حق الفيتوى مجلس الوزراء فرضخ اسماعيل . وهكذا ألف الأمير 
توفيق باشا الوزارة الأوروبية الثانية بموجب مرسوم ٠١‏ مارس ۱۸۷۹ (رياض باشا للداخلية 
والحقانية ۰ ويلسون للالية ۰ دی بلنبير للأشغال > على مبارك للمعارف والأوقاف » ذو 
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الفقار باشا للخارجية » افلاطون باشا للحربية ) . وعاد « حلس شوری النواب » للضغط على 
الوزارة اوه الثانية فنظر فى ۱۹ مارس ۱۸۷۹ فی"«انهاء » أو مشروع قرار اقترحه 4٩‏ 
عضوا مطالبین بتخفیض الضرائب ووافق عليه استنادا الى أن وزير الالية رفض الحضور الى 
انجلس رغم تکرر دعوته وابلغ اجلس هذا القرار الى وزير الداخلية ۰ فکان رد الحكومة هو 
استصدار مرسوم بفض الدورة البرلانية لانتهاء مدة البرلان وهی ثلاث سنوات وأعلن ریاض 
باشا مرسوم الفض على المجلس فى جلسة ۲۷ مارس 1-۹ 


وقد كانت اللحكومة « دستوريا » فى جانب الصواب ف انهاء الدورة البرلانية الثالثة من 
برلمان اسماعيل الثالث . ولكن مرسوم الفض بدأ مرحلة جديدة من مراحل الصراع .بين البرلان 
والحكومة . فبعد أن تلا رياض باشا مرسوم الفض وشكر المجلس على مااسداه من خدمات 
رفض الاعضاء الانفضاض قبل النظر فى المسائل المالية والاشغال الداخلية التى وعدت خحطبة 
العرش بان يتذاكرها الوزراء مع النواب . 
ولقد كانت جلسة تاريخية حقا . قال النائب محمد راضى (بنى سویف) أن المجلس لم 
ينظر فى مالية البلاد رغم مرور ثلائة شهور على انعقاد دورته لعدم روف اب انات او 
مشروعات من الوزارة ولذا فهو يطالب بعودة امجلس للانعقاد بعد شهرین من عطلة الصيف 
«لرؤية أشغالنا ونعود » . وقال عبد السلام بك الویلحی (القاهرة ) أن المجلس طالب 
با لاشترالك فى اتخاذ كافة قرارات اللحكومة وحمل مجلس الوزراء السئولية عن هياج الاهالی اذا 
فض الحلس دون المشاركة فى اتخاذ القرارات . وقال بدينى أفندى الشر یعی.(النیا ) انه لابد 
من أن تعلن الحكومة عدم صدور اجراءات أو قوانين الا بالاشتراك مع مجلس النواب . وقال 
باخوم افندى لطف الله أن عودة النواب الى بلادهم على هذه الصورة « ربا يحصل منه زعزعة 
للأهالى » ولتجنب ذلك يحب النظر فى المسائل الالية وفى اليزانية » ولا مانع من تجديد 
الانتخاب بعد الفراغ من هذه الموضوعات » وأصر محمد أفندى راضى على أن المجلس « لم يزل 
باقیا له مدة » ولام رياض باشا لانه نبه الصحف الا تورد شيئا ی الجرانيل «يتعلق بمجلس 
الشورى والأجانب » وهذا نوع من المصادرة » ولام عبد السلام بك الویلحی رياض باشا 
على «ماقلتموه سعادتك أن أهالى مصر همج » وأنه لا يوجد فيم عشرة يفهمون مايقال فى 
الجرائيل مع أنه لا يصح نسبه جميع أهالى الوطن هذه الحالة التى لا تليق » . وأصر رياض باشا 
على فض الدورة قائلا أن اختصاصات « مجلس شورى النواب » يحب مناقشتها أولا فى مجلس 
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الوزراء أما هو فلا يستطيع الخوض فيا . ودافع عن نفسه بانه قصد أن نقل الصحف المصرية 
لا تنشره الصحف الأوروبية يبلبل الرأى العام المصرى لأن الأوروبين «طم قواعد وقوانين غير 
قواعد وقوانين بلدنا » . 

وبعد هذه احلسة العاصفة قرر المحلس رفض الانفضاض وارسال صورة من حضر 
الجلسة للخديو وصورة لمحلس الوزراء وفى ۲۱ مارس ۱۸۷۹ قدم النواب عريضة الى الخديو 
اسماعيل محتجون فا على : 

۱ - انتباك الوزؤرة لحقوق اجلس .. ۱ 

۲ - مشروع التسوية الالية القائم على اشهار افلاس الحكومة الصرية وعلی الغاء 
قانون القابلة . وقد أعلن النواب عزمهم على رفض مشروع التسوية وامتناعهم عن تنفيذ الغاء 
المقابلة » وطلبوا من الخديو. أن يتدحل . 

وکان معنی هذا صراحة أن الأعيان الصریین قد خلطوا بين الصلحة الوطنية 
ومصلحتهم الطبقية واتخذوا من الخركة الديمقراطية وسيلة للتمساث بامتيازاتهم الطبقية » وهی 
الاعفاءات الضريبية التى عادت عليهم من تسلیف الحكومة بدفع ضرائیهم عن سنوات 
مقدما . لم يكن نواب مصرفى مستوی الأحداث فى تلك الفترة الحرجة » فلو کانوا لقبلوا الغاء 
قانون المقابلة وتحويل مستحقاتهم الى قرض وطنى عادى بسعر فائدة ضئيل قابل للسداد على 
اجال طويلة . ولکن امتامیم بالقسك بقانون المقابلة وامتيازاته وضعهم فى وضع المرالى 
المصرى الذى لا يريد أن يقرض الوطن فرضا حسنا 9 ینتظر ذلك من الراب الاجنی . هذه 

هى الصورة على حقيقتها من غير تزويق ولا تجميل . ولاشك أن رفض نواب الأمة اشهار 
افلاس مصر*و افلاس حكومتها كان مبدأ جليلا جديرا بالکفاح تحت رايته ولكن كان ينبغى 
ان تسنده التضحية بالتنازل عن الامتیازات الطبقية حتى تسقط حجة الستعمر الاجنی الذى 
اتخذ من مديونية مصر لاوروبا ذريعة لفرض الوصاية الأوروبية على مصر . لا ينبغى أن نی 
ان الغاء ضر ببة المقابلة والغاء امتيازاتها لم يكن فى القام الأول ضربة للفلاح الصری أو لسواد 
الشعب ولكنه كان ضربة لکبار اللاك القادرين على تسليف اللفزانة بالربا الفاحش . فقد بلغ 
الاعفاء الضریی ۵۰/ لدافعى ضريية المقابلة . ولا كان الخديو اسماعيل هو قائد الأستقراطية 
المصرية والتمصرة فقد تطابقت رغباته مع رغبات أعيان البلاد : وهى انقاذ سمعة البلاد دون 
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واستحکت الأزمة الدستورية لأن الشاعر الوطنية الملتهبة تداخلت فى الصالح الطبقية 
الملنببة . ولا كان « مجلس شوری النواب » الثالث بعد فضه بمرسوم خدیوی ليس له وجود 
شرعى ۰ فقد اجتمع النواب الاحرار أو الأعيان الثوار فى هيئة « جمعية وطنية » بدار السيد 
على البكرى نقيب الأشراف ثم بدار اسماعيل راغب باشا وزير المالية السابق وأول رئيس 
مجلس شورى النواب » (1875) . ووضعوا ما يسمى «اللاشحة الوطنية » » وضعها سبعة من 
النواب الاحرار بالاشتراك مع اسماعيل باشا راغب الذى عرف بميوله المعادية للملكية 
الستبدة » كا انفقت الاراء على الطالبة بتألیف وزارة وطنية بحته لا تضم وزراء أوروبيين 
برئاسة محمد شریف باشا الذی اشنبر بعدائه للتدخل الأورونى ولاستبداد الخديو فى وقت 
واحد . وكان شر يف باشا أكبر داعية فى عصره للحكم الدستورى وقد اشتبر عنه قوله : «اذا 
كان مقدرا لاستبداد الخدیو ان يبق فانی لا اشترك فى الحملة ضد الوزارة الأوروبية » وف محنة 
الاختيار بين الاستبداد الداخلى والاستعار الخارجى ۰ فلا شك ان من أعيان البلاد من كان 
يرى عكس ذلك : اذا كان مقدرا للوزارة الاوروبية أن تبق فانا لا اشترك فى الحملة ضد 
الخديو . ولکن ایا كان الأمر فقد اتفقت الاراء على أن هناك خرجا من مأزق الاختيار هذا وهو 
مقاومة استبداد الخديو ومقاومة الوزارة الاوربية فى وقت واحد . وقد كان هذا مضمون 
١«اللائحة‏ الوطنية ؛ التى وقع علیبا ۳۲۷ شخصا بمثلون كافة قيادات الأمة » منهم ٩۰‏ عضوا 
من أعضاء « مجلس شورى النواب » » و ٠١‏ من علماء الدين والرؤساء الروحيين فى مقدمتهم 
شيخ الاسلام وبطريرك الاقباط وحاخام اليبود » و 4۲ من الاعيان وكبار التجار و ۷۲ من 
الوظفین العاملين والمتقاعدين و ٩۳‏ من الضباط . 

فى ۲ ابريل ۱۸۷۹ اجتمعت بدار اسماعيل راغب باشا جمهرة من الأعيان والنواب 
والعلماء والمأمورين كان فى مقدمنهم شريف باشا وشاهين باشا وحسن راسم باشا وجعفر باشا 
والسيد على البكرى والشيخ الخلفاوى والشيخ العدوی . ووقع المجتمعون على «اللانحة 
الوطنية » الى تضمنت مطلبين : 

۱ - رفض مشروع السير ريفرز ويلسون بتسوية ديون مصر على أساس اشهار افلاس 
مصر مع اقتراح مشروع تسوية بديل . 

۲ - الاصلاح الدستورى على آساس مبدا المسثولية الوزارية وتعديل النظام البرلائى 
وفقا لنظم برلانات اوروبا . 
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ولم يكن مشروع التسوية الذی قدمه النواب والأعيان وعامة اجتمعین يختلف فى شىء 
عن مشروع ريفرز ويلسون الرفوض الا فى ثلاث نقاط : 

. ابقاء ضر ببة المقابلة‎ ١ 

۲ - رفض زيادة الضرائب على الأطبان العشورية (الملكيات الكثيرة ) . 

۳ - رفض مبدأ عجز الميزانية الصرية عن سداد الديون. » أو مايسمى عادة باشهار 
افلاس مصر «بعد حصول عم البقين لدينا بان ايرادات بر مصر هی كافية لسداد الديون 
المطلوية من الحكومة حسما هو موضح بالشروع المذ كور » . بل أن «اللاحة الوطنية » قبلت 
مبدأ « المراقبة الثنائية » : «ولزيادة تأمين الديانة نطلب تعيين مفتشين أوروباويين لايرادات 
ومصروفات الالية » وطبعا لیس معنى هذا أن نظام «المراقبة الثنائية و قد أصبح مطلبا وطنيا أو 
شعبيا » واغا المراد هو «لاثبات حسن نيتنا للوفاء نطلب ... الخ » . 

فم الخلاف اذن مادام النواب والأعيان ووجوه الدولة قد قبلوا مشروع ريفرز 
ويلسون ؟ نعود الى نيت القصيد وهو تمسك الاعيان باعفاءات ضريبة المقابلة التق رنعت 
كشعار وطنی وهی فى حقيقتها امتياز طبق ورفض كبار اللاك زيادة الضريبة على أطيانهم 
العشورية » وهو أيضا مطلب طبق لا يمس «الأمة المصرية » فى قليل أو كثير حارج طبقة 
الذوات والأعيان . من أجل هذا وجب توصيف ثورة مصر الدستورية الأولى أيام اسماعيل 
بانها «ثورة النبلاء » او «ثورة الاعيان » . 

وما الضمان الذی نقدمه «اللاحة الوطنية » لسداد الدیون ؟ اذا كانت العريضة 
تقول : «فن بعد المذاكرة بيننا » رأينا وجوبا أن نقدم مشروعا حافظا لحقوق الأمة داخلا 
وخارجا » مع احترام الشرائع المقدسة والقوانين المؤسسة » » فان هذا تعبير لبق لقوهم : لا 
نريد وزراء من أوروبا ۰ فاقحام « الشرائع المقدسة ؛ فى تسوية دیون مصر امر لا معنى له خارج 
هذا المعنى السیاسی الخطير . أما الضمان الذی يقدمه النواب والأعيان فهو ليس فى وزارة 
أوروبية ولكن فى برلمان قوى : 

«قد تحرر هذا المشروع ببيان مفصلا ماهو مقتضى اجراؤه فى تسوية ايرادات الحكومة 
وتسوية تسديدات ديونها ومصاريفها على وجه ما توضح به » ميث أن الحضرة الخديوية گنح 
شورى النواب الحرية التامة وجميع الحقوق فى كافة الأمور المالية والداخلية كما هو جار فى بلاد 
أوروبا . وأما اتتخاب اعضائه فيكون بموجب لانحته الوجودة انما يلزم تعديلها بكيفية انتخاب 
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النواب الماثلة له فى آوروبا ۰ وععرفة مجلس النظار يصير تنقیح لانحة النواب الاساسية (أى : 
بصير وضع مشروع الدستور ومشروع لاحة مجلس النواب الداخلية ل . ع ) ۰ وعند التثام 
مجلس النواب تعرض عليه ومن بعد مذا کراته فپا واقراره عليبا تعرض للاعتاب الخديوية 
للتصديق عليها . آما مجلس النظار فیکون تعبین رئیسه بامر الحضرة الحديوية ۰ والرئیس 
ینتخب النظار . وبعد استصواببم وفبوطم من طرف الحضرة الفديوية تتشکل هيئة النظارات 
التى تتکون منها هيئة مجلس النظار . وهذا المجلس یکون مفوضا تفویضا تاما فى جميع اجراءانه 
ومسئولا آمام مجلس النواب فى جمیع اجراءاته الختصة بالداخلية والمالية . ولزيادة تأمين الديانة 
نطلب تعيين مفتشين اوروباویین لاپرادات ومصروفات الالية » . 

والضمان اذن هو الا حکم الخديو حکا مباشرا بل أن بحکم بواسطة وزرائه مع 
مسئولية الوزراء امام البرلان » ومع اعطاء البرلان كافة السلطات التشر يعية فى الشئون الداخلية 
والمالية ۰ ومع تعدیل قانون الانتخابات على اساس الانتخاب العام الباشر بالتصویت السری 
میم الواطنین البالغين سن الرشد . 

وقدم وفد الأعيان والنواب « اللاحة الوطنية ‏ للخدیو اسماعيل فوافق علیبا ووزعها 
مترجمة الى الفرنسية على قناصل الدول موقعا علیبا من اسماعیل راغب باشا نائبا عن الذوات 
والأعيان » وأحمد رشيد باشا ناثبا عن مجلس النواب » والسید على البکری نائبا عن العلماء 
والتجار ۰ وراتب باشا نائبا عن الضباط ۰ واستقال توفیق باشا من رئاسة الوزارة . وف ۷ 
ابریل دعا الخدیو اسماعيل قناصل الدول وابلغهم فى حضور شر یف باشا وراغب باشا والسید 
على البکری وعبد السلام بك الویلحی ومحمد بك راضی والحاج سید اللوزی بانه وافق على 
«اللاحة الوطنية » لانها تعبر عن ارادة جمیع طبفات الأمة وبانه کلف شریف باشا بتأليف 
الوزارة اححديدة . وف نفس اليوم ارسل الوز پران الاوربیان الى الخديو اسماعيل احتجاجا عل 
١‏ اللامحة الوطنية » واعتبرا قبوها خرقا للسلطات التى حوفا مرسوم ٩‏ يناير ۱۸۷۹ مجلس الوزراء 
فى اصدار كافة القوانین الالية بعد تصدیقه عليها . وفی ۷ ابریل أيضا نص الخديو اسماعیل فى 
خطابه لشریف باشا پتألیف الوزارة على «أن تکون تلك النظارة مشكلة من أعضاء اهلیین 
مصر بين » ۰ لان الوزارة السابقة (الأوروبية ) سببت له «غاية الأسف من أن ذلك السيركان 
على غير رضا الله والأهالى حتی نشأ عنه اضطراب ونفور سری فى جمیع القلوب وحرکها 
وکانت قبل ذلك فى غاية اهدو » .. وببذا سد اسماعيل الطریق حاضرا ومستقبلا.علی تعیین 
وزراء من الاجانب فکانت هذه بداية نهایته . 
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والف شريف باشا الوزارة فى ۷ ابریل ۱۸۷۹ من اسماعيل راغب باشا للالية » 
وشاهين باشا للحربية والبحرية » وزکی باشا للاشغال » وذو الفقار باشا للحقانية » وحمد 
ثابت باشا للمعارف والاوقاف » وعمر لطنی باشا لتفتيش عموم الاقالم البحرية والقبلية 
واحتفظ شريف باشا لنفسه بالداخلية واطخارجية . 

وفى ۱۰ ابریل ۱۸۷۹ تلا رئيس «حلس شوری النواب » على الاعضاء قرار مجلس 
الوزراء احدید بالغاء قرار فض الدورة المرلانية الذی اصدرته الوزارة السابقة واعتبار احلس 
القائم مستمرا . وى ۱۷ مايو ۱۸۷۹ قدم شریف باشا مشروع «اللانحة الاساسية » وهی اول 
دستور عرفته البلاد بالعنی الکامل » ای غير الاعلانات والبادیء الدستورية التضمنة فى 


الراسیم الخديوية . اما لاحة الانتخاب فقد قال شریف باشا انها « تحت التبییض » . واحال ` 


ا مجلس مشروع دستور ۱۸۷۹ الى اللجنة الدستورية لدراسته » وقد وثد هذا الدستور لان 
الخنديو اسماعيل عزل فى ۲۰ یونیو ۱۸۷۹ قبل ان یصدر به مرسوما خدیویا . وما ان تول 
الخديو توفیق عرش مصر مکان ابيه حتى ابلغ « مجلس شوری النواب » بارجاء النظر فى موضوع 
الدستور وقانون الانتخاب الى اجل غير مسمی وفض احلس وحکم البلاد بغير مجلس نیا 
اکثر من سنتین کاملتین (" يوليو ۲۰-۱۸۷۹ دیسمر ۱۸۸۱ . 
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الديمقراطية والاحزاب - ۵ 


الثلث الرهیب : الملك 
وايش والشعب 


بعد خلع اسماعيل وتولى توفيق فى ۲5 يونيو ۱۸۷۹ وحل برلان اسماعيل الثالث 
والاخیر » وارجاء توفيق اصدار دستور ۱۸۷۹ الذى كان قد اعده شريف باشا ودرسته 
« اللجئة الدستورية » فى «مجحلس شورى النواب » » قدم شريف باشا استقالة وزارته ليفسح 
لمجال امام اطخدیو الجديد ان يختار من یثق فيه رئيسا للحكومة فاعاد الخديو توفيق تكليف 
شريف باشا فى ۲ يوليو ۱۸۷۹ بتأليف الوزارة فالف شريف با | وزارته الثانية فى ۳ يوليو 
۹ على النحو التالى : 

شريف باشا للرياسة والداخلية والخارجية 

اسماعيل ايوب باشا للالية 

على غالب باشا للحربية 

حمود سامى البارودى باشا للمعارف والاوقاف 

مصطنی فهمى باشا للاشغال 

مراد حلمى باشا للحقانية 

وببذا مصر شر يف للمرة الثانية منصب وزير المالية ووزير الاشغال . وفى الامر السامى 
الذی وجهه الخديو توفيق لشريف باشا لتسير عليه وزارته جملة امور هامة تدلنا على العلن 
والمبطن فى سياسة الدولة الجديدة ومن أهم هذه الامور : 

١‏ اعلان الخديو توفيق التزامه بالحكم بای ومبدأ مسئولية الوزارة امام البیلان 
« لعلمى ان الحكومة الخنديوية يحب ان تكون شورية ونظارها مسئولين فانى انخذت هذه 
القاعدة للحكومة مسلكا لا اتحول عنه فعلينا تأبيد شورى النواب وتوسيع قوانينها لكى يكون لها 
الاقندار فى تنقیح القوانين وتصحيح الموازين » . 
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۲ - وضع سداد الدیون ف الرتبة الاولى من وجوه الانفاقی : «فأول ما يحب البادرة 
اليه من الامور هو دفع الشکلات الالية الى هی منشأ الصعوبات كلها » فیلزم بذل الساعی 
المقتضاة لايصال الحقوق الى اربابها مع ملاحظة مصاریف الحكومة » . 

وهكذا بدأ توفيق عهده بضربة بارعة فى الحاتلة : كان لابد لهذا القزم الماكر الذى 
جاء بعد اسماعيل العظم تسكين مخاوف المصر بين باعلان التزامه بالیکم النيابى الذی التزم به 
اسماعيل » وتسكين مخاوف الاجانب باعلان اهټامه بسداد دیون مصر. وبعد ان صدر 
الفرمان السلطانى فى ۷ اغسطس 1874 بجلوس توفيق على عرش مصر واطمأن توفيق على 
كرسيه تنکر للوطنيين وللد بمقراطين فرفض ما عرضه عليه شريف باشا من اصدار دستور ۱۸۷۹ 


ذلك » فاضطر شريف باشا الى الاستقالة . وفى ۱۸ اغسطس ۱۸۷۹ شكل النديو توفيق 
وزارة جديدة براسته فنقض بذلك مرسوم ۲۸ اغسطس ۱۸۷۸ الذى كان اسماعيل قد 
اصدره بتشكيل مجلس وزراء يكون مستقلا عن السلطة النديوية ومسئولا امام البرلان . 
وكانت الوزارة على النعحو التالى : 


الخديو توفيق رئيسا 

منصور باشا يكن للداخلية 

على حيدر باشا لهالية 

ذو الفقار باشا للحقانية 
مصطنی فهمی باشا للخارجية 

محمد مرعشلی باشا للاشغال 

عئان رفق باشا للحربية والبحرية 
محمود سامى البارودى باشا للاوقاف 

على ابراهم باشا للمعارف . 


ولكن يبدو ان الاستياء العام من العودة الى نظام «الحكومة الشخصية » التى يرأس 
فيها رئيس الدولة مباشرة مجلس الوزراء اكره امخدبو توفيق على التراجع وتكليف رياض باشا 
فى ۱۲ سبتمبر ۱۸۷۹ قبلما نقضی الشهر بتشکیل وزارة جديدة يرأسها هو مع حفظ حق الخدیو 
توفيق فى راستها مجلس الوزراء او بحضور جلساته عند الاقتضاء . والدليل على الاستياء العام 
ان المنديو توفيق فى خطابه الى رياض باشا لتكليفه بتشكيل الوزارة حاول ان يبرىء نفسه من 
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تهمة موجهة اليه حيث قال فى بدء خطابه : «عزیزی ریاض باشا انی لما احذت اخیرا زمام 
رياسة مجلس النظار بيدى ۸ يخطر بفکری اعادة الحكومة الشخصية ... ول يخطر ببالى ان 
يكون ذلك امرا قطعيا » ولا امرا مخالفا للاصول التى اتخذتها منذ اخحذی بزمام الحكومة › 
اعنى الحكم بالاشتراله مع نظارى وبواسطتهم .. وهذه الاصول من مقتضى الامر الصادر 
بتاريخ ۲۸ اغسطس سنة ۱۸۷۸ ولا يتعلق ب الا تكون مرعية الاجراء على الدوام . » ومعنى 
هذا ان الرأى العام اجبر الخديو توفيق الى الالتزام بمبدأ ان الملك يحكم بواسطة وزرائه وبمبداً 
المسثولية الوزارية امام البرلان . والتقيد بمرسوم ۲۸ اغسطس ۱۸۷۸ ۰ الذی اجبرت انجلترا 
وفرنسا اسلندیو اسماعيل على اصداره عملا بمبدأ ان « املك يملك ولا يحكم » حتى تول السلطة 
كلها الى نوبار باشا » كان ايضا مطلبا انجليزيا فرنسيا خشية ان تنجمع السلطة من جديد فى يد 
خدپو حاضع للباب العالى مثل توفيق قبل الاحتلال البريطانى . وف ۲۱ سبتمبر ۱۸۷۹ اصدر 
ا لخديو توفيق مرسوم الوزارة الجديدة على النحو التالى : 


مصطنی رياض باشا : للوزراء ووزيرا للداخلية 
عئان رفق باشا وزیرا للجهادية والبحرية 
مصطق فهمى باشا وزيرا للخارجية 
على باشا مبارك وزيرا للاشغال 
حسين فخرى باشا وزيرا للحقانية 
على باشا ابراهم وزيرا للمعارف 


حمود سامى البارودى باشا وزيرا للاوقاف . 


ول ۱۵ نوفبر ۱۸۷۹ اعاد رياض باشا نظام «الراقبة الثنائية » وفی ۱۳ ديسمبر 
۹ صدر مرسوم بالغاء ضريبة الملح واحتکرته الحكومة و ٩‏ ینایر ۱۸۸۰ صدر مرسوم 
بالغاء قانون القابلة وهو مطلب انجلیزی فرنسی . وى ۱۵ بنایر ۱۸۸۰ تنازلت حکومة رياض 
باشا عن حصة مصر وهی ۱۵5/ من صاقف ارباح قناة السویس مقابل ۰۰۰ر»۷۰ جنیه 
استرلينى لسداد دين مصر لنقابة الالبین بباریس (البنك العقاری الفرنسی ) . وکان مطلبا 
اجلیزیا فرنسپا الغاء السخرة فى الشروعات العامة وف اراضی الخديو والكبراء والغاء ضرب 
الکرباج فى نحصيل الضرائب . وحل محل السخرة فى الشروعات العامة البدل النقدی: یدفعه 
الراغبون فى تجنب العمل البدنی » فصدر مرسوم بالغاء السخرة کا صدر مرسوم فى ۲۵ فبراير . 
۰ بتنظم تحصيل ضرائب الاطیان بحيث بقع مع احاصیل . وف ۱۷ يناير ۱۸۸ صدر 
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مرسوم بالغاء نحو ۳۰ ضريبة صغيرة . وى ۱۸ يناير ۱۸۸ صدر مرسوم بزيادة الضريبة على 
اللکیات الزراعية الکبيرة (الاطيان العشورية ) وبعد اجراء کل هذه الاصلاحات الالية 
والتنازلات الى كان الانجليز والفرنسیون يرون انها مقدمة لازمة للتفاهم مع مصر نهائیا لتسوية 
الدين العام » صدر مرسوم ۳۱ مارس ۱۸۸۰ بانشاء «لجنة التصفية » لتقرير طريقة تسوية 
دين مصر العام من سبعة اعضاء عضوان انجليزيان وعضوان فرنسيان وعضو الافی وعضو 
عسوی وعضو ايطالى . 
وف ۱5 يونيو ۱۸۸۰ صدر مرسوم بتمليك الحكومة للقصور الملكية . 
وبدأ الاستعار الاوربى بعد فرض الوصاية على المالية المصرية بفرض الوصاية على 
العقلية المصرية » فانشئت فى ۲۷ مایو ۱۸۸۰ نة لاصلاح نظام التعلم ومناهجه برثاء ة على 
باشا ابراهم وزير العارف وعضوية عضوين مصر بين هما عبد الله باشا فكرى وسام باشا سام 
واربعة اعضاء من الاجانب هم الجنرال لارمے پاشا 14۳6 ودور بك Dorr‏ 
مفتش التعلم وروجرز بك دعوم وفیدال بك Vidal‏ ناظر مدرسه 
الادارة (عميد كلية الحقوق ) . واوصت اللجبة بانشاء مدرسة العلمین العلیا لتخریج 
المدرسين والعئاية بالتعلم الابتدالی . وقد افتتحت مدرسة العلمین العلیا فى ۱۰ يناير ۱۸۸۱ ۰ 
وكان اول ناظر لما موجل بك 
وهذه هی المدرسة التى سيطر عليها الانجليز بعد الاحتلال البريطانى فى ۰۱۸۸۲ 
وخربوا بها التعلم المصرى اجیالا متعاقبة فقد كانت مدرسة المعلمين العليا هی الصنع الذى 
كانت تصاغ فيه عقول المعلمين المصريين (واكثرهم من ابناء الفقراء الذين كانوا يتعلمون 
ویفیمون فا باجان مع مرتب شهرين ) ۰ با يتمشى مع اغراض الاستعار » وكانت مدرسة 
المعلمين العليا هى اداة الاستعار فى تحديد حجم التعلم المصرى بحجم وظائف الحكومة نحجة 
ضالة عدد المعلمين » بحيث لا يغمر البلاد فائض من المتعلمين يكونون حميرة للقلق الاجتاعى 
والقلق الوطنى . وقد كانت مدرسة المعلمين العليا هى اللغم الحقيق لنسف السور بين مصر 
واوروبا بحجة قومية التعلم العالى بعد ان ثبت ان سفر المصر بين لاوروبا لاتمام تعليمهم فيها ايام 
محمد على واسماعيل قد جر کل هذا البلاء الوطنى والديمقراطى . واخيرا فقد كانت مدرسة 
المعلمين العليا حيث يصب المثقفون فى قوالب مدموغة هی اكبر سلاح استخدمه الاستعار 
الاجنبى والرجعية المصرية لمقاومة نشأة اللجامعات المصرية حيث حرية الفكر رحاب بلا 
حدود . (مؤخرا بعد ان فشلت القاومة لأ الاستعار الاجنبى والرجعية المصرية الى نسف 
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الجامعات المصرية من الداحل بتحويلها الى كليات للمعلمين وكليات للتربية ) . 

وفى اول يناير ۱۸۸۱ انشثت اول مدرسة من مدارس الاشراف “ميت «المدرسة 
العلية » لتعلم اولاد الامراء والذوات 3 لنفس الغرض ۱ 

ولاحکام القبضة على التعلم الصری صدر فى ۲۸ مارس ۱۸۸۱ مرسوم بانشاء هيئة 


دانمة لتعلم باسم « امجلس الاعلی للمعارف » وفیه من الاعضاء ۱۱ من المصريين و۱۳ من 


الاجانب وهم : 
على مبارك باشا حسین فخری باشا 
عبد الله فكرى باشا سالم سام باشا 
اسماعيل الفلکی بك صادق بك شن 
عؤان غالب بك الشيخ حسين الرصنی 
الشبخ محمد عبده الشيخ زین المرصى 
الشبخ حسونه النواوى 
السیو مونيه من صندوق الدين 
السیو دبرول من الراقبة الثنائية 
روجرز بك اظر الاملاك الاميرية 
الجنرال ستون باشا من ان 
الجنرال لارمي من الیش 
جایاردو بلك ناظر مدرسة الطب 
السیو ماسبرو ناظر التحف الصری 
المسير موجيل ناظر مدرسة العلمین العليا 
فیدال بك ناظر مدرسة الادارة 
المسيو جیجون ناظر مدرسة الصنائع 
سبيتا بك مدير دار الکتب 
المسيو مونتان ناظر المدرسة العلية 
المسيو برنار الاستاذ بمدرسة الالسن . 


وكانت هذه اكبر عملية تطويق للتعلم المصرى رغم انبا ضمت تبة من قادة الفكر 
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والعلم فى مصر . لیس فقط لرجحان عدد الاجانب فيا على عدد الصر بين ولکن لوجود ثلائة 
من الماليين الاجانب مثل الدائنين الاجانب ليست هم اية صفة تعليمية واثنين من العسکریین 
الاجانب فى بلد لا جيش له بعد ان حدد الفرمان السلطانی عدد الجيش الصری بما قدره 
۰ جندی وهبط العدد الفعلى للجيش الصری الى ۱۲,۰۰۰ جندی بتسر بح القوات 
السلحة فى اواخر عهد اسماعيل واواثل عهد توفیق . وقد ظلت السيطرة على التعليم الصری 
موضعا للصراع الضارى بين الاستعار الفرنسی والاستعار الانجلیزی حتى بعد الاحتلال 
البريطانى لمصر بزمن طويل با كان له اثر عميق فى التعلیم المصرى خلال الائة سنة التالية : 


وهکذا بعد ان استقال شريف باشا فى ۱۷ اغسطس ۱۸۷۹ رفض الندیو توفق 
اصدار دستور ۱۸۷۹ ودعوة الامة لانتخاب پرلان جدید وبعد ان تراجع اطندیو توفيق عن 
مزاولة السلطة عن طریق الحكومة الشخصية الباشرة باقامة دكتاتورية ریاض باشا فى ۲۱ 
سبتمبر ۱۸۷۹ وبعد ان يئس الوطنیون والدیفراطبون من عودة البلاد إلى الحكم النیالی 
تجمعت الحركة الد عقراطية وحركة المقاومة الوطنية فى شکل نجمع دستوری سری می « النزب 
لوطنى » او «الحزب الوطنی الحر» الذى يحمل بنا ان نسميه «الحزب الوطنی الديمقراطى » 
مييزا له من ه الحزب الوطنى » الذى اسسه مصطف كامل بعد ذلك بنحو عشرين عاما ويجمل 
بنا ان نسميه «الحزب الوطنى الملكى » لانحيازه التام للخديو عباس الثالى (عباس حلمى ) 
وساطاته الاستبدادية ولمعارضته التامة لكافة الدعوات الدستورية التى كان يمثلها الحزب الوطنى 
الدبمقراطى . وهكذا تأسس اول حزب سياسى عرفته مصر کتنظم سرى بقيادة اربعة من كبار 
الاعيان الذين كانوا زعماء الحركة الدستورية فى مصر : شريف باشا واسماعيل راغب باشا 
وعمر لطنی باشا وسلطان باشا . وبلغ الارهاب التوفيق والرياضى مداه بالقبض على جال 
الدين الافغانى فى 4؟ اغسطس ۱۸۷۹ ای بعد تولى الخديو توفيق بشهرين واثناء رياسته 
شخصيا للوزارة قبل اقامة دكتاتورية رياض باشا . واتهمته الحكومة بأنه «رئیس جمعية سرية 
من الشبان ذوى الطيش محتمعة على فساد الدين والدنيا » وبننی الافغانى فورا من البلاد بالفوة 
الجبرية على ظهر سفينة حملته الى بومباى ثم بتعطبل الصحف الديقراطية وهی جريدة «مراة 
الشرق » و مصر» و التجارة » و «مصر الفتاة » و «الاسكندرية » و « الفنار » و «المحروسة » 
و «الریفورم ۰ 36102۳06 1.8 الفرنسية و «الفار دالکساندری » Phare d’Alexandrie‏ 
الفرنسية وبننى اديب اسحق صاحب جریدفی مصر والتجارة بعد ان كان اسماعيل قد ننی فى 
اواخر ايامه يعقوب صنوع صاحب جريدة « ابو نضارة » وبمنع جرائد ابو نضارة و ابو صفاره 
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وغیرهم یصدرون هذه الجرائد من منفاهم فى باريس وغیرها . وکانت هذه الصحف تتوالد 
بسرعة غريبة مريبة منذ ۱۸۷۷ فى اواخر عهد امماعیل داعية فى جرأة غريبة مريبة الى ثلاثة 
امور : 

. الدستور واحياة النيابية‎ ١ 

۲ _ الحد من التدحل الاجنى . 

۳ عزل امماعیل الستبد السفيه ثم عزل توفيق الستبد العميل وتولى الامير حلم عرش 
مصر . وكان المطلبان الاولان على الاقل مطلبين مصريان لا لبس فيا . 

وكان هدف الحزب الوطنى «الديمقراطى » الاطاحة بوزارة رياض باشا . 

ول ٤‏ نوفبر ۱۸۷۹ اصدر الحزب الوطنی ار سرا اول بیان سياسى له وطبع منه 
دره۲ نسخة وعجز ریاض باشا عن تعقب مصدری البیان 0 وف مذ کرات عراڼې ان 
الحزب الوطنی «الحر » عرف ایضا باسم «جمعية حلوان » لان مقره كان ضاحية حلوان وان 
مؤسسيه کانوا طائفة من عظماء البلاد وكبرائها وعلائها ونابهيها . وانهم کانوا يطالبون بمطالب 
محددة ما : 

۱- رد الاملاك الخديوية الى الحكومة الصر ية . 

۲- عدم تخصيص ایرادات السكك الحديدية لسداد الدين المتاز او التنازل عن 
فوائده . 

۳- توحید الدیون المتازة والسائرة وغيرها فى دين واحد بفائدة قدرها 7/4 


6 - انشاه مراقبة وطنية مؤقنة یکون فيها ثلاثة من الاجانب بدلا من (الراقبة 


وكان من زعماء الحزب الوطیی ار شاهين باشا كنج وزير الحربية السابق الذی غادر 
البلاد الى ايطاليا فى ١4‏ يونيو ۱۸۸۰ مجواز سفر ايطالى فرارا من اضطهاد الخديو توفيق فامر 
الخديو بتجريده من الرتبة واللقب ومحو امه من دفاتر الجيش تأسيسا على انه دخل فى حاية 
دولة اجنبية دون ان بوذن له فى ذلك . وكان قادة الحرب مجتمعون سرا فى منزل سلطان باشا 


وکان فى مقدمتیم احمد عرایی وعبد العال حلمى وعلى فهمى زعماء الثورة العرابية . ۶* مدب 
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على ان الحزب انشأ جسورا مع العسکریین » كا انضم اليه سلمان باشا اباظة مدير رافظ ) 
الشرقية وحسن باشا الشريعى مدير المنيا وقد ساعد المديرون فى تغلغل دعوة الحزب فى 
الاقالم ۱ 

ولم يكن الحزب الوطنی «الر » هو التنظم السياسى الوحید فى مصر فى اول عهد 
توفیق فقد نشأ فى الاسکندر ية فى الوقت نفسه تنظم احر امه حزب «مصر الفتاة » اصدر 
جريدة « مصر الفتاة » القی عطلتها وزارة ریاض باشا بسبب دعوتها لبادیء الحرية ودعوتها ضد 
التدخل الاجنی . وقد رفعت هذه الجمعية او هذا الحزب عريضة للخدیو توفیق مطالبة 
ری 

وقد اثبتت الاحداث ان تنظم الحزب الوطنى الح ركان غير متجانس منذ البداية فقد 
وجد موسسوه وزعاژه الاقطاب انفسهم بعد دخول الثورة العرابية فى احرج مراحلها (مایو 
۲ ) فی تناقض اساسی مع اعوانهم العسکریین ومع اكثر قواعدهم الشعبية پسبب وضعهم 
الطبقی من جهة وبسبب تكوينهم الثقای والسیاسی من جهة اخری وانتهی امرهم بان الفوا 
انفسهم فى اللحظة الحاسمة فى معسکر الفيانة : مع الخنديو توفيق باشا وجیش الاحتلال 
البریطانی . بالذات سلطان باشا وشریف باشا وراغب باشا وعمر لطنی باشا . ظل اجمیع 
یتکلمون لغة واحدة عامین کاملین من ۲ ابریل ۱۸۷۹ ( تاريخ الاجتاع التاریجی الذى عفده 
اعبان البلاد ونوابها وعلاژها ورؤساؤها الروحیون بدار امماعیل باشا راغب اول رئيس للبرلان 
الصری بعد ان حل الامير توفیق ولى العهد ورئیس الوزراء مجلس شوری النواب فى ۲۷ مارس 
4 وطالبوا فى « اللانحة الوطنية » التى قدموها للخدیو اسماعيل قبیل خلعه برفض اشهار 
افلاس مصر وبإقامة حياة دستورية وبرلانية مصرية بالعنی الکامل للحکم النيابي ) » حتى 
الانذار الانجليزى الفرنسی (فی ظل مظاهرة الاسطولين البریطانی والفرنسی فى الاسکندرية ) 
التضمن فى مذكرة ۲۵ مايو ۱۸۸۲ التِى طالبت بنفی عرابى وعلی فهمی وعبد العال حلمی 
وباستقالة وزارة البارودی . كان الجميع بتکلمون لغة واحدة قوامها الطالبة بالديمقراطية 
السياسية والحد من التدخل الاجنی فى مصر ياسم الدیون . کانوا اشبه شىء هة عريضة فى 
طرف منا الذوات وکبار اللاك من مصریین واتراك متمصرین وعوذجهم شریف باشا 
وسلطان باشا ۱۳۰۰۰ فدان ) وى وسطها اوساط الملاك الصریین هن العمد والعسكريين 
ونموذجهم عرابى باشا رکان ابوه بملك نحو ۵۰۰ فدان ) وفی طرفها الاخر بسطاء الصر بین 
الدين يجاهدون بالمجان فى سبیل الحرية والاستقلال » وهی نفس الجبهة الوطنية اللستورية الق 
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تكونت مع اختلاف الظروف فى ۱۳ نوفبر ۱۹۱۸ وفجرت ثورة ۱۹۱۹ فقد كانت تضم کبار 
اللالك المصريين والتمصرین وعوذجهم همد محمود وعدلى يكن ۰ واوساط اللاك الزراعیین 
وئوذجهم سعد زغلول » وسطاء المصريين من اصحاب الجلاليب الزرقاء الذين کانوا 
يجاهدون بالمجان فى سبیل الحرية والاستفلال . 

الديمقراطية السياسية والحد من التدخل الاجنبى : هذان المطلبان رغم بساطتها 
وضو نها 'كانا يعنيان اشياء مختلفة بالنسبة لكل جناح من هذه الاجنحة الثلاثة . 

فبالنهة لطبقة الذوات وكبار الاعيان كانت الد عقراطية السياسية تعنى کف يد الحديو 
عن الحكم الباشر والحكومة الشخصية التى لا قانون فيها الا اراداة رئيس الدولة او نزواته » 
` ولذا فقد اقترنت ثورة الاعيان بفكرة سيادة القانون المتمثلة فى الدستور الى القوانين » وف 
انشاء هيئة نيابية منتحخبة لحا سلطة تشر يعية كاملة ومؤلفة من عقلاء الامة واصحاب المصالح 
الحقيقية فما . وقد كانت هذه الطبقة الارستقراطية رغم جاهها العريض تان من استبداد 
اسماعيل وتصرفاته المالية السيئة التى عادت عليبا بالتضحيات الخسيمة . کا كانت تان من 
استبداد توفيق وحضوعه التام للاستعار الانجليزى الفرنسی ذلك النضوع الذى نمثل فى قبوله 
كافة مطالب انجلترا وفرنسا بشأن تسوية دين مصر العام . هذه الطبقة تجسم التدخل الاجنبی فى 
قانوین : 

١‏ الغاء ( المقابلة ) الذی تهدد اعيان البلاد بضياع ما اقرضوه للحكومة ايام اسماعيل 
( نحو ۱۳ مليون جنيه ) بدفع ضرائب الاطيان مقدما » او على الاقل اضاعة امتياز اعفائهم من 
نصف الضريبة مقابل الدفع المقدم . 

۲- زيادة الضرائب على الأطيان العشورية ای على الاقطاعيات الكبيرة . 

وبالنسبة لطبقة اوساط اللاك من الصر يين كانت الدبمقراطية السياسية لاتعنى فقط 
التخلص من استبداد الخديو وحده ولكن التمخلص ايضا من استبداد الارستقراطية التركية 
الشركسية الحاكمة ومن هنا فقد اقترن كفاحها الديمقراطى بدعوة مصر للمصر بين وبالکفاح 
ضد التسلط التركى الشرکسی الذی استفحل بتولى الندپو توفيق نظرا لتضوعه الزری للباب 
العالى على عكس ابيه اسماعيل . وكانت هذه الطبقة تشارك الطبقة الارستقراطية شکواها من 
فداحة الضرائب والتعسف فى تحصيلها وترى خيرات ارضها تستعصر لسداد ديون مصر 
الاوروبية النى جرها على مصر اسماعيل وطبقته الحاكمة . ول تكن لطبقة العمد واوساط الملاك 
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قيادة مدنية من المهنيين او المثقفين تعبر عنها كا كان الامر فى ثورة ۱۹۹ فلم تجد معبرا عنها الا 
طبقة العسكريين المصر بين الذين كان اکثرهم من اوساط اللاك ومن ابناء هذه الطبقة . 

اما بالنسبة للطبقات الشعبية » فلم تكن قد تكونت بعد لها ارادة مستقلة ولکنها كانت 
تجد فى طبقة العمد واوساط اللاك معرا عا لامها اقرب الطبقات الپا . 

کل هذا جعل کبار اللاك واوساط الملك بجدون الحل ف نقل السلطة من یل اللخديو 
الى يد «الامة » ايا كان مفهوم هذه الكلمة وفى التجمع للاعتراض على الوصاية الاوروبية على 
مالية البلاد . 

ظل ریاض باشا فى الحكم نحو عامين › من ۲۱ سبتمبر ۱۸۷۹ الى ۱۰ سپتمبر 
۱ . وف خلال هذين العامين من دکتاتورية رياض واستقرار التدخل الاجنی فى شئون 
مصر » حدثت کل مقومات الثورة العرايية . فبدأ الخديو پرفض اعلان الدستور واعادة النظام 
النيابى . وقد اتفقت فى هذا مصلحة اسلخدیو توفیق فى الحكم المطلق وخوف انجلترا وفرنسا من 
نجع الاعیان تجمعا شرعیا مرة احری حتی لا تتجدد حملاتهم لاعادة قانون المقابلة ولالغاء 
الضرائب الجديدة على الاطيان العشورية . وافترن هذا بتعطيل الصحف وتشتيت الکتاب من 
دعاة الحكم الدبمقراطى والمناهضين للتدخل الاجنی . وقد وجد الخديوى توفيق واوصیاژه 
الانجليز والفرنسيون . ولاسما الانجلیز > لان فرنسا ۸ تكن سعيده ثماما بسيطرة الانجليز على 
ا لخديو توفيق وعلى رياض باشا » ان تأمين هذا الوضع بقتضی ثلاثة اجراءات : 

. الحكم الدکناتوری بالاستغناء عن الحيئة النيابية‎ -١ 

۲ - بناء کادر حكومى من الموظفين المرتزقة من غير الصریین ( الشوام والارمن واليهود 
واحریح وامالطبين والاوربيين بصفة عامة » يستعينون به على ادارة البلاد من مناصب 
المسئولية بدلا من الموظفين الوطنيين المشاغبين . 

۳- تسلم كافة المناصب القيادية فى الجيش لعناصر غير مصرية من الشركس 
رالاتراك . وهكذا ضربت اقوى طبقات الامة المصرية بسياسة واحدة » فاتحدت مصالح هذه 
الطبقات والتقت 'رادتها على اسقاط رياض باشا ثم على اسقاط توفيق من عرش مصر . 
رياض مرسوم ۱ بولیه ۱۸۸۰ الذی كان حا سیودی الى شركسة کل قیادات الیش المصرى 


وتتريكها لانه قضى بتسريح كل من حدم الخدمة العسكرية بعد اربع سنوات » وبذا اقفل 
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باب ترق الضباط من تحت السلاح امام ابناء العمد والفلاحین وعامة الصر يين الذين کانوا لا 
پقبلون فى الدارس العسكرية الا على سبیل الاستثناء وجعله مقصورا على أبناء الترك والشرکس 
الذين كانت الدارس العسكرية وقفا علییم . واقترن هذا بمحاولة لتشتیت کبار الضباط 
الصر يبن بنقل القائمقام احمد بك عبد الغفار قومندان سلاح الفرسان وتعيين قائد شرکسی 
مکانه ونقل الامیرالای عبد العال بك حلمی قومندان الای طره الى وظيفة ادارية بدیوان عام 
وزارة التربية واحلال ضابط شرکسی عله » مع التوسع فى ترقية الضباط الشرا کسة بصفة 
عامة وتخطى الصر بين فى الترقية . وأحس القادة العسکریون الصر یون بقودهم عرابی وعبد 
العال حلمی وعلى فهمی بالخطر الداهم الذى پتهددهم » وقدموا عريضة بطالییم فقبض على 
زعام الثلائة . وفی اول فبراير ۱۸۸۱ كانت واقعة قصر النيل التى حرر فما البکباشی محمد 
عبيد عرابي وزملاءه من ثكنات قصر النبل ۰ وكانت اول التحام مسلح بين قوات العرابيين 
وقوات الخديو وانتبت بانتصار العرابيين واقالة عغان رفق وتعيين البارودى مكانه وزيرا 
للحربية . وق مذكرات عرابى ان عريضة الزعماء العسكريين طالبت باربعة مطالب : 

. عزل عؤان رفق الشركسى وتعيين مصرى مکانه وزيرا للحربية‎ ١ 

۲- تشكيل مجلس نیا . 

۳- زيادة عدد الجيش الى ٠٠ر6١‏ جندى . 

4 - تعدیل القوانن کج ما يكفل المساواة بين رجال الجيش . 

وقد عزل عغان رفق فعلا بعد واقعة قصر النيل وحل له البارودی والفت نة 
لتعدیل القوانین العسكرية ولکن اجلس النیابی ۸ يعدكما ان الجيش لح يزد من ۰۰۰ر۱۲ الى 
۱۸۰۰ 5 

فالزعماء العسکریون عبروا عن دورهم فى الجبهة الوطنية التى دخلوها مع الزعماء 
المدئيين بتبنى الدعوة للحکم النيابى بالعنی الکامل التى كان یتبناها الزعماء الدنیون . 

وبعد ان انیزم الخديو توفیق ورجاله فى الجولة الاولی » تجدد سعیه لتحطم الحركة 
العرابية رغم تولى البارودی وزارة الحربية » فتوالت موامرات السرای من حول الزعماء 
العرابيين فتارة يحرض رجال القصر بعض الضباط لاستنکار فتنة قصر النيل وتارة يصدر الامر 
الى الجنود پسفر الای طره الشاغب الى السودان أو للعمل فى حفر الریاح التوفیق . وکان 


٩۳ 


55 


عراڼې ورجاله يردون على دسائس الخديو ورجاله بعدم تنفيذ الاوامر وبتصفية اليش من 
العناصر المعادية هم > وقد ساعد على ذلك وجود البارودی وزيرا للحربية . فلا اصطدم 
البارودى بالخديو اثر حادث مظاهرة الجندى القتيل فى الاسكندرية واضطر الى الاستقالة فى 
صيف ۱۸۸۱ وخلفه داود باشا يكن » ازداد الوقف تدهورا . فقد اصدر داود باشا يكن امرا 
منم عقد اية اجقاعات بين العسكريين سواء فى ثكناتهم او فى بيوثهم او فى أى مكان آخرء 
واطلقت علييم جواسيس محافظة القاهرة ودبرت الژمرات لقتلهم . وقد ذكر عراب فى 
مذ کراته انه قصد مع زملائه الى اسماعيل راغب ليسترشدوا پرایه فاخحذ يستفسر ماهم عن مدى 
استعدادهم العسكرى للاستيلاء على السلطة واوعز البهم ان ينفلوا الى الخديو بلوكامن العسا کر 
لاغتياله ووعدهم بقيادتهم بعد تنفيذ هذا احخطط , قال عراب فى مذ کراته : «فعلمنا مبلغ 
حکته واستعذنا بالله من شر رأيه لاننا لم نود الا الاصلاح بالتى هی أحسن ولان ذلك العمل 
الفظيع كان ضد مبادئنا على خط مستقم » وسواء أكان عرابى صادقا او غير صادق فى 
استعاذته او کانت استعاذته او تخوفاته هی الموقف السلم فى مواجهة الوضع ۰ فهذا يدل على 
أن من الزعماء المدنيين من بلغ تناقضهم مع اللنديو توفيق والتدخل الاوربی مبلغا جعلهم 
يرغبون فى التخلص من الخديو باية طريقة بالخلع او بالاغتبال حتى فى هذا التاريخ البا کر قبل 
ان يجاهر العرابيون بضرورة خلع اطندیو توفیق عند احائه صراحة فى اساطيل الدول الاجنبية 
فى مايو ۱۸۸۲ . ولا كان اسماعيل باشا راغب من مؤسسى ازب الوطنى الحر ومن اكبر زعائه 
فيمكن ان نستخلص من موقفه انه كان يمثل موقف جناح كبير على الاقل من الاعيان داحل 
الحزب الوطنى الحر فى صيف ۱۸۸۱ قبل استفحال الثورة العرابية العسكرية ووصوطا مع 
الخديو الى نقطة اللاعودة . ومن موقف اسماعيل باشا راغب بمكننا ان نستخلص ايضا بوادر 
ذلك الصراع الذى تكشف فها بعد بين الزعماء المدنيين والزعماء العسكريين. فقد كان 
الزعماء المدنيون يرون فى العسكريين القوة المنظمة الوحيدة التى يمكن ان تطبح بالخديو توفيق 
وتمكاهم من اقامة نظام نيابى فى البلاد »> ويرون ان يقوم الجيش بالاستيلاء على السلطة على ان 
يسلمها بعد ذلك للزعماء المدنيين . ولذا لم يترددوا فى اقامة جسور بين الحزب الوطنی ار 
والحزب العسكرى اكثر من عامين قبل الدخول فى المعارك الحاسمة مع الخديو والامجلیز . وف 
هذا الموقف درجة كبيرة من السذاجة السياسية » او المغالاة فى الثقة بالنفس من جانب 
الزعماء المدنيين اذ ليس فى سوابق التاريخ سابقة واحدة ندل على امكان قيام قادة عسکریین 
يلتقطون الكستناء من النار ويقشروها ثم يسلمونها للزعماء المدنيين لقمة سائغة . او فلتقل : 
هكذا كان الوقف ملیثا بالنقائض المأسورية : امة ثائرة على استبداد ملك عميل تسنده شرعية 
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الحكم الستمدة من الخليفة السلطان فى ترکیا وتسنده القوة السافرة من الدول العظمی ۰ وهذه 
الامة لا تملك من اسلحة الکفاح الثوری النظم الا جيشا ثائراً زعاؤه لیسوا فى مستوی 
الاحداث وحزبا وریا زعاؤه ایضا لیسوا فى مستوی الاحداث . 
وجاءت اطولة الثانية : امر اطندیو توفیق بتشتیت قوی الجيش الوالية للعرابيين 
والترکزة فى القاهرة واحاصرة لسلطته : فاصدر داود باشا يكن وزير الحربية الأمر بنقل الای 
القلعة (الثالث ) الى الاسکندرية واحلال الای الاسکندرية (النامس ) محله . فرفض 
الزعماء العرابيون تنفيذ هذا الام ركا سبق ان رفضوا امر نقل الای طره الى السودان . وانفقوا 
على محاصرة الخديو بمظاهرة عابدین العسكرية الشهيرة فى ٩‏ سبتمبر ۱۸۸۱ وارغامه على 
الاستجابة للمطالب الوطنية والديمقراطية وهی عزل رياض باشا وتشكيل مجلس نواب وزيادة 
عدد الحيش من ۰۰۰ر۱۲ الى ۰۰۰ر۱۸ . وحاول النديو توفيق الناورة والمقاومة بمساعدة 
قنصل انجلترا فى مصر » ولكن. العرابيين انتصروا عليه ايضا فى الجولة الثانية . وحتى هذه 
الرحلة لم يكن هناك ای تناقض بين مطالب الزعماء العسكريين ومطالب الزعماء المدنيين . 
وتراضى ادیو توفيق والعرابيون على شريف باشا رئيسا للوزارة خلفا لرياض باشا بعد 
ان رفض العرابيون اسماء اخری اقترحها الخديو . وقد بدأت منذ ذلك التاریخ تتكشف 
التناقضات بين الزعماء المدنيين والزعماء العسكريين رغم انه امكن کبتبا لشهور قادمة عرف 
شريف باشا ان الیش المصرى دحل طرفا فى السياسة المصرية وعرف انه لو قبل الوزارة فى 
هذه الظروف فانه سيكون اداة فى يد العرابيين ولهذا تردد فى قبول الوزارة . ولم يكن لهذا من 
معنى الا انه استبدل بطغيان الخديو توفيق طغيان عرالى والعسكرية المصرية ای انه استبدل 
سيدا بسيد . وتردد شر يف باشا اياما » ولکنه قبل اخبرا ان يتولى الوزارة بعد ان عاهده عرایي 
اخبيرا ورجاله كتابة على الخضرع لاوامره وعلى ابتعاد الجيش عن السياسة » وبعد ان اكد له 
الزعماء الدنیون كتابة اطمثنانهم الى ابتعاد العسكريين عن السياسة ۰ فالف وزارة شريف 
الثائثة » «وزارة الامة » ؛ فى ١4‏ سبتمبر ۱۸۸۱ ۰ ومع ذلك فقد قبل شریف باشا تحت 
ضغط الیش اسناد وزارة الحربية حمود سامی البارودی باشا ووزارة الخارجية لصطنی فهمی 
باشا ما يعلمه من میلها الى العدل والحرية کا قال عرابى رغم اعتراضه علیپیا لانهیا حذلاه فى 
مواقف سابقة . وقد كان هذا التدخل من البداية مؤشرا راضحا لا سیتلو ذلك من تطورات . 
وقد قوی مرکز شر یف باشا فى الايام الاول فان وفدا من اعيان البلاد ووجوهها على رأسهم : 
حمد سلطان باشا » وسلمان اباظة باشا وحسن الشریعی باشا واحما بلك النشاوی وامین بك 
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الشیمی وعبد السلام بك الویلحی وابراهم افندی الوکیل والشيخ احمد محمود والشيخ على 
الليى والشيخ الصباحى الخ .... قدموا اليه فى ۱۸ سبتمبر ۱۸۸۱ عر يضتين وقع على کل مہا 
۰ من عمد البلاد وكبراء الصر بين العريضة الاولى یضمنون فيبا وفاء اليش بتعهدانه 
بعدم التدخل فى السياسة » والعريضة الثانية بطالبون فیها بانشاء جلس النواب . وقد قوت 
هذه الظاهرة الدنية مركز شریف باشا لانبا كانت تعنى ان تفویضه للحکم ات من الامة 
ولیس من الجيش . لقد كانت هذه الظاهرة اول مواجهة سياسية بين الشعب والجيش . ورغم 
وحدة الصف البادية فى العریضتین فقد كان واضحا ان اسنزب الوطنی الحر قد دخل فى بداية 
صراعه مع الزب العسکری . والالتفات الى اسماء الاعبان الموقعين على هاتين العریضتین على 
جانب كبير من الاهمية لاننا سنواجه بعض هذه الاسماء مرة احری بعد ان وقعت الواقعة فنری 
بعضها مثل محمد سلطان باشا وعبد السلام بك الویلحی فى معسکر النديو والاحتلال 
البريطانى بیغا نری بعضهم الاخر مثل احمد النشاوی وابراهم الوکیل واحمد محمود فى معسکر 
عرابى والوطنيين وقد صدرت ضد بعضهم احکام مشدده لاشترا کهم الاجا فى الثورة 
العرابية كا اعتقل بعضهم الاخر ثم افرج عله لشارکته الثانوية فى ثورة عرانى . 

وح ۱۸ دیسمبر ۱۸۸۱ حين اصدر الحزب الوطیی ابر پرناحه المتطير الذی نشر 
ویلفرید بلنت ترجمته فى جريدة «التايمر» بتاريخ اول يناير ۱۸۸۲ نجد ان القاسك بين الحزب 
الوطنى الحر واطزب العسكرى كان كاملا بل ونجد ان الزعماء المدنيين کانوا يرون فى العسكرية 
المصرية السياج الحقيق للحياة الديمقراطية رغم ما فى هذا الموقف من تناقض ظاهر » ذلك 
لان قضية الدبمقراطية المصرية وقضية الوطنية المصرية كانتا حنى ذلك الوقت وجهان لعملة 
واحدة . وفيا يل نص برنامج الحزب الوطنى كما ورد فى الرافعى («الثورة العرابية » ص 
:)١55-‏ 

١‏ يرى الحزب الوطنى احافظة على الروابط الودية الحاصلة بين الحكومة المصرية 
والباب العالى » واتحاذ هذه الروابط ركنا يستند عليه فى عمله » ويعترف بالسلطان عبد 
الحميد كمتبوع وخليفة وامام للمسلمين » ولا يرى تبديل هذه الصلات والروابط مادامث 
الدولة العلية فى الوجود ثم يعترف باستححقاق الباب العالى لما يأحذه من الخراج بمقتضى القوانين 
وما يلزمه من المساعدة العسكرية » اذا طرأت عليه حرب اجنبية » كا يحافظ الحزب على 
حقوقه وامتيازاته الوطنية بكل ما فى وسعه ويقاوم من بحاول الخضاع مصر وجعلها ولاية عؤانية 
وله ثقة بدول اوروبا لاسما انجلترا فى متابعة ضهان استقلال مصر الداخلى . 
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۲ يخضع الحزب للجناب اللنديو الحالى » وهو مصمم على تأبيد سلطته مادامت ˆ 


احکامه جارية وفقا للعدل والقانون حسما وعد به الصر پین فى شهر سبتمیر سنة ۱۸۸۱ وقد 
فرنت رجاله هذا الخضوع بالعزم الاکید على عدم عودة الاستبداد والاحکام الظالة الق 
اورئت مصر الذل ۰ وبالالحاح على الحضرة. اطقديوية بتنفيذ ما وعدت به من الحكم النیابی 
واطلاق عنان الحرية للمصريين » ويطلبون من سوه التعاون معهم بامانة فى تحقيق هذه 
الاغراض ويعدونه بمساعدته فى ذلك قلبا وقالبا » كا انبم يحذرونه من الاصغاء الى الذين 
يحسنون اليه الاستبداد والاجحاف يحقوق الأمة او نكث المواعيد التى وعد بانجازها . 

۳- رجال الحزب يعترفون تماما بفضل فرنسا وانجلترا اللتين خدمتا مصر خدمة صادفة 
ويعترفون باستمرار المراقبة الاوروبية كضرورة اقتضتها الحالة الالية وضمانة لتقدم البلاد » 
ويعترفون صراحة بالديون الاجنبية حرصا على شرف الامة وان كانت تلك الاموال لم تقترض 
لمصلحة مصر » بل انفقت فى مصلحة حاكم ظالم كان لا يسأل عا يفعل . ومعلوم لهم ان ما 
حصلوا عليه من الحرية والعدل كان بمساعدة هاتين الدولتين فهم يشكرونها ويثنون عليهما . ثم 
امم يرون ان النظام الحالى لم يكن الا وقتيا » والا فانم يۇملون ان يستخلصوا ماليتهم من 
ایدی ارباب الديون شیثا فشيئا حتى يأنى يوم تکون مصر فيه بيد الصریین . وهم لا یخن علييم 
شىء من الخلل الحاصل فى المراقبة ومستعدون لاذاعته فانبم يعلمون ان كثيرا من المستخدمين 
ف قم الراقبة لايقدرون على القيام بوظائفهم ولا يراعون حق الشرف والاستقامة وبعضهم 
ياحذ الرواتب الجسيمة بلا استحقاق مع وجود من يقوم بعملهم من الصریین على احتسن 
اسلوب براتب لا وازی حمس راتب الاجنی . وببذا يحكون بوجود الظلم وخلل الادارة 

مادام هذا الاسراف الخارج عن الحد . 


وهم يتعجبون من اعفاء الاجانب من الضرائب وعدم خضوعهم لقانون البلاد مع " 


نمتعهم يخيرها وافامتهم فیها ولکنهم لا يريدون مداركة هذا الاصلاح بقوة او جفوه بل 
یقتصرون على اقامة الحجة ويطلبون من فرنسا وانجلترا التيصر فى هذا الامر » فامهما احذتا على 
نفسيهم| مراقبة المالية فها مطالبتان بنجاحها وباستخدام اهل الامانة والاستقامة فيها لانبها 
مسئولتان عن رفاهية مصر بعد ان نزعتا ادارتبا من اهلها وتكفلتا بنجاحها . 

4 - رجال الحزب الوطنى يبتعدون عن الاخلاط الذين شأنهم احداث القلاقل فى 
البلاد » اما لمصلحة شخصية او نحدمة للاجانب الذين يسوؤهم استقلال مصر ؛ وهؤلاء 
الاخلاط كثيرون فى البلاد » والمصريون يعلمون ان الصمت على حقوقهم لا يخولهم الحرية فى 
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. بلاد الف خكامها الاستبداد وکرهوا الحرية . فان اسماعيل پاشا لم يمكنه من الظام والاستبداد 
الا سکوت المصريين وقد عرفوا الان معنی الحرية الحقيقية فى هذه السلين الاخيرة فعقدوا 
خناصرهم على استکال تربیتهم القومية » وهم يرجون ان یکون ذلك پواسطة مجلس النواب 
(الذى انعقد الآن ) وبواسطة حرية الطبوعات بطريقة ملائمة وبتعمی التعليم ونمو العارف بين 
افراد الامة » وهذا كله لا يحصل الا بثبات هذا الحزب وحزم رجاله . 

ويرى الحزب ان اعضاء مجلس النواب ربما اکرهوا على الصمت کا حصل مجلس 
الاستانة »> وقد یستعان علییم بالصحافة » معلها ال تسدد نحوهم السهام فيتكدر صفو 
الراحة » ويحرم ابناء البلاد من الوقوف على الحقائق ولهذا فوض الوطنیون امرهم الى امراء 
الجهادية وطلبوا منبم ان یصمموا على طلیهم لعلمهم ان رجال العسكرية هم القوة الوحيدة فى 
البلاد » وهم يدافعون عن حريتهم الاخيذه فى الغو ولیس فى عزمهم ابقاء الخال على ما هی 
عليه بل متى تحصلت الامة على حقوقها عدلوا عن السياسة الحاضرة . فان امراء الجهادية 
عازمون على عدم التدخل فى السياسة منى فتح المجلس . فهم الان بصفة حراس على الامة التى 
لا صلاح فا الا بهم وهذا يطلبون زيادة الجند الى ۰۰۰ر۱۸ عسكرى ويرجون التفات قلم 
الراقبة مله الزيادة عند تقرير اليزائية . 


۵- الحزرب الوطنی حزب سیاسی لا دين له فانه مؤلف من رجال مختلنى العقیدة ' ' 


“والماهب وأغلبيته مسلمون لان تسعة اعشار الصریین من السلمین . وجمیع النصارى والیبود 
وکل من حرث ارض مصر وبتكلم بلغتها منضم اليه لانه لا ينظر لاختلاف العتقدات » ويعلم 
ان الجميع اخحوان وان حقوقهم السياسية فى الشرائع متساوية . وهذا مسلم به عند احص 
مشايخ الازهر الذين يعضدون هذا الحرب ويعتقدون ان الشريعة المحمدية الحقة تنبى عن 
البغضاء وتعتبر الناس فى المعاملة سواء . والمصريون لا يكرهون الاوروبيين المقيمين بمصر من 
حيث كونهم اجانب او نصاری واذا عاشروهم على انبم مثلهم يخضعون لقوانين البلاد 
ویدفعون الضرائب كانوا من أحب الناس الیهم . 

7 - امال اسلمزب معقودة عل اصلاح البلاد ماديا وادبيا ولا يكون ذلك الا حفظ 
الشرائع والقوانین ۰ وتوسیع نطاق العارف واطلاق الحرية السياسية التى يعتبرونها حياة للامة 
وللمصريين اعتقاد فى دول اوروبا التى تمتعت ببركة الحرية والاستقلال ان تمتعهم بهذه 
البركة . وهم يعلمون انه لم تنل امة من الاثم حريتها الا بالجد والكد » فهم ثابتون على عزمهم 
.املون فى تقديم واثقون فى انفسهم مانب الله تعالى » اذا تخلى عنهم من يساعدهم » . (۱۸ 
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دیسمیر ۱۸۸۱ ) . 


هذا البرنامج العظم الذی اصدره الحزب الوطنى الحر فى ظل وزارة شریف الثالثة 


يدل على ان القيادات المصرية التى وضعته قيادات متمدنة وواعية يجوهر مشاكل مصر 
الخارجية والداخلية ومدركة لجوهر حلول هذه المشاكل : 


)غ0( 


زب 


یس 


(ج) 


رد ) 


التبعية الروحية للخليفة العؤانى » ولکن «الروابط الودية » بلا تبعية للباب العالى » مع 
احافظة على استقلال مصر ومقاومة من يحاول احضاع مصر وجعلها ولابة عثانية 
( الخديو توفيقي باترا که وشرا کسته ومراسلاته السرية مع الباب العالی لاعادة مصر الى 
حظيرة الامبراطورية العؤانية بتحطم «القومية الصرية ») ۰ ولو ادى ذلك الى 
الاستعانة بالدول الاوروبية لضان استقلال مصر الداخلی . 

ولا سما انجلترا تعنى : لان موقف فرنسا مضمون»ومعلن سلفا فى ضرورة استبعاد اية 
لباب العالى على مصر » فالعبارة تنطوى على الاحراج الدبلوماسى . 

الولاء للخديو الحالى (أى : توفيق » فلسنا من حزب إسماعيل ولاءن حزب الامير 
حلم ولا من دعاة تمصير العرش المصرى » فنحن من دعاة الشرعية ۰ ولكن بشرط 
اقامة الحكم النيالى فى البلاد وانتقال السلطة الى يد الامة تنفيذا لا تعهد به الخديو 
توفيق لشریف باشا ليخرج من محنته مع عرابی ولابأس من تذ کرة الخديو توفيق ضمنا 
ما حدث له فى عابدین فى ٩‏ سبتمبر ۱۸۸۱ ولا بأس من تذ کرته بان هناك من أسرة 
محمد على من يرنو الى عرش مصر دون ان يكون فاقد الشرعية او الاهلية ) . الولاء 
للخدیو توفیق مادامت احکامه جارية وفقا للعدل والقانون فان خرج عنبیا حل خلعه 
ونقل الولاء الى سواه من برعی العدل ويدين بسيادة القانون ويق بعهوده للامة . 
الصداقة مع فرنسا وانجلترا والاعتراف بالدیون رغم فحشها وبالراقبة ألثنائية ولکن 
بشرط ان تکون وضعا مؤقتا وبشرط تطهیر جهاز الحكم من الرتزقة الاجانب وهم 
ادوات الدول العظمی فى السيطرة على حكومة مصر وتمصير الادارة الصرية والساواة 
بين المصريين والاجانب فى دفع الضرائب . 
تحقيق الغايات السياسية بالوسائل السلمية عن طريق الحکم النيالى وبمارسة الحريات 
العامة وى مقدمتها حرية الرأى والصحافة وبنشر التعلم » وليس بالفتن والقلاقل التى 
يثيرها الاخلاط من عملاء تركيا او عملاء الاستعار الاوربى » هؤلاء «الاخلاط » 
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ليسوا الاجانب الاوروببين فهؤلاء متميزون ولا يخالطون توت > وانما هم طایور , 


حامس غفير العدد من الشوام والارمن واليبود الشرقيين الخ .. من رعايا الدولة 
العهانية الذين امتلأت بهم الحياة المصرية بسبب وحدة الدين او وحدة اللغة او وحدة 
الرعوية » فکانوا حربا على المصريين اكثر من الاوروبيين ؛ لانهم سيطروا على الادارة 
المصرية وسيطروا على الصحافة الصرية . هذا الدور التخريى الذى يقوم به 
«الاخلاط » الدخلاء ولا سما فى محال الصحافة المصرية هو الذی شل اخحياة البرلانية 
المصرية باسم حرية التعبير عن القيام بوظيفتها سواء بالارهاب العغانی والمنديوى او 
بالمزايدة الديمقراطية وحجب الحقائق عن المصريين لدفع البلاد الى حافة الثورة حى 
تجد اوروبا ذريعة للتدخل العسكرى فى مصر . وقد افتتح البرلان الجديد فى 7 ديسمبر 
۱ (بعد صدور بیان ازب الوطنى الحر باشبوع ) ولكن تجارب الماضى دلت على 
' ضرورة وجوذ ضمانات حقيقية لاستقرار الحكم النیایی » وهذا فوض الوطنيون أمرهم 
الى امراء الجهادية » وطلبوا منهم ان يصمموا على طليهم لعلمهم ان رجال العسكرية 
هم القوة الوحيدة فى البلاد 3 وهم على يقين من انهم متى حصلت الامة على حقوقها 
عدلوا عن السياسة الحاضرة » فان امراء الجهادية عازمون على ترك التدخل فى السياسة 
مق فتح المجلس . 
| (ه) العمل الوطنى فى ظل مبدأ : الدين لله والوطن للجميع . 
وهكذا وقع الحزب الوطنى الديمقراطى فى التناقفض الاساسى الذی املته ظروف 
الصراع بين الامة واطندیو من جائب وبين الامة والدول الأجنبية من جانب آخر . وهذا 
التناقض هو الاعتّاد على الجيش لتحطم دكتاتورية اطندیو واقامة حكم ديمقراطى نياف یسمح 
لكل الاراء والمصالح ان تتصارع دون التخوف من الوقوع تحت الدكتاتورية العسكرية . 
ويبدو ان هذا كان «الاتفاق » بين الحزب الوطنی ار والزعماء العسكريين : ان يعود الجيش 
الى ثكناته فور اقامة الياة النيابية . 
وقد اثبنت الاحداث ان تجربة الحكم النيالبى شىء واستقرار الحياة النيابية شىء ار . 
فعودة الجيش الى ثکناته ممكنة لو ان التاج المصرى تحول كالتاج البريطافى الى جرد رمز معنوى 
تاتف حوله الامة » فتحول الخديو توفيق الى مؤسسة دستورية سلبية اساسها ان الملك يملك ولا 
حکم . ورعا كان ذلك ممكنا لو كان الخديو اسير الامة غير قادر على الحركة الذاتية بعد 
احداث اول فبرایر و٩‏ سبتمبر ۱۸۸۱ . ولکن السلطة العؤانية من جهة والوجود الاوروی من 
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جهة أخرى زودا الخديو توفيق بقدرة على الحركة السياسية جعلته يعد هزجته غير حاممة يتحت ۳ 


بعدها السام . لقد واجه توفيق الخائن مشكلة الاختيار بين الامة المصرية والباب ا 
مصدر الشرعية » فاخختار الباب العالي وحاول تنفيذ سياسته فى تتريك الحكم الصری وشركسة 
الجيش المصرى وا-يلولة دون مشاركة المصربين فى حكم بلادهم بتعطيل الحياة النيابية سنتين 
كاملتين . كذلك واجه توفيق الخائن مشكلة الاختيار بين الامة المصرية والدول الاوروبية ذات 
الاساطيل فاختار الدول الاوروبية ذات الاساطيل لتحمى عرشه وتفرض الحكم المطلق على 
المصريين . 

وقد كان تفويضن ۱۸ ديسمبر1881 الذى اعطاه الزب الوطنى الديمقراطى للزعماء 
العسكريين لواية الحياة النيابية » «مؤقتا » منافيا للتفويض الذى اعطاه العزب الوطنى 
الديمقراطى لشريف باشا فى ۱۸ سبتمبر ۱۸۸۱ بعریضتی الاعيان ان يحكم البلاد حكما نيابيا 
ويضيان عدم تدخل الجيش ف السياسة , اذا حدث بين ۱۸ سبتمير ۱۸9-۱۸۸۱ ديسمير 
۱ حتى يعدل الليزب الوطنى الديمقراطى موقفه من دور الجيش فى صياغة نظام المحكم ري 


لقد وقع شريف باشا فى الفخ آلذی وقع فيه من بعده أكثر وعقلاء 4 مصر ؛ ومن 1 


قبله اكثر «غقلاء » الثورة الفرنسية » بسبب ثقافته وانقائه للطبقة الارستفراطية وهو الاعتاد 
على العقل اكثر مما ينبئئ؛فى زمن محنة لم تكن: هناك منجاة منها ألا باجتاع «العقل » و 
«العاطفة » ولا اريد ان اقول و «العضل » ايضا . وقد كانت لديه کل مقومات النجاح :' 
کان رجلا بلا بديل رضى به جميع الاطراف فى ساعة الازمة ... التفت حوله قلوب العرابيين 
٠‏ لواقفه العظيمة ايام اسماعيل وايام توفيق فى سبيل اقرار الحبياة النيابية فى مصر وترسيخ دعاهمها 
وكان موضع احترام الدول العظمى » وكان يملك القوة ايضا طالا كان ظهره مستندا الى قوة 
الجيش والامة . ولكنه خشى ان يقع نحت ضغط 07 العسكريين فيصبح اداة فى يد 
ذكتاتورية عسكرية نحل محل دكتاتورية الخديو فقرر ان يشتت باختياره قوات العرابيين من 

العاصمة حتى تتحرر وزارته فن ضغطهم . وحين تولى الوزارة فى ۱6 سبتمبر ۱۸۸۱ اخخحذ 
المواثيق على اليش واعيان الامة بابتعاد الجيش عن السياسة ثم خطب فى زعماء الجيش فى 
75 سبتمبر مذ کرا بلخم بان واجب ايوش هو الدفاع. عن الوطن وصيانة الامن عام وان 
تدحل العسكريين فى شئو ون .یکم فيه اضعاف لحكومته ولاسما أمام الاجانب . م اصدر 
امره بنقل الاى عبد العال حلمى من طرة الى دمياط والای عراب من العباسية الى رأس, 


الوادی ف الشرقية » واقتنع عرالي ورجاله بتنفیذ هذا الامر لافساد الغاية من بعثة على نظامی . 
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باشا التى اوفدها الباب العالى غالبا بتواطؤ مع النديو توفیق للتحفیق فى ورة ٩‏ سبتمبر 
۰ حت يېد وکل شىء فى حالة هدوء كامل . ويقول عرالى فى مذكراته انهم قبلوا ذلك 
على شرط صدور امر الخديو بدعوة الامة لانتخاب مجلس النواب . وبالفعل صدر الامرفی 4 
اكتوبر ۱۸۸۱ وف اليوم نفسه سافر عبد العال حلمى بقواته الى دمياط فى احتفال شعبی راثم 
ثم سافر عرالى بقواته الى رأس الوادى فى ٩‏ اکتوبر ۱۸۸۱ فى احتفال شعبى اروع . ووصلت 
بعثة على نظامى باشا الى القاهرة فى اكتوبر وعادت الى تركيا فى اكتوبر بعد ان وجدت كل 
شیء هادئا ول يكتف .شریف باشا بدلك بل نقل عراب فى 4 ینایر ۱۸۸۲ وكيلا لوزارة 
الجهادية ليبعده عن جنوده العسکرین فى رأس الوادی من ناحية ولیحتوی تمرکانه بوضعه 
تحت سمع الحكومة وبصرها فى القاهرة » فقد كان عرایي طوال ثلائة اشهر من اقصائه عن 
العاصمة لا يكف عن لقاء العمد والاعیان فى مدپرية الشرقية لیبث: فیپم دعوئه . 

ومکذا نجح شریف باشا الدیفراطی فها فشل فيه رياص باشا الدکتاتور وهو تشتیت 
قوة اسليزرب العسكرى وابعاد اليش عن السياسة : 


وهكذا من حيسٌ اراد شريف باشا ان يقوى وزارته فقد اضعفها بصدع الجبية القائمة” 


بين المدنيين والعسكريين . وهکذا وجد نفسه فى مواجهة الخديو توفيق وى مواجهة الدول 
العظمى لا يسنده الا ملس النواب الذى افتتح فى 75 دیسمبر 1841 وهو لا يملك قوة 
ضاربة حقيقية عکن ان تحشد فى مواجهة النديو او الدول العظمى . وقد كان مسلك الزعماء 
العسكريين منذ انشاء وزارة شريف باشا مسلكا ينطوى على شرف الكلمة وصدق التعاون 
لام اطاعوا اوامره حين امرهم باحلاء عن القاهرة . ورغم .ان شريف باشا كان عقا من 
ناحية المبدأ العام فى عزل الجيش عن السياسة ۰ فليس هناك من يتصور قيام وزارة دستورية 
وحکم نياب یعملان تحت حراب العسکریین ۰ فان الوقف كان اعقد من كل ذلك . 


وقد كان ینبغی الا نحل الحببة الوطنية بين الدنیین والعسکریین الا بعد تصفية مشا كل ` 


الاضی الکبری وهی : 
١‏ مشكلة الدعقراطية الصرية . 
۲- مشكلة جدود حقوق الدول العظمی . 
فصدور برنامج الحزب الوطنى الجر بعد اجراء انتخابات مجلس النواب وقبيل افتتاح 
البیلان.فی ۲۹ ديسمير ۱۸۸۱ قام على تفويض القوات السلحة فى حراسة الحياة النيابية'2 لم 
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يكن له معنى إلا ان انقساما رهییا حدث فى صفوف الحزب الوطنی الحر بسبب تشتیت الثوار 
العسكريين وعزل الجيش عن السياسة وان فريقا كبيرا من الحزب الوطنى الحر كان مخالف " 
شريف باشا فى فكرة اقامة حياة نيابية واستقلال وطنی بلا سند من القوة الحفيقية فى وقت 
كانت فيه كل الوحوش الاجنبية والداخلية فاغرة افواها لالتبام مصر . فى معسكر الوطنيين كان 
شريف باشا عقلا وخبرة بلا قوة وكان عرابى قوة بلا عقل ولا حبرة . وقد اثبتت الاحداث ان 
الوقف کان اکبر من کل منہا ر . فقد كانت مصر وهی على شفا الماوية بحاجة الى ريان 
له عقل اولیس وذراع اخیل فى وقت واحد . ۱ 

وقد كان شریف باشا اول من دفع من تسلیمه اقوی سلاح من اسلحته › وهو تعاونه 

مع العسكريين الوطنیین الجهال » وقيادتبم فى مواجهة هذه العواصف العاتية 

وهکذا اضطر هذا ازعم الدیقراطی ان يسن «قانون المطبوعات » الشهير فى ۲5 
نوفبر ۱۸۸۱ ذلك القانون الذى كان فيا بعد حربا على حرية الرأى فى مصر نصف قرن کامل|۰ 
حتی اصدر اسماعيل صدق باشا فى دكتاتورية الاولى قانون ۱۸ يونيو ۱٩۳۱‏ مشتملا على مزيد 
من القبود . وقد كانت الصحف تعطل نحت دكتاتورية رياض باشا بموجب «لانحة 
المطبوعات ؛ القديمة الموروثة من عهد اسماعيل » بما يشبه الاجراءات الادارية ولكن شريف 
باشا قنن القيود وقواها » فنص قانون المطبوعات الجديد على : 

١‏ فرض ايداع تأمين مالى قدره ۱۰۰ جنيه للصحف التى تصدر اكثر من ثلاث 
مرات فى 0 واءه جلها لا دون ذللك . 

- وعلی عدم جواز انشاء مطبعة الا برخصة من وزارة الداخلية مع یدام تأمين 

قدرة ٠٠١‏ ل جواز سحب وزارة الداخلية لرخصة اية مطبعة عند الاقتضاء . 

۳- وعلى تخويل حق انذار الصحف او تعطيلها بعد انذارين محافظة على النظام 
العمومى أو الدين أو الاداب وتخويل مجلس الوزراء تعطيل اية جريدة دون سابق انذار . 

والرافعى يقف مشدوها امام اقدام شريف باشا الدستورى العظم على اصدار هذا 
القانون الارهای الخطير الذى كان فم بعد سيفا فى ايدى كل جلادى الفكر فى مصر تحت 
الاحتلال البریطانی . والاجابة على هذا واضحة : حين برى رئيس وزراء مصر صحيفة عربية 


عميلة للباب العالى تحمل اسم « الحجاز » وحررها ابراهم سراج الدفی وصحيفة فرنسية عميلة *. 


لأوربا تصدر فى مصر باسم ليجيبت 4 Egypte‏ 
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تبلبلان الرأی العام بالشغب الفکری الاسلامی والشغب الفکری السیحی وتنحرفان 
۱ بالقضية الوطنية عن مسارها الطبیعی فاذا يفعل ؟ لقد كان الباب العالی باسم مقاومة التدخحل 
الاورونى فى مصر لا مجد ما يثير به حمية المصريين الا بوضع الاسلام والسلمین فى مواجهة 
السيحية والمسيحيين , وقد كانت الدول الاوروبية » ولا سيا امجلترا » لا جد ما نثير به 
الاجانب على الصریین الا بوضع المسيحية والمسيحيين فى مواجهة الاسلام والمسلمين . وهذا 
هو معنى الادة (4) والادة (ه) من برنامج الحرب الوطنى الحر . 
وقد صدر فى هذه الظروف قانون الطبوعات لعام ۱۸۸۱ ماية مصر من هاتين الفثتين 
اللتين تعتبران من «الاخلاط » مثيرى الشغب الدينى با سم الوطنية والحرية ومن الصحافة 
العميلة ان ما هؤلاء « الاخلاط » وهذا ما ت الحزب الوطنى ار » وهو ان 
يؤكد ان مبدأ الاحوة فى الوطن فالمواطنة بين جميع الصرینن على اختلاف ديانتهم . 
لا شىء غير هذا » ولا شىء اكثر من هذا . 
وقد عين شريف باشا احمد بك رفعت مديرا عاما للمطبوعات (وقد نی خمس 
.. سنوات فى محاكيات العرابيين ) والشيخ محمد عبده مديرا لادارة الطبوعات العربية والتركية 
'(وقد نی ثلاث سنوات فى محاكيات العرابيين) والسير ارنست فوکلان Sir E٤۳‏ 
05-5 مديرا لادارة المطبوعات الافرنجية . فاذا لم يكن قد حدث انشقاق فى صفوف 
ا | الحزب الوطنی الديقراطى ف ظل وزارة شريف الثالثة فن حقنا ان نستخلص ان شر يف باشا 
نفسه بطريق مباشر او غير مباشر قد شارك فى صياغة برنامج الحزب الصادر فى ۱۸ ديسمير 
۱ قبيل افتتاح الببلان فعلى البرنامج بصیات فكر راجخ وخبرة سياسية عميقة . وربا جاء 
البرنامج کمناورة سياسية يذ كر بها الخديو توفیق والباب العالی والدول العظمی ان جيش مصر 
رغم ابتعاده عن مسرح الاحداث لا یزال عنصرا اساسیا من عناصر السياسة المصرية . ولکنی 
شخصیا لا اميل الى هذا الافتراض لسببين اوها ان استخدام عبارة ( فوض الوطنیزن امرهم الى 
ابراء الجهادية ) اكثر ما حتمله منطق رجل دستوری کشر يف باشا يعرف ان التفويض ؛ او 


«التوکیل » هو مصدر السلطة فى کل عرف دستوری دیقراطی وانیبا نا نعم ان بلنت تسلم | 


نص برنامج الحزب من الشيخ محمد عبده . 


f 


SS 


55 


الدبمقراطية والأحزاب - 1 


اليعاقبة والجيروند 


. كانت فكرة شريف باشا من انتخاب برلان توفيق الاول والوحيد (ماتلا ذلك من 
برلانات بين ۱۸۸۲ واعلان دستور ۱٩۲۳‏ يمكن ان نسمیبا برلانات الاحتلال البريطانى ) » 
هى ان يتخذ هذا البرلان صفة الجمعية التأسيسية لوضع دستور للبلاد . وقد اصدر شريف 
باشا منشورا انتخاییا الى احافظات والمديريات بوجوب احترام الادارة حرية الانتخابات 
(الوقائم المصرية عدد ۳۰ اکتوبر ۱۸۸١‏ ) . وقد اسفرت الانتخاباث التى جرت فى ظل 
قانون الانتخاب القديم اى كانت مقصورة على أعيان البلاد » عن النتائج التالية : 
القاهرة 

محمود بك العطار » عبد السلام بك الویلحی > احمد افندی السیوق . 


الاسكندرية 
السيد سعيد الغریانی > عبد المحيد افندى البيطاش . 


دمياط 


الغربية 

محمد بك النشاوی ؛ احمد بك الشريف ؛ مصطنی افندى ابو العز » السيد محمد 
ابو النظر شتا » الشيخ احمد الصباحى ؛ الشيخ رزق نویر » الشيخ ابراهم سعيد » محمد 
افندى الشاذلى ۰ الشبخ ابراهم يونس . 
المنوفية TS‏ 
محمد افندى اطندی ۰ احمد بك مصطن › على بك شعير ۰ النید افندى الفق . 
احمد افندى عبد الغفار » حسين افندى ابو حسين . 
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البحيرة ۱ 
محمد بك الصيرق ٠‏ الشيخ احمد الصوفانى » الشيخ احمد على محمود » ابراهم 
افندی الوكيل ۰ بسيونى افندى ابو الفضل ۰ محمد افندى عوض ۰ محمد افندی دبوس » 
الشيخ احمد الخناوى . 
القليوبية 
محمد بلك الشواربی ۰ الشيخ سلمان منصور > مصطنی افندى علام » ابراهم اغا ابو 


سلهان باشا اباظة » الشيخ عبد الوهاب العفيق » احمد بك اباظة » محمد افندى 
عبد الله » امین بك الشمسی » احمد افنلی. نصير » الشيخ زيد جمعة ۰ على افلدى 
مكاوى . 
|الدفهلية 

هلال بك منير . يوسف افندى صالح ۰ على بك القریعی » الشيخ احمد على ٠‏ 
سعده » الشيخ حسنين سويلم . الشيخ العدل احمد ۰ الشيخ جاد مصطنی . 


احطمیزة 

عباس افندی الزمر » السید احمد عفيق » مراد افندی السعودی ۰ خلیل افندی 
اپوز ید , 
الفيوم 

السيد طلبة حزين ؛ السيد معتوق » خليفة افواری 
بی سویف . ۱ ۱ 

احمد افندى سام الريدى » اسماعيل افندى سلمان » على افندی کشاب » السيد 1 
محمد ابو الکارم . 
المنيا 


۰ محمد سلطان باشا » على افندى شعراوى ۰ حسن باشا الشر يعى » "یوسف افندی 
٠65‏ 


عبد الشهید ۰ محمد افندی جلال . محمد افندی مصطق عمیره . 
اسیوط 


محمود بلك سلمان عبد العال » السید عبد الحق عبد الله »ععئان افندی غزال » 


محفوظ افندى رشوان ٠»‏ الحاج جبر افندى محمد » حسين افندى جمعة » مهنى افندی يوسف 


عمر . 


جرجا 


احمد اغا الدقيشئ » السيد رضوان عطية . السيد رشوان حادی » السيد سرور 


شهاب الدين » عبد الشهيد افندى بطرس . 


اسنا 

احمد بلك العدیبی » عبد الرحم افندى سلمان . 

محمد افندی ابو سحلى ۰ على افندی ابراهم 6 السید احمد محمد ۰ السید طايع 
سلامه . 


امجموع ۸۳ عضوا » وقد كان ينبغى بوجب قانون الاشخاب القديم أن یکونوا ۷۵ 
عضوا » وغير معلوم ان كانت الزيادة ناشئة عن انتخاب نواب جدد ليحلوا حل نواب عينوا 
كالعادة فى وظائف الادارة أم أن العدد قد زيد بمرسوم قبل أو بعلا اجراء الانتخاب حرصا من 
الخديو أو من شريف باشا على دخول بعض العناصر الموالية . وعلی کل فالملاحظة العامة على 
تکوین, ول مجلس شورى النواب فى عهد الخديو توفيق بعد تعطیل الحياة النيابية أكثر من 
سنتين وبعد أن تكشف الصراع سافرا بين الدبو توفيق وبين العرابيين والوطنيين بصفة عامة » 


اننا بجحب أن ننظر الى انتخابات ديسمبر ۱۸۸۱ على انها أول انتخابات تجرى فى مصر على 


مستوی الصراع الحزیی السافر بين التجمع الوطنی الديمقراطى والتجمع الاکی ر الخديو) فقد . 
كانت قضایا الصراع العفائدی والطبق والوطنی مطروحة مند واقعة قصر النيل » م بصفة 
خاصة بعد واقعة عابدين » على رجل الشارع فى المدينة وعلى ابسط فلاح فى ريف مصر » 
وهؤلاء وان لم :يشاركوا فى الانتخابات الا انهم كانوا احیط السیاسی الذى لا شك اجبر | کار 
النواب من العمد والاعيان على اختیار موقفهم بين الفريقين المتصارعين . كذلك الملاحظة 
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العامة الثانية على انتخابات ديسمبر ۱۸۸۱ انها كانت محال صراع مباشر بين قوتين اساسيتين 4 
زعماء الملكيين وزعماء الوطنيين الديمقراطيين ؛ وبين قوتين ثانويتين هما انصار الباب العالى 
وانصار الدول العظمى ولاس انجلترا ؛ لتجنيد نواب الأمة فى هذا المعسكر أو ذاك ومؤازرتهم 
سواء قبل النيابة أو بها 

والنظرة الفاحصة الى تکوین مجلس شوری النواب فى عهد توفيق فى دیسمبر ۱۸۸۱ 
بمكن أن تهدینا الى تکوین مصر السیاسی والطبق وطنیا ودستوریا » اذا ما نظرنا الى الوراء 
لنعرف ما عناصر الاستمرار أو التجدید بالنسبة للمجالس النيابية السابقة فى هذا اجلس الذی 
عاصر عواصف الثورة العرابية واذا ما نظرنا الى الامام لنری ما عناصر الثور ة فى هذا اجلس 
بمقياس الشاركة العرايية فى الاام الحاسمة التی استوجبت الحا كمة أو التنکیل بعد فشل الثورة 
العرابية . 


ونظرة الى الوراء تقول ۳ 
١‏ - فى القاهرة اختفت اسرة العقاد التى نابت فى برلان اسماعيل الأول ( 1855 ) 


وفى برلان اسماعيل الثانی ( ۱۸۷۰ ) بسبب وفاة الأب وبسبب نی الابن حسن موسى العقاد 
الى السودان ايام توفيق لما سببه من شغب لاعادة العمل بقانون المقابلة وقد افرج عنه شريف 
باشا وعاد لمصر قبيل الانتخابات » واختفت اسرة العقی التى نابت فى برلان اسماعيل الثافى 
(۱۸۷۰) وق برلان اسماعيل الثالث (1895 ) . 

وتجدد انتخاب اسرثى العطار ( برلان اسماعيل الأول .والثالث ) وكذلك تجدد انتخاب 
اسرة الویلحی (برلان اسماعيل الثالث ) . 

- فى الاسكندرية اختفت الاسر الثلائة : جمیعی ( اسماعيل الأول والثاى ) » 
والشوريجى ( اسماعيل الأول والثانی والثالث ) والغربى ( اسماعيل الثانى والثالث ) ونابت 
اسرتان جديدتان هما الغریانی والبيطاش . 

؟- فى دمياط اختفت اسرة اللوزی (اسماعيل الثالث ) وتجدد انتخاب اسرة خفاجى 
( اسماعيل الاول والثالى ) . 

٤‏ - فى الغربية اختفت اسر كامل ورمضان وحمودة وزهرة واللوانی ( اساعپل 
الأول ) وابو سالم دنيا ( اسماعيل الأول والثانى والثالث ) والجزار والعبد وابو حمر والديب 
والعشری والقاضى وعامر وصوار ( اسماعيل الثانى ) وافرمیل وعرفة وحاد وهرجه وسلم وحضر " 
ر اسماعيل الثالث ) . 
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وتجدد انتخاب اسرة ابو العز وشتا (اسماعيل الأول ) والشریف (اسماعيل الأول 
, والثانى ) والشاذی (اسماعيل الثالث ) . 
۱ 

ونابت اسر جديدة هی اسر : اللشاوی والصباحی ونوير وسعید ويونس . 

ه - ق المنوفية اختفت اسر الجزار وابو عارة (اسماعيل الأول ) والائبایی وابو عامر 
( اسماعيل الاول والثای والثالث ( وبلال وعلى غمود والحتزورى - ( اسماعيل الثانى ( وعمران 
والسرسى وابراهم حسن (اسماعيل الثانى والثالث ) وعياد (اسماعيل الثالث ) . 

وتجدد التتخاب اسر : الجندى وابو حسين (اسماعيل الأول ) وشعير (اسماعيل الأول 
والثای ) والفتى (اسماعيل الثانى ) وعبد الغفار (اسماعيل الثاف ) . 

وناب اسرة جديدة هی اسرة احمد بك مصطق . 

5- فى البحيرة اختفت أسر : حمزة وعار (اسماعيل الأول ) وحسين امین ومهنا 
وناصر والانصارى وشريف (اسماعيل الثانى ) والديب (اسماعيل الثانى والثالث ) والنیاوی 
والخيار ودريك ( اسماعيل الثالث ) 5 

ونجدد انتخاب ۳ :0 الصيرق والوكيل ودبوس (اسماعيل الأول ) و عمود 
( اسماعيل الثای ) والحناوى ( اسماعيل الثالث ) 7 

ونابت اسر جديدة هی أسر : الصوفانی وابو الفضل وعوض . 

۷- فى القليوبية : اختفت اسر حجاج (اسماعيل الأول ) وعابد وبكير عياد 

, ٠ ) (اسماعيل الثانى ) وزغلول (اماعیل الثانى والثالث ) وابو شنب ( اسماعيل الأول والثافى‎ ٠ 
٠ وتجدد انتخاب أسر : الشواربى (اسماعيل الأول ) ومنصور (اسماعيل الثانى والثالث‎ ۱ 
. ) ٠ وعلام « اسماعیل الثالث‎ 
وابت اسرة جديدة ھی اى شيش‎ ۱ 
ف الشرقية : اعتفت أسر : جال الدين والدیب وسیدهم وعیاد (اسماعيل‎ -۸ 
ل‎ ۰ 3 
الأول ) وشاش وزايد وغيث والعلم موسی خلیل والفرماوی والشامی ( اسماعيل الثانى ) وعامر‎ 
وأيوب والحوت (اسماعيل الثانى والثالث ) وجبرة الله وكساب ورضوان وجاد يوسف وعلى‎ 


خليل (اسماعيل الثالث ) . 


وتجدد انتخاب أسر : اباظة والعفینی (اسماعيل الأول ) وحمد عبد الله اسماعيل 
الأول والثالث ) . ' 

ونابت اسر جدیدة هی آسر : الشمسى ونصير وجمعة ومكاوى 7 

٩‏ - فى الدقهلية اختفت أسر : سعید وحرم على ( اسماعيل الأول ) واسماعيل حسن 
(اسماعيل الأول والثانى ) ورزق (اسماعيل الثانی والثالث ) والاترلى والعشماوی اسماعيل 
الثانی ) وجوده ومحمد عبده وشريف والشيخ وشلى حسين (اسماعيل الثالث ) . 

وتجدد انتخاب أسر : هلال والعدل احمد (اسماعيل الأول ) وسويلم وابو سعده 
(اسماعيل الثای ) . 

ونابت اسرة جديدة هی اسرة : جاد مصطنی . 

٠‏ فى الجيزة اختفت أسر : المنشاوى وعزوز (اسماعيل الأول ) وحاد (اسماعيل 
الثانى ) وعكاشة وعطاالله (اسماعيل الثالث ) . 

وتجدد انتخاب أسر : الزمر (اسماعيل الأول والثانی والثالث ) والسعودى (اسماعیل 


الثافى ) . 
ونابت اسرتان جديدتان هما اسرتا : عفيق وابو زيد . 


-١‏ ف الفيوم اختفت أسر : سيد أحمد (اسماعيل الأول ) والعانى والدهشان 
(اسماعيل الثانى والثالث ) وجاد الله (اسماعيل الثالث ) . 


وتجدد انتخاب أسر : حزين والجاحد (اسماعيل الأول ) 
ونابت اسرتان جديدتان هما اسرتا : معتوق والهوارى . 
۲ ف بی سویف العتفت اسر : هندى وبرسوم ( اسماعيل الأول ) والعریف 
والوكيل (اسماعيل الثانى ) وراضى وعز الدين (اسماعيل الثالث ) . 
٠‏ وتجدد انتخاب أسر : ابو المكارم (اسماعيل الأول ) وكساب (اسماعيل الأول 
٠‏ والثالث ) . 
ونابت اسرتان جديدتان هما أسرة : الريدى وسلمان . 
1۳ ف المنيا اختفت ار : اسماعيل أحمد وأحمد على وحبيب واثناسيوسر 
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راسماعیل الاول ) وعبد الرازق وسلمان ومرزوق (اسماعيل الثافی ) وحنا يوسف (اسماعيل 
اثثانی والثالث ) وخالد وعلى حسن وابو طالب وعید الرحم ( اسماعيل الثالث ) : 

وتجددانتخاب أسر : الشریمی (اسماعيل الأول والثانی والثالث) وشعراوی 
( اسماعيل الاول) 8 

ونابت اسر جديدة هى أسر : سلطان وعبد الشهيد وجلال وعميره . 

۶- فى اسيوط اختفت أسر : شحاته وحمد وموسی ( اسماعيل الأول ) والنجدى 
وحسن ابراه وجابر ( اسماعيل الثانى ) والعلم فرج (اسماعيل الثانى والثالث ) وعبد الوهاب 
وواى ومحمد فرج وعمر أحمد (اسماعيل الثالث) . 

وتجدد انتخاب أسر : سلمان عبد العال ( اسماعيل الأول والثالث ) وغزالى (اسماعيل 
الأول ) وابو عمر (اسماعيل الأول والثانى ) ورشوان (اسماعيل الثافى ) . 

ونابت اسر جديدة هی آسر : عبد الق وجبر محمد وجمعة . 

١6‏ فى قنا : اختفت أسر : ابو يحبى (اسماعيل الأول ) وأحمد حسن وخلف الله 
(اسماعيل الثای ) وسعيد (اسماعيل الثالث ) . 

وتجدد انتخاب أسر : ابو سحلى (اسماعيل الأول ) وابو ابراهم (اسماعيل الأول 
والثانى ) وطايع سلامه (اسماعيل الثالث ) . 

ونابت أسرة جديدة هی اسرة أحمد محمد 

۹ س ف جرجا اختفت أسر : حيادى وابو ستيث وحمدالله ومهران وسلطان 
(اسماعيل الأول ) وابو ليله ( اسماعيل الأول والثالث ) » زاك حسين وحمد وضيف الله 
وعبد الرحمن. السيد وعنبر (اسماعيل الثانى ) وهمام (اسماعيل الثافی والثالث ) وحساب 
وحبارير وصديق عبد المنعم (اسماعيل الثالث ) . 

وتجدد انتخاب اسرق حادى (اسماعيل الأول ) وعبد الشهيد بطرس (اسماعيل 
الثالث ) . 

ونابت أسر جديدة هی : الدقیشی وعطية وشهاب الدین . 

۷ - وف اسنا واسوان اختفت أسر : عبد الصادق (اسماعيل الأول والثالث ) وابو 
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اسماعيل (اسماعيل الأول ) وحاد وخالد (اسماعيل الثانى ) وسلطان (اسماعيل الثالث ) . 
و يتجدد انتخاب أبة اسرة قديمة . 
وابت اسرتان جدیدتان هما اسرتا العدیسی وعبد الرحم سلمان . 
وعندما نقول اختفت من برلان توفيق لا نقصد أن هذه الأسر انقرضت أو عزفت عن 
السياسة وانما نقصد أنما اما اعتكفت مؤقتا وأما أا لم تحظ بالنيابة فى الانتخابات لسبب أو 
لأحر . ومن هذه الأسرما نجد اسماءه يقاتل بعد شهور فى صفوف العرابيين » ليس بالضرورة 
بالسلاح ولکن بتعبئة المصريين للجهاد الوط . 
والحصيلة العامة هی أن برلمان توفيق ‏ عرالى تلاحظ عليه ظاهرة هامة هی ارتفاع 
نسبة النواب فيه من أعضاء برلان اسماعيل الأول فى 1855 أى قبل ذلك بنحو ۱۵ سنة . 
ونستطيع أن نخص من هذه الأسر أسر : العطار فى القاهرة وخفاجی فى دمياط وابو العز وشتا 
والشريف فى الغربية » والجندى وابو حسين وشعير فى المنوفية والصیرفی والوكيل ودبوس فى 
البحيرة والشواربى فى القليوبية وأباظة وابو عبدالله والعفيق فى الشرقية وهلال والعدل فى 
الدقهلية والزمر فى الجيزة » وحزين فى الفيوم » وابو المكارم وكساب فى بنى سويف والشريعى 
وشعراوی فى المنبا وسامان وغزالى وابو عمر فى اسيوط وحاد فى جرجا وابو سحلى وابو ابراهم 
فى قنا . ومعنى هذا أن ۲۹ اسرة من الأسر الكبيرة التى عاصرت بداية الحياة البررلانية فى مصر 
تجمهرت فى برلان توفيق ‏ عرالى لسبب أو لآخخر وهی نسبة مرتفعة تكاد تبلغ ٠‏ من أعضاء 
البرلان واكثر هذه الأسر مثلت فى أكثر من برلان قبل برلان توفيق ‏ عرالى ما يدل على انها 
استطاعت أن تحافظ على سطوتها نحو عشرين عاما . أما عدد الأسر فى برلمان توفيق ‏ عراب 
التى لم ندل الا برلان اسماعيل الثانی أو الثانى والثالث فهى أسر الفق وعبد الغفار فى المنوفية 
وأحمد محمود فى البحيرة وسويلم وابو سعدة فى الدقهلية ومنصور فى القليوبية وحاد فى الجيزة 
ورشوان فى أسيوط وعدد هؤلاء لا يتجاوز ۸ أسر . 
وأما من دخلوا برلان توفيق - عرالى من اشتركوا لأول مرة فى برلان اسماعيل الثالث 
فقد کانوا عائلات : المويلحى فى القاهرة والشاذلى فى الغربية والحناوى فى البحيرة وعبد 
الشهيد بطرس فى جرجا وطايع سلامة فى قنا وعدد هؤلاء ه أعضاء فجموع أعضاء برلان 
توفيق- عرالى الذين سبق أن عركوا الحباة البرلائية يبلغ ؟4 عضوا وهو أكثر من ۵۰ من 
" الأعضاء والنصف الآخر (الجدد ) مجهول الهوية السياسية ويبدو أن وجود شريف باشا على 
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رأس الوزارة بالاضافة الى خطورة الوقف قد شجع العائلات الكيرى القديمة على الشاركة فى 
الحياة النيايية فى تلك الفترة العاصفة ۰ كيا شجع العرابیین ورجال الحزب الوطنى الحر ان 
يحشدوا كل ما أمكنهم من حشود فى برلان توفیق- عرالي . وبوجه عام نستطيع أن نقرأ فى 
تعاقب العائلات فى برلانات مصر عبر جيل كامل ما يمثل تعاقب طبقات من الأعيان كان 
اقدمهم أكبرهم مقاما وأوسعهم جاها . ومن هنا كان ارتفاع نسبة الاعيان القدماء فى برلان 
الثورة العرابية يعبر عن تجمع كبار الملاك المصريين فى البرلان للدفاع عن مصالحهم الباشرة من 
خلال النظام النيالى . وحتى هذه اللحظة لم يكن هناك أى تناقض بين مصالح كبار الملاك 
ومصالح أوساط اللاك فى مواجهة الخدیو والباب العالى من جهة وفى مواجهة الدول العظمى 
من جهة أخرى » وكانت القضية الوطنية كا هی دائما هی الوجه الآخر لقضية الديمقراطية . 


فى ۲٩‏ ديسمبر ۱۸۸۱ اذن افتتح النديو توفيق الدورة الأولى من برلمانه الأول بتلاوة 
خطبة العرش التى قرأها بنفسه (! ) ول پترکها لشریف باشا رئيس الوزارة لقراءتما كا يحرى 
بذلك العرف الدستوری السام . ویاها من خحطبة سوداء إنها وثيقة تاريخية حقا كا بقول 
الرافعی » ولکنها وثيقة ادانة للخدیو توفیق » ولیست كا يقول الرافعی «وهی فى مجموعها 
سديدة العانی واضحة الاسلوب > متضمنه اعلان الخديو انضامه الى الأمة فى اقرار النظام 
الدستوری وقد ألقاها بنفسه دون أن يستنيب عنه رئيس مجلس الوزراء كا هو العرف البرلافى » 
فکان فى القائه ایاها تثبيتا وتوکیدا لا احتوت عليه من الاراء والعانی » وواضح أن القاء الخديو 
خطبة العرش بنفسه كان تحدیا لكل العانی التى اجتمع شریف باشا والعراييون ونواب الأمة 
لتحقيقها وهی افامة حياة دستورية مثلة فى حکم نيالى فيه البرلان کامل السلطة التشر يعية 
واللك يمالك ولا حکم أو «حکم بواسطة وزرائه » السئولین آمام البرلان وتلاوة احندیو توفیق 
لنطبة العرش بنفسه كان بمثابة اصرار على العودة الى الحكم المطلق الباشر أو «الحكومة 
الشخصية » من جانب الخديو حيث العرش مصدر السلطة ولكنه فوق المسئولية » وبمثابة 
تجاهل ارئيس الوزراء ووظيفته كرأس للسلطة التنفيذية وعثابة اعلان لكل هؤلاء السادة 
امجتمعين باسم الأمة : أنا هنا لا أزال صاحب الكلمة فن اراد شيئا فليخاطبنى . وبالطبع ۸ 
يكن من الممكن أن يعهد النديو توفيق الى مهرداره أو حامل اختامه بتلاوة حطاب العرش کا 
كان يفعل اسماعيل قبل وزارة نوبار » أى قبل اعترافه فى مرسوم ۸ أغسطس ۱۸۷۸ بانشاء 
مجلس وزراء منفصل عن شخصيته جتمع برئاسة رئيس الوزراء وليس برئاسة المنديو ويكون 
مسولا آمام البرلان » فقد كان فى ذلك امتبانا للمجلس لا يمكن أن بقبله أحد وقد اجتاز 
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الخديو توفیق هذه الصعوبة بأن تنازل وقدم برنامج وزارة شر یف بشخصه فالقم حجرا للجمیع 
با فیم شریف.بلشا نفسه . ۱ 

وف العرف الدستوری أن رئيس الوزراء يعد بنفسه خخطبة العرش لأنها تتضمن برنامج 
وزارته التى لا دحل للعرش فيها لأن املك يلك ولا بحکم وائما ميت خطبة العرش فى النظم 
اللكية من باب الرمز لأن الملك رمز لسلطة الدولة ولكن في تقديرى أن شريف باشا لم تكن له 
يد فى وضع خطبة العرش > واغا طبعخت هذه الخطبة فى السرای رغم انفه وفرضت عليه 
فرضا فهى تحتوى على بعض البادئ التى لا يمكن أن تصدر عن شريف باشا كتوكيد التبعية 
للباب العالى وكحصر وظيفة البرلان ف « مذاكرة المنافم العمومية ) أى الاشتغال بالسياسة 
الدانعلية والاكثفاء بالمداولة فى ردم البرك والستنقعات وحفر الترع والصارف والأرجح أن 
اصرار المنديو توفيق على اعداد خطبة العرش بنفسه اعطى لشريف باشا الحجة فى أن يقول : 
نا لا أقرأ مثل هذا الكلام على النواب لأنه لا بمثل بسیاستی الاستقلالية الديمقراطية » فان شاء 
مولاى أن بتلوه بنفسه فليتفضل . وهذا نص خطبة العرش بلغتها السقيمة وما فيها من رواسب 
عوانية : 

١‏ أبدى لحضرات النواب مسروریتی من اجتاعهم لأجل أن ينوبوا عن الأهالى فى 
الامور العايدة عليهم بالنفع . وى علم اس انی من وقت ما استلمت زمام الحكومة عزمت 
بنية خالصة على قح مجلس النواب ولکن تأخر افتناحه للان بسبب الشکلات اي كانت 
محيطة بالحكومة . فأما الآن فنحمد الله على ما تيسر لنا من دفع المشكلات الالية بمساعدة 
الدول المتحابة ومن تخفيف اال الأهالى على قدر الامكان . فلم يبق مانع من البادرة الى ما 
أنا متشوق حصوله وهو مجلس النواب الذی أنا فانحه فى هذا اليوم باجاعکم . وانتم تحيطون 
علا أن جل مقاصدى ومساعى حکومتی هو راسة الأهالى ورفاهيتهم وانتظام امورهم بتعميم 
العد ال ینم وتأمین سکان القطر على اختلاف اجناسهم وهذا منبجى واضحا مستقعا وعليه 
تم متك أن تراسخ امرکم محبا للتربية. ونشر العلوم والعارف . 


«فعلى المجلس أن يكون مساعدا للحكونة فى هذه الأمور كلها » حالصا فى خدمة 


. الوطن » منحصرة افکاره ومذا کرائه فى النافع العمومية مع مراعاة فرار طحنة التصفية وسائر 


تعهدات الحكومة مع الدول سالکا السلك العتدل والثیج القوم الذی هو آهم شئ فى هذا 
الوقت الذى هو عصر الترق والقدن . فالواجب علینا الاعتدال والتأنى وحسن التبصر ‏ وأن 
نکون يدا واحدة فى امام الاعال النافعة متوسلین بعناية الله تعالى واعنداد رسوله الكريم › 
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ومتمسکین بقوة ارتباطنا بالحضرة الشاهانية والدولة العلية أدامها الله . نسأل الله حسن النجا< 
انه ول التوفیق » . ۱ 3 

وبتحلیل خطبة العرش التوفيقية نجد أن النديو توفيق قد اعلن جملة مبادئ غاية فى 
النطورة ھی : 

١‏ أن حدود نيابة النواب عن الأمة بقف عند «الأمور العائدة علیهم بالنفع » أى 
بحث المشروعات العامة والخاصة داخل اختصاص وزارات المخدمات كوزارة الاشغال ووزارة 
العارف . 

۲- أن المحلس النيابى لیس سلطة تشريعية فى البلاد وانما جرد جهاز استشاری 
مساعد للسلطة التنفيذية : «فعلى الحلس أن يكون مساعدا للحكومة فى هذه الأمو ركلها » . 

۳ - أن بحث نظام الحكم أو السياسة الارجية أو السياسة الداخلية العليا أو المسائل 
العسكرية الخ ... لا يدخل فى اختصاص اليرئان الذى ينبغى أن تكون «منحصرة افكاره 

4 أن المنديو لا بريد شغبا لافى الحاضر ولا فى الستقبل لأن الشغب يتنافى مع القدن 
وانما يريد «الاعتدال » و(الحدو ).. 

ه ‏ أن مصر تحب أن تظل مرتبطة ارتباطا وثيقا لیس فقط بسلطان تركيا من حيث هو 
خليفة المسلمين ولكن « بالدولة العليه » أى لباب العالى ) . كانت خطبة العرش أيام الخديو 
اسماعيل تعنى دائما بتأكيد استقلال مصر الداخلی عن الدولة العؤانية . 

فخطبة العرش, التوفيقية لم تكن اذا ارتباط حكومة ببرنامج عمل أمام المجلس النيالى 
ولكن كانت بثابة أحذ تعهد على واب الأمة . 

. بالابتعاد عن السياسة‎ 1١ 

۲ بالامتناع عن الشغب . 

۴ - بتوكيد التبعية للباب العالى دون قيد أو شرط . 
وهذا ما يسميه الرافعی «العانی السديدة » . 

وقد قدم مجلس النواب التعهد المطلوب فى صورة «الرد على خطبة العرش » الذى لم 

بخرج عا طلبه النديو من وجوب تأكيد « روابط التبعية للذات السنيه السلطانية والدولة العلية 
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العانية النی منحتنا عواطفها الكريمة من الامتیازات الرعية ما جلت به النعمة وعظمت المنة » 
ومن تأكيد «علائقنا الودادية مع الدول الأجنبية احبة لنفعتنا وفائدة پلادنا » . غير اننا ينبغى 
أن نسجل أن الرد على خطبة العرش تجاهل تحديد اختصاص الجلس بالنظر فقط فى « المنافع 
العمومية » وأشار بصفة عامة لما فيه «إنفع هذه الامة » والى النظر فى «المصلحة العامة » وف 
«مصلحة الأمة »كبا أنه لم يتعهد «بالاعتدال » المطلوب وانما اكتنى باشارة غامضة الى « الحزم 
والتبصر وحسن النظر » وواضح من النص أن الكلام عن «الحزم » هو الرد على الكلام عن 
«الاعتدال » وبذلك يكون مجلس النواب قد أجاب تهديد الخديو بتهدید الأمة : التبصر 
وحمن النظر نعم ولكن لا تساهل ولا تفريط . 


كان رئيس مجلس النواب هو محمد سلطان باشا الذى عينه الخديو توفيق عوجب 
الفانون القديم . 


وأخرج شريف باشا دستوره ؛ دستور ۱۸۷۹ » من الادراج وبعد تعديلات طفيفة 
اعاد تقديمه الى مجلس النواب لاقراره واستصدار مرسوم به بعد تصديق اللنديو توفيق عليه . 
وقد عرف هذا الدستور بدستور ۱۸۸۲ وهو تقريبا نفس الدستور الذى قدمه شريف باشا فى 
وزارته الأولى الى « مجلس شورى النواب فى ۱۸۷۹ وبحثته اللجنة الدستورية فى ذلك الحلس 
ولكن حلع اسماعيل حال دون صدور مرسوم باعلانه » وهو أيضا على وجه التقريب نفس 
الدستور الذى عرضه شريف باشا فى وزارته الثانية على الخديو توفيق بعد توليه عرش مصر 
فرفضه توفيق ورفض دعوة مجلس شورى النواب للانعقاد فاستقال بسببه شريف وتلته 
دكتاتورية رياض باشا التى عطلت الحياة النيابية سنتين كاملتين حتى كانت ثورة العرابيين في 4 
سبتمبر ۱۸۸۱ ومن ورائهم الأمة للمطالبة بعودة المياة النيابية فاسقطت رياض وسلمت 
مقاليد الحكم لشريف . لقد جاء شريف باشا ليصدر الدستور ويضع ایا النيابية المصرية 
على أساس سلم . 

ف ۲ يناير ۱۸۸۲ قدم شريف العظم فى حضور وزرائه الى مجلس النواب مشروع 
الدستور الذى كان يسمى بلغة العصر «اللانحة الأساسية » أو «القانون الأساسى » . 


وطلب الى النواب سرعة البت فيه ليصدر به الرسوم للخدیو دون ابطاء وقدم شر یف 
باشا « اللاحة الأساسية » للمجلس بالنطاب التالى بعد الديباجة , 
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وها أنا الآن اقدمها حضراتکم للنظر فيها . ومع کون هذه أول مرة اجتمع فيها 
مجلس نواب حر > وکان يلزم أن السلطة التى تعطی له لا تکون مطلقة بالكلية حتى يحكم 
المستقبل باطلاقها. بالتدريج شيثا فشيثا لكن حيث أن مقصدنا جميعا واحد وهو خير البلاد 
۱ واحلکومة معتقدة بكفاءة النواب وعلمهم بحقوقهمٍ وواجباتهم ومحبتهم للوطن » فقد أعطت 
هم اسليرية التامة فى ابداء ارام وحق الراقبة على أفعال مأموری الحكومة من أى درجة 2 وأی 
صنف كانوا وتصرح لكم بنظر الموازين العمومية وابداء رأيكم فیا فيها ونظر كافة القوانين 
واللوائح » وقد التزمت ار پم رمج أى ضصربية ولا نشر أى قائون أو لانحة ما لم يكن 
بتصدیق واقرار منکم وكذلك تعهدت بأن تجعل النظار مسئولین لدیکم عن کل أمر پترتب 
عليه احلال يحقوقهم والغاية فانه لم يحجر عليكم فى شئ ما » ول يخرج أمر مهم عن حد 
نظركم ومراقبتكم انما لا جما کم الحالة المالية القی كانت علیبا مصر مما أوجب عدم ثقة 
الحكومات الأجنبية بها . ونشأ من ذلك تكليفها بترتيب مصالح وتعهدها بالتزامات ليست 
خافية عليكم » > بعضها بعقود حصوصية والبعض الآخر بقانون التصفية فهل يتيسر للحكومة 
أن تجعل هذه الأمور موضعا لنظرها أو لنظر النواب ؟ 

وحاشا » لأنه يحب علينا قبل كل * شئ القيام بتعهداتنا وعدم خدشها بشیء ما حتى 
نصلح خللنا وتزداد ثقة العموم بنا ونكتسب امنية الحكومات الأجنبية . ومتى رأت منا تلك 
اسلیکومات الکفاءة لتنفيذ تعهداتنا بحسن احلاص بدون مساعدتها فنتخلص شيا فشیثا ما نحن 
فيه » وأفى لواثق بأن بصيرة وحکة النواب بمساعدتهم للحکومة لابد وأن یترتب عليهما ازدیاد 
الثقة بنا » . 


وهذا کلام عظم خلیق برجل عظم ولكن انجلترا وفرنسا كانتا تعلان أن اعلان الدستور 
وانتقال السلطة التشريعية الى مجلس النواب فى مصر ء كان معناهما انتهاء « المراقبة الثنائية » 
وانتباء سبطرتهیا الفعلية على الالية المصرية ان لم يكن من ناحية الشكل فن الناحية العملية 
بكل تأكيد » ولذا قررتا الاطاحة بالدستور وبالبرلان وبشريف باشا قبل أن يطاح بالمراقبة 
الثنائية . 

وهكذا قدم قنصلا انجلترا وفرنسا فى مصر بأمر حكومتهما الى الخائن توفيق مذ كرة ۷ 
يناير ۱۸۸۲ المشهورة بضان ثبات الخديو توفيق كامل السلطة على عرش مصر ضد كل عوامل 
عدم الاستقرار الى تتبدده سواء من الخارج أو من الداخل دون تحدين معين لهذه العوامل . 
أى أن انجلترا وفرنسا قدمتا للخديو توفيق بوليصة تأمين « للنظام القائم » الذى تكفلت الدولتان 
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ببقائه وكان معنى هذا « النظام القاثم » : الحكم الطلق للخدیو توفیق بلا دستور ولا برلان ذى 
سلطات . وسواء أكانت انجلترا وفرنسا قد تطوعتا. بهذا التدخل السافر أو اقدمتا عليه نتيجة 
لاستنجاد الخديو توفيق بها عن طريق مثليهها فى مصر » القنصلان العامان أو المراقبان 
الثنائيان » فهذا تفصيله لازم عند محاكمة توفيق امام محکة التاريخ . ولكن جوهر الامر هو 
التقاء مصلحة النديو توفيق ومصلحة الدول العظمی على استمرار ,الحكم المطلق تحت الوصاية 
الأوروببة واستبعاد الأمة الصر ية کطرف فى ادارة شئون بلادها . 
آما الشا کل الداخلية « التى كانت تهدد النظام القائم'ى صنر» کا تقول مذ كرة ۷ 
بنایر ۱۸۸۲ فقد كانت العرابيين (الغسكرية المضرية ) والزب"الوظبى ال وشر یف باشا 
بفلسفته السياسية الدستورية التى كان يأمل ما تجميد سلطة اندي وتجميد العسكرية الصر ية 
وتجميد التدخل الأجنی وتسلم حكم البلاد للعقلاء من أصحاب ال الحقيقية ف 
البلاد . وأما «المشاكل الخارجية » ال كانت «تهدد النظام القائم ف مصر» فق كانت طبعا 
تدخل الباب العالى بل صراعات مصر الداخلية _ + وهو تدخل کاب حا باتساع نفوذ 
ترکیا فى مصر والقضاء على استقلال مصر الداخلى ٠»‏ فقد کان هذا هدفا من أهداف السياسة 
التركية منذ خلع اسماعيل وتولية توفيق . وقد كان هذا من ن اخخطاء این انهم فى مسراعهم مع 
اطندیو توفیق حاولوا الاحتذاء به فى اقامة جسور بینم فان الباب العالى بقصد استعدائه عليه 
بل وخلعه عند الاقتضاء . وكان الباب العالى يصفى -للطرفين بانتباه اصغاء القاضى أو الحكم 
ويشجع كل طرف فى الفاء لتزداد الهوة بینپیا فيتسابق. الكل فى ارضائه أو يحد الباب العالى 
فرصته لاسترداد سیادنه على مصر . وقد كان شريعب باشا واملم من العقلاء محشون مغبة 
تعقيد الصورة الصرية بهذا الرتوش التركى الذى لا يحنى منه أحد الا تلطیخ الصورة ورعا 
تمزيقها . وقد كان نقص ا-برة السياسية عند العرابيين مغل" ف 0 اذراكهم أن الباب 
العالى فى كل موقف حاسم لا يمكن الا أن ينحاز الى الندیز » أي خلیین » وليس الى 
المصريين » الى الملك وليس الى الشعب » الى سلطة ممثله فى مصر ولیس الى سلطة أمة م .لإ 
سيطرة له عليها ولا سلطان الا من خلال هذه التبعية الشرعية المتوارثة لقرون وَالتى لا يسندها 
جيش احتلال وانما تقوى أو تضعف تبعا لقوة الولاء أو ضعفه ؛ الولاء السيامبي من الما کم 
والولاء الدینی من الشعب . وقد كانت فى تركيا نفسها حركة دعقراطية قوية: يعمل السلطان 
على سحقها ومطاردة انصارها فكيف ينتظر منه عرابى والوطنيون الديمقراطيون فى مصر أن 
يؤازر نمو الديمقراطية فى ممتلكات الامبراطورية العؤانية . ولم يكن موقف العرابيين من الباب 
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العالى موقفا ميئوسا منه لأنه لم يكن قائما على ولاء اعمی لترکیا من ولاء الايمان باححامعة 
الاسلامية بل على العكس من ذلك كان تبنيهم لاعوة مصر للمصريين ولثورتهم على تتريك 
الجيش الصری وشرکسته وتخفيض عدد رجاله مضمون استقلای واضح ۰ وقد انتقضوا على 
ترکیا والسلطان فى مرحلة ما ولکن بعد فوات الأوان . ومن يتأمل موقف الحزب الوطنی ار 
من الباب العالى کا تمثل فى برنامجه العلن فى ۱۸ دیسمبر ۱۸۸۱ مجد انه لا يختلف کثیرا عن 
موقف العسکریین أو « الحزب العسکری » کا يسميه الورخون احیانا وکان هذا عو نفس موقف 
غالبية الاعیان . وقد كان شر يف باشا يدرك کل ذلك وهذا يعنى عبارته عند عرضه مشروع 
الدستور : «لکن حیث أن مقصدنا جمیعا واحد » ولکن العرابيين بسبب نقصهم فى الخبرة 
السياسية کانوا ینظرون الى الباب العالى على أنه ورقة سياسية یلعبون بها ضد الندیو وضد الدول 
الاوربية . ۱ 

وعندما قدم شريف باشا فى ۲ يناير ۱۸۸۲ مشروع « اللاحة الأساسية » ختم کلامه 
للنواب بقوله : ٠‏ 

«فالأمول من حضراتكم البادرة بنظرها » . ونم العجلة والاستعجال ؟ ذلك أن 
شریف باشا لاشك كان يعرف با بحالك من مؤامرات من الخديو ومن انجلترا وفرنسا لاجهاض 
کل حاولة لاقامة حياة دستورية نيابية فى مصر تنقل السلطة من بد الخدیو الى يد الأمة وقد 
كانت جبية اطندیو وانجلترا وفرنسا اسرع من جبهة شر يف وعرالى والوطنبین الد مقراطيين فى ۷ 
يناير ۱۸۸۴ جاءت «المذكرة المشتركة » أو « بوليصة تأمين العرش » فكان معناها احتم الاطاحة 
بوزارة شريف باشا . لقد فعل المصريون کل ما فى امكانهم ليطمثنوا أوروبا على ديونها وعلی 
مصاكباالمشروعة ومع ذلك لم يكن ذلك كافيا . أعلن الخدیو توفيق فى النواب : لا سلطة 
لكم واياكم بصفة خحاصة أن تتكلموا فى قانون التصفية أو قوانين تسوية الدين العام فقال 
النواب أمين ... وأعلن شريف باشا ف النواب : کل السلطة لكم باستثناء المساس بالتزامات 
مصر الالية لأنه يخدش شرف البلاد ويمهد للتدخل الأجنى فقال النواب : نحن أيضا ملتزمون 
بأداء التزامات مصر المالية لأنه بسون شرف البلاد ويحول دون التدخل الأجنبى . فاذا كانت 
انجلترا وفرنسا تریدان أكثر من هذا ؟ 

كانت انجلترا وفرنسا تصران على حکم مصر حكنا مباشرا من خلال سيطرة المراقبة 
الثنائية على مالية البلاد : الانجليز کون الايرادات والفرنسيون يحون الصروفات ولم يكن 
هذا احکم الباشر يسيرا أو مكنا مع وجود برلان له سلطة تقرير الميزانية وانماكان مکنا فقط ف 
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حالة واحدة ومی بقاء ؛الوضع القام ‏ . 

والتبيت الخواطر فى مصر غذه الانذارات الأوروبية . وفرغ مجلس النواب من دراسة 
مشروع الدستور وسلمه لرئیس الوزراء ولکن شریف باشا رده الى اجلس فى ۴۱ يناير ۱۸۸۲ 
مع مذكرة موجهه الى رئيس مجلس النواب تضمنت رأى الجلترا وفرنسا بأن احلس لاحق له 
فى تقرير الميزانية . وعرض شر يف باشا على النواب حلا وسطا يؤجل به الازمة وهو ان يؤجل 
الحلس قراره النبافى فى المادة المتعلقة بالميزانية ريثا ينتبى فيها بالفاوضات مع الدولتين الى حل 
هذه المشكلة وذلك مع اقرار بقية مواد الدستور ولكن مجلس النواب رفض التأجيل وتمسك 
بحقه الدستورى فى اقرار الميزانية فى ۲ فبراير ۱۸۸۲ ولم يكن لهذا الخلاف الجوهرى بين الوزارة 
والبيلان الا أحدى نتيجتين : اما أن يقوم شريف باشا باستصدار مرسوم خديوى بحل مجلس 
النواب واجراء انتخابات جديدة وأما أن يستقيل شريف باشا . وقد أثر شريف باشا كأى 
سیاسی ديمقراطى الطريق الثافی وهو الاستقالة فی نفس التاريخ ۲ فبراير ۱۸۸۲ بعد موقف 
عصيب اسيف مع وفد من فطاحل النواب حملوا الهم صيغة الدستور الکامل كا اقره البرلان 
للتصديق عليه قائلين : الدستور كاملا أو تمضى فضى شريف باشا . وبضغط من العرابيين 
ومن مجلس النواب خلفه البارودى فى رياسة الوزارة الجديدة فى 4 فبراير ۱۸۸۲ التى أصبح 
عرالى وزير الحربية فيها ومحمود فهمى باشا وزير الاشغال . 

لقد كانت هذه الوزارة فى حقيقتها وزارة حرب أو محلس قيادة الثورة العرابية . وكان 
أهم عمل قامت به اصدار الدستور بموجب مرسوم ۷ فبراير ۱۸۸۲ کا اقره مجلس النواب مع 
بعض التعديلات الثانوية وكانت هذه بداية النهاية أو المقدمة الحتمية للجولة الحاسمة بين جبهة 
الخديو توفيق وانجلترا (خرجت فرنسا من الميدان بسبب سقوط وزارة جامبيتا المعادية للعرابيين 
وتول وزارة دی فريسينيه التعاطفة معهم نسبیا ) وبين كافة القوى الوطنية فى البلاد » وقد 
انتبت الدورة البرلانية فى 7١‏ مارس ۱۸۸۲ . 

تدهور الموقف بين الاطراف الثلاثة الخديو توفيق والعرابيين والانجليز فن جانب 
السراى تعاقبت المؤامرات لاغتيال الزعماء العرابيين : فى ۳ فبراير ۱۸۸۲ جرت محاولة 
لاغتيال عبد العال حلمى وف ابريل ۱۸۸۲ دبر نحو ٤١‏ ضابطا من الشراكسة منهم عمان باشا 
رفق ۰ بقيادة من راتب باشا » مؤامرة لاغتيال عرالی والزعماء العسکریین الحيطين به » ومن 
جانب العرابيين بدءوا يتحدثون عن خلع الخديو توفيق بعد المؤامرة على عبد العال حلمى » 
وحا کموا الضباط الشراكسة المتامرين أمام مجلس عسكرى حکم عليهم فى ۴۰ أبريل ۱۸۸۲ 
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بالتنی المؤيد الى أقاصى السودان بو تجریدهم من الرتب العسكرية والنباشین والامتیازات 
وجا كمت انحا کم الأهلية سبعة آخرین من التامرین وحکت بتجريدهم من رتهم 

العسكرية . .. الخ کا ححمت على راتب باشا رأ س المؤامرة بالتجريد من الرتبة العسكرية وعدم 
دخول الاراضی الصر ية . آما من ناحية الاجلیز والفرنسین فقد احتج عضوا الراقبة الثنائية ۲ 
5 فبراير ۱۸۸۲ على مبدأ اقرار البرلان للميزانية ورفضا فى مذ کرتبا تعهدات الحكومة الصرية 
بعدم الساس بسلطة الراقبین على أساس أن هذه السلطة سوف ترول لا محالة بمجرد انتقال 
سلطة التشریع الای الى مجلس النواب . وقد استقال دی بلنيير غیران دی فریسینیه عين دی 
برديف مكانه وابرق لقنصل فرنسا فى القاهرة أن « اتبعوا خطة التحفظ القرون بالعطف نحو 
الوزارة الجديدة » ( وزارة البارودى ) . وهنا تكشف الاختلاف المكظوم بين السياسة 
البريطانية المنحازة كلية للخديو توفيق والسياسة الفرنسية النحازة جزئیا لعرایی والواطنيين وحين 
رفض اللنديو التصديق على احكام نفى التأمرین الشركس ف مؤامرة راتب باشا كان ذلك 
بمثابة اعلان الحرب على العرابيين والوطنيين بل والمصريين عامة . وقد واكتنى اخدیو بنفیهم 
حارج القطر مع احتفاظهم برتبیم فاستقالت وزارة البارودى . ودعا مجلس وزارء البارودى 
محلس النواب للانعقاد فى دورة طارئة لیم الخلاف بینه وبين الخديى » وکان حق الدعوة 
دستوریا من اختصاص الخديو » فاجتمع النواب فى هيئة « جمعية وطنية » ابتداء من ۱۲ مايو 
۲ وتمسكوا ببقاء وزارة البارودی بعد أن عرضوا الوزارة على مصطف باشا فهمی فاعتذر 

عن قبوا . وقبل الخدیو توفیق وساطة النواب فى الظاهر فوافق على بقاء وزارة البارودی ولکن 

وصول الاسطولین البریطانی والفرنسی فى میاه الاسكندرية فى ۱۹ مايو ۱۸۸۲ وتقديم انجلترا 

وفرنسا الانذار الشترك فى ۲۵ مایو ۱۸۸۲ مطالبین بننى عراب من مصر ونقل على فهمی وعبد 

العال حلمی خارج القاهرة . وقبول الخديو توفيق لهذا الالذار بل وحاولته الالتجاء الى 

الاسكندرية منذ قدوم الاسطولین فى ۱٩‏ مايو لیکون فى حاية المدافع الانجليزية والفرنسية 

کشف تامر توفیق الخائن مع انجلترا لهاية حکه المطلق ولتصفية الحركة الوطنية والد بمقراطية 
بقوة السلاح الأجنى تنفيذا لبوليصة تأمين العرش الطلادرة اليه من الدولتين فى ۷ يناير 

7 . وبعد أن رفضت وزارة البارودى الانذار المشترك وقبله اطخدیو توفيق استقالت وزارة 

البارودى للمرة الثانية فى 5؟ مايو ۱۸۸۲ وحكم الخديو بلا وزارة حکا مباشرا بعد أن رفض 

شريف باشا ثم عمر لطنی باشا تولى الوزارة . وفى الجمعية الوطنية نادى العرابیون وبعض 

النواب حلم الخديو توفيق فى « ليله ابو سلطان » الشهيرة (۲۷ مایو ۱۸۸۲ ) ووقفت ايلاد عل 
حافة الثورة فاضطر اللخديو فى ۲۸ مايو ۱۸۸۲ الى ابقاء عراب وزيرا للحربية لصيانة الامن, 
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العام وخوفا على ارواح الرعايا الأجانب بناء على وساطة سلطان باشا وبعض زعماء التواب 
بعد أن أعلن قناصل الدول العظمى غير انجلترا وفرنسا عن انزعاجهم لتدهور الموقف . ثم كان 
ما كان من أحداث رهيبة : مذيحة الاسكندرية فى ۱۰ یونیو ۱۸۸۲ وما تلاها من مذابح فى 
طنطا واحلة الكبرى ودمنهور وضرب الاسكندرية فى ۱۱ يوليو ۱۸۸۲ واحتلاها ثم جزل عراف 
من وزارة الحربية ثم اعلان الجمعية الوطنية أن الخديو خارج على الأمة والدين ثم معركة كفر 
الدوار ثم احتلال قناة السويس ثم اعلان السلطان العئانى أن عراني عاص على الخلافة 
والدين . ثم معركة القصاصين ثم التل الكبير فى ۱۳ سبتمبر ۱۸۸۲ وتسليمه فى نفس 
التاريخ › ثم محاكيات العرابيين التى انتبت بننى الزعماء العسكربين السبعة (عرابی ورفاقه ) ال 
سيلان فى ۲۷ ديسمبر ۱۸۸۲ . 

والآن اذا أردنا أن نعرف حقيقة موق أعضاء حلس النواب بين عراف والندیو توفيق 
فيمكن أن نستخلصه من قوائم احكوم علیهم فى محا كات العرابيين لنعرف من من أعيان البلاد 
شارك مع العرابيين فى الثورة العرابية ومن لم يشارك ٠‏ ومع ذلك فهذه القوام لا تضم الا أسماء 
الضف الأول من القيادات الوطنية فى مجلس النواب ورا كان من الأدق استكمال هذه 
القوائم باسماء اعضاء مجلس النواب الذين شاركوا فى اجنّاع الجمعية العمومية الى اعلنت فى 
۲ پوليو ۱۸۸۲ أن الخديو توفيق حارج على الأمة والدين ومن القائمة الوحدة نخلص بأن 
أعضاء مجلس نواب الثورة العرابية 'الذين شاركوا فى الثورة بصورة امجابية هم : 
الغربية : محمد افندى الشاذلى والشيخ أحمد الصباحى . 
المنوفية : أحمد بك مصطق . 
البحيرة : ابراهم افندى الوكيل › الشيخ أحمد محمود » محمد افندى دبوس » بسیونی افندی 
ابو.الفضل . 
القليوبية : مصطف افندی علام ۲ ۱ 
الشرقية : امین بك الشمسی ۰ احمد بك اباظة » على افندی مکاوی . 
بنى سویف : على افندی کساب . ۱ 
المنيا : محمد بك جلال »> حسن باشا الشریعی . 
اسيوط : مهنى افندى ابو عمر . 

مجموع أعضاء مجلس نواب ۱۸۸۲ الذين وضعوا قدرهم مع قدر العرابيين كان 
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عددهم ۱۵ عضوا ی نحو حمس المجلس ۰ هؤلاء اعلنوا كتابة خيانة الخديو وقاتلوه بكل 
سلاح . ولیس معنى هذا انهم کانواوحدهم فى ذلك أو أن من ل ينلهم العقاب من النواب 
كانوا فى صف اسلندیو لاننا نعرف أن الانخليز بعد احتلال مص ركانوا مهتمين بحصر العقوبة فى 
أقل عدد مكن وصدور عفو عام فورى عن نحو ۰۰۰ر۲۹ مواطن معتقل حتى تهدأ فوس 
المصر يين ویتستی شم. الظهور بمظهر الغازى الرحم الذى يحمى المصريين من بطش الخديو . 

غير أننا ينبغى أن نلاحظ خلو أية قائمة من أسماء نواب القاهرة (محمود بك العطار 
وعبد السلام بك الویلحی وأحمد افندى السیوفی ) ومن اسماء نواب الاسكندرية (السيد 
سعيد الغریانی وعبد المجيد افندى البيطاش ) ۰ وقد كان النتظر أن يكونوا فى طليعة الثوار 
لقرهم من مركز الاحداث ولخطورة الدوائر التى عثلونها ٠.‏ 

وهناك ملاحظة أحرى يحب تدوينها وهو أن هناك ۱۵ نائبا على الأقل من برلانات 
اسماعيل الثلاثة شارکوا فى اعلان خيانة توفيق أو نزلت بهم عقوبات بعد هزية عراف وهم : 


من برلمان ١855‏ : 
محمد بك حموده الغربية 
على بك الجزار المنوفية 
زايد افندى هندى بی سويف 
ومن برلان ۱۸۷۰ : 
محمد افندى حجازى الشرقية 
محمد بلك الاترف . الدفهلية 
وبدينى بك الشريعى اليه 
ومراد بلك السعودى الجيزة 
والشيخ قاسم منصور القليوبية 
ومن برلان ۱۸۷۲ : 
الشيخ سليات عامر النوفية 
جاد پوسف ‏ الشرقية 
وعبد الوهاب الشبخ الدقهلية 
ورزق عكاشة الجيزة 
وأحمد ابو طالب المنيا 
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وع حسن انيا 
هذا الى جانب العمد والاعيان التالية امماژهم : 
الغربية : 
شهاب الدين نوفل » بدوى غنم > محمد يوسف ايار » بجی بك شتا » حسن 
الديب , 
المنوفية : 


حسين مطريد » أحمد الفق » عبد المحيد الفق » على الفق » آجمد النحاس » 
حسن ابو جازية » ابراهم حبيب » عبد الحادى » أولاد أحمد بك مصطق . 


القليوبية : 

حسن بك حجاج » على نايل » على العمرى » ابراهم حلاوة 
البحيرة : 

مصطنی عار 
الشرقية : 


سلهان جمعة » ابو زيد غام » محمد عبد اللا » سلمان محمد » بركات الديب » 
محمد امام الحوت ۰ احمد محجوب ؛ حسين الأعصر » خليل خضر » خليل مشهور » عامر 
نصير » محجوب الحوت . 
الدقهلية : 

ابو المعاطى السيد » محمد شداد » مصطنی عبد اللطيف » محمد شلی طوبار » 
اسماعيل بطین » السید ابو على » ابراهم الزهيرى ۰ زهران سلطان » محمد ای » عبد 


افادی رزگ . 
الجيزة : 

على منسى البطران » محمد الحندى » بشر السعودی » محمد غراب . 
الفيوم : 


آدم الارناژطی ؛ سعداوى ابایل ۽ حسن فراج > محمد السبری » عبد النی 
البياضى ۰ السید مصطق ۰ على افواری » خليفة طنطاوی » السید مومن . 
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بی سويف : 

مخمد مصطنی الكردى » محمد الجنيدى ۰ جابر بك بياوى ء سلهان جابر البباوى > 
محروس سيد حمد » سويدان حبشی » سيف النصر مصطق › محمد العريف . 
امنيا : 

احمد عبد الحواد القاياى » محمد عبد الحواد القایانی » یوسف اسماعيل » عمر يلك 
محجوب » للوم السعدى » على عبد افادی » على المكاوى ۰ على ابو يوسف : محمد 
عبدالله » محمد عبد الصمد ؛ محمد منصور » حسن على » موسي على ۰ محمد عطية . 


اسيوط : 
أمين ابو يوسف » فريح رميح ع على عبد الرحمن ۰ محمد السيد . 


أحمد رشوان الدشناوی » حنا جرجس . 

هؤلاء العمد وأعيان الاریاف » وعددهم یتجاوز ۸۰ ۰ ومحهم مئات آخحرون قبض 
عليهم بعد فشل الثورة ۰ منم عدد كبير ینتمی الى عائلات النواب سواء فى برلان توفيق - 
عرالى أو فی برلان اسماعيل وان لم يكونوا انفسهم نوابا » ففى المنوفية مثلا ثلاثة عمد من عائلة 
الفق اشتركوا فى الثورة العرابية غير النائب السيد الفق (برلان ۱۸۷١‏ ) الذى انقطعت اخباره 
ول الشرقية مثلا اثنان من العمد من عائلة الحوت غير النائب محمد صالح الحوت عمدة 
الصالحية (برلان ۱۸۷۰) الذى انقطعت اخباره . ومثلها عائلات رزق وشتا والديب 
والعريف والجيار وغنم وحبيب والجزار والسعودی وغراب وامواری وأولاد على (المنيا ) 
والشیخ عامر ونصير ومشهور والاتربى الخ من مختلف المديريات . 

ومن يطلع على القواثم فى الرافعى عن سلم نقاش يجد أن أعيان الريف لم يكونوا 
وحدهم فى الميدان فقد كانت كل الطبقات والطوائف ممثلة بغزارة من الذوات الى رجال الدين 
الى موظنی الحكومة الى التجار . 

وقد اشترك فى الثورة العرابية من اسرة يكن وحدها ثلاثة على الأقل هم حسن باشا 
يكن وابراهم باشا يكن واسماعيل بلك يكن . ولم يكن الجهاد الوطنى فى الثورة العرابية قاصرا 
على المصريين . 
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فقد كان هناك عديد من الذوات والاعیان المتمصرين الشرفاء وهم من اصل ترکی او 
شرکسی لم یعرفوا هم غير مصر وطنا والقوا بقدرهم مع قدر الشعب الصری فى الثورة العرابية . 
ونغوذجهم العظم الفریق راشد باشا حسنی ابو شنب فضه الشرکسی الاصل بطل معركة 
القصاصين وقد كان رئيس الحلس العسکری الذى ادان الضباط الشراكسة المتامرين واشترله 
مع اعيان البلاد فى اعلان خيانة الخديو توفيق واعلان العصيان عليه . ومنهم اربعة من أمراء 
البيت الالك . 

. فى عصر ماساة اغتصاب مصر ربما جاز لفريق من الوطنیین ان يتراشق التهم مع فريقٍ 
آخر من الوطنيين وحمله مسئولية الاخطاء التى ادت الى احتلال مصر . وبعد جيل واحد ظهر 
مصطنی کامل على رأس تشکیل جدید للحزب الوطنی ادان عراب والعراببین وکان شديد 
الوطأة فى التشهير بهم واتبامهم بانهم جروا على مصر الخراب وقد کان ذلك مفهوما لان الحزب 
الوطنى الجدید كان حزبا ملكيا معاديا للدبمقراطية وثيق الاواصر بالخديو عباس الثانى وبالباب 
العالى . ولكن كيف يستطيع مؤرخ ان يحدد بضمير مطمان » كا فعل عبد الرحمن الرافعى بعد 
انقضاء نحو ثلاثة ارباع قرن موضع الخطأ فى مسار ثورة المصربين الاولى فى سبيل القومية 
المصرية وق سبيل الدبمقراطية على حكامهم الاثراك المستبدين بانه كان من حب العرابيين 
للرياسات وانتقاضهم على شريف باشا متذرعين بح البرلان فى اقرار الميزانية » وهو ما 
اعترضت عليه انجلترا وفرنسا فى مذكرة ۷۲۱ يناير ۱۸۸۲ . 

لقد رای شريف باشا بحاسته السياسية اصدار دستور ۱۸۸۲ بعد استبعاد مادة الميزانية 
مؤقتا ورأى مجلس النواب ان دشتورا لا يخول لمث الامة حق اقرار ميزانية البلاد لیس 
بدستور » وائما هو تقنين للحكم المطلق الذی يخول للسلطة التنفيذية التصرف فى عصب 
البلاد : والسلطة التنفيذية وعلى رأسها احخدیو خاضعة للسيطرة الاجنبية » ومع كامل الثقة فى 
شريف باشا ووطنيته ودعقراطیته » فشریف باشا ليس داثما لان ای رئيس وزارة قابل 
للعزل ۰ وفی الحزب اللکی باشوات وباشوات ناقصون فى الوطنية ناقصون فى الديمقراطية 

وربما ناقصون فى الشرف كذلك . من اجل هذا » وبعد تجربة رياض باشا المريره وبعد قبول 

الخديو نطاب ضمان العرش من انجلترا وفرنسا » ۸ يكن هناك مناص من حسم هذا 
الوضوع » موضوع «مصدر السلطة » فى البلاد : اهو الامة أم المخديو والانجليز ؟ من الناحية 
العملية لم يكن هناك ای فرق بين التدخل الاجنى محخطاب ضمان العرش والحكم المطلق ای 
بالمذكرة المشتركة فى ۷ يناير ۱۸۸۷ وبين ضمان العرش والحكم المطلق بتجمع الاساطيل فى 
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الاسكندرية فى ۱٩‏ مابو وضرب الاسکندرية واحتلال مصر فى ۱۱ یولیو ۱۸۸۲ وماتلاه من 
اسابيع . لقد كانت المذكرة الشتركة هی مدافع الامیرال سیمور وجیوش ا۳نرال وولزلى . لقد 
بدا غزو مصر فی ۷ يناير ۱۸۸۲ . وف جمیع حسابات التاریخ لصری احدبث يحب وضع 
هذا موضع الاعتبار رالاحتلال البریطانی لصر بدأ عملیا فى ۲٩‏ یونیو ۱۸۷۹ تاريخ عزن 
اسلخديو اسماعيل وتولية الخديو توفيق ) . 

فاذا كانت مصر فى حالة حرب مع انجلترا منذ ۷ يناير ۱۸۸۲ هن حقنا ان نتساءل . 
ای -جدوى كان يمكن ان تجنيها مصر بتأجيل النظر فى قضية مصدر السلطة ( الفدیو مع الامجلیز 
ام الامة مع اليش ) غير تأجيل الصراع المسلح بين الطرفين جملة شهور ؟ ولا شك ان شريف 
باشا كان محقا فى تخوفاته من قيام دكتاتورية عسكرية على رأسها عرالى ومجلس قيادة الثورة 
العرابية نحل محل ذكتاتورية الخديو توفيق والمراقبة الثنائية وتجعل من مجلس النواب جرد واجهة 
شكلية لتجربة اخرى فى الحكم المطلق امران احلاهما مر ولکن بالنطق الوطنی البحت : الم 
تكن دكتاتورية العسكرتاريا المصرية اضمن لاستقلال البلاد من دكتاتورية الخديو العؤانية 
والشركسية يسندها جيش الاحتلال البريطانى ؟ ثم ايضا هذا السؤال : اذا دقت طبول 
ارب اليس من حق الحيش ان تکون له كلمة مسموعة حتى فى اعرق البلاد د نمقراطية ؟ نحن 
لا يمكن ان نشك فى ان شريف باشا قد مع طبول الحرب فى ۷ يناير ۱۸۸۲ بل وقبل ذلك 
منذ مظاهرة عابدين العسكرية فى ٩‏ سبتمبر ۱۸۸۱ لان کل تصرفاته منذ ان تولى وزارته الثالثة 
كانت لتجنب وقوع التدخل المسلح من جانب الدول العظمى : اقصاژه الای عراب والاى 
عبد العال حلمی خارج العاصمة . موقفه من بعثة نظامى باشا العانية . تراجعه فى مبداً سلطة 
البرلان على ميزانية البلاد لتبدثة انجلترا وفرنسا . من حق شريف باشا علينا ان نعترف له بانه 
حاول خلصا احباط اغتصاب مصر عسكريا بالوسائل السياسية ففى سبيل فصر كانت كل 
مناوراته السياسية » ولكن هل كان فى الموقف ما يدل حقا على امكان احباط العدوان 
العسكرى بالوسائل السياسية ؟ فى رأبى ان تقديرات شريف باشا لم تكن سليمة رغم وطنيته 
وصدق نواياه . 

وق تقدیری انه اضعف نفسه واضعف الحبهة الوطنية بتشتیت قوات العرابیین فى 
اكتوبر ۱۸۸۱ لیطمان ا-خدیو والانجليز والاتراك . فهنالك احيّال ان حصار الندیو توفیق 
الستمر بقوات العرابيين فى عاصمة البلاد كان يمكن ان حمل انجلترا وفرنسا على العدول عن 
تقديم المذكرة المشتركة فى ۷ يناير ۱۸۸۲ ۰ لا تعففا ولكن حرصا على حياة اللنديو الاسير 
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الذی كان محکم قوة الشرعية اهم ورقة'يلعب بها الاستعار الاورونى ۰ ولو ان اطندیو توفیق 
واجه مصبر لويس السادس عشر بعد مذ کرة ۷ يناير ۱۸۸۲ وحوکم بتهمة الخيانة العظمی 
لظهور استناد عرشه على ضهان من الدول الاجنبية لاضطرت انجلترا وفرنسا الى احد مسلکین : 

اما تعدیل حساباتهها فى المسألة الصرية ريا يتوفر ها فى مصرخائن «شرعی » جدید 
موال لها وهو الارجح ؛ او الاقدام علی الغزو العسكرى فورا » أى فى پنایر ۱۸۸۲ بدلا من 
يولبو ۱۸۸۲ وهو مستبعد » ولا سما اذا ادرکت الدول العظمی انه لافرق فى مصر بين شر يف 
وعرایی ۰ وبين العقلاء والتورین وبين الحكاء والجهال فى ساعة الخطر الوطتی » وانبا 
ستواجهان امة لا ذراع قوی بحركة عقل قوی . امة لا مکان فیها للخونة ولا للمترددین . 

وبعد فهل كان اسماعيل باشا راغب على خطاً كبير حين نصح العرابیین فی صیف 
۱ باغتيال المنديو توفيق لاله دبر اغتيالهم ؟ طبعا كان على خطأ لان الاغتيال السیامی هو 
الحل الساذج والبربرى للخروج من المأزق السياسية مها كانت مبرراته وطنیه . وانما كان 
اسماعيل باشا راغب بعيد الرؤية حين ادرلك انه لا امن لمصر ولا لشعبها طالما جلس على اريكة 
عرشها مالك طاغية عميل . وقد سنحت الفرصة امام القوى الوطبيه بكافة اجنحتها نحا كمة 
توفيق النائن حا کمه فانونية في ۷ يناير ۱۸۸۲ وكان تردد «العقلاء » س اسباب تدهور الوقف 
والارجح ان شريف باشا حدم بتردده ويسياسة « ال الوسط » الحديو والانجلیز اكثر ما خدم 
الوطن والديمقراطية . ولیس من داع لان نقسو فى الحكم على شر يف باشا لان عرابی نفسه 
وقد كانت فى يده جميع السلطات حين حاصر الاسطول البريطانى ميناء الاسكندرية فى ۱٩‏ 
مایو ۱۸۸۲ تردد فى محا كمة اللنديو توفيق بتهمة الخيانة العظمی امام ال جمعية الوطنية والحكم 
محلعه واعتقاله او اعدامه وانما ا کت العرابيون بضجيج اليعاقبة فى «ليلة ابو سلطان » الشهيرة 
من دون مقصلتهم حت ف العصفور من القفص وآوی الى ع » الآمن ی سرای رأی التين تحت 
حاية مدافع الام‌رال سيسور . 


هناك مراقف فى التاریخ کل شىء يضيع فيها بالحل الوسط . ومع ذلك فهذه مشكلة 
اکثر الثورات الفاشلة والحروب الناقصة عبر التاریخ البشری : ان العقل والقلب فما ینقطع 
پیب الحوار فلا يتفاهمان : فیسود العقل الفاتر حيث ینبغی للقلب ان يتوهج او يسود القلب 
التوهج حيث ينبغى ان مبدى نور العقل خطی الانسان . وفی مصر » كا فى کل بلد آخركان 
هذه الذبذبة اصوفا الاقتصادية فى مکونات احتمع الثاثر من طبقات الاعيان . وکان اوسعها 
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ثراء | کثرها ميلا للمصاحة . وقد تمثلت هذه الأساة فى مأساة سلطان باشا الذى بدأ حياته 
السياسية فى معسكر الوطنبین الدبمقراطيين » وظل يصالح ویصالح حتى وجد نفسه اخر الامر, 
يقاتل فى معسكر الخيانة مع النديو والانجليز . 


7 تريخ الفكر المصرى الحديث ج ۲ (م- )٩‏ ۱۳۲۹ 
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الدبمقراطية والاحزاب - ۷ 


الدبمقراطية المصرية. بين 
المد , والجزر 
من الشورى الى الحكم 
النيابى وبالعکس - 


عصف الاحتلال البریطانی لمصر فى سبتمبر ۱۸۸۲ بالثورة العرايية وبدستور شر یف 
پاشا الذی اصدرته وزارة البارودی فى ۷۰ فبراير سنة ۱۸۸۲ وبالبیلان الصری » وبتنظم الحزب 
الوطیی اسر الذی كان يسائد الثورة العرابية والحركة الديمقراطية . 

ومنل استقالة وزارة البارودی فى ۲۹ مایو ۱۸۸۲ احتجاجا على مظاهرة الاساطیل 
الاوروبية فى الاسكندرية وعلی الانذار الانجليزى الفرنسی فى مذكزة ۲۵ مایو بقیت مصر بلا 
وزارة حتى عين اطندیو توفيق وزارة اسماغيل راغب باشا فى ۲۰ يونيو ۱۸۸۲ کحل اخير لتهدئة 
العرابيين » بعد ان رفض الوزارة شریف باشا ومصطنی فهمی باشا وعمر لطنی باشا » وکانت 
محاولة التبدئة نتيجة لضغط قنصلى الانیا والهسا لتجنب مزید من تدهور الوقف بعد مذحة 
الاسکندرية نظرا لوجود الاسطولین الانجلیزی والفرنسی فى ميناء الاسكندرية . 

وفى ۲۰ يونيو ألف اسماعيل راغب باشا وزارته على النحو التالى : اسماعیل راغب 
للرياسة واسذارجية » احمد رشيد باشا للداحلية 4 ید الرحمن رشدى بك للالية ۽ احمد 
عرالى باشا للحربية والبحرية » على ابراهم باشا للحقانية » سلمان أباظة باشا للمعارف » 
نحمود باشا الفلكى للاشغال » حسن باشا الشريعى للأوقاف . وكان اهم ما فعله اسماعيل 
راغب باشا اله : 

١‏ قدم للخديو توفيق برنامج لوزارته يقوم على احترام احكام الدستور با فيها مبدأ 
السئولية الوزارية وحظر اجزاء اية مخابرات مع الدول الاجنبية الا عن طريق وزير الخارجية . 

۲ - الابقاء على عرالى وزيرا للحربية (وضمنا اضفاء الشرعية على قرارات عرالى ف 
زمن بدا فيه غزو البلاد وشيكا » لتأمین مصر من تواطؤ الخديو. مع الانجليز) . 
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ترط اسماعيل راغب موافقة الفدیو توفیق على هذا البرنامج لقبول الوزارة حتی: 
يأخذ عليه تعهدا كتابيا بذلك > فوافق توفیق مرغا على برنامج اسماعيل راغب . وقد كان 
طبيعيا الا تستمر وزارة اسماعيل راغب باشا فى الحكم بعد بدء العمليات العسكرية سواء فى 
منطقة كفر الدوار أو فى منطقة السويس نظرا لانحياز «سماعيل راغب للعرابيين . 


وى ۲۰ اغسطس ۱۸۸۲ كلف الندیو توفيق شريف باشا بتشکیل وزارته الرابعة 

فشكلها على النحو التالى : شريف باشا للرياسة والخارجية » رياض باشا للداخلية » عمر 
لطى باشا للحربية والبحرية » على حيدر باشا للالية » على مبارك باشا للاشغال » احمد 
خيرى باشا للمعارف ۰ حسين فخرى باشا للحقانية 6 محمد زکی باشا للاوقاف . وكان کل 
الوزراء من العادین لعراي ۰ ومع ذلك فى برنامج شريف باشا اشترط شريف الالتزام 
باحکام دستوره الذی قدمه مجلس النواب فى ديسمبر ۱۸۸۲ ۰ وبالعمل على تنمية الوسسات 
الليبرالية فوافق الخديو على ذلك محتفظا : 

. محقه فى رياسة محلس الوزراء عند الاقتضاء‎ ١ 

۲ بضرورة تنفيذ اوامره بوصفه القائد الاعل للقوات المسلحة . 


وقد كان قبول شريف باشا تشكيل الوزارة رغم تحفظات اللنديو مهزلة سياسية 
والمدافم تقصف فى كفر الدوار والانجلیز يحتلون بورسعيد والاسماعيلية ويتقدمون الى نفيشة 
وانجفر والمسخوطة والمحسمة والقصاصين » كما ان تحفظات النديو توفيق كانت فى حقيقتها 
رفضا للتقيد بدستور شريف وعودة بنظام الحكم المصرى الى ما قبل خضوع الخديو اسماعيل 
بدأ المسثولية الوزارية فى مرسوم ۲۸ أغسطس ۱۸۷۸ . وقد كان لصدور الامر الخديوى بعزل 
عراب من وزارة الحربية فى ۲۰ اغسطس ۱۸۸۲ » يوم استقالة وزارة اسماعيل راغب وتشكيل 
وزارة شريف ء معنى محددا وهو ان شريف باشا قرر التعاون مع الخائن النتصر بقوة 8 
الاجنى بدلا من مشاركة الامة المهزومة ويلات اهزية 0 
"محدقة لا محالة ۰ قبل الوزارة لانقاذ ما يمكن انقاذه . لقد كانت انجلترا تعلن انبا ما فتتحت 
مصر الا لتثبيت سلطة الخديو وانها سوف تجلو عن البلاد عجرد تحقیق ذلك . ورعا كان 
شريف باشا يأمل حين قبل الحكم فى تلك الظروف المتكودة ان ينجح بالدبلوماسية فها فشل 
فيه عرابى بالعسكرية » ولاسیا ان فرنسا وتركيا سرعان ما انتقضتا على انجلترا من اجل الجلاء 
الناجز عن مصر فور تصفية الثورة العرابية .٠‏ وفى الرافعى ان بعض من رأوا شريف باشا مع 
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وزرائه فى مرکبته خلف مركية الخنديو النائن مع الجنرالات الغزاة فى الطريق من عطه القاهرة ٍ 
الى بت امنديوية بين صفین من ن اجنود 1 ۰ و ان شريف باشا كان م ف 
والاحتلال البریطانی عاما ونصف عام حتى استقال فى يناير ۱۸۸6 احتجاجا على طلب انجلترا 
من مصر اللبلاء عن السودان وع قبول ا لخديو توفيق طلب الانجليز ۰ وف استقالته أوضح انه 
لا يستطيع المشاركة فى التفريط فى حقوق البلاد او فى الاخلال بمبدأ مباشرة الخديو الحكم 
بواسطة وزرائه » وهو هو البدا الذى استقر فى الحكم الصری منذ مرسوم ۳۸ اغسطس ۸ ف 
اواسعر عهد اسماعیل ۳ 

وهکذا ختم شریف باشا حياته السياسية ختاما مشرفا . تم اعتلت صحته بعد ذلك 
حتى توق عدينة جراتز بابنسا فى ابریل ۱۸۸۷ عن واحد وستين عاما ودفن فى القاهرة مجنازة 

لیس من داع للحدیث بافاضة عن الوزارات الصرية تحت الاحتلال البریطای . 
فبين سبتمبر ۱۸۸۲ عام الاحتلال ومایو ۱۹۰۷ ۰ عام رحیل اللورد کرومر عن مصر (۲۵ 
سنة ) لا نسمع (خارج فترة شر یف الوجيزة ) الا عن ثلاثة اسماء تیادلت رياسة الوزراء فى 
مصر ‏ هی أسماء : مصطق ریاض باشا وبوغوص نوبار باشا ومصطنی فهمی باشا . 


الغى الانجلیز دستور شریف (۱۸۸۲) وادخلوا دستور اول مایو ۱۸۸۳ الذی يمكن . 


ان نسمیه دستور دوفرین لان اللورد دوفرین سفیر انجلترا فى استانبول هو الذى وضعه اساسا 
للحکم «النیای » فى مصر . وقد ظل العمل بهذا الدستور اربعين سنة حى صدور دستور. 
۳ الذی تمخضت عنه ورة ۱۹۱٩‏ . 


ووفقا لدستور دوفرین كان الحكم النيالى مکونا من مجلسين احدهما هو « مجلس شوری 
. القوانين » والاعر هو «الجمعية العمومية » . 

اما « لس شوری القوانین » فکان یتکون من ' ۰ عضوا منم ایس تعنم التكومة 
المصرية و4١‏ عضوا تنتخبهم حالس الدیریات (احافظات ) من بين اعضائها وعضو عن 
محافظة القاهرة وعضو عن محافظة الاسكندرية . وقد نص دستور ۱۸۸۳ على انه لا جوز 
اصدار ای قانون أو مرسوم يتعلق «بتنظم الادارة العامة » دون عرضه عليه » وكذلك نص 
على عرض اليزانية على هذا المجلس الذى. يجحوزله ان. «یبدی اراءه ورغباته فى كل باب من 
ابواب الميزانية » . غير ان الحكومة غير مقيدة بالتزام اراء المجلس ورغباته سواء بالنسبة للميزانية 
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أو بالنسبة لشروعات القوانین والمراسيم . وف حالة القوانین والراسم اذا اختلفت وجهة نظر 
الحكومة مع وجهة نظر « مجلس شوری القوانین» يحب على الحكومة اخطار المجلس 'بسبب 
رفضها لوجهة نظره دون ان بترتب على ذلك فتح باب المناقشة من ای نوع كانت . كذلك 
كان محظورا على مجلس شورى القوانين مناقشة ای التزام مالى على الحكومة المصرية مترتب على 
تعهداتها الدولية . 

وقد اباح هذا الدستور للوزراء الاشتراك باشخاصهم فى مداولات المجلس او ایفاد من 
ينوب عنم من کبار الوظفین الحتصين الى امجلس . ۱ 

آما « ا جمعية العمومية » فقد كانت تتکون من ۸۲ عضوا هم الوزراء الستة واعضاء 
« مجلس شورى القوانین » الثلاثين و 45 عضوا ينتخهم الاهالى وکان يشترط فى الرشح ان 
يكون عمره ۳۰ سنة على الاقل » وان يكون ملا بالقراءة والكتابة وان يكون من يدفعون 
۳۷ ة لاتقل عن ۳۰ جنيها مصريا سنويا . وقد نص دستور ۱۸۸۳ على عدم فرض 

لب مباشرة جديدة بدون موافقة (الجمعية العمومية » » كذلك نص على ضرورة أحذ 
1 ۳13 العمومية فا يتصل پمقد القروض العامة ۰ وشق الترع ومد السکك الحديدية » 
وتصنیف الاراضی الزراعية من الناحية الضريبية وکذلك اجاز دستور ۱۸۸۳ للجمعية 
العمومية البادرة بتقديم ما تراه من اقتراحات بشأن السائل الاقتصادية والالية والادارية دون 
ی تزا من جانب الکو اعد ری الم البيومية 4 . ولص اامتور غل ضرورة 
عقد « ال جمعية العمومية ؛ مرة کل سنتين على الافل » كيا نص على أن جلسات « مجلس شوری 
القوانين ٠‏ وجلسات « الجمعية العمومية » غير مفتوحة للجمهور . 

بعد ربع فرن اقترح اللورد كروفر فتح جلسات «مجلس شورى القوانین » لرجال 
الصحافة ولكن اعضاء المجلس لم بميلوا الى الاخذ بهذا الراى خوفا من الصحافة . 

اما فى المديريات فقد انشىء فى كل مديرية «مجلس مديرية » يرأسه المدير 
(الحافظ ) > وكان مجموع. اعضاء حالس المذيريات فى مصركلها ۷۰ عضوا » وقد تراوح 
العدد فى كل مديرية بين ۳ أعضاء و ۷ أعضاء بحسب حجم المديرية . وكانت مهمة مجالس 
الدیریات النظر فى الشثون الحلية مثل شق الطرق وانشاء الاسواق وحفر الترع » ولكن با أن 
هذه المجالس. ۸ يكن .لحا حق فرص ضرائب محلية على الواطنین فقد ظلت محدودة النشاط . 


وقد نص دستور اللورد دوفرين على انشاء هيثة تشريعية ثالثة هی « مجلس الدولة » 


٩‏ اأعمده2 على غرار مجلس الدولة فى فرنسا تكون مهمته اعداد مشروعات القوانين 
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قبل عرضها على الجهات التشريعية . 

. ولكن سرعان ما صرف النظر عن انشاء هذه الحيئة بتدخل اللورد كرومر . قال كرومر 
فى الجزء الثانى من كتابه «مصر الحديثة » (ص ۲۷۳ - ۲۷٤‏ ) : «عندما وصلت مصر فى 
سبتمبر ۱۸۸۳ وجدت أن انشاء مجلس الدولة موضوع نقاش محتدم . وسرعان ما تكشف ان 
الحكومة الدولية سوف تتغلغل فى كل فرع من فروع الادارة المصرية . وقد استمرت المناقشة 
عدة شهور حتى ابلغت اللورد جرانفيل فی ١4‏ يناير ۱۸۸4 ان حلس الدولة سوف يكون هيئة 
مكلفة ولا نفع فيها . وكان نوبار باشا رى نفس الرأى . وهكذا ادركت الرحمة مصر فانقذت 
من هذا النوع الخاص من الوباء الدول » . 


هذا هو حمل احكام دستور ۱۸۸۳ وعوجبه نرى ان البرلان المصرى كان مكونا من : 


هيثتين : «مجلس شورى القوانين » وعدده ۳۰ عضوا معينا و4١‏ منتخبين » ووالجمعية 
العمومية » وعددها ۸۲ منهم ٠١‏ معينون و ۱٩‏ متتخبون على درجتين و45 منتخبون انتخابا 
مباشرا » مع ضمان أن النواب من الاعيان بحکم نصاب الضريبة الفروض ف المرشحين . وف 
الحالين كان رأى اهيثتين استشاريا الا فى امر واحد وهو فرض الضرائب الباشرة الجديدة الذى 
كان ينبغى فيه موافقة الجمعية العمومية . ويمكن أن نقول ان الجمعية العمومية » كانت نواة 
مجلس النواب بيذا كان « مجلس شورى القوانين » نواة مجلس الشيوخ . بمكن أن نقول هذا لولا 
هذه البدعة التى ابتدعها اللورد دوفرين وهی اعتبار مجلس شورى القوانين بكامل هيثته مضافا 
اليه الوزراء الستة اعضاء فى «الجمعية العمومية » بقصد السيطرة علیبا من طريق ۲۰ نائبا معينا 
من قبل الحكومة و ۱5 نائبا متتخبين على درجتين » ۸ ينتخبهم الشعب مباشرة وائما انتخبتهم 
حالس الدیریات . وهؤلاء لا ينبغى ان نستخف بعدم اهليتهم فا اكثر ما ينتخب نائب 
للحکم ای لائه طيب السمعة او واسع النفوذ فيا یتصل بالخدمات امحلية داخل محافظته 
المحدودة ولکنه قاصر فى الوطنية او الوعی او الاهام بالقضایا القومية على مستوی الامة كلها . 
فعدد اعضاء والجمعية العمومية» الحقيق اذن بموجب دستور ۱۸۸۳ كان "4 عضوا منتخبا 
انتخابا مباشرا.» وهو نحو نصف اعضاء «محلس شوری الئواب » ایام اسماعيل وف برلان 
توفيق - عرابی . واذا كان للرموز مغزی حاص ۰ فان جرد تغيير اسم « مجلس شوری النواب » 
(برلان اسماعيل ) و «مجلس النواب » «برلان توفيق ‏ عرایی ) الى « مجلس شوری القوانین » 
لیس له معنی الا تجاهل صفة «النيابة » عن الامة مصدر تفویض السلطة فى کل حکم نيان . 
او هو بمثابة تنبيه على النواب الا يتكرر منهم قوم للحا کم : نحن نواب الامة » كا دأبوا على 
أن یفعلوا أيام اسماعيل وتوفيق . 
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فلننظر الان الى ما کسیته مصر والدعقراطية الصرية وما خسرته منذ اول عهدها 
بالحياة البرلانية فى عهد اسماعيل عام 1857 حتى دستور الاحتلال البریطافی عام ۱۸۸۳ . 

ولبداً بأول دستور عرفته مصر الحديثة منذ عهد بونابرت وهو دستور امماعیل الصادر 
فى ۲۳ اكتوبر 1855 بتشكيل «محلس شوری النواب » فى صورة الامر العالى الصادر 
لاسماعيل راغب باشا متضمنا البادیء العامة للحكم النيالى وقانون الانتخاب واللانحة 
الداخلية للمجلس فى وثيقة واحدة ومتضمنا قرار تعيين اسماعيل باشا راغب رئيسا للمجلس . 

والبادیء الاساسية لنظام الحكم محددة بايجاز فى الديباجة الموجزة وف المادة الاول 
من اللامخة* الاساسية . فالديباجة تقول : وحيث أن مجالس الشوری شوهدت منافعها 
ومحسناتها الجليلة فى المالك المتمدنة كان املى تشكيل مجلس شورى بمصر » تنتخب اعضاءه 
من الاهالى ‏ فالان أشكر الله تعالى على أن عاينت من اهالى مملكتنا من الاهلية والاستعداد » 
ما يزيد حصول هذا الامل فصممنا بالاتفاق على تأسيس المجلس الذ كور » و «ما القصد من 
هذا الا التشاور والتعاون على توسيع عارية ومدنية الوطن » والاقتطاف من نمار ماثر انضمام 
الاراء فى الامور النافعة » . ويقول «البند الاول ) : «تأسيس هذا المجلس مبنى على الداولة 
فى النافع الداخلية والعقودات التى تراها الحكومة انها من خصايصه المجلس » ليصير 
المذاكرة » واعطاء الراى عنبا وعرض جميع ذلك للحضرة الخديوية » . 

وقد حدد دستور 1815 عدد اعضاء مجلس شورى النواب بعدد ۷۵ نائبا يتتخيهم 
اعيان البلاد من بينهم ممثلين لكافة المديريات بحسب تعداد کل منها على أن تمثل القاهرة بثلاثة 
اعضاء والاسكندرية بعضوين من هذا العدد ويشترط فى النائب ان يكون عمره ۲۵ سنة على 
الاقل وان يكون مصرى ال جنسية ومتمتعا بالاهلية القانونية والدنية والا يكون من الفقراء 
امحتاجين أو المعانين او من العسکریین فى الخدمة العاملة اوفى الاحتياطى او من موظف المکومة 
او الموظفين خارج الحكومة ؛ ولوكانوا من العمد او الاعيان . اما الوظفون المفصولون بغير 
. الطريق التأديى فيجوز انتخابهم . ويشترط فى الناحب ان يكون من المتمتعين بالاهلية القانونية 


| والمدنية وال یکون من الغسكريين فى الخدمة العاملة . ورغم أن قانون الانتخاب ۸ ينص فى“ - 


شروط التبابة أو الانتخاب على اقتصارها على طبقة العمد او مشايخ البلاد أو الاعيان الا انه 
نص فى البند السابع على ما يلى : ١‏ حيث أن کل بلد عليه مشایخ معینون برغبة الاهالى ۰ 
فبالطبع هم المتخبون من طرف اهالى ذلك البلد والنائبون عنهم لانتخاب العضو المطلوب 
انتخابه فى القسم » اذا كان تلك المشايخ حايزين الاوصاف العتبرة الملكورة » فهؤلاء 
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الشایخ يحضرون المديرية ویکتب کل احد منهم اسم من ینتخبه فى القسم فى ورقة مخصوصة 
ویضعها مقفولة بالصندوق العد لقسمه بالديرية » ومبذا نص دستور ۱۸۸۲ على انتخاب 
النواب على دحجتين : الواطنون بنتخبون مشایخ البلاد ومشایخ البلاد ینتخبون اعضاء 
البرلان » كا نص الدستور على أن الانتخاب سرى . 

ولتحصين الانتخابات ضد تلاعب رجال الادارة اشترط الدستور أن يكون فرز 
الاصوات علنيا فى حضور الشایخ بمعرفة لحنة مشكلة من مدير المديرية ووکیلها وناظر قلم 
الدعاوى فیبا (رئيس قلم قضايا الحكومة ) وقاضی المديرية » كا اشترط أن يوقع المشايخ 


الحاضرون عملية الفرز بكل مديرية محضرا بنتيجة الانتخاب: . وقد جدد الدستور مدة النيابة 


يغلاث سنوات وحدد مدة كل دورة برلانية بشهرين سنويا من ۱۵ كيبك الى ۱۵ أمشير والبند 
لثامن عشر (الاخير) ينص على أنه « لا مجوز قبول عرض حالات من أحد ما بالمجلس » ومعنى 
هذا فما يبدو أن المجلس كان محظورا عليه النظر فى شکاوی المواطنين باعتبار ان نظر الشكاوى 
من اختصاص الحكومة . 

وقد نصت والنظامنامة » اى اللاحة الداخلية مجلس شوری النواب اللحقة بدستور 
۲ اکتوبر 1855 بان احروسة (القاهرة ) هی مقر حلس الشوری وان لخديو يعين رئيسة 
ووکیله ویدعو لعقده ویتلو بشخصه او بمن ينوب عنه خطبة العرش « القالة » ويتلق رد اجلس 
عل خطبة العرش خلال يومين ويشترط الا يتضمن الرد على خطبة العرش قطع فى أى امر من 
. الامور المطروحة على مجلس الشورى . وان وظيفة احلس هی «المداولة فى المنافع الداخلية 
والعقودات التى تراها الحكومة انها من خصايصه تصير المذاكرة فيه » واعطاء الراى عنها » . 
وذلك بعد دراسة الوضوعات ف «قومسیونات » المجلس ای لجانه . ورئيس امعلس 
يقرز جدول اعال المجلس بحسب اهمية الموضوعات فى نظره ویلتزم يجدول الاعال على أن 
يكون للمجلس حق استبعاد مالايرى لزوما للنظر فيه من جدول الاعال . ويكون اخذ الاراء 
فى الموضوعات المطروحة بالتصويت كتابة امام الاعضاء فى صندوق الاصوات ويفرز سكرتير 
اجلس الاصوات علنا وتتخذ القرارات بالاغلبية الطلقة . وجب على المجلس احترام رأى 
الاقلية والاصغاء اليه . اما رئيس الجلس فلا'يحق له ابداء ای رأئ فى أى .موضوع الا اذا 
ساوت اصوات الاعضاء ۰ فعمله مقصور على ادارة الجلسات وتطبيق قواعد النظام . 
واتعشاء. احجلس يتمتعون باحصانة البرلانية اثناء انعقاد کل دورة للمجلس الا فى جرا 


القتل . ولا جوز لعضو نشر مداولات المجلس الا بترخيص من رئيسه . وفى الادة اسلثتامية ( بند 
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۲۱ ) بتحم أن یکون النائب ملا بالقراءة والكتابة ف الانتخاب السابع رأی بعد ۱/۸ سنة ) 
ویتحم ان یکون التاخب ملا پا فى الانتخاب الحادى عشر (ای بعد ۳۰ سنق) . 


والخلاصة فى کل هذا ان دستور 1875 قرز جملة منادیء أساسية أهمها ان حلس- 


شورى النواب ذو صفة استشارية بحتة فما تحيله اليه الحكومة او ما يقترحه على الحكومة من 
موضوعات وليس لقراراته اسف ول ناك الالزام كما ان دائرة اختصاصه محددة « بالمنافع 
الداحلية » وماترى الحكومة عرضه عليه من موضوعات او مشروعات ۰ وبالتالى فليس له ان 
يدخل ف السياسة الخارجية او فى اعال السيادة الا بناء على طلب الحكومة » وانه فى حقیقته 
مجلس اعيان منتخب على درجتين . وقد حل الندیو اسماعيل مشكلة ان الدستور «منحة » من 
الحا كم او «حق » للامة باعلانه فى ديباجة الدستور ان الدستور ضرورة من ضرورات المدنية 
والعخران وضرورة ناشئة عن أهلية المصريين للحكم النيابى . وبذلك فرغم تمسك الخديو 
اسماعيل بانه مصدر الدستور الا انه تخلى صراحة عن نظرية الق الامی واعترف صراحة 
بنظرية الق الطبيعى » كا انه اقر فى الادة السابعة من الدستور «اللاتحة الاساسية » بان 
اجلس النيالى منتخب بتفويض من الامة . واهم ما يغض من قيمةدستوره الاول هو نظرية 
۰ «الشوری » ای الصفة الاستشارية محلس النواب التى قضت عليه ان مقدما ان يتحول الى 
جمعية مناظرات عظيمة او الى مكلمة عظيمة ليس لقراراتها قوة الالزام 


أما السلطة التنفيذية منذ تولى اسماعيل فى ۱۸۲۳ حتی اصداره مربوم ۲۸ اغسطس 

۸ تحت ضغط الدول العظمى بانشاء مجلس وزراء مسئول امام البرلان ولا يرأسه المنديو » 

فقد كانت مودعة فى المجلس الخصوصى الذى يرأسه الندیو » وكان مزيجا من مجلس البلاط 

ومجلس الوزراء ويرأسه اطخدیو واجتمعت فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية معا وبعض 
جوانب الشلطة القضائية . 


اما دستور شر یف باشا الاول (۱۸۷۹) الذى أقرته الوزارة . وأقره مجلس شوری 
القوانين واقره اسعاعيل ولکنه خلع قبل اصداره ورفضه الندیو توفیق ما ادی الى استقالة وزارة 


شريف »؛ فقد كان خطوة متقدمة نحو الحكم الدستورى لانه الغى مدا الشورى وجعل من . 


« مجلس شورى النواب » «مجلس. النواب » وجل قراراته ملزمة للحكومة وجعله سلطة 
التشريع ل فى البلاد وبذلك فصل ا اوس ار والتنفينية اقا : 


نص دستور ۱۸۷۹ ۽ وهو مستق من ابدساتير الاوروبية 2 لد ۳0 عل وال . 
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وضع القوانين واللوائح يكون ابتداء مجلس النظار « مجلس الوزراء » (ل .ع . ) ثم تعرض 
على مجلس النواب للنظر فيها وتنقيحها بحيث لا يكون القانون معتبرا او دستورا للعمل مالم يتل 
بمجلس النواب بندا بندا » ويعطى عنه القرار ». ويحرى التصديق عليه من الحضرة الخديوية 
ويجوز للنواب مراعاة للمصلحة العمومية وبجسب مقتضيات الاحوال وظروف الاوقات أن 
پغیروا او ينقحوا ان يعدلوا ای قانون من القوانين وای بند من بنودها ومن جملتها هذه اللانحة 
الاساسية ) . 


وف الادة (۲۸) : «اذا رفض مجلس النواب قانونا من القوانين او بندا من البنود ما 
بعرضه عليه محلس النظار فلا مجوز تقديمه الى مجلس النواب انیا فى اثناء مدة انعقاد تلك 
السنة » . وف الادة )۳٩(‏ : النظار مسئولون امام مجلس النواب عن كافة الاحوال والاعال 
اختصة باداراتهم وبناء على ذلك يحب على مجلس النظار البادرة الى وضع قانون لحاكمة 
النظار عند الاقتضاء وعرضه على مجلس النواب » . وفى الادة (۱۱) : «اذا حصل حلاف 
بين مجلس النواب ومجلس النظار واصر کل على رأيه بعد تکرار الخابرة وبيان الاسباب وم 
تستعف النظارة » فللحضرة النديوية ان تأمر بفض مجلس النواب وتجديد انتخاب اعضائه 
على شرط الا تتجاوز مدة الانتخاب أربعة آشهر من يوم انفضاضه الى يوم اجغاعه . واذا ايد 
جلس النواب بعد تجدید انتمخابه رأى المجلس السابق وجب تنفيذه » ويجوز للامة أن شخب 
نفس النواب السابقين او بعضهم » . 

كذلك نص دستور ۱۸۷۹ على عدم جواز الجمع بين صفة الوزراة أو الوظيفة العامة 
مدنية كانت او عسكرية وصفة النيابة » وزاد عدد النواب الى ۱۲۰ نائبا بما فيم النواب عن 
السوذان ورفع سن النيابة الى ۳۰ سنة على الاقل » مشترطا فى النائب ان يكون من رعايا 
الحكومة المصرية (ليشمل ذلك نواب السودان ) وان يكون متمتعا يخقوقه المدنية والسياسية 
دون اشتراط الانتماء الى طبقة اجتّاعية معينة » بل على العكس من ذلك قرر دستور ۱۸۷۹ 


صرف مرتبات للنواب بواقع ۰ مر قرش سنويا » واطال مدة انعقاد احلس من شهرين ٠‏ 


الى ثلاثة سنويا (من اول كيبك ای ديسمير الى اول برمهات ای مارس من كل سنة ) . ووسع 
دستور ۱۸۷۹ تعریف الحصانة البرلانية واعطى احلس حق رفعها او اعاها اثئاء دورات 
الالعقاد او حارج دورات الانعقاد . ونقل من سلطة العرش الى سلطة المحلس حق اختيار 
رئيس انحاس ووكيليه وحق البيرولدى ای المصادقة على عضوية الاعضاء وحق تفسير اية مادة 
من مواد الدستور وحق وضع لانحة اجلس الداخلية ولكن اهم حقوق اكتسبها مجلس النواب 
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فى دستور ۱۸۷۹ کانت : 

.. 47 حق اقرار الميزانية السنوية ومراقبة الایرادات والصروفات عوجب الادة‎ ١ 

۲- حق اقرار الضرائب العامة عوجب الادة ۵) , 

۳ حق تلقی العراض غوجب الادة ۲۳ من الواطنین اطحائزین لمق الائتخاب والنظر 
فيها . 

6 حق استجواب الوزراء ومناقشتهم. بموجب الادة ٩۳‏ . 

٥‏ _ حق المجلس فى اقتراح القوانین واللوائح والشروعات فى الادة (4۲) بعد اخطار 
' مجلس الوزراء الذی له حق الاعتراض فى خلال اسبوع وى حدود المادة (۱۱) التقدم 
ذکرها . 

كذلك جعل دستور ۱۸۷۹ الاصل فى جلسات انحلس ان تکون علنية مالم یقرر 
المجلس سرية الجلسة > وجعل اللغة العربية هی اللغة الرسمية فى المجلس لاع تکرر الوزارة 
الاوروبية حیث,کان السیر ریفرز ویلسون ودی بلنییر وزيرين فى وزارة نوبار . وجعل 
التصویت برفع الایدی او بنداء الامماء بحسب ما یقرره المجلس اما التصویت السری ف 
الصندوق .فقصره على انتخاب الاشخاص (الرئیس والوکیلین واعضاء اللجان ... الخ ) . 
كذلك من اهم ما نص عليه دستور ۱۸۷۹ الادة (A)‏ : كل نائب يعتبر وکیلا عن عموم الامة 
المصرية ولیس فقط عن الجهة التى انتخبته » . وببذا النص ول نواب مصر من مشایخ 
حارات او اعيان محليين لا ینظرون الا فى مشروعات الری والصرف الى قیادات سياسية 
واجمّاعية واقتصادية للامة المصرية كلها 5 وقد كان معنى خلو دستور ۱۸۳۷۹ من ای نص على 


تحديد احتصاص المحلس بالنظر فى «المنافع الدايخلية » وحدها اطلاق يد المجلس فى النظر فى ٠‏ 
ب ص فع الدإخار ۱ 


السياسة العامة وفى السياسة الخارجية وفى اعال السيادة . کا ان دستور ۱۸۷۹ ۰ رغم أنه 
اجاز مجلس الوزراء فى حالات الطوارئ اصدار القوانين واللوائح فى غيبة البرلان «بشرط الا 
يكون مخالفا للقوانين المعتبرة » و « تحت مسئوليته » » واشترط وجوب عرض كل ما تصدره 
السلطة التنفيذية بهذا الطريق الاستثنالى على مجلس النواب فى اول دورة تالية من انعقاده 
لافراره عوجب الادة (۱ع) » مالم يزاول الخديو حقه فى دعوة المجلس لدورة طارئة عوجب 
الادة )١(‏ . 


وببذا یکون دستور ۱۸۷۹ قد قصد الى تحویل مجلس النواب من محرد مكلمة عوجب 
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مبدأ الشورى الى سلطة تشريعية بالعنی الکامل: : اذا تعارضت ارادتبة.مع: ارادة السلطة 
التنفيذية ولم تستقل الوزراة من تلقاء نفسها او يقلها الخديو اعلانا عن استمرار ثقته فيها ؛ 
دخلت الامة حكما بين الخديو وحکومته وبين البرلان فى الانتخابات الجديدة التى سودت کلمة 
انحلس النيابي الحديد على كلمة الحكومة فى بخلال اربعة اشهر من حل المجلس القديم . كا أن 
دستور ۱۸۷۹ اعطى السلطة التشر يغية تفويضا من الامة بالسيطرة الكاملة على ميزانية البلاد 
وضرائيها ومراقبة ایراداتها ومصروفاتها . وم یکتف دستوز ۱۸۷۹ ببداً السئولية الوزارية امام 
البرلان من الناحية السياسية بل نص على ضرورة اصدار «قانون محا كمة الوزراء » الذى كانت 
له قصة عجيبة فى التشریع المصرى طوال قرن کامل » حتى بعد اعلان دستور ۱۹۲۳ » 
دستور مصر الستقلة » واطاح با کثر من وزارة خلال کفاح مصر الد عقراطی > وهو ال هذه 
اللحظة مایزال حبرا على ورق . هذا هو دستور شر یف العظم الذی استبدف به هدفين 
عظيمين ها : 
۱- أن الامة هی مصدر السلطات . 


۲- نظافة الحكم الصری ووطنية الحكم الصری . 


وبعد اسابيع من موافقة اسماعيل العظم عل اصدار هذا الدستور تحالف الاستعار 
الاوروی على خلع اسماعيل لتق الدعقراطية الصرية فى مهدها وتدخلت بریطانیا لاجلاس 
توفيق الخائن على عرش مصر التق هذا الدستور ولو أد الديمقراطية المصرية » وحين اندلمت 
الثورة العرابية وثورة الوطنيين الاحرار لاقرار الحياة الدستورية لم تجد بريطانيا مناصا من احتلال 
مصر لتثبيت الحكم المطلق فيها وحکنها حكما مباشرا من خلال واجهات مصرية بعضها خائن | 
وبعضها كاره ولكن بغير حيلة امام هذا القهر الاعظم . 

اما دستور شريف باشا الثانى الذى قدمه مجلس النواب المنعقد فى ۲٩‏ دیسمبر ۱۸۸۱ 
بعد مظاهرة عابدين المشهورة ٩(‏ سبتمبر ۱۸۸۱ ) فقد کان فى جوهره هو نفس دستور ۱۸۷۹ 
فما حلا بعض التنازلات التى اراد بها شريف باشا تحاشى الصدام المباشر بين الامة والنديو من 
ناحية وبين الامة والدول العظمى الدائئة من جهة اخرى . وهذه التنازلات هی : 

«الادة ۱۳ : لا يشتمل الجواب المذكور (فی الرد على خطبة العرش ) ل .ع . على 
التكلم فى أى مسألة بوجه قطعی ولا على أى رأى حصلت الداولة فيه » . القصود بهذا النص 
صيانة مقام العرش من تطاول مجلس النواب او سحب الثقة من الوزارة منذ الجولة الاولى . 
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وهو يكاد یکون محرد محاملة بروتوكولية لو اكتفت خطية العرش بالعمومیات فى الکلام عن 
تقدم البلاد وعمرانها للد عميقة اذا فصلت خطبة العرش سیاسات تتعارض 
مع مصالح الامة ل ع 

«الادة ١4‏ : يتخب المحلس ثلاثة من أعضائه تعرض ض أسماؤهم على الجناب النديو 
فیعیل احدهم ليتولى رئاسة المحلس مدة الانتخاب . (وهذا حل وسط بين رئيس مفروض على 
المجلس.من ا-خدیو ورئيس يتتخبه امجلس متجاهلا الخديو وقد يكون من اعدائه .ل .ع ۰) . 

«المادة ۲۱ : النظار متكافلون فى المسثولية امام مجلس النواب عن كل أمر يتقرر 
بمجلس النظار ويترتب عليه اخلال بالقوانين واللوائح الرعية الاجزاء (وهذا .النص يضعف 
مبذأ السئولية الوزارية لانه بقصرها على حالة مخالفة القوانين المعمول بها . بیغا الخلاف بين 
الوزارة والبرلان قد ينشأ فى اتباع سياسات او اتخاذ مواقف او اقزار مشروعات تقرها الوزارة ولا 
يقرها البرلان . ثم ان شريف باشا قد تنازل جملة عن مبدأ محاكمة الوزراء . والعرف 
الديمقراطى مجمع بين المسثولية الجاعية فى القرارات اللهاعية والمسئولية الفردية عن سلامة 
تصرفات کل وزیر ی حدود وزارته » مع النص على جواز محاكمة. الوزراء فرادى او مجتمعين 
بحسب نوع الاتهام الموجه الييم . ل .ع .) . 

۱ «الماذة ٠١‏ : لا يجوز للمجلس أن بنظر فى دفعيات الويركو المقررة للاستانة او الدين 
العمومى او فيا التزمت به الحكومة فى امر الدين پناء على لانحة التصفية او العاهدات التى 
حصلت بينها وبين الحكومات الاجنبية . (والمقصود تأمین تركيا بالنسبة للجزية التى كانت تركيا 
قاضاها اشوا ن ر ن مها" وتان الدولة العظمى الدائنة عن اقساط الدیون 
وفوائدها » ولا سما باللسة لقانون الغاء المقابلة وقانون زيادة الضرائب العشورية » وقد كان 
الاتجاه بين اعيان البلاد الى العبث بهلين القانونين » وبهذا يعطون ذريعة رسمية للدول العظمى 
فى استخدام السلاح ضد مصر لضمان سداد الديون .ل .ع . ) . 

٠‏ «الادة 6ه : للمجلس الق أن يعدل هذه اللائحة الاسامية بالاتفاق مع مجلس 
النظار . . ۱ 
«للادة ۵۱ : اذا آغمض معنی بند أو عبارة من هذه اللاحة فیکون تفسيره باتحاد 
جلس النواب امع مجلس انار ». 
« والادتان ۰ واه كانتا فى دستور شریف باشا نا الول لعام 4 من اختصاص 
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مجلس النواب وحده فعدلتا فى . دستوره الثانى الذی استصدرته وزارة البارودی فى ۷ فبرایر 
۲ ای بعد استقالة شریف باشا وتولى البارودی رئاسة الوزارة » لاثبات التعاون بين 
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ل . ع ». 

ودستور ۱۸۸۲ هو نفس ذستور شریف باشا الثانى الذی قدمه لبرلان توفیق - عراب 
بعد افتتاحة فى ۲٩‏ دیسمبر ۱۸۸۱ . وقد وافق عليه مجلس النواب » ولکن احتجاج انجلترا 
وفرنسا على انتقال سلطة اقرار اليزانية والرقابة غلى الایرادات والصروفات الى مجلس النواب 
بمذكرة ۲٩‏ يناير ۱۸۸۲ جعل شریف باشا تجنبا للصدام مع الدول العظمی يطلب الى انحاس 
اقرار الدستور كاملا فيا خلا الواد اطخاصة باقرار اليزانية » وقد طلب شریف باشا ارجاء‌ها 
للمستقبل فرفض محلس النواب طلبه وتمسك يحقوقه ما اضطره الى الاستقالة واخللاء مسئولياته 
للبارودی . ۱ 

أما بقية مواد دستور ۱۸۸۲ فهی فى جوهرها والى حد كبير فى نصها نفس مواد دستور 
۹ ء القائم على أن الامة هی مصدر السلطات .. وعلی انفصال السلطتین التنفيذية 
والتشريعية ۰ وعلی انتقال سلطة التشریع كاملة ال انحلس النيابی دون الاکتفاء بدا 
الشوری ۰ وعلى الاحتکام الى الامة كلا استحکم الخلاف بين السلطتین باجراء .انتخابات 
جديدة » وعلى شمول اختصاص المجلس النیااب فى نظر کل ما یتصل بامور مصر دون 
الاقتصار على نظر « النافع الداخلية » وعلی حق المجلس فى نظر عرائض الواطنین القدمة اليه » 
وعلى ححق انحلش فى اقرار الميزانية والضرائب احديدة وعلى بطلان كل قانون أو لانحة يصدران 
بغير مزافقة احلس » وعلى حت انحلس فى استجواب الوزراء ومنافشتهم وق مناقشة تصرفات 
كافة موظنی الحكومة .. . الخ . 

' ومن'هذا يتبين أن دستور ۱۸۸۳ (دستور دوفرين ) ركز على نقطة واحدة وهی اعادة 
البرلان المصرى بمجلسيه الى ما كان عليه قبل الثورة العرابية بل الى ماکان عليه قبل دشتور 
اساعیل - شریف انحهض فى ۱۸۷۹ » بل الى ما قبل الاعلان الدستورى الذى اصدره 
اتماعيل فى ۲۸ أغسطس ۸ بمسئولية الوزارة امام البرلان وبانفصال مجلس الوزراء عن 
شخص الخديو بانشاء محلس وزراء: لا يرأسه الخديو . كان حجر الاساس فى دستور ۱۸۸۳ هو 
سحت هه نع من اليئة التشريعية ونحويلها بمجلسیپا ؛ «محلس شوری القوابن » و 
« الجمعية العمومية ) ؛ الى تجرد غرفتی مشورة تابعتين مجلس وزرا الذی انتقلت اليه سلطة 
التشریم كاملة الا فما يمس فرض ضرالب جديدة . ویبذا عصف الاختلال البریطانی عبداً 
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فصل السلطات الذی لا تقوم حياة دعقراطية بدونه باحتصاصه السلطة التتفيذية بسلطة 
التشريع كذلك . وعاد البرلان الصری الى مجرد «مکلمة » كا كان فى أوائل عصر اسماعيل . 
ومجلس وزراء بلا تأييد من ممثلى الامة مجلس لا حول له ولا قوة- مها حسنت نوایاه - ازاء 
الندیو الذى بملك وحده حق تعيين الوزارات واقالتها وحق التصديق على القوانين والمراسم 
وحق رفضها » وكذلك حق اصدار الراسم . وقد كان یکن ان يسيطر الانجليز على سيد البلاد 
ليكون لهم ما پربدون . وقد ظل اللنديو توفيق اداة فى يد الانجلیز حتی وفاته بعد عشر سنوات 
من احتلال مصر من ۱۸۸۲ الى ۱۸۹۲ . 


فلا تولى الخدیو عباس الثانى (عباس حلمى ) عرش مصر فی ۱۸۹۲ حتى نی فى 

4 نقیام ارب العالية الثانية » بدأت المتاعب لان عباس الثافى دحل فى مور تركيا - 
ألمانيا مواجهة حور انجلترا - فرنسا » ولكن بعد أن خرجت «الامة » من مثلث السلطة فى مصر 
وهو مکون من العرش والوزارة والانجلیز » وکان عباس الثانى حا كا اوتوقراطیا وجاهلا معا 
فبدلا من أن يناور الانجليزكيا فعل اسماعيل الاوتوقراطی الستنیر + باشراك الامة فى مریع 
السلطة ليتخذ منها ظهيرا ووقاء ضد السيادة الانجليزية بقيادة حركة مصرية دستورية د بمقراطية 
تعتمد على الشعب المصرى وتدخله طرفا فى حكم بلاده وفى تجديد الكفاح الوطنى المصرى › 
لأ عباس الثانى فى ۱۸۹٤‏ أى بعد عامين من تولية العرش الى انشاء حزب وطنی ملكى يدين 
له وللعرش بالولاء الشخصى ٠‏ ويقبل نظامه الاوتوقراطى الناهض للحكم الدستورى والحياة 
الديمقراطية وسياسته القائمة على تعاضد مصر مع الدولة العؤانية سواء من باب الولاء والتبعية او 
من باب التحالف المرحلى لطرد الانجليز . وقد كانت هذه قصة نشأة الحزب الوطنی «الملكى » 
بزعامة مصطني كامل حتى وفاة مصطنی كامل الباكرة فى ۱۹۰۸ . وحين دخل النديو عباس 
الثانى فى مرحلة الوفاق المؤقت مع الانجليز بعد سحب اللورد كرومر من مصر عام ۱۹۰۷ 
وحلول السير ايلدون جورست عله اتبع الخزب الوطنی سياسة القصر فاعلن الهدنة مع الانجليز 
على مضضی من كثير من قواعده الوطنية المصرية أو القومية الاسلامية التى دخلت فى مأزق 
الاختيار بين الولاء للعرش والولاء لمصر او للاسلام فاختارت الولاء لمصر او للاسلام من دون 
الولاء للعرش . وقد كانت هذه بدايات تصدع الحزب الوطنى الملكى الممزق بين الوطنية 
المصرية والقومية الاسلامية والملكية » ولم يحفظ للحزب تماسكه الا زعامة مصطنی كامل 
القوية الفتية » فلا مات هذا الفتى القوى فى ريعان شبابه تكشفت هذه النقائض الاساسية 
الثلاثة داخل حزبه » وومجمع خير ما فى هذا الحزب » وهو عناصره الوطنية تحت لواء محمد 
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فرید » وتجمعت عناصره القومية الاسلامية نحت لواء عبد العزیز جاویش ۰ وتجمعت عناصره 
اللكية تحت لواء على فهمی کامل شقیق مصطنی کامل . وسرعان ما ذبل الحزب الوطنی 
باجنحته الثلاثة : اللکی والاسلامی والوطنی ؛ لان الملكيين فقدوا قواعدهم الشعبية بسبب 
تبعيتهم العمیاء للخدیو ومهادنتهم للامجلیز » ولان دعاة القومية الاسلامية فتتوا وحدة الامة 
با موس الدينى ۰ ولان الوطنیین المتطرفين فقدوا قدرتهم على التحرك الشرعی بسبب فقدانبم 
الايمان بالديقراطية وحركة الجاهير » فتحولوا الى جاعات ارهابية سرية تعتمد على 
الاغتيالات السياسية بدلا من الاعتاد على الحوار الديمقراطى . وقد كان للتروج محمد فريد 
وقيادات الحزب الوطنية من مصر برضاها لقيادة الكفاح الوطنى من منفاها الاختيارى فى 
العواصم الاوروبية أثر كبير فى ذبول الخزب الوطنى » لان المهاهير لا تعرف الكفاح الوطنى 
«بالراسلة » وانما تلتف فقط حول قيادتها الشاخحصة امامها الى تقاسمها اخخطار الاعدام 
والسجن والتشريد ومصادرة الارزاق والطاردة والننى اذا لزم الامر بالقوة القاهرة . 

وهكذا احلت القيادات الوطنية التطرفة الساحة الوطنية فى مصر بين ۱۹۰۷ و۱۹۱۸ 
لقيادات وطنية اخخرى اقل نطرفا كانت تعمل فى اطار القانون وتربط بين كفاح الامة المصرية 
فى سبيل المرية القومية والوطنية وكفاح الشعب المصرى فى سبيل الدبمقراطية السياسية وانتقال 
مصدر السلطة من العرش الى الامة بل والى الشعب اذا امكن . وقد كانت هذه هی القيادات 
القی قادت كفاح الشعب المصرى بزعامة سعد زغلول فى ثورة ۱۹۱٩‏ . 
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الديموقراطية والاحزاب - ۸ 


الدبمقراطية فى احاق 


دحل الندیو عباس الثانى فى صراعه مع الانجلیز بعد شهور من توليه عرش مصر ف 
1 يناير ۱۸۹۲ ۰ عقب وفاة اطندیو توفيق فى يناير . وكان عمر عباس الثالى يومئذ ۱۸ 
سلة قرية » وكان یلق العلم فى فيينا حت وفاة أبيه » الذى يبدو من استخدامه لالمانى كطبيبه 
الخاص »> وهی وظيفة حساسة فى القصور الملكية » انه كان حافظط بحكم روابطه 6 الباب 
العالى على بعض الصلات الالانية فى البلاط اندیو ليتق موم الوطنيين او الانجلیز أو أعدائه 
من الاتراك الطامعين . على كل فرواية اللورد کرومر عن اول لقاء له مع عباس الثانى فى كتابه 
« عباس الثافى » (ص 4) ء تقول ان عباس الثانى كان متطرفا فى عواطفه «المصرية » ٠‏ 


متطرفا فى عواطفه المعادية لتركيا ولم يلمح كرومر فى كلامه ای اثر للانجلوفوبيا » ای عداء . 


الامجلیز . 

ولکن کتاب کرومر لا حلاصة له فى النباية الا ان عباس الثانی كان متأمرا بالفطرة 
مناورا بالجبلة . فلعله منذ اللحظة الاولى لبس هذا القناع لايهام اللورد کرومر بانه لن بستعین 
پالباب العالى على انجلترا . وكان رئيس الوزراء هو مصطنی فهمی باشا الوزیر الوطنی العتدل 
المثقف فى وزارات العرابيين الذى اقترن تاريخه الاول بمقتل اسماعيل باشا المفتش ( قبل أنه قتله 
بامر اسماعيل ) ثم بحركة مصر للمصر بين من جهة ة وبالدعوة الدستورية من جهة أخرى . وقد 
كان وزير الاشغال فى وزارة شريف باشا الثانية ر۳ يوليو ۱۸۷۹) ثم وزيرا للخارجية فى وزارة 
الخنديو توفيق التى تلت وزارة شريف بعد استقالتها احتجاجا على رفض توفيق دعوة مجلس 
شورى النواب للانعقاد » وكان مع البارودى من المنشقين على شر يف باشا المشتركين فى وزارة 
,لخديو نوفيق أيام خلافه مع شريف فى ازمة دستور ۱۸۷۹ ۰ ثم كان وزيرا للخارجية مع 
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البارودی فى وزارة ریاض باشا فى ۲۱ سبتمبر ۱۸۷۹ . وواضح من تعاقب الاحداث انه کان . 


مع البارودی نصیرا للزعماء الثلاثة : عرابى وعبد العال حلمی وعلی فهمی فى ازمتیم مع عؤان 
رفق باشا والشرا كسة التى اجلت بانتصارهم فى حصار قصر النيل «اول فبراير  )۱۸۸۱‏ فى 
أزمتهم مع الخدیو توفيق وداود باشا یکن التى انجلت بانتصارهم فى حصار عابدین ٩(‏ سبتمبر 
۱ والاطاحة برياض باشا وفرض شريف باشا رئيسا للوزراء فى ١4‏ سبتمیر ۱۸۸۱ . 

وقد كان شر يف باشا غير راغب فى التعاون مع البارودى ومصطنی فهمى فى وزارته 
الثالثة هذه نحجة انبا حذلاه فى ازمته مع اسندیو توفيق وقبلا الاشتراك فى وزارة رياض باشا . 
ولكن اصرار عرانى ورجاله على اشتراكها فى وزارة شريف باشا الثالثة (۱4 سبتمبر ۱۸۸۱) 
يدل على مبلغ ثقة العرابيين فيبما . وهكذا فرض العرابيون مصطنی فهمى باشا وزيرا للخارجية 
فى وزارة شريف الثالثة » وحين قدم شريف باشا دستوره الى مجلس النواب فى ۲ يناير 
۲ ۰ فردت الجلترا وفرنسا على ذلك بالملكرة المشتركة بضمان سلطات الخديو توفیق المطلقة 
(۷ يناير ۱۸۸۲ ) وتراجع شريف باشا لتجنب الازمة فتمسك مجلس النواب حقه الدستوری 
فى اقرار اليزانية فاستقال شر يف واضطر النديو توفيق أن يسلم مقاليد الوزارة للبارودی فى ٤‏ 
فبراير ۱۸۸۲ ۰ کان مصطف فهمى باشا وزيرا للخارجية فى هذه الوزارة العرابية الى كان فيا 
عراب وزيرا للحربية ومحمود فهمى باشا وزيرا للاشغال وحسن الشريعى باشا وزيرا 
للاوقاف ؛ وهی الوزارة التى استصدرت دستور ۷ فبرایر ۱۸۸۲ . وعند احتجاج المراقبين 
الثنائيين (دى بلنيير- كولفن ) على صدور الدستور بمذكرة ” فبراير ۱۸۸۲ ۰ رد مصطق 
فهمى باشا بوصفه وزيرا للخارجية بمذكرة لقنصلى انجلترا وفرنسا مؤكدا عدم تعارض حقوق 
البرلان الدستورية مع تعهدات مصر الالية ازاء الدول الدائئة . وحين تجمع الاسطولان 
الانجليزى والفرنسی فى مياه الاسكندرية وقدمت الجلترا وفرنسا الانذار المشترك فى ۲۵ مایو 
۲ مطالبتين باستقالة البارودى ونقى عرابی من مصر وعلی فهمى وعبد العال حلمى الى 
الاقالم ۰ رد مصطنی فهمى باشا على الدولتين بوصفه «ناظر خارجية الجناب الفدیو ؛ برفض 
هذا الانذار والاعتراض على التدحل الاجنی فى شئون مصر الداخلية واستقلافا الداخلی 
المؤكد فى الفرمانات السلطانية . وكان معنى رفض الانذار مع وجود الاساطيل فى الاسكندرية 
الاستعداد للحرب مع انجلترا وفرنسا . وبعد استقالة وزارة البارودى استقالة جاعية فى ۲ 
مایو ۱۸۸۲ احتجاجا على قول الندیو توفيق للانذار المشترك » وكان مصطنی فهمى باشا 
بالطبع احد المحتجين المستقيلين » اعتزال الوزارة لأن اسماعيل راغب باشا احتفظ للفسه بوزارة 
الخارجية مع الرياسة فى الوزارة التى ألفها فى ٠١‏ پونیو ۱۸۸۲ . غير أننا نسمع عن مصطق 
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باشا فهمی يستشنى فى اوروبا فى اوج العملیات العسكرية خلال صيف ۱۸۸۲ . 
الهم أن ند کر سجل جهاد مصطنی فهمی باشا اثناء الثورة العرابية لنكون فكرة عن 
هذا السیاسی الذی انهمه زعماء الحزب الوطیی الثالى بالخيانة وبالعالة للانجلیز محرد انه قبل 
مسثولية رئاسة الوزارة فى عهد الاحتلال البریطانی . هذا هو مصطنی فهمی الذی تروج سعد 
زغلول من ابنته صفية زغلول » ام المصريين » فرجمه رجال الحزب الوطنی بالعالة للانجلي زکا 
رجموا عرالى ورجاله وعیروا به سعد زغلول عندما تصدی لقيادة الامة فى ثورة ۱۹۱۹ لان 
مصطنی فهمی كان فى حقيقته آخر العرابيين » ولانه كان مدرسة فى الوطنية الصرية المغلوبة 
على امرها والتى ادركت ف مرحلة الاحتلال البریطانی الكرومرية ان مصر للمصريين امل قادم 
ولیست املا حاضرا + وائه لا حبار فى الماضر الا بين مصر للاتجليز اوأمصر للعیانیین + وأن لا 
مفاضلة وفتثذ الا بين الاستعار التقدم المستنير والاستعار المتخلف الجاهل . وقد دل انشقاق 
مصطنی فهمی باشا والبارودی على شریف پاشا فى اوائل الثورة العرابية على انبا کانا خحطا او 
صوابا اقل منه تخوفا من اوروبا واكثر منه اندفاعا وتوحدا مع ؛امانی العرابيين . 
كان مصطنی فهمی اذن رئیسا للوزراء عندما تولى عباس الثانى عرش مصر فى ١5‏ يناير 

۲ . وبعد شهور قليلة طلب القم العؤانى مختار باشا الغازی من عباس الثانى اقصاءه عن 
الحكم . وبضغط من کرومر قاوم عباس الثانی مطلب ترکیا او نظاهر بمقاومته » فرد الباب 
العالى على ذلك بمنح الرتب والنیاشین لاعوانه فى مصر ولاسها حرری الصحف الذين کانوا 
پتعاونون مع مختار پاشا الغازی ویدعون للسيادة العانية ویپاجمون مصطنی فهمی باشا 
والاحتلال البریطافی . وف اکتوبر ۱۸۹۲ بدأ عباس الثانى یتحدث عن مصطنی فهمی باشا 
ان الصریین برونه « انجلیزیا اکثر ما ینبغی ومصریا اقل ما ینبغی » . وکان هذا رأی حاشية 
اطندیو مثل روییه بلك 30۲6۲ السویسری العادی لانجلترا الذی اتخده عباس الثاني 
سکرنیرا خاصا له واصفا اياه بأنه «مصری ممتاز » ومثل تيجران باشا وزير اطفارجية الارمنی » 
زوج بنت نوبار باشا الذی قال جنه عباس الثافی : «قبل ان اصبح خدیویا لم اکن اعرفه الا 
بوصفه ارمنیا ».ثم دهشت بعض الشیء حين اکشفت ان ارمنیا يمكن أن یکون مصريا 
صادقا الى هذا الحد » . (ببذه الناسبة كان تیجران باشا مثل صهره نوبار باشا لا يعرف 
العربية » وکانا يديران امور الدولة بالفرنسية ) . ثم تطورت الامور فأحل الندیو عباس الثانى 
يمجد سياسة جده اسماعیل الاستقلالية ویندد بضعف ابیه توفیق وخحضوعه للإنجليز . 
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وبتغير الوزارة البربطانية وخروج اللورد سالسبوری لاثالاتا5811 ۱:۵ من رياسة 
الوزارة وحلول جلادستون 018050000 عله وبتعیین اللورد روزبری وزیرا للخارجية ظن 
عباس الثانى وحاشیته بالخطأ ان نفوذ اللورد کرومر لا شك سیضمحل ۰ فقد آلت الوزارة فى 
بريطانيا الى جناح | کثر ليبرالية داخل حزب الاحرار . وبدأ النديو بنصائح تیجران باشا خاصة 
یتصور اله بشىء من الضغط القومی العنيف يمكنه تحقیق جلاء بریطانیا عن مصر . وف نوفبر 
۲ بدأ عباس الثانى يحتج على الاهانات الشخصية الوجهة لشخصه سواء عن عمد أو عن 
جهل او مصادفة ۰ مثل نقل موظف بريطانى كبير فى خدمة الحكومة المصرية (السیر کوان 
سكوت مونكريف Sir Colin 801-14001017 ١‏ ) الى لندن دون استتذانه او ان 
ضابطا بريطانيا اولاه ظهره وم ينبض لتحیته مدعيا انه لم يكن يعرف انه فى حضرة الندیو » 
او ان ضابطا بريطانيا انحر فى خدمة الحكومة المصرية حضر احدى حفلات الاستقبال مرتديا 
الترلك بدلا من البنطلون » او ان جنديا بريطانيا ظل جالسا فى احدى احطات عند مرور قطار 
الخديو . او ال سردار الجيش المصرى (القائد العام ) > وهو انجليزى » لم يبادر الى فصل 
قائمة من الضباط الصر يين من حدمة الجيش بناء على امر اللنديو قبل اجراء تحقيق فى دواعى 
الفصل . (نفس الامر بالنسبة لاحد ضباط البوليس ) .. الخ . 


وف ديسمبر ۱۸۹۲ اعتلت صحة مصطی فهمى باشا بالالتباب الرئوى وظهرت 
ضرورة التفكير فى تغييره . وکان کرومر يفضل ان يخلفه رياض باشا ولكنه نصح حكومته بعدم 
التدحل فى الاختيار الا فى حالة تعيين تيجران باشا » لان تيجران كان عدوا سافرا لانجلترا 
ولان الانجليز كانوا يرتاحون ۰ تأمينا للاستقرار ؛ تعبین رئيس وزراء مسلم طيع يقبله الرأى 
العام الاسلامى . ومع أن مصطنی فهمى باشا تأجلت وفاته بشفائه فقد اقاله عباس الثافی مع 
وزيرين من وزرائه (المالية والحقانية ) بطريقة مهينة وعرض رياسة الوزارة على تيجران باشا 
فاعتذر فعين فبخری باشا رئيسا للوزراء . 

ارسل عباس الثاني سكرتيره للشئون التركية الى مصطنی فهمی باشا ليبلغه نبأ اقالته » 
فکان رد مصطنی فهمی باشا انه بحسن ان يتشاور الخدیو مع اللورد کرومر قبل أن بتخذ قراره 
الاخير . اما وزير الالية والعدل فقد عرفا بنباً قالتهما من مرؤسيهما . وکانت هذه اول مواجهة 
کبری بين عباس الثافی واللورد کرومر » وقد بنى حساباته على ان الحكومة البريطانية سوف 
تتخلی عن تأیید اللورد کرومر . ولکن حسابات عباس الثانی لم تكن دقيقة » لان الامر تجاوز 
ان یکون امر تعيين هذا الباشا او ذاك . كانت المسألة كا رآها اللورد کرومر ووزير خارجية 
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بريطانيا اللورد روزبری : الى أى مدی يمكن -لنديو مصر ان يعين رئیسا للوزراء او وزارة دون 
«التشاور » مقدما مع العتمد البریطانی فى مصر » بعد أن ظل هذا هو التقليد المتبع لعشر 
سنوات منذ الاحتلال البريطانى فى ۱۸۸۲ . 


كان کل من عباس الثافی ۰ ومن ورائه الصحافة الوطنبة » وکرومر جرب اسلحته . 
وق ۱۵ يناير ۱۸۹۳ قابل کرومر الندیو عباس الثانى محتجا على مسلکه > فتراجع عباس الثانی 
خطوة ووعد بعدم نشر التغيير الوزاری الجديد حتى تأنى الصادقة من لندن . وف 15 يناير 
۳ وفع احظور اجتمع مجلس الوزراء البریطانی ورفض تعیین فخری باشا وتکلیف کرومر 
ابلاغ هذا الفیتو الى الخديو . وکان لدی کرومر احساس (او معلومات ) بان قنصلى فرنسا 
وزوسيا بشجعان عباس الثانى على هذه الاستقلالية فى السلوك » ولکن القنصلین تنصلا من 
ذلك رغم رغبتهیا فى مضايقة انجلترا وسط التحالف الفرنسی الروسی . وم يصر کروبر على 
اعادة مصطنی فهمى باشا لرئاسة الوزارة تجنبا لاذلال الخدیو الشاب وف ۱۷ يناير ۱۸۹۳ اوفد 
الخنديو الى كرومر تيجران باشا وبطرس باشا غالى ليصلا معه الى مخرج من الازمة . ونم الاتفاق 
على تعبين رياض باشا رئيسا للوزراء » على أن يكتب اللمخديو رسميا للورد کرومر بحرصه على 
تنمية العلاقات «الودية » بين البلدين وبرغبته المستمرة فى أن يأحذ « بنصيحة » حكومة جلالة 
الملكة فى كل المسائل الهامة . وقد كان . وهكذا انتبت الازمة الاولى فى الظاهر . وازاء 
استتساد انجلترا تخلى عن ا-لندیو عباس الثانى کل اصدقائه فى الخارج او من توسم فيهم الهصداقة 
من الدول العظمى . فقد هنأ وزير خارجية ايطاليا الحكومة البريطانية على موقفها الحازم . 
واعلن الكونت کالنوکی زطءوماوح للسفير البریطانی فى فيينا ان من النافع ان يعرف العام 
انه ايا كانت الحكومة التى تحكم بريطانيا فسياستها نحو مصر لن تتغير . وابلغ السفير البریطانی 
فى استانبول حكومته ان الباب العالى قد استقبل الوقف فى هدوه ثم ان السلطان العؤانى حاثر؛ 
لا يعرف كيف يتصرف رغم غضبه لزيادة عدد الحامية البريطانية فى مصر . ولم يرد احتجاج ' 
الا من المسيو وارنجتون وزير خارجية فرنسا الذى اشار الى «الاجراء‌ات المتعسفة النى سوف 
تفهم فى أوروبا كلها على انبا خطوة كبيرة فى اتجاه ضم مصر الفعلى ٠‏ . وقد اجابه اللورد 
روزبری ان التعسف جاء من جهة الخديو ولیس من جهة بریطانیا . ۱ 

وقد بدأ الخديو عباس الثانی يوقظ الشعوز الاسلامی فى مواجهته للانجلیز وهذا ما 
جعل کرومر یقبل ریاض باشا رئیسا للوزراء لتبدئة الشعور الدینی العام فقد كان الباشوات 
التفرنجون مرفوضین من الرأى العام الاسلامی احافظ اما الباشوات الستترکون فکانوا حطرین 
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بسپب روابطهم الحميمة بالباب العالى . وقد كان ریاض مسلا معتدلا کا كان من اقل : 


الباشرات تفرنجا » ولذا كان محال الاختیار محدودا . 


ولم يابث عباس الثانى ان ضم ریاض باشا الى صفه . فقد ازدادت شعبية عباس 
الثافى بعد صدامه مع الانجلیز ازديادا عظما سواء بين الباشوات المتفرنجين او بين الباشوات 
الستترکین او بين موظف اکومة والمتعلمين او بين سكان المدن بصفة عامة . حتى بعض العمد 
ومشابخ البلاد جاءوا الى القاهرة فى وفود لتهنلة اديو الشاب على موقفه الوطنى من الاتجليز . 
وفى القاهرة سارت مظاهرة عنيفة اعتدت على مقر جريدة «المقطم » العميلة للانجايز . 
وصورت الصحافة الوطنية عباس الثانى فى صورة الزعم القومى والبطل الوطنى . وف كتاب 
اللورد كرومر «عباس الثانى » (ص 4") ان روحا اجتاحت البلاد ذكرت الصر يين ببدايات 
الثورة العرابية . وف مثل هذا الحو كان على رياض باشا ان محختار بين اصدقائه القدماء » 
الانجليز » والخديو الشاب القوى » فاختار الجانب الاقوى » على الاقل فى الظاهر وانحاز 
للخديو ٠‏ واخذ يبالغ فى النظاهر بالندين ويستقطب الشعور الإسلامى . وبدأ کرومر يتسخوف 
من تطور الموقف فطلب الى حكومته دعم قوات الاحتلال البريطانى فى مصر » فاجيب الى 
طلبه فى ۲۳ يناير ۱۸۹۳ . ثم جاء من اللورد روزبرى الى اللورد کرومر اعلان السياسة 
البربطانية الجديدة : اذا كان البعض يظن ان تطور الامور فى هذا الاتجاه سوف يعجل نجلاء 
بريطانيا عن مصر » فهم واهمون : «فصرلن نتحرر بحال من الاحوال من الاشراف الاورون 
الذى قد يفرض عليما باحكام اشد وبوزن اثقل ما هو الوضع الآن» . هذا ما ينبغى أن 
يوضحه كرومر للخديو وللمصريين . هذا مع تدعم قوات الاحتلال » كان كافيا للحد من 
حركة عباس الثانی ورياض باشا عاما كاملا . 


وى صيف ۱۸۹۳ زار عباس الثانى استانبول املا فى تأييد صريح من الباب العالى 
لسياسته المعادية لبريطانيا . وى نفس الوقت زار استانبول وفد من علماء الدين حاملين 
عريضة الى الخليفة السلطان عبد الحميد ان خلصهم من نير الاحتلال البريطافى . وقد عاد 
النديو وعاد العلماء دون أن يظفروا بتأييد صریح . لقد كان كل ما يستطيع الباب العالى أن 
يفعله هو أن يعمل فى الخفاء » اما مواجهة انجلترا علنا فهذا مالم يكن له به قبل يومئل نظرا 
موازين القوى الدولية . ثم ان المسألة المصرية لم تكن الا وجها من وجوه السياسة العؤانية الى 
يمكن المقايضة عليها مع الدول الاوروبية اذا كان فيبا نفع اکبر يرجى : تماما کیا كان الامر ايام 
عرابى . 
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وخلال ۱۸۹۳ اصدر ریاض باشا امرا عنم الوظفین الامجلیز من حضور جلسات 
مجلس الوزراء » ثم عاد واصدر امرا مناقضا لذلك . کذلك اصدر ریاض باشا منشورا الى 
الموظفين الصریین يأمرهم بعدم التعامل مع ضباط البولیس الانجليز » ثم اصدر بعد ذلك 
منشورا يسحب فيه منشوره الاول . وکان يشجع الصحفیین التطرفین فى مهاجمة الانجليز ثم لا 
يلبث ان پرشو بعضهم بالال لابقاف صحفهم ومغادرة البلاد . لقد اراد ریاض باشا ان حدم 
سیدین اندو والامجلیز . 


عم كانت الازمة الثانية وهی مایسمی ف التاريخ الصری «حادثة احدود » : فى ۱۹ 
بنایر ۱۸۹۶ استعرض النديو عباس الثانى قوات الجيش الصری فى وادی حلفا : وکان 
اسلینرال کیتشنر Genera Kitchener‏ هو القائد العام رالسردار ) فابدى احخدیو سخطه 
الشديد علنا على كل ما رأى : نظام الجيش ؛ وتدریبه ۰ وعدم كفاءة الضباط الانجليز › 
وانبیار المستوى العسكرى فى اليش المصرى . فاضطر الجنزال الى کیتشنر الى تقديم استقالتا 
على الفور ولكن الخديو تلطف معه وضغط عليه لسحبها . وحين ابرق كيتشتر الى كرومر 
بالوضوع ابلغ كرومر حكومته . لقد كان معنى نقد الندیو لكفاءة الجيش الصری"ف ايجاز 
شديد الزراية بضباطه الانجليز وتأليب المقاتلين المصر بين على رؤساءئهم الانجليز . ووجد کرومر 
الفرصة الثانية لدحول اخختبار القوة مرة اخری مع عباس حلمى الثانى . اذا لم يصحح الخدیو 
هذا النطاً الجسم باقالة ماهر باشا وكيل وزارة الحربية الذی كان فى معيته اثناء الاستعراض فهو 
يقترح وضع الیش المصرى تحت قيادة جيش الاحتلال البریطانی . وى ۲۱ يثاير ۱۸۹۶ 
جاءت التعلمات من اللورد روزبری کالاقی : ابلغوا الخديو أن الامر جد خطير وأن اقالة ماهر 
باشا واجبة » وأن عليه أن يصدر أمرا يوميا يمتدح فيه كفاءة الضباط البريطانيين . فاذا لم يقدم 
الخديوكل هذه الترضيات انتبى الامر بوضع الجيش المصرى تحت اشراف الحكومة البريطانية 
مباشرة » فهى ستعرف كيف تحمى ضباطها ۰ كا أن الحكومة البريطانية ستضطر الى اعلان 
سلسلة الاهانات التى وجهها الخديو الى الضباط الانجليز على الرأى العام البريطافى . 

وتراجع عباس الثافی . وفى 7١‏ يناير ۱۸۹۶ اصدر امرا يوميا الى السردار بمتدح فيه 
الضباط الانجليز العاملين فى الیش المصرى ويشكرهم على ما اتذوه « لجيشه » من حدمات 
ونشر هذا النطق فى الجريدة الرسمية . ثم أقال الندیو ماهر باشا من منصب وكيل وزارة 
الحربية . ثم أطاحت أزمة الحدود بوزارة رياض باشا جملة لان عباس الثانى انقلب على 
وزرائه حين لاموه على مسلكه فى حادث وادى حلفا . وقد كانت وجهة نظر عباس الثانى ان 
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وزراءه شجعوه أولا على سياسة عداء الانجلیز ثم تخلوا عنه عندما حلت الواجهة الحاسمة 
"وبالطبع فى هذه الاحوال کان فى وسع الوزراء أن ینسبوا الى الندیو أنه مى هذه السياسة » اما 
هم فجرد منفذين لمشيئة ول النعم الذى اختار أن يقود أمته فى طریق مقاومة الاتجلير . ونصح 
كرومر عباس الثانى بان يعين نوبار باشا رئيسا للوزارة الجديدة على أن تضم الوزارة مصطق 
فهمى باشا وابراهم باشا فؤاد اللذين طردا من الوزارة السابقة كنوع من رد الاعتبار . وقد قبل 
الخدیو « نصيحة » کرومر بعد شىء من التردد . أما تعليق كرومر على تجربة رياض باشا فهو انها 
علمته ان مصر الحديثة لا يصلح ان يسوسها غير الوزراء ذوى الثقافة الاوروبية » اما الوزراء 
التقليديون الحافظون من امثال ریاض باشا من نشأوا نشأة عانلية فهم رغم “متم السياسى غير 
قادرين على قيادة الرأى العام الاسلامى على الطريق الصحيح . أما نحن فن حقنا أن نتفحص 
كل هؤلاء المستوزرين جيدا لاننا نعرف ان رياض باشا نفسه عاد وخطب خطبة فى ١404‏ نوه 
فيا بنبضة مصر تحت اللكم البريطانى . فامثال رياض باشا الذى کان يكره رائحة «الرعاع » 
.وكان طول حياته حربا على الديمقراطية المصرية منذ أيام العرابيين » لم يكن ليرى مصدرا لتقلد 
السلطة الا احد سيدين : اما العرش واما الانجليز . وقد كان هذا حال كل دكتاتور رأس 
الوزارة فى مصر » وم یلتمس تفويضه السیاسی من الجاهير العريضة . 

كانت وزارة نوبار باشا وزارة « مصالحة » ليس بالضرورة بين النديو عباس الثانى 
والانجليز » واغا على الاقل بين الموظفين المصريين الساحطین وبين رؤسائمهم من الموظفين 
الانجايز » بعد أن عملت وزارة رياض بتوجيه من عباس الثانى على تأليب اولك على 
هؤلاء » او على الاصح على تشجيع الرفض العام بين موظنی الحكومة لكل ما هو انجلیزی . 
وقد دامت وزارة وبار ۱۸ شهرا ‏ استقال بعدها فى نوفبر ۵ بعد حادث عارض 
کسرت فيه قدمه . وقد مات فى باریس فی ۱۵ يناير ۱۸۹۹ . وقد نصح کرومر عباس الثانی 
بتعیین مصطنی فهمی باشا « صدیق الانجليز » حلفا لنوبار باشا ففعل ذلك دون تردد » ولاسما 
بعد خيبة امله فى سلطان ترکیا عند زیارته لاستانبول فى صيف ۱۸۹۵ وف حرضیه الاوروبيين 
مثل السیو دیلونکل 10610806 الذين صوروا له أن أيام الاحتلال البریطانی لصر اصبحت 
معد‌ودة . 

ولقد كان السلطان عبد الحميد فى شغل عن المسألة الصرية بالسألة الأرمنية التق 
كانت وقتئل موضع مناقشة دولية » ولم يشأ أن يستفز الانجلیز حتى لا ينقلبوا عليه » فحذ, 
عباس الثافی من اثارة المتاعب لتركيا فى ذلك الحين * 
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وقد كانت هناك ازمات عديدة بين عباس الثانى وکرومر بين ۱۸۹۵ و ۱۹۰۷عام 
سحب كرومر من مصر اثر مذبحة دنشوای ۰ هل تكن كل هذه الازمات سياسية . وف تصوير 
كرومر ان جشع عباس الثانى للال واسرافه معا كانا من اسباب احتكاك الرجلين من حين 
مین . فقد نجح عباس الثانى فى تغيير قاضى القضاة التركى بغيره من استانبول ليسيطر تماما على 
الاوقاف الخيرية والاهلية ويجعلها تصب فى خزانته » وكان كرومر متمسكا بالقاضى القديم 
الذی وصفه بانه رغم جموده التام ومعارضته لكل اصلاح فى القضاء الشرعى كان انصع 
الناس ذمة وكان ا كبر معرقل لمخطط النديو للسيطرة على ادارة الاوقاف . كذلك احبط كرومر 
فترة ما مخطط المنديو الاستيلاء على اموال الامير سيف الدين الذى اطلق الرصاص على زوج 
اخته الامير احمد فؤاد (الملك فؤاد فيا بعد) » فحکت عليه محكمة الجنايات بالسجن › 
ولكنه ۸ يلبث أن نقل الى مستشنى حاص للامراض العقلية فى انجلترا بموافقة عباس الثانی . 
وكان الخديو حارسا على اطيانه التى كانت تدر نحو ٠٠ر١4‏ جنيه استرلينى سنويا » وقد اصر 
کرومر على تعيين احد الصرپین «الشرفاء » (أو «الاصدفاء » ) لادارة املاك سيف الدين » 
ولكن ما أن غادر كرومر مصر حتى عزل النديو ناظر دائرة سيف الدين وعين مکانه اجر من 
رجاله وقد انتبى الامر فیا يقول كرومر بان عباس الثانى نہب دائرة سيف الدين . کل هذه 
۰ الصدامات كانت فرعية رغم انبا شغلت الرأى العام فى تلك الاونة . 

أما الصدام الاكبر فقد حدث عام 1405 ۰ وهو بمثل الازمة الثالثة الکبری بين 
الندیو عباس الثانى واللورد كرومر » وقد كان هلأ الصدام حول مايسمى «حادث طابة » او 
«حادث شبه جزيرة سيناء » . فقد تواطأ عباس الثافی مع السلطان عبد الحميد على مد حدود 
الدولة العثانية الى حط يصل ما بين ميناء العريش وميناء السويس ٠‏ وبذلك تقح اكثر سيناء 
وكل مواقعها الواقعة على خليج العقبة وخليج السويس والبحر الاحمرفى قبضة تركيا . «یك کر 
كرومر ان صديقا بلجيكيا له محهول القويل اقترح اثناء نشوب تلك الازمة مد خط حدیدی من 
سوريا الى بورسعيد فاجابه كرومر انه فى هله احالة يجب أن يمد الخط الحديدى كله على بعد 
مائة ياردة من ساحل البحر الابيض التوسط حتى يكون على مرمى مدافع البوارج البريطانية 
اذا حاول الترك استخدامه عسكريا ) . 

یقول کرومر : « ولم امع بعد ثل عن هذا المشروع » . وقد كان رد الانجليز على ذلك 
هو حاية الثوار الائراك من دعاة الاصلاح .المنفيين أو الهاربين من ترکیا الطالبین مخلع السلطان 


عبد الحميد » وهم زعماء حزب «ترکیاالفتاة » الذين لجأ اكثرهم الى مصر احتماء فى الانجليز , 
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لاف الندیو ۽ حى أن الجسم الاکبر للمقاومة الثورية التركية ضد اللافة العغانية التا كلة كان 
فى مصر اكثر منه فى تركيا . وقد كان بين هؤلاء الثوار المصلحين بعض الاوغاد مثل الجاسوس 
التزكى ليون فهمی الذى غضب عليه السلطان عبد الحميد » غالبا لاله اكتشف انه عميل 
مزدوج لانجلترا فى نفس الوقت . وقد لأ ليون فهمی الى الاسكندرية وطلب السلطان عبد 
الحميد من الانجليز تسليمه الى تركيا كبقية زعماء « تركيا الفتاة » . وف الاسكندرية استدرجه 
عباس الثانى الى قصره بقصد ارساله على يحته الخاص الى استانبول . وتدخل كرومر وهرب 
ليون فهمى الى بورسعيد ومنها الى مرسيليا ۰ ثم الى مصر من جديد لينشركتابا مليئا بالاتهامات 
عن مغامراته مع المخديو عباس الثانى . أما بالنسبة لحزب تركيا الفتاة » فقد كانت هناك 
سیجلات باسمائهم وبنشاطهم مودعة داخل دولاب بمتزل احد انصارهم من اتراك مصر . 
وحين عرف النديو بذلك آراد أن پستول على تلك السجلات فطلب من القضاء وضع أختام 
الشمع الاحمر على ممتلكات هذا الرجل » ومن پینبا الدولاب ۰ لانه كان مدينا للخديو بمبلغ 
من الال . وقبل تنفيذ هذا الاجراء القضالى امر كرومر حكمدار بوليس القاهرة » وكان 
انجلیزیا » أن يكسر الدولاب ويدمر سجلات الثوار الاتراك (غالبا بعد استخراج ضور منها 
لصالح دار المعتمد البريطانى ) وقد فعل » وبذلك نجت سجلات الثوار الانرالك من الوقوع فى 
قبضة السلطان عبد اطحمید عن طريق الخديو . وقد كان من أهم الحالات التق ذکرها کرومر 
فى كتابه «عباس الثانى » (ص ۸۰) حالة عغان باشا بدرخان الذى كان عميد أسرة كردية 
كبيرة » وكان ياور السلطان عبد الحميد المقرب اليه ثم غضب عليه السلطان حين اكتشف انه 
كان ضالعا فى حركة «ترکیا الفتاة » , وقد هرب بدرخان باشا الى مصر قبل اعتقاله وقبله کرومر 
كلاجىء سياسى بشرط عدم الاشتغال بالسياسة . وقد صادر السلطان کل املا که وجرده من 
لقبه وطلب تسليمه لاستانبول فرفض طبه . ولكن الخديو عباس الثانى استدرج بدرخان باشا 
للسفر الى استانبول رغم نصيحة الانجليز له بالبقاء فى القاهرة » فأطلعه على خطاب (مزور ؟ ) 
أرسله السكرتير الخاص لاسلطان الى الندیو يزعم فيه أن السلطان قد تحقق من براءة بدرخان 
باشا وانه ینوی رد املاكه اليه فور عودة الباشا الى تركيا مع تعويضه عا نزل به من أضرار 
واعطاه الخديو شيكا بمبلغ خمسائة جنيه بصفة قرض مبدلى مسحوب على البنك العثافى 
يستعين به على ضائقته المالية الخانقة كا اعطاه خحطابات توصية الى ذوى النفوذ فى استانبول . 
ووقع بدرخان باشا فى الفخ . وعند وصوله الى استانبول قبض عليه ثم سجن فى طرابلس 
الشام . وبعد فترة طويلة افرج عنه قبل سقوط السلطان عبد الحميد فعاد الى استانبول فى برس 
شديد . وهنا اراد بدرخان باشا ان يصرف شيك الخديو عباس الثانى من البنلك » فاعيد اليه 
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الشيك مظهرا من مدير البنك بالعبارة التالية : «الشيك ملغى بأمر من سمو الخديو فى تاريخ 
كذا » . وكان التاريخ البین هو اليوم التالى لسفر بدرخان باشا من الاسكندرية . وأخيرا فقد 
ذکر کرومر عن عباس الثانى انه خلال حرب البوير نسب اليه أنه شجع اورطة سودانية على 
الفرد معسكر فى السودان بعد سفر ضباطها الانجليز الذين تقررت اعادتهم الى فرقهم الانجليزية 
للاشتراك فى حرب جنوب افريقيا واحمدت الفتنة وحكم على زعائها بالسجن ورحلوا الى 
القاهرة . وهنا طلب کرومر من عباس الثانى أن يوجه كلمة لوم للمتمردين صاغها كرومر بنفسه 
متظاهرا طبعا بعدم علمه بأن الخديو نفسه قد يكون وراء هذه الفتنة . وبعد شىء من اميرة 
قبل الخديو على مضض توجيه هذه الكلمة حشية أن ينهم بأنه مدبر الفتنة رغم علمه بان توجيه 
هذه الكلمة كان کفیلا بانقاص هيبته فى الیش . 


مكل هذا ؟ اكش من عشرين سنة يضيعها ملك البلاد » منذ توليه العرش ىف 
۲ حت منعه من العودة الى مصر فى ۱۹۱4 ۰ فى هذه النجزات الفردية بينه وبين سيد 
البلاد الحقيق ؛ العتمد البريطانى . أين نحن من صراع العالقة بين اسماعیل ودائئیه أو بين 
شريف او عرابی وزبانية الاستعار الاوروتى ؟ بالطيع كان حكم توفيق بين ۱۸۷۹ و ۱۸۹۲ 
ليلا حالكا بالنسبة لكافة القوى الوطنية والدبمقراطية ؛ ولا سما بعد الاحتلال البريطانى فى 
۲ . ولکن قيادة عباس الثالى للكفاح الوطنی كانت اشبه بدسائس القصور منا محركات 
المقاومة الوطنية »> فنحن لا نحس بانه كان يقود الامة المصرية نحو قدر عظم هو قدر 
الاحرار » انما حس انها كانت مبارزة کبری بين رجلين شاعنين فى الصلف الشخصى هما اسندیو 
عباس الثانى واللورد كرومر . وعلى احسن الفروض نحس أن المتديو عباس الثافى كان لاعب 
شيش ردىء لا يستطيع أن يكسب حتى بالنقط . فف عشرات الرات نراه يخرج للتحدى 
لابسا کل دروعه ۰ وف كل مرة نراه يتراجع عند اول صيحة حرب يسمعها . ولا شك أن 
عدم تکافژ الفوى بینه وبين كروم ركان محبّا أن ينتبى بتراجعه طالما کانت غزواته الدون كيشوتيه 
فردية وغير مدروسة . وقد كانت الوطنية المصرية نرج اضعف فاضعف بعد کل جولة 
خاسرة . وهذا مالم يدركه الخديو عباس الثانى واعوانه الذين كانوا یزینون لله هذه البطولات 
الناقصة التى لم تتبلور قط فى أى عمل فعال : لم يدرك أن كل هذه «الواقف » يمكن أن تقبل 
أو يمكن أن تنتظر من سياسى أو من وزير او من رئيس للوزراء » حيث لا تن للهزيمة الا 
الخروج من الوزارة او الاقصاء عن الحكم . أما أن يغامر بها الجالس على العرش رمز البلاد » 
قبل أن يستوثق من اسلحته تماما > فلا نتيمجة لهزيمته غير اذلال الوطن وتثبيط همم المواطنين . 
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ومن يبدأ شيئا يحب أن یتمه ۰ أما أن يتقدم مائة مرة ثم يتراجع مائة مرة معتذرا مائة مرة » 
فهذا لا تشخيص له فى قاموس السياسة او فى قاموس الجهاد الوطنى . لا أحد يقول لأحد : 
« فعاند من تطيق له عنادا » فلا الانجليز ولا غير الانجلیز کانوا كالعنقاء اکبر من أن يصادوا 
ولکن ما هکذا یکون صيد العنقاوات . 

انما تصطاد الشعوب الشعوب ‏ وسلاح الصید داما هو القضايا الفدسة والتضحية 
فى سبيلها مع الحكمة السياسية فى وفت واحد ؛ وليس لعب الشطرنج فى استرخاء فى بلاط 
الملوك وصالونات الوزراء » او تحرك الغوغاء بلا عقل وراء شعارات كلامية لا تصطبغ مجراح 
المناضلين . ولو أن عباس الثانى تذكر أن الشعب المصرى هو الطرف الاول فى كل كفاح مع 
الاستمار لاتخذت مقاومته للانجلیز صورة التحرك الوطنى اللهاهيرى اكثر مما اتخذدت صورة 
المناورات السياسية التى تحاك فى الصالونات على الطريقة العهائلية . ولكن سياسة عباس الثانى 
الاوتوقراطية وعداءه السافر للديمقراطية واهتّامه باقامة محاور مع الباب العالى او مع بعض 
الدول الاوروبية الناوئة لانجلترا اكثر من اهيّامه بتعبئة امته يجميع طبقاتها للكفاح الوطنى » 
طبع عهده بطابع الصراع الشخصى مع كرومر حول السلطة فى بادا كار طبعم بطايع 
الحركة الوطنية لاجلاء الانجليز . وبدلك يكون عباس الثانى قد أخطأ نفس النطأ الدى أخخطأه 
نوبار باشا حين تولى الوزارة ودخل فى صراع مع بيرنج (کرومر ) حول سلطة الانجليز فى وزارة 
الحقانية فقهره بيرنج واقاله النديو توفیق فى ۱۲ مایو ۱۸۹۱ وعين مكانه مصطنی فهمى باشا 
الذى اوشك بيرنج ان بطیح به بعد شهرین من توليه الوزارة لولا أن اللورد سالسبورى رئيس 


وزراء بريطانيا نبه کرومر الى أن الاسراف فى التدخل يلق على بريطانيا شبهة امیککم المباشر فى . 


مصر وهو ما يضر اكثر ما ينفع . وقد كان بيرنج نفسه يقول فى صلف : « نحن لا نحكم 
مصر » وانما نحكم من يحكمون مصر» . كل هذه البطولات الفردية » صادقة كانت او 
مصطنعة » كان محا أن تضيع هباء فا من حركة للتحرر الوطنى بمكن أن تثمر الا اذا كانت 
الوجه الاخر لركة التحرر الشعبى . هذا ما أدركه عرابی وما لم يدركه المخديو عباس الثافى . 

وبعد فشل الثورة العرابية بقيث جيوب للمقاومة هنا وهناك ؛ فى المننى وتحت الارض 
فى مصر . ومن باریس جاء صوت جال الدين الافغانى ومحمد عبده فى محلة «العروة الوثق » 
عام ۱۸۸ یشرح للمصريين خاصة وللمسلمین عامة اسباب بوارهم وطريقة تحریر بلادهم 
من الاستمار الانجليزى ومن الاستعار الاورونى بصفة عامة . فالدعوة قامت اولا على النقد 
الذای ثم رمت طریق افلاص : 
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۱- لقد فسد الاسلام بالجهل عبر الاجیال » فلا بد اذن من ثورة للاصلاح الدینی 

والا هلك السلمون . 

_ ان آفة السلمین هم حکامهم الطفاة التناحرون الذين باعوا دار الاسلام لاوروبا 
او مهدوا بطغياهم وجشعهم وخلافاتهم للاوروبيين ان یتغلغلوا فى دار الاسلام وان يسيطروا 
عليبا . هذا هو لب دعوة الافغای ومحمد عبده .. 

والحل أو الحلول ؟ : 

١‏ لابد من العودة الى الاسلام الاصيل فى نقائه الاول ايام حكم الخلفاء الراشدين 
قبل أن تفسده اللخلافات الدنيوية المتعاقبة أى أيام أن كان الاسلام دينا ودولة : فالاسلام 
الاصيل دين عقلانى يحرر عقل الإنسان من الجهالات والخرافات ویفتح الباب واسعا امام 
العم الذى به يكون التقدم وعلى المسلمين اذا أرادوا الخروج من تخلفهم وانحطاطهم أن یأحذوا 
عن أوروبا أسباب العلم الحديث . والاسلام الاصيل دين عمل وسعى وليس دين قعود وتنبلة 
نحت ستار التعبد . 

۲- لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وعلى هذا فلن تنقذ المسلمين معجزة 
من السماء وانما خلاصهم بايديهم وحدهم . 

- الاسلام الاصیل يعطى حق الثورة للمسلمين على حکامهم الطغاة الفاسدین حت 
لا نتشر طغیانهم وفسادهم کالغرغرينة فى اوصال امة الاسلام ۱ 

4 - امة الاسلام امة واحدة رغم اختلاف اجناسها ولغاتها » وهذه هی العروة 
الوثق » وهذه كانت حافا ايام مجدها ثم تفتت بالاحطاط والتخلف ومنازعات حکامها 
الطغاة الفاسدین . وعلیبا أن تعمل لاسترداد وحدتبا الضائعة : فبهذا يمكن للعام الاسلامی 
أن ينبت آمام آوروبا » وهو الاسم الاخر للعام السیحی : الاسلام قومية وليس جرد دين ؛ 
فالدعوة للجامعة الاسلامية هی الاسم الاحر للدعوة للتحرر الوطنى وللتحرر القومى . 

ولم يصدر من «العروة الوثق » غير ۱۸ عددا ثم توقفت عن الصدور . وق مصر 
اصدر مجلس الوزراء قرارا بمنعها من دخول البلاد مع غرامة تتراوح بين ه جنيبات و۱۵ جنا 
على من تضبط عنده نسخة منها . ورغم توقف «العروة الوثق » عن الصدور فان افكارها 
الاساسية ظلت بذورا كامنة نحت التربة المصرية پرویبا بعض المثقفين وبعض الوطنيين المصريين 
بعد فشل الثورة العرابية وفى ظلام الاحتلال البریطانی . ولكن ريما الاساسى جاء من تركيا الى 
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وجدت فى دعوة «الجامعة الاسلامية ؛ رغم ثوريتها الشائكة حرکا سياسيا خطيرا تستطیع أن 
ترد به مصر الى حظيرة الخلافة العؤانية » ثم ظهرت على السطح مرة أخرى تحت جناح اللنديو 
عباس الثالى والحزب الوطنى الملكى وبلغت اقصى مداها فى الفترة ما بين حادثة طابه (195) 
ومقتل بطرس باشا غالی )۱٩۱۰(‏ . وقد كانت هذه الدعوة التى أسسها جال الدين الافغانی 
فى مصر منذ قدومه الیها فى ۱۸۷۱ حتى نفيه منبا فى ۱۸۷۹ تمثل تيارا هاما فى الثورة 
العرابية .. ۰ ولكنها لم تكن تمثل التيار الاساسى فيا » فقد كان التيار الاساسی فى الثورة 


العرابية بقوم على دعوة «مصر للمصر بين » التى ابرزت تناقض مصر مع الدولة العؤانية بمثل ما . 


أبرؤت تناقض مصر مع الدول الاوروبية . وقد كانت هذه البلبلة الايديولوجية فى صفوف 
العرابيين واختلاط الاهداف العقائدية من أهم اسباب تعثر الثورة العرابية . 

ول 1884 افترق الافغانی وتلميذه محمد عبده فانتبى الطاف بالافغانی فى استانبول 
بعد سنوات من التنقل فى أوروبا ۰ وفى استائبول حدد السلطان عبد الحميد اقامته بعض 
الوقت حتی وفاته فى ۱۸۹۷ . أما محمد عبده فقد انتقل الى طرابلس الشام ثم الى بيروت حيث 


اشتغل بالتدر یس حق عاد الى مصر ف ۸۱ ¢ بوساطة تلمیذه وصدیقه سعل زغلول : 


۰ والاميرة نازل فاضل بنت عم الخديو توفیق لدی الاورد کرومر الذی قبل الوساطة وتدخحل عند 
توفیق للسماح حمد عبده بالعودة الى مصر . وبعد عودة محمد عبده الى مصر أبعد عن 
التدريس فى الازهر رغم انه ابتعد عن السياسة وعین قاضیا فى الحا کم الابتدائية ثم سمح له 
بالتدريس ف الازهر . وف ۱۸۹۹ عين مفتيا للديار المصرية واصبح عضوا فى مجلس شورى 
القوانين حتى وفاته فى ۱٩۰۵‏ عن 5ه عاما . ومنذ عودة محمد عبده الى مصر » أو ربما منذ 
افتراقه عن الافغانى ۰ عدل كثيرا من ارائه فتخل عن دعوة الجامعة الاسلامية من جهة وركز 
على مزید من فتح باب الاجتباد فى أمور الدين من جهة اخرى » استنادا الى عقلانية 
الاسلام : 

وهكذا دحل محمد عبده فى معركة ضارية مع علماء الدين لانه قدم العقل على 
التقليد فى مسائل العقيدة والتفسير ۰ وندد بافساد علماء الدين لعقول العامة بتقيدهم بحكم 
السلف حتی ولو كان منافيا للعقل » كا أن محمد عبده نادى بقدرة الناس على القبیز وبحرية 
العقيدة لكل مسلم . وقد كانت دعوته تحمل خطرا كبيرا على الكهنوت وعلى السلفيين وعلى 
زراع الخرافات الدينية . كان عنده أن الاصلاح الدينى هو أساس الاصلاح الاجغاعی ۰ وأن 
الاصلاح الاجیّاعی هو اساس الاستةلال السیاسی . وقد وجه محمد عبده اهئاما خاصا للتعلم 
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فعمل على تأسيس الجمعية الخيرية الاسلامية لنشر التعلم حيث تقصر الحكومة ؛ وکان من 
أوائل من فکروا فى انشاء الجامعة الاهلية . وقد خصص جزءا کبیرا من جهده لتجدید اللغة 
العربية حتی تصبح لغة عصرية صالحة للتعبیر عن مقتضیات العصر فى العلوم والفنون 
والاداب . ومپذا حول محمد عبده منذ خحروجه من فلك جال الدین الافغای الى رائد من 
رواد الاصلاح والتتویر » بعد أن كان فى صدر حیاته محرد طاقة ثورية عارمة تحاول اصلاح 
التخلف الحاضر ببعث غیی جتمع انطوی مع الاضی السحیق . وق صالون الاميرة نازل 
فاضل كانت تجتمع بانتظام مدرسة الاصلاح : محمد عبده وسعد زغلول وقاسم أمين .. 
الخ » وكانوا يلتقون عندها باللورد كرومر والسير رونالد ستورز والجنرال کیتشنر ... الخ » 
وبتوجيه الاميرة نازلى فاضل تعلم الشيخ محمد عبده اللقة الفرنسية وهو فى سن الرابعة ٠‏ 
والاربعين » كا تعلم اشحامی الازهری سعد زغلول اللغة الفرنسية ليخرج بها حاميا عصريا . 
وقد كانت الاميرة نازلى فاضل من اكبر انصار العرابيين ايام الثورة العرابية » وكانت تكن 
لابن عمها احندیو توفيق احتقارا لا مزيد عليه . وببذا العنی يمكن أن نقول أن صالون الاميرة 
نازلى فاضل كان ملتق المثقفين العرابيين من دعاة القومية المصرية والديمقراطية السياسية 
والاصلاح الاجاعی . 


وکان فى القاهرة صالون ار هو صالون على باشا مبارك وزير ا معارف الخطير ووزیر 
الاشغال العروف وصاحب «الخطط التوفيقية لمصر القاهرة » (۲۰ جزهءا) . وقد كان اثناء 
الثورة العرابية وسيط الجمعية الوطنية للتوفیق بين الخديو توفیق وعرابى بعد ضرب الاسکندرية 
ولکنه سافر الى الاسكندرية وانحاز للخديو توفيق ولم يعد لموفديه . وفى هذا الصالون كان يلتق 
كثير من اعيان البلاد . .ؤعلى هذا الصالون كان يتردد مصطنی کامل الشاب مؤسس الحزب 
الوطنى وزعيمه ويتلق تدريباته الاول على الحياة السياسية وعلى فن التبييج السیاسی . 

أما الصالون الثالث » فقد كان صالون رياض باشا » وكان يلتق فيه علماء الدين 
واحافظون من اعداء الانجليز . وفى هذه المجموعة ظهر الشبخ على يوسف مؤسس «الژید » فى 
6 بتشجیع من ریاض باشا . وکان ظهور «المؤيد » حدثا هاما فى الحياة السياسية الصرية 
لان اهم صحيفتين وهما «المقطم » لسان حال الاحتلال. البريطانى » و «الاهرام » لسان حال 
المصالح الفرنسية » كانتا ملكا للشوام النازحين الى مصر قبل الاحتلال البريطانى وبعده فكانت 
«الزید » اهم صحيفة مصرية بملكها مصريون وتدافع عن وجهة النظر المصرية امحافظة 
المتدينة القی كثيرا ما شابتها الميول العؤانية » ولکنبا كانت مصرية ف المقام الاوب . وقد جمعت 
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. الاکتتابات لانشائبا » وکان الهندس السیر ویلکوکس بافی خزان اسوان » من التحمسین 
لانشائها » وقد اكتتب مخمسة جنیبات لساعدنها رغم حملاتها العنيفة على الاحتلال البریطانی 
وحين عرف كرومر بذلك كاد أن ينجح فى فصله من عمله . وقد كان لعلى يوسف شريك فى 
اصدار الجريدة اختلف معه فى ۱۸۹۱ فتعطلت «المؤيد » عن الصدور طوال شهر اكتوبر » 
وقد انقذ سعد ژغلول الموقف مع بعض اصدقائه فاقرضوا الشيخ على يوسف مبلغا من المال 
اشترى به حصة شريكه . ولهذا الحادث دلالة خاصة وهی أن الوطنیین الصریین كانوا 
یتعاضدون رغم ما بينهم من هوق فى التكوين الثقافى وف التفكير السياسى وف الولاء الطبق . 
وهكذا اصبحت «المؤيد » اقوى جريدة معادية للوجود البريطانى فى مصر وبلغ توزيعها فى 
5 نحو ٩۰۰۰‏ نسخة يوميا . وكان النديو توفيق عند انشاء «المؤيد » يعطف عليها لانم 
اوضحت فى برناجها انها انششت لتشرح رأى الحاكم للمحكوم ولتشرح رای المحكوم 
للحا کم » ولكن سرعان ما انقلب عليها عندما ما بلغه نها تحاول اعادة تكوين تجمع «الحزب 
الوطنى » وعندما تولى عباس الثانى عرش مصر فى ۱۸۹۲ بسط رعايته على على يوسف وعلى 
« الژید » فاصبحا اكبر نصيرين للخديو اسحدید . وقد كانت جريدة «الاهرام » رفيقة سلاح 
مع «المؤيد ى مواجهة «المقطم » وف مطالبة بريطانيا بالجلاء عن مصر وف التعبير عن الوطنية 
المصرية رغم وبسبب صلاتها بفرنسا . 

لا أحد يعرف متى بدأ اتصال مصطف كامل بالخديو عباس الثانى ولاكيف بدأ . وف 
عفاف لطنی السيد «مصر وکرومر ؛ (ص95١‏ ) انها ترجح أن أحد رجال الدولة الذين كان 
يقابلهم فى صالون على مبارك هو الذی قدمه الى الخديو ومعنى ذلك انه كان لا يزال طالبا فی 
مدرسة الحقوق حين تعرف بالفدیو . ويبدو أن ذلك كان عام ۱۸۹۶ حين كان سن مصطنی 
كامل ۱۸ سنة » فی ۱۸۹۶ كتب مصطف كامل لاخیه على فهمى كامل خخطابا ملتهبا يقول فيه 
أنه التحق بمدرسة الحقوق لیدافع عن حقوق الشعب المصرى امام العالم . فهو اذن كان يعد 
نفسه للزعامة فى ذلك التاريخ . وف عبد الرحمن الرافعى ان مصطنی كامل سعى للقاء عباس 
لان عبد الله الندبم خطیب الثورة العرابية الذى ظل مختفیا بعد فشل الثورة عشر سسنوات ۰ ثم 
اكتشف امره فنق سنة ثم عاد الى مصر ليصدر محلة «الاستاذ » » لقن مصطنی كامل بوصفه 

ثوريا قديما » ثلائة دروس استفادها من فشل ثورة عرای وهی : 

. لا تشرك الیش فى حركة شعبية لان السيطرة عليه مستحيلة‎ ١ 
. لا تعادى النديو لانه لن يتردد فى الانضام للعدو حرصا على عرشه‎ -۲ 
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۳ لا تعرف الیأس لان اليأس طریق الهزيمة احقق . 

ول جورجی زیدان «مشاهير الشرق » (ج ۱ ؛ ص ۳۱۷ + طبعة ۱۹۱۱ ) ان عبد 
الله الندم هو الذی نصح مصطن کامل بالاتصال بالخديو لثویل الحركة الوطنية . وكلا 
الروايتين محاجة الى تحقيق وربا الى تصویب ؛ لان للملوك الخونة قوائين احرى غير الالتفاف 
حوهم » لائنا نعرف أن مصطف کامل كان على صلة بالخديو منذ,اوائل ۱۸۹۵ » وهوق سن 
4 سنة وكان يتقاضى منه اموالا ومعها حطة العمل الوطئى . نعرف هذا من المراسلات بين 
مصطی كامل وعبد الرحم بك احمد » سكرتير الخديو الخاص . وكانت النطة أن يقوم 
مصطنی كامل بعملين هما محاولة كسب الرأى العام الاوروبی لقضية جلاء الانجليز عن مصر 
ومحاولة تعبئة الشعور له طنی فى مصر ذائها . وبالفعل سافر مصطق كامل الى فرنسا فى ۱۸۹۵ 
بتمويل من عباس الثانى وتعرف الى مدام جولییت آدم ۸۲ Juliette‏ رئيسة تحریر 
دمحلة العلمين هك Deux Mondes Revue‏ دوه المعادية لبريطانيا » وقد كانت من أهم 
الجلات الادبية والثقافية فى فرنسا . کتب مصطف كمل بولییت آدم خخطابا بفرنسية ركيكة 
يطلب منا تحديد موعد للقائه قائلا : «أنا لا أزال صغيرا ولكن عندى أطاعا عالية . آنا اريد 
أن اوقظ فى مصر القديمة مصر الفتاة . يقولون ان وطنی لا وجود له . ان وطنى موجود 
باسيدق » وانا احس به يحيا فى بحب يفوق کل حب وبرغبة فى أن أهب شبالى وقواى وحیانی 
لوطنى . ۲۳۰ ؛ ودعته جولييت ادم لمقابلت) واقتنعت به فتبنته وفتحت امامه ابواب الصحافة 
والصالونات السياسية فنشر بعض القالات ف اهم الحرائد الفرنسية « الفیجارو » ۴۱۵۵۳0 عا 
و «الاکلیر» »زوزوج «الجورنال دی دیا » 65وط26 des‏ [ومءبن . وکانت 
الصحافة الفرنسية تسمی الفیی الوسم مصطنی کامل «کرامل باشا ه Caramel Pacha‏ 
رکرامله ) من باب الدعابة . كذلك تجح مصطنی کامل فى نشر بعض القالات فى الصحف 
الفسوية والالانية . وکان عباس الثافی قد زوده بتوجيبات أن يتصل بكتلة من النواب فى 
مجلس النواب الفرنسی معادية لانجلترا برأسها اتیین دیلونکل ۵ Etienne‏ رأن یضع 
ثقته فیا » ویتعاون معها » ولکن يبدو ان صداما من صدام الشخصیات حدث بين مصطنی 
کامل ودیلونکل » لان مصطف کامل کتب للخدیو عباس الثافی فى ۸ یونیو ۱۸۹۵ يحذره من 
الافراط ف الثقة بدیلونکل . وكان رای مصطف کامل أن النواب الفرنسیین لا يهتمون بالقضية 
"الصرية لذاتها » وانما كوسيلة لناوأة بريطانيا 


(I) Juliette Adam: L'Angleterre en Egypte. ۳۸۳۱۵۰ 1922. p. ۰ 
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وقد اقتنع مصطنی کامل بأن فرنسا ستساعد مصر على اجلاء بربطانيا لاسباب فرنسية 
وکتب فى ۱٩‏ سبتمبر ۱۸۹۵ يقول ان الاحتلال البربطانی لن يدوم اكثر من ستة شهور . وقد 
كان ذلك سذاجات سياسية شبيبة بسذاجات عباس الثانی . فقد اثبتت الاحداث التکررة ان 
فرنسا رغم صراعانها اطخارجية مع انجلترا لم تكن على استعداد مخوض حرب معها بسبب المسألة 
المصرية . وقد آثبت حادث فاشودة فى ۱۸۹۸ (بين السودان الصری الانجليزى والسودان 
الفرنسى ) أن كل هذه الاشتباكات بين الدولتين تتم دائما داخل اطار محدود بحدود السام 
الاوروی » ثم ان أنجلترا وفرنسا كانتا تعدان العدة لتسوية ما بينهها من خحلافات دولية واعلان 
«الوفاق الودى » عاوذل,وت عاجعیمع فى 19١٠4‏ استعدادا للحرب العالمية الاولى 
١418-0‏ ) ضد آلانیا والفسا وايطاليا وتركيا . 


أما فى مصر فقد اتخذت دعوة مصطف كامل فى خطبه الملتببة ومقالته العديدة فى 
«الاهرام » وق «المؤيد » وفى «اللواء » عند انشائه فى ۱۹۰۰ شكل الدعوة للوحدة الوطنية 
والالتفاف حول النديو ونشر الفكرة القومية بالتعلم . وقد بلغ توزيع «اللواء » فى ۱۹۰۰ نحو 
٠١‏ نسخة واستطاع مصطف كامل ان يعبىء الراى العام حول حركته الوطنية بين موظق 
الحكومة والطلاب والتجار وسكان المدن بصفة عامة » ولكنه عجز عن تعبئة الجسم الاكبر 
من ابناء الامة وهم الفلاحون وطبقة اوساط اللاك والعمد ومشايخ البلاد الذين كانوا العمود 
الفقرى للثورة العرابية . وقد بدأت دعوته خالية من الدعوة الديئية فا نمخرط فى تجمعه الوطنى 
كثير من الاقباط » ولكن اسرافه فى التعاون مع الباب العالى انتبى به الى الدعوة للجامعة 
الاسلامية فنفر منه الكثيرون اما الريف المصرى وهو معقل الوطنية المصرية والديمقراطية 
المصرية الذى لم ينس قط كرابيج الاتراك والماليك والسناجق والكشاف والخديويين فقد كان 
فاترا نحو حركة وطنية لا تنبع من صميمه وتعتمد على التحالف مع الاستعار العثانى أو مع 
العرش وححه المطلق . 

وكانت اللطات السالية التى تلقاها عباس الثافى من كرومر ويأسه من الظفر بتأیید محد 
من فرنسا وتركيا اللتان كانتا تلعبان بالورقة المصرية فى المناورات الدولية لا أكثر قد فتت فى 
عضد عباس الثانى . وبعد تراجع فرنسا فى حادث فاشودة » ثم ابرام «الوفاق الودى » فى 
4 ظهر شىء من الفتور الظاهری أو الحقيق ) بين مصطنی كامل وعباس الثانی . ونی ٩‏ 
مارس ۱۹۰4 كتب مصطف کامل مقالا فى « اللواء » يعلن فيه ان الضمان الوحيد فرية مصر هو 
فى الحصول على نظام برمافى سلم . وفى ۲۵ اكتوبر 1404 نشر مصطنی كامل خطابا مفتوحا 
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للخدیو عباس الثافی یعلن فيه قطع صلته بالندیو حاية للخدیو من اتهامات الانجلیز (۱)" 
والقصود غالبا هو حاية تجمعه الوطنى من اتبامات الانجليز بانه اداة فى يد الخديو . وقیل أن 
التواصل بين النديو ومصطنی کامل ظل قاما بصفة سرية . ولکن ايا كان الامر فان تجمع 
الحزب الوطنی لم يكن فى ۱۹۰۶ حاجة الى اموال الخدیو لتغذیته ثم ان عباس الثافی ساعت 
سعته فى البلاد لجملة اسباب منها : 

۱- هزائمه المتلاحقة امام کرومر . 


۲- رفضه فى عناد التنازل عن الحكم الطلق واعلان الدستور والتقيد بالحياة 
۳- جشعه فى الاثراء الفاحش بکل الوسائل القانونية من ناحبة الشکل والاستلايية 
من احية الواقع ونقل ثروته الواسعة الى ترکیا غالبا خوفا من العزل . 

٤‏ - استسلامه الشین للانجلیز بعد توقيع « الوفاق الودی » عام ۱۹۰۵ ۰ فقد عين 
عباس الثانى فى ٤‏ ۱۹۰ أحد الضباط الانجليز ياورا له » ثم فى نوفبر ۱٩۰4‏ استعرض وحدات 
جيش الاحتلال بمناسبة عيد میلاد ادوارد السایع . وقد بلغ من استیاء الرای العام من اشارة 
الولاء هذه أن عباس الثانى اعلن رسميا من خلال بيان اصدره مجلس الوزراء ان هذا 
الاستعراض جاء عن طريق المصادفة لان الخدي وكان عرضا فى قصر عابدين » فطلب اللورد 
كرومر منه استعراض الجيش البريطانى . ولكن احدا لم يصدق ذلك لان هذه المصادفة كا 
تقول الدكتورة عفاف لطنی السيد تكررت سنويا فى كل سنة تالية ۲۳ . ومع ذلك فلم تستمر 
هذه الجنجة الظاهرية او الحقيقية بين عباس الثانى ومصطنی كامل فسرعان ما عادا الى التعاون 
واستمر الخديو فى تمويل جرائذ الحزب الوطنى وحركة مصطنی كامل . 

وكانت ۱۹٠١‏ سنة قاصمة للمخديو ولصطنی كامل ولكرومر فى وقت واحد . فقد 
تعاقبت فیپا احداث مروعة : فى یناپر كان حادث طابه » وق فبراير اضرب طلبة مدرسة 
'.الحقوق » وفى مايو حدثت مذمحة دنشوای التى انتبت بخروج كرومر من مصر . 

كانت شبه جزيرة سيئاء كلها عوجب فرمان 184١‏ الصادر محمد على بعد معاهدة 
لندن من «املاك مصر الممتازة » . وقد ظهرت نوايا تركيا لسلخ سيناء عن مصر عندما اصدر 
سلطان تركيا فرمان تعيين عباس الثانى خديويا على مصر عام ۱۸۹۲ » ففى هذا الفرمان اسقط 


النيا 
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(l1; Afaf Lutfi al Sayyed: Egypt and Cromer, London. Murray, 1968, pp. 163-164. 
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السلطان کل ذکر لسیناء من فرمان التعيين فاحتاج الامر الى التدخل البریطافی لدی الباب 
العالی ارد سیناء الى مصر وقد كان هذا من أسباب « الوطنية المصر ية » التى لاحظها کرومر على 
عباس الثانى عام توليه فى ۱۸۹۲ وحملته على الدولة العؤانية . وقد اشتد اهام تركيا بالعقبة 
وبسيناء عامة نتيجة لمشروع مد سكة حديد الحجاز من معن الى ميناء العقبة . وى ۱۹۰۳ 
ارسلت تركيا قوات لاحتلال راس طابه احاورة لیناء العقبة واعلنت ان شبه جزيرة سيناء كلها 
ارض عثانية » فاحتجت انجلترا على ذلك وتمسكت بمصرية سيناء لثلائة اسباب : 


أن سيناء حاجز طبيعى يفصل الاملاك العؤانية عن قناة السويس » وأن من يحكم 
مصر يحكم سیناء » وان اخابرات البريطانية ابلغت الحكومة البريطانية ان التحركات التركية فى 
طابة هی جزء من مخطط مور تركيا ‏ الانیا الذى ظهرت نتائجه الكبرى فى الحرب العالية 
الاولى » وقد جاء فى تقارير الخابرات البريطانية ان سفيئة المانية الزلت فى ۳۱ ديسمبر ۱۹۰۵ 
شحنات من السلاح فى راس مالوب على ساحل سيناء » كما ان الملحق العسكرى الالمانى فى 
طوكيو مع زميل له نزلا فى سيناء بدون تصریح وحجة انا فى رحلة صيد . وازاء کل ذلك 
قدم السفير البريطافى فى استانبول انذارا للحكومة التركية يسنده الاسطول البریطانی فى مداخل 
المضايق التركية بالانسحاب من طابة خلال عشرة ايام فانسحبت تركيا . 


وفى خلال ازمة طابة وما بعدها اعلن مصطنی كامل تأییده لحقوق تركيا على سیناء . 
وحتى بعد انجلاء الازمة کتب مصطنی کامل فى ۲۲ ابریل ۱۹۰۹ افتتاحية فى اللواء يقول فیپا 
ان مصر لا ولاية ها على سیناء » وأن الفرمانات التی تعطی لصر سلطة ادارة سیناء اجراءات 
مؤقته لا تؤثر فى الحق العؤانى الاصیل . وف ۸ مایو ۱٩۰۲‏ کتب مصطف کامل مقا لا احر بقول 


. فيه أن حادث طابة يحب ان ينظر اليه على انه حلاف بين دولة حتلة بالاغتصاب هی انجلترا . 


وبين دولة هی صاحبة السيادة على مصر وهی تركيا . وف ۱۳ مايو کتب مقالا الفا بعنوان 
«انصر اخاك ظالا او مظلوما » فى نفس الاتجاه . وقد تركزت دعوة مصطنى كامل للولاء 
العؤانى ولبداً الجامعة الاسلامية ابتداء من ۱٩۰4‏ وهو عام و الوفاق الودی » بين انجلترا وفرنسا 
وعام القطيعة الظاهرية أو الحقيقية بينه وبين عباس الثانى » وعام حصوله على رتبة الباشوية 
من سلطان ترکیا (لم يكن كرامل باشا «باشا » حقيقيا فى ۱۸۹۵ عندما زار فرنسا والتق 
مجولبيت ادم وائما اضنى عليه او اضنى على نفسه هذا اللقب لتزيد هيبته فى اوروبا ! ) وف 
4 ايضا قبل عباس الثانى تعيين ياور انجليزى له وقبل استعراض جيش الاحتلال ۰ وربما 
كان ذلك من اسباب ال جفوة المؤقتة بینه وبين مصطف كامل وبين الباب العالى » ورعا كان هذا 
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ایضا من اسباب تحول مصطف کامل مباشرة الى سلطان ترکیا بدلا من خدیو مصر . على کل 
فقد نظر كرومر ورمنالد وینجیت Sir Reginald Wingate‏ حا كم السودان العام الى 
موضوع طابة على انه حادث خطیر » وکان وینجیت من قبل مدیرا للمتخابرات الحربية 
البريطانية » وکان مخشی مثل کرومر فى حالة وقوع صدام بين انجلترا وترکیا أن يرفض الجيش 
الصری مساعدة الجيش الانجلیری. . ولذا فقد اقترح على کرومر اعلان الماية على مصر وسلخها 
نهائيا من الامبراطورية العؤانية فى حالة عدم انسحاب الیش الترکی من طابة . وکان أوين 
م0 مدير انخابرات الحربية القائم یری عكس هذا الرأى ۰ فقد كان فى تقديره ان 
الاغلبية الساحقة من المصريين سوف تتعاون لطرد الترك من سیناء . واهمية هذه التقارير هی 
انها تدلنا على حالة الرأى العام المصرى یومثذ » وهی تشير الى أن مصطف كامل لم تكن له كل 
هذه السيطرة على الرأى العام المصرى فى أوج المد العئانى وتؤكد أن الاغلبية الساحقة من 
المصريين لم تكن سعيدة بفكرة احراح الانجليز لادخال الترك . اما كرومر ووینجیت وامثالهما 
من غلاة الاستعاريين احافظین فقد كانوا يبالغون فى قوة حركة الجامعة الاسلامية وسياسة 
التعاون المصرى العؤانى لاستغلاها فى تثبيت الاحتلال البریطانی لمصر ومقاومة کل حركة للتحرر 
" الوطنى . 1 
وقد كان حادث طابة احطر حادث عرفته الحياة السپاسية والحركة الوطنبة المصرية منذ 
ثورة عراب لانه اظهر على السطح الانقسام الدفين بين .المصريين فى فهم معنى الوطنية 
المصرية » وقد كان فى تقديرى الخطأ الجسم الذى ارتكبه مصطن كامل دون أن يقدر عواقبه 
فكان بداية التصدع الحقيق الذى أصاب الحزب الوطنى حتى قبل وفاة زعيمه مصطف كامل 
وحيرة الحزب بين ورثته من انصار الخديو (على فهمى كامل ) وورثته من اعداء الخديو ( محمد 
فريد) . 


وکان اول مظهر من مظاهر انقسام الامة حول حادث طابة ان محامیا شابا هو احمد 

لطفى السید دعا لفیفا من أقطاب الاعيان هم محمد محمود سلمان وحسن عبد الرازق وعمر 
سلطان للاجتاع وندارس هذا الامر اطخطیر فالصحافة المصر ية كان اكثرها يردد موقف اللخديو 
عباس الثافى وموقف مصطنی كامل من حادث طابة دون روبه 4 والسوال هو 4 هل تتنازل 
مصر عن سيناء اغاظة لانجلترا ؟ وكان عمر سلطان » وهو ابن محمد باشا سلطان رئيس مجلس 
النواب أيام المواجهة بين توفيق وعرابى » وهو الذى انحاز للخديو توفيق والانجليز وتخلى عن 
. العرابيين بعد ان كان قطبا من اقطابهم » من انصار الحزب الوطنى وقد وهب مصطف كامل 
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مبالغ طائلة واقترح عمر سلطان ان يشترك المجتمعون فى انشاء جريدة مستقلة عن النديو وعن . 


ترکیا وعن الانجلیز » جريدة تعبر عن الصلحة الصرية وحدها . وهکذا ولدت جريدة 
«الجريدة » التى رأس تحریرها احمد لطف السید فى ٩‏ مارس ۱۹۰۷ ۰ بعد نحو عام من هذا 
الاجغاع » وکان الشترکون فى انشائها مثات من اعيان البلاد » وأسسو اول حزب سیاسی 
عرفته مصر وهو حزب الامة . وکان اكثرهم من الوطنیین ١‏ العقلاء » العتدلین ومن المثقفين 
« العقلاء » القابلين للحضارة الاوروبية العادین للخدیو وللسيادة العؤانية . وقد جمعوا 
۰ر٤۲‏ جنيه لاصدار «اسلريدة ) . 


اما فى معسکر مصطق کامل والحزب الوطنی فقد استغلت «اللواء » حادث طابة فى 


يناير ۱۹٠١‏ لدعوة الطلبة للاضراب ۰ وبالفعل اضرب طلبة مدرسة الحقوق ۰ وکان اكثرهم 
من انصار مصطنی کامل . واستفحل هياج الطلبة حتى أنذر ناظر الدرسة بفصل کل 
الضربین » وقد تدحل کرومر لتهدئة الامور وکان يظن وفتئذ ان ختار باشا الغازی مندوب تركيا 
" المقم فى القاهرة هو الذی رتب مع مصطنی کامل کل مادار حول حادث طابة من هياج اقحم 


فيه اسم الاسلام والجامعة الاسلامية . وف نفس الفترة آصدر مصطنی کامل کتابا اسمه ' 


«الشمس الشرقة » يمجد فيه انتصار اليابان فى الشرق الاقصى ويعزوه لبزوغ القومية اليابانية 

- ويحث المصريين أن يقتدوا باليابانيين فى صراعهم مع الانجليز . 
ثم حدثت حادثة دنشوای : كانت جاعة من الضباط الانجليز تقوم برحلة صيد الام 
مجوار قرية دنشواى بدعوة من أحد أعيان القرية . وعند وصولهم لم يحدوا عمدة البلد ولكنهم 
مضوا الى الصيد ¢ وف أثناء الصید شب حریق ف أحد الاجران بفعل البارود المشتعل 3 


فهاج الفلاحون لصيد امهم + وهو مورد رزق لهم ۰ ولاحتراق جرنهم » وخرجوا بالنبابيت ‏ 


على الانجلیز واعتدوا عليهم وحاولوا نزع سلاحهم . وف امرج اطلق احد الضباط الامجلیز 
خرطوشة اصابت امرأة فسقطت جريحة » فجرى القول بانها ماتت . واصاب رش الانجليز 
اربعة رجال اخرين . وتجمع اقرباء المرأة الجريحة وهجموا على الضباط واوسعوهم ضربا › 
ولكن احدهم واسمه الكابتن بول زر جرزعایعت استطاع الفرار وظل يعدو نحو معسكر 
فى قيظ الظهيرة طلبا للنجدة » ولكنه مات خارج المعسكر مباشرة من ضربة شمس' ومن 
الرضوض ومن الاعياء (هذا تقرير الطبيب الشرعى ) . وراه أحد الفلاحين طريحا فحاول 
مساعدته » ولكن جنود المعسكر ظنوا أنه قتل الضابط فضربوه حتى فاضت روحه وى 
دنشواى نفسها احتجز الفلاحون الضباط الانجليز حتى حضر البوليس . 
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وحوکم الفلاحون عوجب قانون عرفی صدر فى ۱۸۹۵ ماية ارواح قوات الاحتلال 
البریطانی . أقيمت لهم محكمة محاصة كان قضانها بطرس باشا غالی وزير الحقانية بالنيابة وفتحی 
بك زغلول رئيس احا كم الاهلية ومستر و . هیتر ۲1۵6۲ .۷ الستشار القضالى بالنيابة » 
ومستر بوند 4م80 .۷ نائب رئيس الحا کم . وکان القاضی العسکری الکولونیل لدلو 

ساف يشل جيش الاحتلال » اما سلطة الاتهام المصرية فكان يمثلها ابراهم الحلباوى 

وكان لصف السيد احد اعضاء هيئة الدفاع . وكانت مأساة مروعة قل أن ذكر التاريخ مثيلا 
ها . سيق التهمون وعددهم ۵۲ وف ۲۷ ونیو ”140 حكم على ۲۱ منهم بعد محا کمة صورية 
وجيزة بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والاشتراك الجنالى : حكم على 4 بالاعدام شنقا 
وعلى ۲ بالاشغال الشاقة المؤبدة » وعلى " بالسجن لمدة سبع سنوات وعلى ۳ بالسجن سنة مع 
خمسين جلدة وعلى ۵ خمسين جلدة . ونفذ حكم الاعدام علنا فى دنشواى حيث نصبت 
المشانق فى مكان الحادث على مرأى من أهالى القرية وأقرباء المشنوقين الذين أرغموا على 
المخروج لشاهدة تنفيذ الحكم . ۱ 

وقبل صدور الحكم بايام حرجت « المقطم » لسان حال سلطات الاحتلال على الناس 
بدأ ارسال عدد من الشانق لنصبها فى دنشواى . اذن فقد كان الحكم معدا قبل بدء 
الحا كمة . وقبل النطق بالحكم سافر كرومر الى انجلترا لقضاء اجازته الصيفية تاركا القَائم 
بالاعال فندلای واه لتنفيذ مارسمه . 

ولم يحاكم الجنود البریطانبون الذين قتلوا الفلاح المسكين الذى خف لنجدة الضابط 
البریطانی الميت مجوار العسکر . أربعة پشنقون فى واحد مات من ضربة الشمس ومن 
الرضوض والاعیاء . التعمد وسبق الاصرار.ینسب الى قوم خرجوا بالنبابيت ليواجهوا قوما 
مسلحين بالبنادق وحتجزوهم حت يحضر البوليس . 


وتوارت حادثة طابة امام حادثة دنشواى . وكان فى كل بيت مأتم . حتى انجلترا . 


ثارت فيها صرخات الضمير » ولم مجد وزير الخارجية السير ادوارد جراى 5 
ره 0ت مايقوله مجلس العموم الا أن العنف والتعصب يتصاعدان فى مصر » وبطش 
قليل من جانب انجلترا المسئولة عن أرواح الاوربيين سوف يوفر عليما استخدام القوة السافرة . 
اما تشخيص اللورد لويد لما حدث فهو انه « نوع من البربرية يولده الرعب » . وهذ! هو اقرب 
تشخيص الى العقل . لقد كان كرومر وانجليز مصر يعيشون منذ حادث طابة فى رعب قاتل أن 
يفلت الزمام من ايديهم . 
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وعرف الانجليز انه لا مناص هم من تغيير سياستهم فى مصر . فأرغموا کرومر على 
الاستقالة فى مارس ۱٩۹۰۷‏ وخلفه السير ایلدون جورست 105656 81008 517 صدیق 
. عباس الثافى . ورتب هنرى كامبل ‏ بانرمان Campel!l Baneruman‏ ۲۱۰ لقاء مع مصطق 
كامل وطلب البه أن يرشح له أسماء الشخصیات العامة الق راها صالحة لحكم البلاد » فرشح 
له اكثر من ثلاثين اسما بعضهم لیسوا من حزبه بل وبعضهم من خصومه السياسيف Ù‏ » وكان 
من هؤلاء محمد سعيد وسعد زغلول وحسين رشدى واسماعيل سرى واسماعيل صدق وعبد 
الخالق ثروت وجج ابراهم وعدلى يكن وعزيز عزت ولطنی السيد . 


ركان اول تغبير هو تعيين سعد زغلول وزيرا للمعارف . وكان سعد زغلول طيب 
السمعة بين العتدلین وبين التطرفین فى الوطنية او على الاقل طیب العلاقة مع اجموعتین فلا 
حياته فى حلقة الافغای ومحمد عبده وسجن فترة وجيزة بعد فشل الئورة العرابية » وکان یعاون 
محمد عبده فى تحرير «الوقائع الصر بة » تم اشتغل باحاماة وبالقضاء ولم نپا . وف رشید 
رضا أن محمد عبده وسعد زغلول كانا يسيئان الظن بمصطف كامل ۰ وان سعد زغلول وصف 
مصطق کامل بانه «مجنون » «تاریخ خ الامام محمد عبده ج ۱ ص ٩۹۳‏ . 

وق مذ کرات سعد زغلول وصف لصطنی کامل بانه كان کذابا وخادعا وى عفاف 
لطنى السيد ان هذه مبالغة من رشيد رضا » وهی تستدل على طيب العلاقة بين الرجلين بأن 
مصطق كامل زار سعد زغلول لتبنثته بتعبینه وزيرا للمعارف ثم انصرف قبل جیء اخيه فتحى 
زغلول حى دای اج دنشواى وهذا لا يدل على شىء » لاله من احاملات المألوفة . 
واذا جاز لنا ان نستخلص رأى الحزب الوطنى فى سعد زغلول من رآی نیو عباس اف في 
فهو رأى لا یسر . فف مذ کرات احمد شفيق شفيق باشا سكرتير الخديو عباس الثافی للشثون العربية 
ج۳ ص ۱۳۹ ان ادیو كان خارج مصر عند تكوين «حزب الامة » » وكان الخديو حريصا 
على معرفة ما اذا كان لسعد زغلول ولفتحی زغلول صلة ما بتکوین الحرب فاجابه احمد شفیق 
بان سعد زغلول فها يبدو لا صلة له بحزب الامة اما فتحی زغلول فعضو فى الحزب ۰ وم يقتنع 
الندیو عباس الثانى . وف مذكراته الى نشرت فى جريدة المصرى ۱۱ مايو ۱۹۵۱ انه فى 
اكتوبر ٦‏ ۰ تألفت جاعة كان هدفها مناهضة « الوطنيين » وكات تعمل بوحى من كرومر 
وربما كانت تخدم أغراضه . وكانت هذه المهاعة هی «حزب الامة » وكان سعد زغلول العقل 
الدبر لما . و «الوطنیون » عند عباس الثانى هم طبعا مصطفی كامل ورجال «الحزب 
٠‏ الوطنی » . وببذا المعنى المحدد كان وصف عباس الثانى « زب الامة » وصفا صادقا . لقد قام 
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«حزب الامة » لیناهض دعوة «الحزب الوطنى » لاقامة الوطنية والقومية على اساس دينى » 
ولیناهض دعوة الجامعة الاسلامية » ولیناهض قيام نظام الحكم الصری على الحكم الطلق . 


لقد قام «حزب الامة » لیدعو للقومية الصرية وللنظام الديمقراطى » فهو مدرسة 
اخری للوطنية غير مدرسة «الحزب الوطتی » . اما سعد زغلول فقد رفض رغم صدافته 
للكثيرين من اعضاء حزب الامة الانضمام لعضوية هذا الحزب » ولم يكن كا اشاع عنه رجال 
الحزب الوطنى همزة الوصل بين «حزب الامة » ودار العتمد البريطانى »كما انه لم يكن كا زعم 
الخديو عباس الثانى العقل المدبر وراء «حزب الامة » واغا كان شقيقه فتحى زغلول هو الذی 
ابلغ جاعة الوطنيين المعتدلين أن كرومر يفكر فى تغيير السياسة البريطانية نحو مصر » وأنه يفكر 
فى تسام ادارة البلاد يجموعة جديدة من الصر بین المشتغلين بالشئون العامة » وانه يشجع قيام 
حزب الوطنيين المعتدلين . وقد كان فتحى زغلول عضوا فى «حزب الامة » » تماما كما قال 
احمد شفیق باشا لعباس الثانى . هذا ما تقوله عفاف لطنی السيد . وعلى كل فقد كانت رائحة 
التغيير فى الجو بعد حادفی طابة ودنشواى . وأبسط موشر ها هو لقاء كامبل - بانرمان رئيس 
وزراء انجلترا لمصطف كامل وطلبه اليه أن يرشح له أسماء القيادت الجديدة الصاحة کم مصر 
وهی لطمة لاشك لكرومر لانبا تعنى عدم الثقة الكاملة بترشیحاته كا ان كتابات كرومر اللاحقة 
وکتابات خلفه جورست .تؤيد ذلك . 


وف تقربر کرومر السنوی عن الاحوال فى مصر الذى صدر فى ابريل ۱۹۰۷ وف 
خطاب الوداع الذی القاه فى دار الاوبرا فى ٩‏ مايو ۱۹۰۷ اعلن کرومر فى التقرير تأييده 
للوطنیین العتدلین النادین بالاصلاح کمقدمة للتحریر » ولکنه حبث تعرض لموضوع الحياة 
البرلانية فى مصر اقترح أن یکون لصر برلان مختلط من الصربین والاجانب المقيمين فى مصر > 
وبذلك اراد ان يكرر بعد ثلائین عاما تجربة « الوزارة الاورويية » (۱۸۷۸) على مستوی احلس 
لنابی . وفی حطاب الوداع اعلن کرومر لاول مرة بصراحة ان الاحتلال البریطانی باق ال 
أجل غير مسمی » وانه لا بوافق على العجلة فى انشاء حياة برلانية فى مصر التى لم تنضج بعد 
للديمقراطية . ولم مخف کرومر رأيه الخاص ف النظام البرلانى فقال «ودعوفی أضيف أيها السادة 
أنه لا يساوى شيئا كثيرا » . 
وقد عرف الوطنيون المتطرفون والعتدلون معا من تقري ركرومر ومن خطبته حقيقة نوايا 
انجلترا نحو مصر . 
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كذلك کان تعین جورست فنا لکرومر ذا معنی حاص . لقد بدأ جورست عمله 
بتعلمات خاصة أن یکون عهده عهد «مصالة ‏ بين انجلغرا واطخدیو عباس الثاني . وأدرك 
مصطن کامل والتطرفون أن الفرض من هذا التحول هو دق اسفين بين الخديو عباس الثافى 
ومصطف كامل لیسحب الخديو تأییده وتمويله للحزب الوطنى . وكتب مصطف كامل لجولييت 
آدم يقول : ان الدبلوماسية الانجليزية تظن حتى الان اننا نتبع دائما ارادة سيد البلاد » وأننا 
لا غلك ارادة شخصية » . وکان الحزب الوطنی حتى ذلك التاریخ قاثما بقوة الواقم ولیس 
بقوة القانون » فکان رد مصطف کامل على هذا التقارب الانجليزى الفدیوی انه اعلن تأسیس 
الحزب الوطنی رسميا فى اکتوبر ۱۹۰۷ » أى بعد شهر من تأسیس حزب الامة . 

ول ۱۱ فبراير ۱۹۰۸ توف مصطنی کامل عن ۳4 عاما » فانشق حزبه الى قسمین : 
قسم نحت رياسة أحيه على فهمی کامل حافظ على روابطه بالندیو رغم تصالح الخديو مع 
الانجليز » وقسم تحت رياسة محمد فريد اتبع سياسة مستقلة فى كفاحه ضد الاجلیز . وبنض 
النظر عن اخطاء مصطنی كامل السياسية سواء من الناحية العقائدية أو من ناحية التكتيك > 
فسوف بذ کره تاربخ مصر الحديث بعملين جليلين قام بهها خلال حياته السياسية القصيرة التق 
لم تتجاوز ۱۷ أو ۱۳ سنة : أولما انه جدد أمل المصريين فى الكفاح الوطنى لاجلاء الانجليز 
بعد ظلام اليأس الذى ران على نفوسهم بين ۱۸۸۲ و۱۸۹۵ » ونیا أنه يجهاده الوطنى فتح 
الطريق لتجديد شباب الطبقة الحاكمة فى مصر » فلولا الزلزلة التق هز بها مصطنی كامل صرح 
الحياة السياسية المصرية لما اتيح لسعد زغلول أو لطنی السيد أو عبد العزيز فهمى أو عبد الخالق 
ثروت أو عدلى يكن أو اسماعيل صدق أو محمد سعيد أو عشرات من أرباب الكفاءات 
المصرية أن يقتربوا كثيرا من مناصب السئولية وربما من قيادة اللهاهير » بل ظلت دائرة الحكم 
مغلقة على أضراب رياض باشا ونوبار باشا ومصطنی فهمى باشا وتيجران باشا وغيرهم من 
اختبارات ذلك المثلث الحهنمى : القصر والباب العالى والانجليز . وبعد وفاته قال عنه قاسم 
أمين الذى لم يكن له ودا ولا اعجابا » بأنه أحس بقلب مصر فق مرتين » مرة عند مأساة 
دنشواى » ومرة عند وفاة مصطنی كامل . حت اعداؤه مثل السير رونالد ستورز 1207810 ز5 
5ه السكرتير الشرق لدار المعتمد البریطافی » قال فيه مؤبنا : «رغم أنه كان دعيا من 
أكبر طراز » ورغم أن حياته الخاصة كانت غير مشرفة وحياته العامة یلها البقشيش حتى قة 
رأسه » فقد كان واضحا أن له سلطانا عظما على أفندية امدن» نم » أفندية المدن والشباب 
بصفة خاصة . لقد أشعل مصطف كامل فيهم بشخصيته المغناطيسية قاذفة اللهب نارا لم 
. تخمدها يد أحد » وانما اكلت نفسها بنفسها من فرط الضرام . ونحن نعرف أن الاحساس 
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بالقلق الاجتاعی والسیاسی بدأ يستبد بطبقة الافندية فى الدن وعامتهم من موظنی الحكومة 
لسبب سياسة المييز التى اتبعه کرومر فى مصر ضد الصر يي نكموظفين للحکومة بصفة خاصة . 
فحتی منذ «المراقبة الثنائية » بدأ التدخل الأجثى يتوسع فى استخدام الوظفین الأجانب فى 
الوظائف العليا ويبنى كادرا من الموظفين الشوام والأرمن بصفة خاصة يعتمد عليهم فى كافة 
المناصب الحساسة لادارة البلاد » بدلا من الاعتّاد على المصريين . ومن يقرا كتاب كرومر 
«مصر الحديثة » يدرك تماما أن هذه كانت خطة أساسية من خحطط الاحتلال البریطانی . فلا 
غرابة أن نجد الموظفين المصربين منذ ۱۸۹۳ يؤلفون جمعية سرية يسمونها «الجمعية الوطنية » 
مركزها القاهرة ولها فروع فى المنصورة والزقازيق بقصد اخراج الشوام من الوظائف الحكومية 
واحلال المصريين لهم » وقد دبروا الظاهرات لهذا الغرض وف تقرير ملرععم7011 0۲3ا 
( ۱۹۲۱ ) ان نسبة الموظفين فى الوظائف العليا عام ۱٩۰۵‏ كانت 78/ للمصريين و47./ 
للبريطانيين و۸۳۰ للأرمن والشوام . وحن نعرف أن عدد موظق الحكومة المصريين ازداد بين 
۱٩۹۰۷ 5‏ من ۸444 موظفا الى ۱۲۰۲۷ موظفا أى بنسبة ۷ر۲۹/ بيا ازداد عدد 
الوظفین الاوروبيين بنسبة هر 4 . وقد كان عدد الوظفین اليريطانيين فى مصر عام ۱۸۹ 
هو 787 موظفا فارتفع فى 1407 الى 577 موظفا . وقد كان الاحتلال البریطانی يعتمد على 
الموظفين والصحفيين الشوام فى مصر لانهم کانوا كما وصفهم سلامة موسى ١‏ بلا وجدان وطنى » 
أما كرومر فيقول لانهم کانوا أكث ركفاءة واستنارة وتمدنا من المصريين . آما الشركات والبنوك 
الأجنبية فى مصر فكانت لا توظف المصريين وانما توظف الاوروبيين والشوام والأرمن والیهود 
وعامة اقليات الدولة العمانية . وقد اعتمد مصطف كامل على طبقة الافندية وعلى الطلبة فى 
حركته الوطنية كا اعتمد على التجار واصحاب الحرف اليدوية . 

ولكن مصر لم تكن فى يوم من الأيام جرد « افندية المدن » وانما كانت ولا تزال فى 
امقام الأول الفلاح المصرى . وهنا مکنن الضعف فى حركة مصطف كامل : لقد حرك المدينة 
وعجز عن أن بحرك الريف . وقد كان هذا قدر سعد زغلول فى ثورة ۱٩۱۹‏ » التى صب فما 
خير مافى «الحزب الوطنى » وخير ما فى «حزب الأمة » وتدفقا فى مجرى واحد عارم . 

وكان نقيض مصطنی كامل ف زمانه هو لطنی السيد » كما كان نقيض « افحزب 
الوط » هو حزب الامة . كانا ابى جيل واحد . وكان لطنی السيد ابن عمدة من عمد 
الدقهلية اراد له أبوه أن يدرس فى الأزهر ولكن ناصحا نصحه بالحاقه بمدارس الحكومة فأخيل 
بنصيحته . وببذا انيح للطنفى السيد أن يدحل مدرسة الحقوق وكان من زملائه فى الدراسة عبد 
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| مزیز فهمی وعبد الخالق ثروت واسماعيل صدق . وى ۱۸۹۲ التفت الامام محمد عبده الى 
لهنی السید بمناسبة موضوع كتبه فى الامتحان ينكر فيه حق الحكومة فى عقاب الجناة لأن 
الحتكومة نفسها قائمة على العنف وليس على العقد . وكان محمد عبده يصحح ورقة لطنی السيد 
فهنأه على قوة أسلويه » وكان لطنی السيد مخشی الرسوب بسبب أفكاره . وأسس لطنی السيد 
وعبد الخالق ثروت واسماعيل صدق محلة اسمها « الدشر زیم ) لتربية القراء تربية قانونية . واشتغل 
لطنی السيد فى «المؤيد » مترجا للبرقيات كا أن عبد الله + ندیم كان يكلفه بتصحييح تجارب مات 
«الاستاذ » وى صيف ۱۸۹۳ ۰ حين كان لطنی السيد لا يزال طالبا فى السنة الثالئة بمدرسة 
الحقوق » زار مع زميله اسماعيل صدق استانبول اثناء أول زيارة للخديو عباس الثانى لها بعد 
توليه عرش مصر . ووجد بها سعد زغلول الذى اصطحبه لمقابلة جال الدين الأفغانى » فأحذ 
يؤمه ى كل يوم من أيام مقامه فى العاصمةالتركية رغم أن الافغانى كان عاطا بجواسيس 
ااسلطان . وى ۱۸۹۵ تحرج لطنی السيد من مدرسة الحقوق واشتغل وكيلا للنيابة . وف 
5 ألف مع عبد العزيز فهمى جمعية سرية لتحرير مصر من الاحتلال البریطانی . وعرف 
عباس الثانى ومصطف كامل بأمر هذه الجمعية فدعا مصطف كامل لطنی السيد للاشتراك فى 
جمعية سرية أخرى يرأسها اللنديو لتحرير مصر (۱ ) يقصد «الحزب الوطنى » فقبل لطفى 
السيد والتقی بالخديو وكان «الحزب الوطنى » يومئذ فى بداية انشائه مكونا من حمسة أعضاء 
هم المنديو ومصطنی كامل .ومحمد فريد وصيدلى من الزقازيق ولطنی السيد وكانت هم اسماء 
حركية : «الشيخ » للخديو » و« أو الفدا » مصطنی كامل وه آبو مسلم » » للطنی السيد . واقترح 
الخديو على لطفى السید أن يسافر الى سویسرا لمدة سنة توهله لاتجنس بالجنسية السويسرية لیمود 
بعدها ويؤسس جريدة بموها النديو حتى لا تقع کتاباته تحت طائلة القانون بحكم احيّائه 
با لامتیازات الأجنبية 5 


وف جنیف التق لطنی السید بالشیخ محمد عبده وسعد زغلول وقاسم أمين وکان 
ثلائتهم یقضون الاجازة فى سویسرا . وقيل أن قاسم أمين كتب هناك «تحرير المرأة » الذى عبر 
عن افكار محمد عبده بقلم قاسم أمين ویتقیح لطنی السيد من حيث الاسلوب . ول جنيف 
لازم لط السيد محمد عبده كأحد أبنائه وكانا حتلفان معا الى احاضرات ف الجامعة رغم ما 
بينهها من فارق ف السن ويبدو أن تأثير محمد عبده وسعد زغلول المجاهدين القديمين فى صفوف 
العرابيين هو الذى دفع لطن السيد أن يكتب من جنيف خحطابا ال مصطف كامل يقول فيه انهم 
لا ينبغى أن ينسوا أبدا أنهم وطنيون مصريون يعملون فى سبيل مصر أولا وقبل کل شئ » ولذا 
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كان من الصالح ألا یقترنوا كلية بالخديو لأن العرش اذا اعترض طریق الوطنيين فیجب على 
الوطنيين ازالة العرش من طريقهم . (والاشارة طبعا للا كان بين توفيق وعرالي » احداث 
محفورة فى ذاكرق محمد عبده وسعد زغلول ) . 

وقد استخدم مصطف كامل هذا المخطاب استخداما سیثا . فقد اختلف مع الخديو فى 
هذه الفترة » فلا عنفه الخدیو وقال له أن لطنى السيد هو الوطنى الصادق الوحيد فى اللزب 
الوطنى ۰ أطلع مصطف كامل الخديو على خطاب لطن السيد » ثم كتب الى لطفى السيد 
معتذرا عا فعل » فاستقال لطنی السيد من اسلزب الوطنى على الفور وفطع صلته باطندیو وعاد 
الى مص () ۱ 

واستأنف لطنی السيد عمله فى النيابة حتی استقال فی ۱۹۰۵ بعد حلاف مع النائب 
العام حول مسألة من مسائل القانون . وكان عبد العزيز فهمى قد سبقه الى الاستقالة . وفكر 
لطن السيد فى الانزواء فی الريف تحت تأثي ركتابات تولستوى ولكن عبد العزيز فهمى اقنعه بان 
يشترك معه فى مكتب الحاماة ؛ حيث تزاملا معا نحو سنة ترافعا فيها فى قضية دنشواى . وأخیرا 
قرر لطنى السيد التفرغ للصحافة بعد حادثة طابة وأصبح رئيس تحرير جريدة «الجريدة ؛ الق 
صدر أول عدد منہا فى ٩‏ مارس 1407 » وفيه اعلنت الجريدة برناحها وهو أنبا جريدة 
مصرية صميمة تدافع عن حقوق الأمة المصرية وتخدم مصالحها بنشركل ما يؤدى الى تقدمها 
الادی والعنوی وبتكوين رأى عام مستنير مؤسس على الحقيقة والعقل . وقد خصصت 
«الجريدة » اعدادها الستة الأول لتعريف معنى «الوطنية » . 


وسرعان ما دخلت «الجريدة » فى معارك مع صحافة الحزب الوطنى فاتهمها مصطق 
كامل بأنها داعية للحكم البریطانی واتهم الشيخ على يوسف لطف السيد بأنه ثائر على سلطان 
تركيا . وبتأسيس حزب الأمة (سبتمبر ۱۹۰۷ ) واعلان برنايجه وبتأسيس الحزب الوطنى رسميا 
'(اكتوبر ۱۹۰۷ ) واعلان برناجه شجع الندیو عباس الثانى الشيخ على يوسف على تأسيس 
حزب ثالث هو «حزب الاصلاح على البادئ الدستورية » . وكانت هذه أهم التنظيات 
السياسية فى مصر بعد حادث طابة وكان لسان حاها على التعاقب «الجريدة » و« اللواء » 


و« المؤيد ) . 


(1) Afaf Lutfi Al Sayyed. Egypt and Cromer. London. Murray, 1968, ,م‎ ۰ 
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وظهر النلاف منذ البداية : 

«حزب الأمة » يدعو الى : 

۱- مصر اولا ومصر أخيرا ولا ولاء للدولة العغانية أو لبریطانیا . 

۲- الاصلاح هو القدمة اللازمة للتحرير . 

«الحزب الوطنى » يدعو الى : 

۱- حكم مصر الذانی تحت السيادة العهانية بموجب الفرمان السلطانى الصادر فى 
۱ وما بعده من فرمانات ودعم العلاقات بين مصر والامبراطورية العؤانية . 

۲- نشر الروح القومية وتقوية الروابط بين المسلمين لأن التحرر يحب أن يسبق 
الاصلاح ۰ 

ف غير هذا التق الحزبان على ضرورة الاصلاح النيالى ونشر التعلم والتنمية الاقتصادية 
مع تركيز حزب الأمة على التنمية الزراعية وتركيز الحزب الوطنی على التنمية التجارية 
والصناعية . أما حزب على يوسف (حزب الاصلاح ) فقد كانت المادة الأولى فى برناحه تنص 
على تقوية سلطة الخديو التى كفلتها الفرمانات السلطانية ثم تتعاقب بقية المواد المألوفة كنشر 
التعلم واکم النيابلى ... الخ . 

فلنترك جانبا الشيخ على یوسف وحزبه الندیوی الذى كان واضح اللامح . كانت 
هناك هوة عميقة بين تفكير الحزب الوطنی وتفکیر حزب الأمة ۰ وقد تبلور هذا حول 
موضوعین هما أولا الاصلاح الاجتاعی كمقدمة للتحریر الوطنی أم التحریر الوطنى کمقدمة 
للاصلاح الاجتاعى ۰ وثانيا قضية الاستقلال التام أم الحكم الذانی . وقد رأی الحزب 
الوطنى فى دعوة حزب الأمة أن تحرير الأمة يأقى نتيجة حتمية لرقيبا خخيانة وطنية عظمى لانه 
يرجئ الصدام مع الاحتلال البريطانى الى أجل غير مسمى » فى حين أن الكل يعلم أن 
الاحتلال البريطانى هو الذى يحول دون رق البلاد . أما حزب الأمة فقد كان يتهم الحزب 
الوطنى بالغوغائية وارجاء الدعوة للاصلاح الاجتاعى تحت ستار حركة التحرير الوطنى » بل 
أكثر من هذا يدعو الناس الى قبول الحكم الخديوى المطلق والتبعية العؤانية تحت ستار محاربة 
الانجليز . وهكذا وقع الحزيان فى المحظور السياسى وهو تفتيت معنى الحرية والوطنية والدخول 
فى الحوار العقم حول البيضة قبل الفرخة أو الفرخه قبل البيضة » وهو ما نحت منه ثورة 
6 تحت زعامة سعد زغلول ورجاله الذين علموا الناس إن الحرية لا تتجزأ وأن الوطنية 
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كل متکامل ۰ وأن عبید التخلف والطفیان لا يمكن أن يحرروا الأوطان کا أن تحریر الأوطان 
غير ممكن بغير ثورة على التخلف والطغيان . 

لقد كان «حزب الأمة » حزب الارستقراطية المصرية أو حزب کبار اللالك الزراعيين 
الذين احسنوا تأديب ابنائهم بين الثورة العرابية واطمرب العالية الثانية فزودوا مصر بعقلها الراق 
وبثقافتها العصرية » ولانهم كانوا ملاك مصر فقد رفضوا أن ينازعهم فى ملكها مالك عغانی أو 
غير عئافى باسم الدين أو باسم أى شئ آخ ركالمد أو الرق ... الخ » ولكن لانهم كانوا ملاك 
مصر الحقيقيين فقد خامرت وطنيتهم دعوة استقرارية واضحة ترفض الثورة والعنف والقلق 
والجنوح وتنادى بالتطور التدريجى وبالاحتكام الى العقل فى كل شی حتی حيث تکون فة 
العقل الخروج على العقل لغاية عاقلة » فهناك مواقف فى الحياة كطلب الرية من المستبد أو 
طلب العدل من الظالم أو طلب العم من الجاهل أو طلب الكرامة والشرف من النخاس أو من 
لا شرف له لا يحدى فيها العقل أو الاحتكام الى الحوار التمدن » وهذه هی لحظات الثورات 
واحروب العادلة . حى الديقراطية التى كان يدعو اليما لطفى السيد علقها على تعلم المواطنين 
معنى الدبمقراطية فکرا وفعلا » وهو مالا يأ الا بالمارسة ككل شئ حیوی فى المياة . 

أم «الحزب الوطنى » فقد كان حزب البورجوازية الصغيرة أو الطبقة التوسطة الصغيرة 
من سكان المدن » وهی طبقة قلقة جاهلة طموحة كثيرة الجلبة تجنح الى العنف + وقد تصيب 
من العلم والتكنولوجيا نصیبا فى سبيل اللقمة أو التسلق الاجتاعى والاقتصادى ولكنها لا 
تصيب من الثقافة ولا من الححمة شيا مذ کورا وكثيرا ما يختلط عليها الحد الفاصل بين المشروع 
وغير الشروع لانبا مشغولة باللقمة أو بالتسلق الاجتاعى والاقتصادی عن أرق ما فى الحياة من 
مہادئ ومعان بل وكثيرا ما حتلط عليبا ما ينفعها وما يضرها لانبا طبقة عجولة تحتار اخطر 
الطرق الى غاياتها دون تبصر بالعواقب . وهی تستعيض بالقلب والفطرة بل وبالغريزة عن 
العقل والثقافة والمدنية . ولا شلك أن القلب والفطرة والغريزة قد تكون من أعظم ينابيع الخير 
الفردى والاجاعی اذا ارتبطت بالعقل والثقافة والمدنية . أما أن يكون القلب المتقد وحده 
دلیل الإنسان ففيه محازفة كبرى لا تقل خطرا عن أن يكون العقل البارد وحده دليل الانسان 
وقد لازم هذا الفصام الطبق الحياة المصرية من حين الى حين بعد أن هدأت ثورة ۱۹۱۹ 
فعرفت مصر الاستقرارية التى تشل حيوية الحياة عندما حرج حزب الأحرار الدستوريين من 
انقاض حزب الأمة بعد دستور ۱۹۲۳ » وعرفت مصر العدمية التى تسوق المجتمعات الى 
الانتحار عندما خرجت الشيع التشنجة من انقاض ازب .الوطنی تدعو الناس بلغة الرصاص 
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والبارود والحرائق والدعوات العاطفية الغيبية اموجاء ۰ بعضها مهموس كاحاديث الباطنية 
والجان وبعضها راعد مثل هزيم الرعد الغضوب (مصر الفتاة والاخوان السلمون ) . 
وقد کان محمد عبده وسعد زغلول آخر العرابيين وصفوة قلبهم وعقلهم يرقبان کل ما 
يحرى فی مصر مند تول عباس حلمی الثانى فى ۱۸۹۲ حتی حرب ۱۹۱۸-۱٩۱6‏ فى حكّة 
من رأی أهوال ۱۸۸۲ فاتعظ عقله دون أن يطيش جنانه . ولذا فقد کانا يحدبان ولا حدبان . 
يرقبان عباس الثافی ومصطنی کامل ومحمد فرید ولط السید › كلهم شباب فى سن طلاب 
العشرين » يؤلفون الجمعيات السرية الوطنية ویتخذون الاسماء الحركية ويحتمون فى الخليفة 
السلطان فيتذكران أيام' عرابى الحزينة عندما علق بعض العرابيين السذج أمالمم على خليفة 
المسلمين فى مقاومة الخديو الخائن والغزو البريطانى » فإذا يخليفة المسلمين يصدر منشور 
العصيان على عرالى والابطال ودم المصر بين ينزف بين القصاصين والتل الكبير . وبعد سنوات 
یری سعد زغلول لطف السيد يجمع محمود سلمان باشا وحسن عبد الرازق باشا وعمر سلطان 
باشا ليقاوموا سلخ سيناء عن مصر وتسليمنها للدولة العثانية بيد ملك البلاد وزعيمها الغوغالى 
الأحمق الذى ۸ تنضجه السنون . فكرة نبيلة أن يطالب أعيان البلاد بأن تكون مصر 
للمصربين ولكن سعد زغلول يرقب حزب الأمة بتكون من أعيان البلاد ليطالب بتمصير مصر 
وبحكم الدستور ؛ فيتذكر أن البلاد هى البلاد والاعيان هم الأعيان » وحتى الاسماء هی 
الاسماء » ويتصفح وجه عمر سلطان باشا فى ۱۹۰۷ ويصغى لكلامه فيرى فيه وجه محمد 
سلطان باشا ويسمع نفس كلام هذا الثائر العرابي البرلمانى الكبير الذى كان فى ۱۸۸۲ فق 
الفتيان فى مواجهة العرش والترك والانجليز واذا به فى اللحظة الحاسمة يتخلى عن الوطنیین 
ویتعاون مع العرش والترك واالانجلیز ويدخل القاهرة مع ال جارال وولزل فاتح بلاده , كلا .. 
البلاد هی البلاد > والمنديو هو الخديو سواء أكان امه توفيق أو عباس حلمى والأعيان هم 
الأعيان » وطنيتهم محدودة بحدود أطيانہم وديمقراطيتهم تعنى مشاركتهم للعرش فى السلطة 
وليس مشاركة الشعب لهم وللعرش فى ادارة البلاد . ثم أخيرا ما هذا الحزب الذى يقبل أن 
يكون أخوه فتحى زغلول الملطخة يداه بدم شهداء دنشواى عضوا فيه » وأى مستقبل لمثل 
هذا الحزب ؟ من أجل هذا وقف سعد زغلول بعيدا يرقب جاعات المتبوسين وجاعات العقلاء 
تجتمع وتنفض ولا بنضم لأحد منها . انه صديق الجميع ينصح هؤلاء وهؤلاء بل وبعين على 
الخير الوطنى برأيه وماله دون أن پورط نفسه باخعطاء الغير . ثم فى نباية الأمر ماله وهؤلاء 
الاعيان ؟ انه ليس منهم فأسرته من أوساط اللاك فى الريف ومن بری قصر عدلى يكن فى 
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شارع کورنیش النيل ( القصر العالی سابقا ) مجوار السفارة البريطانية وکأنه جناح من قصر 
التويلرى فى مواجهة فندق الیردیان ؛ ویری بيت الأمة البسیط بيت سعد زغلول مجوار ضريحه 
امناحم لوزارة التعلم يعرف أنه بازاء طبقتين اجةاعيتين متميزتين تمام القيز . (من سخرية القدر 
اله مند كتابة هذا الکلام ازالت شركة سعودية هذا المعار العظم لتقم مکانه فندقا . يا قصور 
نظرتبا وهی نقضی ۰ فسکبت الدموع والحق يقضى ! ) 
نفس الأمر بالنسبة محمد عبده لقد كان يرقب الندیو الشاب عباس الثافی ورغم 
اندفاعاتهالوطنية كان يرى فى جشعه لال صورة جده اسماعيل » وف أوتوقراطيته ومقاومته 
للاصلاح صورة أبيه توفيق . وقد ذهب الناس فى تفسير جشعه للال مذاهب شتى ۰ فن 
اصدقائه من قال أنه كان ينبب الأوقاف لمول مصطنی كامل واطركة الوطنية (! ) وف 
« مذ کرات » أحمد شفيق باشا سكرتير عباس الثانى للشئون العربية > أن عباس الثانى کان 
بیع الألقاب ۳ مشترین بوساطة شوق الشاعر والشیخ على يوسف ومصطنی کامل 
(:مذكرانى فى نصف قرن » ج ۰۳ ص 7 ) . وف رشيد رضا ( تاريخ الاستاذ الامام محمد 
عبده ج ۱ ص 047 ) أنه رشيد رضا ‏ سأل النديو عباس الثانى ذات مرة عن السر فى 
شرائه الاملالك الشاسعة فى تركيا فکانت اجابته أنه يعد العدة لیوم عزله . وفى «مذ کرات » 
أحمد شفیق باشا ( ج۲ ۰ ص 4١١‏ ) أن عباس الثانى كان يبيع للسلطان عبد اطحمید الثوار 
الأتراك من اعضاء حزب «تركيا الفتاة » مقابل امتياز لاستغلال مناجم جزيرة اسوس 
(طاشیوز ) ۰ فلا انحل السلطان بوعده ابدى عباس الثافی استعداده 
لوينجيت للتعاون مع كرومر لو أن كرومر ساعده على الحصول على هذا الامتیاز . وف 
« یومیات » بلنت أن جورست كان يساعد عباس الثانى فى تئمية ثروته أيام أن كان جورست 
مستشارا مالیا للحكومة الصرية » قال بلنت : «حدئنی محمد عبده فقال أن جورست على 
وجه اليقين يساعد المنديو فى مضاربانه التجارية » وقد نشب شجار بين کرومر وجورست لهذا 
السبب » . وقد ظهر الفتور بين عباس الثانی ومصطف کامل منذ ۱٩۰۱‏ ۰ وکان من نتائج هذا 
الفتور أو من مقدماته أن مصطنی کامل أرسل للسلطان عبد الحميد فى آوائل ۱۹۰۱ تقریرا 
يشكو فيه عباس الا لانه بوهم السلعطان بانه قد سحق حركة «تركيا الفتاة » فى مصر فى حين 
أن هذه الحركة تتصاعد وتتعاظم (کرومر «مصر الحديثة » ج ۲ ص ۱۲۸ ) . 
وقد كانت فحمد عبده جولات مع عباس الثانی .فند ۱۸۹۵ عرض محمد عبده على 


(1) Wilfrid Blunt: My Diaries. London, 1919, Vol ۱۰ I, 0, 
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عباس الثافی مشروعه النطیر لاصلاح الازهر وجعله جامعة عصرية ومنارة ليس فقط لعلوم 
الدين ولکن للعلوم الزمنية كذلك » وقد كان هذا حلم حياة الاستاذ الامام . وقد بدا أن 
الخديو اقتنع بذلك فعين الشیخ محمد عبده والشيخ سلیان مثلين للحكومة فى لجنة ادارة الأزهر 
المنوط بها اصلاحه . وقد عارض مشايخ الازهر مشروع الاصلاح الذى تقدم به محمد عبده 
سنوات طوالا كا أن عباس الثافى انقلب عليه لجملة أسباب . يقول أحمد شفيق باشا فى 
«مذكراته » (ج ۲ ص۱۳٩‏ ) ان الشيخ على يوسف ومصطنی كامل أوغرا صدر الخدیو 
عليه . .ولكن الدكتوره عفاف لط السيد تقول أن المنديو انقلب على محمد عبده لسبب أقوى 
أيضا وهو أن محمد عبده كان يعارض استخدام الخديو عباس الثانى لأموال لأوقاف . فف 
۹ عين محمد عبده مفتبا للديار المصرية بتزكيه من الخديو » وبا اصبح عضوا فى اجلس 
الأعلى للأوقاف . وبناء على اقتراح من العية السنية ‏ أى اللناصة الخديوية كان مطلوبا من 
الحلس اعطاء الندیو قطعة أرض نجوار القاهرة مقابل مساحة معيئة من اطیانه » وكان يترتب 
على ذلك أن تخسر الأوقاف فى هذا الاستبدال نحو ٠٠٠ر١ه‏ جنيه . ورفض النمجلس الصفقة 
فنضب عباس الثانى على محمد عبده وأخذ يتعاون مع خصومه لاحباط مشروعاته لاصلاح 
الازهر . وفى رشيد رضا (« تاريخ الأستاذ الامام ٠‏ ج ١‏ , ص ۵۷۳) أن خليل باشا حهاده 
الذى كان صديق محمد عبده وصديق الطرفين سعى لاقناع محمد عبده بأن يترك الحبل على 
الغارب للخديو فى أموال الأوقاف مقابل اطلاق يده فى اصلاح الأزهر فرفض محمد عبده . 
كذلك كان محمد عبده على علاقة طيبة باللورد كرومر الذى حماه من غضب الندیو توفيق بعد 
عودته من النق عام ۱۸۸۸ » وكان يلتق به من آن لآخر فى صالون الأميرة نازلى فاضل . وقد 
استغل عباس الثانى قيام هذه العلاقة الطيبة للتشهير به من خلال أعوانه على أنه كان من أنصار 
الاحتلال البریطانی واتهموه بالزندقة وبالانتماء الى العتزلة وبالأفكار الوهابية » وقد كان 
الأزهر معاديا للمعتزلة وللوهابية . 
وف أحمد أمين («زعماء الاصلاح » ص 4۲ طبعة )١95/8‏ أن محمد عبده 
استقال من نة الأزهر فى ٩‏ مارس ۱۹۰۰۵ قبيل وفاته بعد خطبة للخديو عباس الثانى قال 
فیپا أن محمد عبده لو قدم استقالته فانه سيقبلها . ومع أن موقف اخدیو من محمد عبده ألب 
عليه البسطاء فقد كانت له مدرسة راسخة ومريدون أخلوا عنه الكثير من دعوته للاصلاح 
بعضهم فى اتجاه عقلانية الدين مثل رشيد رضا وبعضهم فى اتْجاه عقلانية الدنيا مثل أحمد 
فتحى زغلول وقاسم أمين ولطنی السيد ۰ الى جانب تلميذه الأول وزميله فى الكفاح أيام ثورة 
عراڼې : سعد زغلول . 
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الديمقراطية والأحزاب (4 ) 


الأحزاب 


لم يكن الحزب الوطنی «وحزب الأمة » هما الحزبان الوحيدان اللذان انشثا فى مصر 
عام ۱۹۰۷ . وانما كان هناك أيضا «حزب الاصلاح على المبادئ الدستورية » الذى اسسه 
الشيخ على يوسف فى ٩‏ دیسمبر ۱۹۱۷ بتوجيه من عباس الثانى وتمويل منه بعد ان دب الفتور 
بين عباس الثانى ومصطف كامل لاسباب مختلفة بعد ۱٩۰۰‏ بعضها سياسى كقبول اندیو 
استعراض جيش الاحتلال فى عيد الملك انجلترا وبعضها حزبى كرغبة مصطنی كامل التخفف 
من وصاية اطندیو نتيجة للاحساس بقوته بعد انشاء جريدة «اللواء » فى أوائل ۱۹۰۰ ونجاحها 
الهاهيرى ۰ وبعضها شخصيته كأزمة الشيخ على يوسف مع الشيخ السادات حين تزوج على 
يوسف ابنة السادات فرفض السادات هذه المصاهرة بحجة «عدم التکافژ » ورفع قضية لفض 
الزواج وتدخل الخدیو لصالح على يوسف وأيد مصطنی كامل السادات » وحين نبه مصطنی 
كامل الخدیو الى استياء الرأى العام أجابه ادیو : «رأی عام ايه ؟ هو فيه حاجة اسمها رأى 
عام أو أمة ؟ ان أنا لبست برنيطة ومشيت فى البلد ما حدش يتكلم » («مذكرات محمد فريد ؛ 
ص ١‏ ) وقد دامت القطيعة نحو عامين من ۱۹۰٤‏ حتى 1405 . وقد كان اول مبادئ حزب 
الاصلاح «تأیید السلطة النديوية فها منحتها الفرمانات لاستقلال مصر الاداری » . 
ومعروف انه قبل ۱۹۰۷ ۸ يكن للاحزاب المصرية وجود رسمى با فى ذلك «الحزرب 
الوطنى » الذى أسسه النديو عباس الثافی فقد كان تجمعا وطنيا يضم أولا الخديو عباس الثافى 
ومصطنی كامل ومحمد فريد ولطنى السيد وسعيد الشيمى ياور الخدیو ومحمد عفان ولبيب 
حرم م استقال منه لطنی السید وانضم الى حلقة محمد عبده التى كان پسمپا كرومر ١‏ حزب 
الامام » ( محمد عبده ) وقد كان أول تجمع للحزب الوطنی فى صالون لطیف باشا سلم قائد 
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ثورة الضباط على نوبار باشا ووزارته الأوروبية فى أواخر عهد اسماعيل وأحد العرابیین » وقد 
ألف جمعية سرية انضم اليها الطالب مصطف كامل والطالب محمد فريد وغيرهم قل اتصافم 
بالخديو عباس الثانی نحو ۱۸۹۳ أو 1844 وقبل انشاء الحزب الوطنى بصورة رمعية كان كرومر 
والاجانب بصفة عامة هم الذين يطلقون على تجمع «مصطنی كامل » اسم «الحزب الوطنى » 
على غرار ما يعرفونه فى بلادهم من تنظهات حزبية . 


وعندما تألف «حزب الأمة » كان برناحه يتألف من ستة مبادئ : 


۱- أن نعضد بسعینا وأموالنا ونصانحنا حركة التعلم العام والمشروعات الى تساعد 


على تحقيق رغائبنا العامة من التقدم الى المدنية . 

۲- أن نوجه همنا ونصرف قوانا للحصول على حقنا الطبيعى وهو الاشتراك مع 
الحكومة فى وضع القوانین والشروعات العامة وذلك بالسعی فى توس احتصاصات مالس 
الدیریات وحلس شورى القوانين والجمعية العمومية 3 حی يكون لنا رأی معدود ف القوانين 
الى تعامل مها کقوانین انحا کم الأهلية والادارة والرأى ونحوها حتى نصل پالتدریج ای-اجلس 
النیایی الذی يوافق حالتنا السياسية . 

أن نواصل السعى ولا ندع فرصة تفوتنا فى مساعدة نبفبة التعلم حتی يصبح 
موافقا لرغباتنا موصلا الى مقاصدنا فيكون فى مدارس الحكومة الابتدائية مجانيا واجباريا . 

4 - أن نسعى ما استطعنا فى توسيع نطاق الجمعية الزراعية توصلا الى تقدم زراعة 

اليلاد وائماء حاصلاتها وتنویع مزروعاتها , 
- أن لا نهمل الصناعة بل ندأب على رقيها وتقدمها بفتح الدارس الحرة 
والأميرية . 

- أن نسهر على المصالح التجارية العامة حتى تتمتع الأمة الحقيقية بشمرات اتعابها 
فى زراعتها وصناعتها . 

أما «الحزب الوطنى » فقد تضمن برناحه عند اعلان تأسيسه عشرة مبادئ : 
برنامج الحرب الوطنی : 

184٠ منح مصر الحكم الذانی أو إستقلاها الداخلى طبقا لمعاهدة لندن سنة‎ ١ 
, وضمانات الفرمانات الشهانية النى وعدت انجلترا باحترامها رسميا‎ 
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۲ - اقامة حکومة دستورية یکون التكام فیها مسئولین امام برلان یتمتع بالسلطة 
اللازمة كرلانات آوربا . 

۳ - احترام العاهدات والاتفاقیات الالية التى تتعهد فيها الحكومة المصرية بدفع 
دیونبا وقبول مراقبة مالية تشبه « الکوندومنیوم » الانجلیزی الفرنسی طالا تظل مصر مدينة لأوربا 
وطالا تطلب آوربا هذه الراقبة . 

4 - نشر التعلم فى أنحاء البلاد حتی تستفید منه الطبقات الفقيرة ونشر البادی الدينية 
وحث الاغنیاء على تأسيس الجامعات وارسال البعثات الى أوربا وأنشاء دراسة ليلية للعهال . 

ه - تنمية الزراعة والصناعة والتجارة وجميع مرافق الحياة الاجتاعية ما يجعل البلاد 
تحصل على إستقلاها الاقتصادى , 


- تقارب عنصرى الامة : المسلمين والمسيحيين وتعريف کل مصرى بالواجبات التق 
عليه القيام بها السهر على استتاب الأمن والنظام . 

۷ - سین الأحوال الصحية لازدياد النسل القومى . 

۸ - تقوية روابط حسن التفاهم بين المصريين والأجانب المقيمين فى وادى النيل 
وتوسيع اختصاصات احاکم الختلطة الى الجنح والجنايات . 

٩‏ - تقوية العلاقات الودية بين تركيا ومصر من جهة وبين مصر والدول الأوربية من 
جهة أخرى لاكتسابها الى جانها وتعريفها بوجاهة مطالها القومية . (۲۷ دیسبر ۱۹۰۷) . 

ويلاحظ أن هناك فوارق جسيمة بين برنامج الحزبين أهمها دعوة « اسزب الوطنى » 
الصريحة الناجزة الى الاستقلال والدستور لمصر والسودان ويقابلها تدريجية هذه الدعوة فى 
برنامج «حزب الأمة » مع اغفال کل ذكر للسودان . وكذلك يلاحظ اهقام «حزب الامة » 
بالزراعة ووضوح دعوته الى التعلم الالزامى الجانى العام نا «الحزب الوطنى » يضع الاهتام 
بالزراعة على قدم المساواة مع الاهتام بالصناعة والتجارة أما بناج التعليمى فيركز على العال 
وابنائهم وعامة سكان الدن . كذلك اهنم برنامج «حزب الأمة » بالتنويه فى صدره الى ضرورة 
التقدم نحو «المدنية » وهی كلمة كان لها معنى حاص فى تللث الأيام وربا الى يومنا هذا » لانه 


نظر اقزق الصفحة التى نشر بها پرنامج الحزب الوطنى فى عدد جريدة اللواء الصادر بتاريخ ۲۷ ديسمير ۱٩۰۷‏ اعتمدنا فى نشر برنامج 
الحزب الوطنی لمصطنى كافل على كتاب «مصطن كامل حياته وكفاحه » تأليف أحمد رشاد . (محلة الطليعة العدد الثانى فبراير سنة 
` 
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تعنى احتذاء الحضارة الأوروبية وهو ما خلا منه برنامج «الحزب الوطنی ‏ . 

آما «حزب الاصلاح على المبادئ الدستورية » الذى اسسه الشيخ على يوسف فقد 
كانت أهم مادة فى برناحه هی الادة الأول الى تنص على ( تأبيد السلطة الخديوية فيا ملحا 
الفرمانات لاستقلال مصر الادارى » وقد كان جهاد هذا الحزب مقصورا على الولاء لعباس 
الثافى والسعى بشتی الوسائل لنسف «الحزب الوطنى » وه حزب الأمة » لتحالفها ضد اللنديو فى 
فترة تحالف الخديو مع الالمجليز بين ۱۹۰۸ و١١9١‏ تاريخ وفاة ایلدون جورست البريطالى الذى 
خلف كرومر . 

كانت هذه هى الاحزاب الثلائة الكبرى التى تکونت ریا فى مصر بين حادث طابة 
فى يناير ۱٩۰۲‏ ومقتل بطرس غالی فى فبراير 14٠١‏ وقد ثم بين « حزب الأمة » وه الحزب 
الوطنى » زواج مؤقت خلال ۱٩۰۸‏ و۱۹۰۹ لمواجهة حلف اللمنديو عباس الثاني مع الالجليز 
يذ کرنا بتحالف الأعيان مع العرابيين خلال ۱۸۸۱ لمواجهة حلف الخديو توفيق مع الانجليز ثم 
انقضی حالف الحزبين بعد مقتل بطرس غالى وموت جورست فى ۱٩۱۱‏ ثم نجميد کل شئ فی 
مصر تحت كتشنر استعدادا للحرب العالية الأولى 1914 ۱۹۱۸ . 

وغير هله الأحزاب الثلاثة الکبری : 

۱- أسس محمد بك وحيد فى منتصف ۱۹۰۷ ومعه جاعة من المتفرنجين مثل محمد 
بك نشأت . المسالمين صراحة للاحتلال البریطانی «الحزب الوطنى الحر » الذی غير اسمه فى 
۸ الى « حزب الأحرار » واصدر جريدته «الاحرار» فى ۱۸ مارس ۱۹۰۸ . 

وقد كان محمد بك وحيد يندد فى مقالائه بتطرف مصطی کامل وجاعته ويسميهم 

۱ جرئومة التعصب والفان » . ۱ 

كا أن محمد بك نشأت كان يسميهم جاعة « الحجاصين » وفيا يلى برنامج حزب 
الأحرار : 
أولا : مسالمة المحتلين والسعى فى نيل ثقتهم والانفاق معهم على كل ما فيه حير القطر وترقيته 

. والجاحه وتنبيبهم بالحسنى الى مواضع النقص التى نرى فى تنبيههم البها فائدة لصر 
وأهلها كبا هو الحال فى الشعوب الضعيفة العاقلة مع الا القوية الراقية التى ترتبط 
مصالحهم بمصالحها لأن طريق السالة هذه هی الطريق الوحيد التى تضمن للام 

الضعيفة بلوغ الاستقلال فى كنف الأم القوية المشرفة عليها . 
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انبا : مسألة الأجانب من سکان القطر الصری على اختلاف مللهم ونحلهم وعدهم جمیعا 
اخوانا لنا » لهم ما لنا وعلیهم ما علینا . 

ثالنا : السعى فى تعمم التعلم الابتدالى بين طبقات الأمة كلها وتوسيع نطاق التعلم العال 
شيئا فشيئا مع اجتناب الطفرة التى تؤدى الى ضد المقصود وقد تکون عائقا عن ارتقاء 
العارف وتقدمها والاهتّام بترقية لغة البلاد . وتعلم كل ما يمكن تعليمه من العلوم بها 
على شرط أن لا يكون ذلك سببا فى تقصير المتعلمين باللغة العربية عن سواهم من 
المتعلمين باللغات الاجنبية حائلا دون اتقانهم للعلوم ومباراتهم لاخوائهم الذين 
يتعلمونها باللغات الأجنبية وارسال الارساليات من الطلبة الى آوروبا عم العلوم حتى 
مجتمع من هؤلاء الطلبة العلماء الاكفاء الذين يعول عليهم فى الترجمة والتأليف 
والتصئيف لكى تبارى لغتنا العربية الشريفة اللغات الأوروبية فى علومها كما بزتها فى 
آداما ۲ ' 

رابعا : السعى فى اعداد العامة لقبول الاصلاح والزایا النافعة فى القدن الغربى وذلك بازالة 
أوهامهم وخاوفهم من الاصلاحات الصحية التى لا تقوى الأمة الا بها 
والاصلاحات الادارية التى لا تنتظم احوال الأمة الا بها ايضا » وما شا کل ذلك . 

خامسا :السعى الى الحكم النيالى من ابوابه وذلك باقناع الحكومة الانكليزية وجميع الأم 
الأوروية مع الزمان بمسألتنا واحلاصنا وتسامحنا وكفاءتنا بأننا أهل لذلك الحكم 
ويكون ذلك تدريجيا حتى اذا آن أوانه وأمنت عواقبه باستعداد الأمه له كنا أول 
المطالبين به بالطرق المشروعة التى تضمن لنا يله . 

سادسا :لسعی فى تفهم عامة الأمة وبسطائها معنى الوطنية الحقيقية وشروطها وتحذيرها من 
الذين يضلونها وتموهون علیبا لیوقعوها الى المصائب واحن ویقضوا ماریبم الخصوصية 
أو مارب الذين يتخذونهم وسائط لقضاء أوطارهم » . 
وقد نشر هذا البرنامج فى «المقطم » عدد ۲٩‏ پولیو ۱۹۰۷ ويتضح منه أنه يقوم على 

شحاذة الاستقلال وشحاذة الدستور وشحاذة الاصلاح . 
ومع ذلك فلو تجاوزنا عن لغة الاستكانة الفظيعة التى كتب بها هذا البرنامج نلاحظ 

ثلاثة ابو ھی ۲ 
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أولا : عدم ذكرأى شئ عن النديو أو السلطان بما بوحی بعدم رضا هذا الحزب عن الحكم 

المطلق أو التبعية العثانية . 
انیا : النص » فى الكلام عن اجانب مصر ء أن ولمم ما لنا وعلییم ما علينا» . وهو 

اعتراض سافر على «الامتيازات الأجنبية » . 
ثاثا : قبول الانجاه العام نحو التقدم والاصلاح لا بالرجوع الى السلف ولكن باحتذاء الفوذج 

الاوروقف . 

وقد قدرث «اللواء » (عدد ۲۷ اكتوبر )١901/‏ اعضاء حزب الاحرار بعشرين 
عضوا ؛ وفى جريدة الأحرار (عدد ۲۰ سبتمبر ۱۹۰۸ ) رفض رئيس الحزب وحيد بك مبدا 
جباية رسوم لعضوية حزب الاحرار الذى « لا يحذو حذو الاحزاب الأخرى ؛ فى جمع الأموال 
تحت ستار التنظم لأن الانضهام الى الحزب یکون بالقلب وبالوطنية وبالعمل على نشر البادی 
ولا يكون بدفع الاناوات (وقد كان حزب الأحرار) مناهضا للخديو والسلطان مؤيدا 
للاحتلال البريطانى للاستفادة من تقدم الانجليز والأوروبيين بصفة عامة . ومن «جهاد » محمد 
وحيد بك انه حوكم فى أوائل اغسطس ۱۹۱۰ لمجومه على أسرة محمد على وحکم عليه 
بالحبس شهرين . وقد احتفل الحزب فی ١4‏ سبتمبر ۱۹۰۷ بذ کری الاحتلال البریطانی بينا 
كانت بقية الاحزاب الأخرى تؤبن الحرية فى ذكرى الاحتلال . 

وكان محمد وحيد بك پرسل البرقيات الى السير ادوارد جراى وزير اطخارجية البريطانية 
مستنکرا خطب مصطف كامل قائلا ان مصطنی كامل مجری وراء مصالححة ولا يعبر الا عن رأيه 
الشخصى . وقد أبرق لعباس الثانی فى استانبول مؤيدا لأنه أدلى يحديث فى «الديل تلجراف » 
فى ۱۹۰۷ جاء فيه انه يرى ان «الاحتلال أمر طبيعى » (د . يونان لبيب رزق : «الحياة 
الحزيية فى مصر فى عهد الاحتلال البريطانى » ۱۸۸۲- ۱۹۱۸ ص 4") . 

۲- الحزب الدستورى الذى أسسه ادريس بلك راغب ؛ وكان يدين بالولاء للخديو 
( ترم ونجل حقوق الحضرة الفخيمة اللنديوية وامتیازاتها كذلك امتيازات السلالة الكريمة 
الخديوية بأكملها ) . 

ویدین بالولاك للباب العالى : ( نحترم حقوق الدولة العثانية صاحبة السيادة على 
مصر) ويدين بالولاء للانجليز (« تتفق افكارنا مع أفكار جمهور من ساسة الانکلیز خص منهم 
بالل کر جناب اللورد کرومر » ) . باخختصار الولاء لكل صاحب سلطة فى البلاد . وفى ٩‏ فيراير 
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۰ شر ادریس راغب بلك ف «المؤيد » مقالا بعنوان «الحزب الدستوری : خطته 
ومقاصده » أوضح فیبا أن الصریین لن يستأهلوا الحكم اللستوری الا بعد مرور ۲۰ سنة 
رعندئد ينبغى أن يكون للأمى صوت واحد فى الانتخابات وللمتعلم خمسة أصوات . 

۳- «حزب النبلاء » الذى أسسه فى اکتوبر ۱۹۰۸ حسن حلمی زاده ومحمود طاهر 
حت وهما من اتراك مصر للدفاع عن الدولة العؤانية وعن الارستقراطية التركية فى مصر وقد 
دحل هذا الحزب فى صراع مع الحزب الوطنى » بعد أن آلت رياسته الى محمد فريد بعد وفاة 
مصطف کامل عندما هاجم محمد فريد اللفديو عباس الثافى فى «اللواء » عام ۸ سیب 
تصاللحه مم جورست خليفة کرومر ومع الانجلیز وقد شن فرید حملته على الاترالك والشرا کسة 
فى مصر ووصف اثرياءهم باهم نضوليون جمعوا ثرواتهم على حساب الشعب المصرى 
(«اللواء » عدد ۲۱ اکتوبر ۱۹۰۸) . وكذلك نقل أحمد حلمى فى جريدة « القطر المصرى » 
ما نشرته جريدة «العدل » التركية من تندید باسرة محمد على فقدم الى انح كمة بتهمة العیب فى 
الذات الملكية وسکم عليه بابس سنة وقد هب حسن حلمی زاده باسم وابناء الذوات الذين 
يفوقون فريد.شرفا ومجدا وأدبا » للدفاع عن النديو عباس الثانى والارستقراطية التركية ضد 
هجات محمد فريد («الځوید» عدد ۳۰ سبتمبر ۰۱٩۰۸‏ 

وكذلك رد محمد خورشید باشا فى «الژید » (عدد ۲۲ أكتوبر ۱۹۰۸ ) على هجوم 
محمد فريد على الاتراك والشراكسة . وقد كان «حزب التبلاء » هو الرد على «حزب الأمة » 
لأن تجمع الارستقراطية المصرية فى ننظم «حزب الأمة » دفع الذوات الاثراك الى التجمع فى 
تنظم «حزب النبلاء » . وقد كان «حزب النبلاء » من دعاة التقارب التركى الانجليزى » 
وکانوا بپباجمون «الحزب الوطنی » بسبب عدائه لبریطانیا . فليا ضمت الفسا البوسنه وامرسك 
وسلختهما من ترکیا كان رأی «حزب النبلاء » أن الصداقة التركية الانجليزية هى وحدها الضمان 
ضد تمزيق أوصال الامبراطورية العثانية » وقد ابرقوا للسير ادوارد جرای بهذا الممنى ۰ وکانوا 
يحملون «الليزب الوطنى » مسئولية الفرقة الانجليزية التركية بسبب عداء «الحزب الوطنى » 
للانجليز . وقد اتجه الحزب الوطنى بعد وفاة مصطنى كامل وتولى محمد فريد دعوة الجامعة 
الاسلامية على أساس عقائدى ديق لاعلى أساس سیاسی علای » أى على أساس «الاسلام 2 
وليس على أساس «تركيا » كا فعل «حزب النبلاء + الاثرالك والشراكسة » وقد كان هذا 
الاتجاه طبيعيا فى «الحرب الوطنى » الذى شغله ولاژه لمصر والمصر بين عن ولائه لترکیا والنديو 
عباس الثانى ومناورائهما الدولية مع الانجليز للابقاء على الامبراطورية العثانية ولو كان حل 
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«المسألة الشرقية » على حساب حل «السألة المصرية » وهو الفرق بين الاثرالك والائراك 
المتمصرين الذين ربطوا مصيرهم وغاياتهم بمصير مصر وغاياتها . 

وقد وجد «الحزب الوطنی » فى الدعوة الاسلامية التى يمكن أن يكون لصر فيها 
نصيب مخرجا من الدعوة العثانية البسيطة الى نستوسی سياسة مصر اللفارجية من سياسة تركيا 
النارجية , 

4 «الحزب المصرى » أو ما بحسن أن نسميه «الحزب القبطى »وقد أسسه اخنوخ 
فانوس احامی ونشر برناجه ف ۲ سبتمبر ۱۸ ۰ فى جرائد «مصر ) وه الوطن » وه القطم اف 
وقت واحد . وقد أسس بعض الأقباط والحرب الصری » کرد فعل لاسراف الحرب الوطنی 
تحت زعامة محمد فرید فى تأسیس الدعوة الوطنية على الدعوة الاسلامية . وقد كانت الدعوة 
الاسلامية دانما مقترنة بالدعوة الوطنية حتى فى أيام مصطف كامل ولکنبا اشتطت أيام محمد 
فريد وعبد العزيز جاويش وأحمد حلمى . وقد ذكر سلامة موسى فى « الكاتب المصرى ۲ عدد 
يوليو ۱۹٤٩‏ أن الشبان الاقباط بين ۱٩۰۳‏ و۱۹۰۷ كانوا يقرءون «اللواء » ولكنهم يرفضون 
الانضمام الى «الحزب الوطنى » لآنهم كانوا يضيقون بالدعوة الاسلامية وبالدعوة العؤانية اللتين 
تبناهما ۷ ارب . وقد کان منطقهم فى ذلك كا سجله سلامة موی : «اذا کنتم تدعون ا ال 
جامعة اسلامية والى تأييد الحقوق التركية فى مصر مع أن الاتراك ليسوا فقط أجانب بل أن 
تاربجهم يحفل بالمظالم فى مصر ء فان لنا الحق فى الاتجاه نحو جامعة مسيحية والاعناد على 


الاحتلال البریطانی » وتأسيسا على أن القومية المصرية والوطنية المصرية يحب أن تكون مفرغة . 


من كل مضمون دينى دعت جريدة «مصر» (عدد ۲ بوليو ۱۸ ٠١‏ ) الى أن المصريين سواء 
أكانوا مسيحيين أو مسلمین هم" فى الواقع اقباط لانبم جمیعا سلالة قدماء المصريين و 
كان العرب يسمون المصريين .عند الفتح العربى «القبط » بمعنى المصريين وليس بمعنى 

النصارى . وكانت الجرائد القبطية تسى نفسها «مصر» ودالوطن ؛ و ؛فرخون » ومن 
«الجريدة ۲ (عدد ۹٩‏ مارس ۱۹۰۷) نع أن عدد المشتركين فى تأسيس «الجريدة » كان 
۳ مساهما كان منهم ١4‏ مساهما من الأقباط وكان هؤلاء الساهمون هم الميثة التأسيسية 
لعزب الأمة » الذى اعلن حسن باشا عبد الرازق قيامه فى سبتمبر ۱۹۰۷ . أما «الحرب 
الوطنى » فقد كان أعضاء لجنته الادارية ۳۰ عضوا كان منهم قبطى واحد هو ويصا افندی 
واصف المحامى («اللواء ؛ عدد ۲۸ ديسمبر ۱۹۰۷) ۰ وقد استقال ويصا واصف من 


عضوية اللجنة الادارية للحزب فى 5 آخسطس ۱۹۰۸ ثم تبعت ذلك استقالة عدد من . 


الاقباط من عضوية الزب ( «مصر» عدد ۷ أغسطس .)١154‏ 


AN! 


SS 


وقد كان أهم ما جاء فى برنامج تأسیس «الحزب الصری » الادة الثالثة « فصل الدين , 


عن السياسة فصلا تاما والساواة فى الحقوق العمومية بين سکان مصر وفی الحقوق الوطنية بين 
الصربین الوطنيين بلا نیز مطلقا بسبب الجنس والدین » ثم الادة الخامسة الطالبة «بعقد 
معاهدة بين انجلترا ومصر مقتضاها من الجهة الواحدة ضهان حرية تجارة انجلترا فى مصر وتسهیل 
طريق افند لها فى وقت السلم والحرب فى دائرة حدود مصر » ومن الجهة الأخرى تعد انجلترا 
بامحافظة على استقلال مصر والساعدة فى صد الغارات الأجنبية عنها » . أما فى المسألة 
الدستورية فقد دعا «الحزب المصرى » الى أن يتكون البرلان من حلسین هما « مجلس النواب » 
و« الأودة التشريعية » التى لها الرقابة على أعال «محلس النواب » . وقد اشترط تمثيل الأقباط 
بالنسبة العددية فى «محلس النواب » كا اقترح أن تكون «الأودة التشريعية » نصفها من 
المصريين ونصفها من الأجانب . وهذا هو نفس مشروع اللورد كرومر الذى بسطه فى تقريره 
السنوى الصادر فى ١‏ ابريل ۱۹۰۷ قبل رحيله من مصر بشهر واحد . فکان "ما يدعو اليه 
«الحزب القبطى » هو استقلال مصر مع معاهدة صداقة وتحالف مع انجلترا مح تمثيل نسبى 
للأقليات الدينية والعنصرية مع مشاركة الاجانب بحصة النصف ف الجمعية التشريعية » وهو 
ما ينن مبدأ الاستقلال . كا أن مطالبة «الحزب المصرى » بالقثيل النسبى للاقباط فى « مجلس 
النواب » کا بين الدكتور يونان لبيب رزق » كانث تتناق مع مبدأ تساوی المصريين فى الحقوق 
والواجبات المدنية لأن الانتخابات العامة قد تخل بهذا القثيل النسى فى أى الاتجاهين اذا جرت 
على أساس الساواة الدنية ۲۰ وییدوا أن اخنوخ فانوس لم يحد أعضاء أو أعضاء معروفين 
لحزبه الطائنی فاقتصر آمره على نشاطه الصحنی فى جريدق «مصر» ودالوطن » وقد لاذ 
«الحرب الصری » باحندیو عباس الثانی فى هذه الرحلة من انحياز اللنديو للانجلیز غالبا استعداء 
للخدیو على التطرفین الاسلامپین . 

وحين اشتدت حملة عبد العزیز جاويش رئيس تحرير «اللواء » على الاقباط الذين 
كان بسمیهم «أصحاب الجلود السوداء » («مصر» عدد 5 يوليو ۱۹١۸‏ ) فزع بعضهم الى 
زعيمه محمد فريد ليتتصف هم منه ولكن محمد فرید کتب مقالا فى جريدة «الا کلیر » الفرنسية 
سمی فيه الاقباط النوارج ) («اللواء ؛ عدد ١١‏ يوليو ۱۹۰۸ ) فردت عليه جريدة «مصر» 
فى عدد ۱۳ پوليو ۱٩۰۸‏ بمقال عنوانه : «يالخيبه الأمل : فريد بك ومصر» . كا أن محمد 
فريد أعلن فى أحد تصريحاته : «أن مسلمى مصر يحب أن يتعلقوا دانما بتركيا لانها مقر المخلافة 
الاسلامية » ولا عبرة بتاريخها السپامی فى مصر وغير مصر» («مصر» عد ٠١‏ يوليو 


, 5" ص‎ ۱٩۷۰ ۱۱۹۱4 1441 رزق : و«الحياة الحربية فى مصر‎ )١( 
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۸ . آما « حزب الأمة » الاشس كان حزب العقلاء أو العتدلین » فانه رغم خلافه 
العقائدی واللهجی مع والحرب الوطرى » فقد وقف موقفا فاترا نحو «الحزب الصری » . وقد 
رفضت «الجريدة » نشر رسالة جمدي التوفيق القبطية ترد على هجوم «اللواء » على الافباط 

محجة أنبا «موجبة للتفريق » فسألتها جريدة «مصر» فى عدد ١5‏ يوليو ۱۹۰۸ ان كانت 
مقالات «اللواء » ضد الأقا ' ۰ جبة للتفریق أم لا. وتدهورت العلاقة أيضا بين « اللزب 
الصری » وا حزب الأمة » حين عقد لف السيد نوعا من المحلف المؤقت مع محمد فريد لمناوأة 
الخديو عباس الثانی بطلب الدستور . فکتبت «مصر» عنما انما «یتنازعان اللك على دولة 
الغوغاء فى مصر» (عدد ۲۵ أغسطس 1408 ) وهکذا لم جد اخنوخ فانوس انحامی صدرا 
رحبا الا فى جريدة القصر : «المؤيد » و«البر» التى نشرت كثيرا من مقالانه خلال شهر 
أغسطس ۱۹۰۸ . 

۵ - « ازب الجمهورى » : وقد اسن محمد آفندی غام «الحزب الجمهورى » فى 
أوائل ۱۹۰۸ . فنی أواخر ۱۹۰۷ نشرت «الاجيبشيان جازیت » أن جاعة من الوطنبین 
يبحثون فى انشاء حزب جمهوری فى مصر . وقد نقلت جريدة «الاخبار » هذا الخبر فى ۵ 
دسمير ۱۹۰۷ ثم عادت فى ۷ دیسمیر ۱۹۰۷ وکتبت أن «الحكومة الجمهورية أقرب 
الحكومات الى مبادئ العدل والانصاف » وأكثرها مراعاة لكرامة الانسان » وقد نشر محمد 
غانم فى جريدة «الاخبار » بعنوان «الحزب الجمهورى » : 


وسيادة الأمة مصدر كل سلطة » (۲۲ ديسمبر ۱۹۰۷) . 

«سيادة الأمة فى نمام استقلاها » (۳۱ دیسمبر ۱۹۰۷). 

ودالحزب الجمهورى واقوال اعدائه فيه (4 فبرایر ۱۹۰۸) . 

ولم يكن محمد غانم وحده ف المعركة فقد كان هناك أيضا شاب آخر اسمه محفوظ » 
وكان طالبا فى مدرسة الحقوق الفرنسية وكان أعضاء «الحزب الجمهورى » جاعة من المثقفين 
ثقافة فرنسية اتحذ‌وا لزم شعار الثورة الفرنسية (حرية ‏ إنخاء ‏ مساواة وكيا أن |الحزب 

شترك فى احتفالات الحالية الفرنسية التى كانت تفام فى حديقة الأزبكية فى ١4‏ يوليو . وف 

0 الامر تحت جريدة «الاحرار » وهی جريدة «حزب الأحرار » (الوطن الحر) الذى 
آسسه محمد وحید بك صدرها لدعاية «الحزب الجمهورى » فنشرت مقالا پعنوان «الحزرب 
الجمهورى » فى عدد ۱۱ أبريل ۱٩۰۸‏ ثم مقالا محمد غانم فى ۲۳ مایو ۱٩۰۸‏ بعنوان 
«الجمهورية ... الجمهورية : الحرية لا ثمن طا » الخ ... 
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وف هذه المقالات طرح محمد غاكم پرنامج « الحزب اسلمهوری 1 وهو يتلخص فى : 
)١(‏ الكفاح من أجل الدستور . : 
(ب) الكفاح من أجل الاستقلال التام . (ج) الكفاح من أجل اعلان الجمهورية 


وقد اشتبك محمد غانم ومحفوظ مع الجرائد الأخرى مثل «المؤيد » (۲۵ يناير 
۸ و« الاهرام » «الأخبار» ۲۵ فبرایر ۱۹۰۸ و«الجريدة » » فقد نشر لطنی السيد تفسيرا 
اعتذاریا عن دعوة «حزب الأمة» الى «الاستقلال التام » بأنه المقصود هو الاستفلال 
الاداری » متراجعا آمام حملات اللواء و(المؤيد ) وغيرهما بأن «حزب الامة » يدعو لفصل 
مصر عن سيادة الدولة العثانية . فهاجمه محمد غانم فى مقال بعنوان «أين هی جريدة الأمة » 
ر «الأحرار عدد 4 أبريل ١1404‏ ) وأوضح فى هذا القال أن دعوة المصريين يجب أن تکون 
للاستقلال التام عن التسلط العئانى أو التسلط البريطانى وكذلك دعا محفوظ الى نفس الدعوة 
فى مقاله «اسلزب الجمهورى فى مصر : الاستقلال التام - الجمهورية » «الاحرار » عدد ۱۱ 
أبريل ۱۹۰۸ ) وهاجم محمد غانم محمد على وأسرته فى مقال بعنوان «صحيفة سوداء من 
فظائع الاستبداد » («الاحرار ) عدد ۲۷ مایو ۱۹۰۸ ) 2 وهاجم محفوظ المنديو اسماعيل بأنه 
اغتصب مليون وريع مليون فدان من بلد لا تزيد مساحته الزراعية عن © ملايين افدنه ... ( 
«الاحرار » عدد ۲۵ اپریل ۸ مقال بعنوان «الحرب الجمهورى : مواضع 
النقض ؛ ) . 


وقد اتخذت دعوة محمد غام ومحفوظ طابعا عدائيا صارخا ليس فقط للملكية ولكن . 


لطبقة الذوات وطبقة الأعيان فقد کتب محمد غائم فى تأبين قاسم أمين فى جريدة «الأحرار» 
عدد ۲ مايو ۱۹۰۸ ما نصه : 

«مات ولو قيل نا افدوه بألف أمير من هؤلاء ابرنسات الذين يعيشون من مال الأمة 
عالة عيبا وحملا ثقیلا على ابنائها » يأحذون من ابناثبا اللابین من الجنييات لینفقوها فى 
ملاهی باریز وملاعب مونت کارلو وغيرها على المخمور والنساء والیسر والعربات التنوعة . ولو 
علموا أن ذلك الفلاح المسكين الواقف فى جوف الصعید تحت ار الشمس فى الصيف الحجير 
يتصبب عرقا من الجهد فى العمل ۰ لو علموا أنه يفنى قواه نصبا وجوعا ليجمع لحضراتهم 
الذهب ويرسله لهم بالقناطير فيصرفونه فى وهم وشهواتهم لراقبوا الله فى هذه الأمة المسكينة 
التى أساؤا اليها بقدر ما احسنت اليم » . 
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وقد كان محمد وحيد بك ينشر مقالات محمد غاثم وحفوظ «عملا محرية الرأی » 
(«الاحرار؛) عدد ۲۸ مارس ۸ ) ولكن دعوة «الحزب الجمهورى » الواضحة فى 
مهاجمة الانجليز والاحتلال البریطانی وسياسة اللورد کرومر فى أحدى القالات جعلته يرد القال 
الى صاحبه «مشفوعا پالرفض والاتقاد » »كما ذکر فى «الاحرار » عدد أول نوفبر ۱٩۰۸‏ . 
وقد كان ذلك خنائمة التعاون بين «حزب الأحرار » و«الحزب الجمهورى » . فباغلاق البر 
الوحيد المتاح أمام والحزب الجمهورى » وهو جريدة «الاحرار » اختنق الحزب وتحول الى 
جاعة من المثقفين المشتتين بغير لسان حال . 

ونستطيع أن نستخلص أن العلاقة بين محمد وحيد بك ومحمد غاثم أو بين «حزب 
الأحرار» و« زب الجمهورى » كانت فى واقع الأمر علاقة تعاون عضوى » وليست رد 
علاقة تعاون طارئ « عملا بحرية الرأى » كبا کتب محمد وحيد بلك باعتبار أن الفريقین کانا من 
المثقفين الثوريين التأثرین بالثقافة الأوروبية وبافكار الثورة الفرنسية بصفة خاصة مع فارق 
واحد وهو أن محمد غام وال جمهوريين کانوا كاليعاقبة بریدون الحرب على کل الجبهات : 
الخنديو » الباب العالى » الانجليز أما محمد وحيد بلك فقد كان أكثر اعتدالا ورأى من الضرورة 
مهادنة الانجليز حقی يتمكن من تقويض نفوذ الخديو والدولة العانية . وقد سجن فى أغسطس 
۰ لدة شهرين بسبب هجومه على أسرة محمد على . وهذا مجعلنا نتردد فى تبويب «حزب 
الأحرار » كا فعل بالدكتور يونان رزق بين أحزاب المين حرد ممالأته للانجليز والدليل على ذلك 
أن محمد غانم نفسه رغم نقده للطق السيد فيا يتصل بذبذبته ازاء مشكلة التبعية العئانية 
والاستقلال التام يجد من كتابات لطنى السيد أن حزب الأمه هو أقرب الأحزاب الى «الحرب 
الجمهورى » و«أن قلوب أعضاء بحزب الامة ترقص طربا لذكر الجمهورية )٠‏ مقال : 
«والجمهورية : الحربة لا تمن ها » فى جريدة «الاحرار » عدد ۲۳ مایو ۱٩۰۸‏ ويعلن محمد 
غانم أن «الحزب الجمهورى ؛ لا يعترف بأى حزب من الأحزاب المصرية الكبيرة سوى 
«حزب الأمة » . وقد كان حزب الأمة كحزب الأحرار متبادنا مع الانجليز فى سبيل مقاومة 
طغيان الخديو عباس الثافى والتبعية العؤانية » رغم أن لغته كانت بالطب کر اعتدالا وتقديرا 
0 

- «الحزب الاشتراکی البارك » وقد اسسه الدکتور حسن جال الدين”فى ۱۹۱٩‏ 
وكان کالتای : 


۰۱۹۱٩ لة الكائب عدد دسمير‎ ۰۱۱۹۰۸ 19٠19 انظر : د. محمد انیس والحزب الجمهورى المصرى‎ )١( 
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أولا : تحسين أحوال الفلاحين الفقراء وتحديد أوقات عملهم فى الحقل . 

ثانيا : أن يحصل على نصيب من عائد الأرض السنوى التى يعمل بها وفق جهده . 
النا : منح معاشات للفلاحين من العجزة والمرضى . 

رابعا : منع كبار اللاك من تشغيل زوجات الفلاحين أو قريباتهم فى أراضيهم . 
خامسا : منع الفلاحين من تشغيل نسائهم فى أعال شاقة عليهم . 

ساسا : الا بر الفلاح أن يعمل فوق طاقته . 

سابعا : معاملة الفلاح معاملة طيبة من کبار الملاك وأن يكون له الحق .ذا أساءوا هذه المعاملة 
فى شكواهم الى المحكمة أو العمدة . 

لامنا : أن تقوم الحكومة بفحص حالات الشرك بين الفلاحين وكبار الملاك . 

تاسعا : على السلطات أن تتدخل فى أى خلاف ينشب بين الفلاحين وكبار 'لاك . 
عاشرا : العمد يخدمون سكان قراهم ولا يتحكون فييم . 

حادى عشر : على الحكومة أن تقيد نفوذ العمد وتسن التشريعات بذلك . 

ان عشر : لا يعمل الفلاح فوق طاقته أو يقوم بعمل زوجته . 

ثالث عشر : زوجة الفلاح مسئولة عن خدمة زوجها واطفاها وادارة بيتها . 

وبهذا البرنامج افلامی الذی تسوده الروح الاخلاقية أكثر مما تسوده روح التنظم 
الاجغاعی نزل الدکتور حسن جال الدين الى الريف فى مديرية الشرقية يدعو الفلاحين 
للانضام اليه . 

۷- «حزب العال بالقطر المصرى والسودان » وقد أسسه فى ۱۹۰۹ «السيد محمد » 
من «أصحاب الحرف اليدوية » وغرض هذا الحزب أنه «جامعة عمومية تجمع أواصرها کل 
طوائف ونقابات العال وتكون هذه الجامعة عصمة أدبية اجتاعية قوقهم ) (« الستخدمون 
والعال فى مصر» جريدة «الأخبار» عدد ۱۸ أغسطس 1404 . وقد هاجمه زعماء المطابع 
فتخلى الرجل عن مشروعه («الاخبار عدد ۲۰ أغسطس ۱۹۰۹) وقد اقترنت سنة ۱۹۰۹ 
و١٠9١‏ بحركة عالية عنيفة تعاقبت فما اضرابات عال السجائر («لفای السجائر » فى شركة 
ماتوسيان «الأخبار؛ عدد ۷ مارس ۱۹۰۹ ) وف شرکتی ملکونیان " والانجلو ايحبشيان 
(«الاخبار » عدد ۱۷ يونيو ۱۹۰۹ ) وصدامهم مع البوليس ومحا كمتهم وكذلك تظاهر عال 


تاريخ الفکر الصری الحديث ج ۲ (م - ۱۳) ۱۹۳ 


المبافى (فعلة المبانى ) وهم النجارون والحدادون والبناژن والتقاشون بسبب بطالتیم شهورا 
لکساد حركة البناء بفعل الأزمة الاقتصادية وقد عقدوا اجيّاعا کبیرا فى حديقة الازبكية فى ۲۵ 
مارس ۱۹۰۹ ونادوا بأن «أحسن البادی هو مبداً الاشترا كية » وساروا فى مظاهرة بهتفون 
«جعانین یافندینا » ( «الأخبار» عدد ۲۷ مارس ۱۹٠١‏ ) . وكذلك اضرب عال الطایع 
(عال مطبعة اللواء فى ۳ و5 نوفير ۱۹۰۹ وعال المطابع الافرنجية فى ۲۲ اکتوبر ۱۹۰۹ ) كا 
أضرب ٩۰۰۰‏ عامل من عال السکك الحديدية فى عنابر بولاق فى نوفبر ۱٩۱۰‏ مطالبین 
بعلاوات وبوجبة يومية كا أضرب فى نفس الشهر عمال ورش القلعة وعال الترام ووکلاء امحامين 
) «البلاغ الصری » الاعداد ۲٩ ۰۲۲ ۰۱٩ › ۱٩‏ نویر ۱۹۱۰). 

وقد اسفرت تحركات العال عن تكوين اتحاد لمال المطابع الافرنجية فى أكتوبر ۱۹۰۹ 
وجمعية للطباخين والحلوانية فى الاسكتدرية ( «الأخبار» عدد ١5‏ يوليو ۱۹٠١‏ ) و« طنة 
لتدبير الأعال » لمال المبانى فى ۲۵ مارس ۱۹۰۹ . وقد كانت فى مصر ثلاث جمعيات عالية 
فقط لعال المطابع ولفافى السجائر والترزية . وف «الأخبار » عدد ۲۳ سبتمبر ۱۹۰۹ مقال 
لتوفيق حبيب يستفاد منه أن جاعة من «الاشتراكيين المتطرفين » دعوا لعقد اجمّاع فى ۲۲ 
سبتمبر ۱۹۰۹ من عال الصانع ومستخدمی المحلات التجارية لتكوين رابطة فحضر الاجاع 
عدد کبیر من العال اليونانيين والایطالبین والارمن والفرنسیین «وم نر واحدا من الصریین 
اقترب اليما أو شجعها كأن الجمعية ليست فى مصر» . وقد كان الأمير حسین کامل (السلطان 
حسين فأ بعد ) رئيسا جمعية مستخدمی وموظنی الشركات والصارف والحال التجارية . وقد 
كان الفكر الاشتراكى معروفا فى مصر حتى قبل ۱۹۰۹ و۱۹۱۰ بفضل كتابات شبلی شميل 
ونقولا حداد فى جريدة «الأخبار» حول الاشتراكية وكذلك تعاطف جريدة «الجريدة » مع 
بعض وجوه الفكر الاشتراكى . وقد كانت اسباب نقص الوعى العالى بين المصريين واضحة 


اهمها : 
١‏ أن الفلاحين أو العال الزراعيين كانوا لا يزالون قوة مهملة بسبب جهلهم المطبق 
وفقرهم المدقم : 


۲ - أن عال المدن كانوا اقرب الى طبقة الاسطوات أو الحرفيين ينتمون الى 
البورجوازية الصغيرة لا الى البروليتاريا . 

۳ - أن أغلب عال المدن من ذوى الوعى العالى أو الطبق کانوا من الأجانب المقيمين 
ف مص , 
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ومن العبث أن نحاول البالغة فى أهمية هله التنظمات السياسية السبعة التى جاورت 
التنظهات الرئيسية الثلائة وهی« الحزب الوطنى » زززب الأمة » وه حزب الاصلاح على 
امبادئ الدستورية » . كانت هذه التنظهات السياسية السبعة اقرب أن تكون تجمعات أو نواد 
سياسية تعبر عن اتجاهات فكرية قائمة فى الجتمع الصری : كان هناك : 


۱ - حزب الاحرار ( محمد بك وحيد ) ويدور برناجه على ترقية مصر حضاريا على 
الفط الأوروبى والسعى للاستقلال والحكم الدستورى سعيا سلما مع العداء للحزب الوطنى 
الذى أقام حركته الوطنية على العنف والعاطفة وادماج الدين والدولة فكن کم الخديو 
المطلق وللسيادة العغانية . وبتحليل مبادئ هذا الحزب نجد انبا لا تختلف فى كثير عن مبادئ 
«.حزب الأمة » أو فلنقل أن « الأحرار » كانوا أعيان الدينة بیغا «الامة » كانوا أعيان الريف . 

۲ - الحزب الدستورى (ادريس بك راغب ) وهو حزب طبق سافر من مرجثه الحياة 
النيابية عشرين سنة مع القييز الطبق (امتعلم الواحد يساوى ۵ أميين ) وغير ذلك فهو بمثل 
الولاء للسلطة أيا كان مصدرها : الخديو أو الباب العالى أو الانجليز . 

۳- حزب النبلاء (حسن حلمى زاده ومحمود طاهر حق ) وهو حزب الارستقراطية 
التركية فى مصر يدافع عن سلطة الندیو المطلقة وعن سيادة تركيا على مصر ويناهض «حزب 
الأمة » لقمع الارستقراطية المصرية ويناهض «الحزب الوطنی » لقمع البورجوازية المصرية . 


ومن الهم أن نذكر أن زاده حين كان يعير محمد فريد بقوله أن «ابناء الذوات الذين يفوقون . 


فريد شرفا ومحدا وأدبا » انما کان يقصد أن يقول حمد فريد انت تركى مثلنا ولكن لاننا أحسن 
منك نسبا ومقاما فأنت عاشی هؤلاء الاخساء المصريين . 


4 (الحزب القبطى » (اخنوخ فانوس ) وكان يدعو لفصل الدين عن الدولة 
ويعادى السيادة العؤانية ومبادن الخديو والانجليز فى وقت مصالحة عباس الثانی - جورست 
٠‏ تخوفا من أن يصبح اقباط مصر مواطنين من الدرجة الثانية . 

۵ - «الحزب الجمهورى ‏ ( محمد غائم ) وهو حزب المثقفين الوطنيين الرادیکالیین أو 
الثوريين اليعاقبة المناهضين للخديو والترك والانجليز والارستقراطية التركية والارستقراطية 
المصرية وبورجوازية مصطنی كامل ومحمد فريد فى آن واحد . وكانوا مثل «حزب الأمة » 
يؤمنون بالقومية المصرية وبفصل الدين عن الدولة وبترقية مصر على الفط الأورونى ولكن 
ساءهم فى «حزب الأمة » مهادنته للانجلير وطبقية الأعيان فيه . 
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5- «الحزب الاشتراکی » (حسن جال الدين) » واصح أن نسمیه «حزب 
الفلاحین » لأن برنامحه كان منصبا على اصلاح احوال الفلاحین وليس لعال الدن فيه نصيب 
وكل ما فيه من دعوة « اشتراكية » لا يمس الملكية وائما هو مقصور على مشاركة العامل الزراعی 
فى صاف ارباح الزراعة . 

۷- «حزب العال » (السيد محمد ) ويدل اسمه ( بالقطر المصرى والسودان ) على انه 
كان بثل الشريحه السفلی من الحزب الوطنى أى أنه كان يشل «الحرفيين » لا «الأفندية » وقد 
كان حزب اسطوات لا حزب عال بالعنی الحقيق » لان البروليتاريا الصناعية بالمعنى الحقيق 
كان أكثرها من الاجانب ولذا لم يكتب لهذا الحزب البقاء . 

وقد دل مولد هذه الأحزاب السبعة مع مولد الحزبين الكبيرين «الحزب الوطنى » 
و« حزب الأمة» وحرب الخديو وهو «حزب الاصلاح 0 عل حالة الغليان الفكرى والاجيّاعى 
الى استعرت فى مصر بين حادث طابة فى ۱۹۰٩‏ ومقتل بطرس باشا غالى فى ۱۹۱۰ مرورا 
حادث دنشوای وشروج کرومر من مصر . وكان حزب الخديو «الاصلاح » يعبر عن موقف 
السرای لا أكثر ولا أقل فى معارضة الحياة الدستورية (فى حديث مع ادوارد دایسی 
Edward Dey‏ عام ۱۹۰۷ آعلن عباس الثانى أن الحكم النيایی لا یصلح للشعوب 
الشرقية ) » وف التعاون مع الانجلیز أيام جورست ۲ . وفی هذه الاثناء طالب وحید بك 
باندماج «حزب الاحرار » فى «حزب الأمة » على آساس «اتفاق الاهداف » والح فى هذه 
الطالبة فرفض «حزب الأمة » هذا الاندماج على أساس أن «حزب الأحرار» راض عن 
الاحتلال ودحزب الامة » رافض له » وعلى أساس أن وحزب الأحرار » لا يطلب الحياة 
النيابية بیغا «حزب الأمة » يطلبها › واا فان «حزب الأحرار » حزب وهی . 


وقد كان الخلاف على اشده بين الحزبين الكبيرين «الوطنى » وه الأمة » ايام مصطنی 


كامل . فنی خطبة مسرح زيزينيا الشهيرة بالاسكندرية (۲۲ اکتوبر ۱٩۰۷‏ ) التى أعلن فيا 


مصطنی كامل قرار انشاء «الحزب الوطنى » انهم مصطنی كامل «حزب الأمة » بانهم جواسيس 
الانجليز وخدام الاحتلال وخونه اشرار . وكانت «الجريدة » تتهم «الحزب الوطنى » 
بالد يماجوجية والغوغائية وتهییج الرعاع . غير أن بداية الوفاق بين عباس الثافی وجورست نجم 
عنبا شیثان : 


. خطب السیر ادوارد جرای ی مجلس العموم البریطانی قائلا أن الصریین غير أكفاء للحکم الذاق‎ ۱٩۰۸ فى ۲۱ يناير‎  )۱( 
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۱ س انسلاخ بعض قیادات (الحزب الوطنی » التى كانت تعارض ف انتقاض « الحزرب 
الوطنی » على الخديو . وانسلاخ بعض قیادات «حزب الأمة » الى كانت تعارض انتقاض 
« حزب الامة » على الانجلیز . 

۲- قيام جبهة من الحزب الوطنى وه حزب الأمة » فى مواجهة اطندیو والانجلیز وقد 
بلغ هذا التقارب فته بعد الانقلاب الدستوری الذی آجبر السلطان عبد الحميد على اصدار 
الاستور فى پولیو ۱۹۰۸ ثم اطاح بالسلطان عبد الحميد فى ابریل ۱۹۰۹ مما قوی «الاتجاه 
الصری » فى «ا.مزب الوطنی » حتی أن محمد فرید خطب فى ۱۵ اغسطس ۱۹۰۸ 
بالاسکندرية يقول : «نحن مصریون قبل کل شى » . وکتب فى «الانذار » الفرنسية بقول : 
« زب الوطنى بری أن قاعدته السياسية هی مبداً المصرية دون غيرها من الاعتبارات الأخرى 
كوحدة العقيدة » ( (الخريدة » عدد ۲ سبتمیر ۱۹۰۸ ) . 

وقد كانت قیادات از الوطنى احافظطة حتی الانقلاب الدستوری فى یولیو ۱۹۰۸ 
وفع بعده باجم وحزب الاحاد والترق » متهاجم ميدأ الحكم الدستوری فى الدولة العمانية 
بوصفه يؤدى الى تفتیت «اسحامعة الاسلامية » وقد کتب «اللواء » : «بأن طلب الدستور 
للدولة العلية جدير بأن يصدر من ألد أعدائها لا من أصدق ابناثبا » فالدستور آقوی ضربة 


يضرب بها الاتراك واحد سيف يقضى على وجودهم فى أوروبا » ذلك لأن « بلاد الاثراك بلاد 


مختلفة الأجناس أهلها متعددة عوائد م متناقضة امیاهم متباينه اراتم متنوعة مطامعهم . 
فإذا ألف منم مجلس نواب كان ساحة للقتال والنزال ومنبتا للافساد * معهدا للاصلاح » 
(سيد على فى «اللواء » عدد ۲؟ يوليو ۱۹۰۸) » ويبدو أن مقاله رد على اتجاهات الشباب 
داخل لزب الوطنى نفسه لأن عنوانه هو ١‏ الساحون فى ا خيال ‏ يقولون مالا يعملون ‏ ترکیا 
والدستور ‏ . أما بعد حلع السلطان عبد الحميذ فى ۱۳ أبريل ۱۹۰۹ فقد عدل الحزب الوطنى 
موقفه وبدأً يسائد وحزب الاتحاد والترق » بفضل تقدمية محمد فريد النسبية » ويساند معها 
الدعوة الدستورية . وکان «الاتحاد والترق » فى بداية الأمر يعامل « الحزب الوطنى » فى شئ 
من الحذر والتحفظ نظرا لسن صلاته مع انجلترا فى أوائل عهده على حساب المصلحة المصرية 
ما اضعف دعوة الجامدة الاسلامية داحل الحزب الوطنی ولكنه لم يلبث أن عاد الى السياسة 
الحميدية القائمة على اقامة حور بين تركيا والمانيا لتثبيت الدولة العؤانية بعد اغسطس ۱۹۰۹ 
فتجددت دعوة (الحزب الوطنى » للجامعة الاسلامية مع الدعوة للدستور فى مصر . أما 


«حزب الاصلاح » (الشيخ على يوسف ومن ورائه الخديو) فلم بنقطع فى المؤيد ) عن نسف: 
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الدعوة الدستورية فى مصر بالدعوة الى تمثيل مصر فى البرلان التركى (محلس البعوثان ) . 
وتألب عليه «الحزب الوطنى » وواحزب الأمة » ۰ فعمد الخديو عباس الثافى الى التعاون ممع 
الحميديين اللاجثين فى مصر ؛ والى جمع الأموال لانشاء سكة حديد المجاز والى اثارة العرب 
على تركيا لاقامة حلافة عربية . وباخختصار تبنى مخطط الانجلیز فى انشاء مجمع عربلى يواجهون به 
محور ترکیا - المانيا . 
وتصاعد عداء «الحزب الوطنی » لعباس الانی الذی اتهمه محمد فريد فى «اللواء » 
(عدد ۲۸ سبتمير وعدد ٤‏ اکتوبر )۱٩۹۰۸‏ بالتواطۇ مم سلطات الاحتلال وشدد هجومه على 
وزارة بطرس غالى . وأغذت «اللواء » تنشر خطب لطنی السید وه ال جريدة » تنشر حطب 
محمد فرید وبدأ التفكيرجديا فى ادماج الحزبين ازاء ضغط الخديو والانجلیز واشترك الحزبان فى 
العمل السیاسی فنظیا أول مظاهرة زحفت على سراى رأس التين فى 7 سبتمبر ۱٩۰۸‏ لتبتف 
«الدستور » («المؤيد » عدد ۲۷ سبتمبر 1404 ) تلتها مظاهرة من الطلبة فى القاهرة هاجمت 
فى ۲۵ دیسمبر ۱۹۰۸ جريدة «المؤيد » ونادت بسقوط الشيخ على یوسف الذى غدا عرد اداة 
فى يد الخديو عباس الثانى («اللواء » عدد ۲٩‏ دیسمبر ۱۹۰۸ ) . أما الشيخ على بوسف فقد 
وصف هذا المد الوطنى الدیفراطی بأنه انحراف الى «العرابية » وأنه «سياسة انتحارية » 
(«المؤيد» عدد ۲٩‏ و۳۰ سبتمبر ۱۹۰۸). 
وقد سبقت هذه الظاهرات «حركة العرائض » التى دعا الها احمد حلمی فى 
«اللواء » ( اعداد ۲۵ ۰ ۲۰ ۰ ۲۷ ۰ فرایر ۱۹٠۸‏ ) لتوقیع عرائض تطالب بالدستور 
وتقديمها للخديو وقد تبنى «الحزب الوطنى » هله اللحركة » وقد جمع فى هذه الحركة 
۰ ره توقيع . فاشتد التقارب بين الخديو عباس الثالى والانجليز لاحباط هذه الحركة 
الدستورية وتوالت فى ابریل ۱۹۰۸ تصريحات السیر ادوارد جرای «بأنه لا يكن منح الدستور 
للمصريين الا بعد استشارة الحكومة الانجليزية ٠‏ » وكذلك تصرحات ممثلى القصر کأحمد 
شوق الشاعر بنفس هذا المعنى . أما و حزب الأمة » فکان فى هذه الرحلة أكثر اعتدالا فى 
الطالبة بالدستور مکتفیا بتوسيع قاعدة الناخبین والنتخبین پتخفیض التصاب الالى الشترط 
وبتوسیع احتصاصات «محلس شوری الحكومة » وقد نص عليه فى دستور دوفرین (۱۸۸۳) 
ولکن ۸ يم انشاژه . آما حزب الاصلاح على المبادئ الدستورية (الشيخ على يوسف ) فقد 
ساير بقية الأحزاب الصرية ف الطالبة بالدستور شکلا ولکنه طالب بتمثیل مصرفی « مجلس 
البعوثان » (البیلان الترکی ) لتخریب الحركة الدستورية الصرية وتا کید تبعية مصر للدولة 
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العئانية («الوید » » عدد ۳۰ يناير ۱۹۰۸ ) . 


واذا اردنا أن نلخص موقف ا-خدیو والانجليز فى هذه الفترة ۰-۱۹۰۸ ۱۹۰۹ ) فهو 
العمل الدائب على تحقيق أمرين : 

١‏ حمل بعض قيادات «حزب الأمة » ووالحزب الوطنی » وقواعدهما على 
الانفضاض عنما بالاستقالات والانشقاقات . 

۲- دق اسفين ما بين «حزب الامة » و«الحزب الوطنى » اتقاء -نطر الوحدة 
الوطنية . وقد نجح حلف قصر عابدین - قصر الدوبارة فى حقیق بعض الانشقاقات 'الداخلية 
فى کل من الحزبين ومع ذلك فقد بقيت الوحدة الوطنية صامدة ق وجه العرش والامجلیز ۰ 


وهنا احتاج الأمر الى رصاصات ابراهیم ناصف الوردانی ان تستقر فى جسد بطرس 
باشا غالى فى ۲۰ فرایر ۱٩۱۰‏ لتحدث الفتته الکبری بایعاز من السير ایلدون جورست بين 
الاقباط والسلمین فى ۱۹۱۱ ولتشیع الفرقة بين «حزب الأمة » و«الحزب الوطنى 4 . 

وانعقد ااژغر القبطی بأسيوط فى مارس ۱۹۱۱ فدعا رئيس الوزراء محمد سعید باشا 
الى عقد المؤتمر الصری الاسلامی فى آبریل - مایو ۱٩۱۱‏ وجعل مصطف ریاض باشا رئیسا 
له . وکان محمد فرید مسجونا فى قضية الغاياق » فکتب فى «مذ کراته » فى اثناء حبسی شرع 
فى المؤتمر الصری الذی جمعه محمد سعید باشا باه مل رغبة السير الدون جورست وبالتال 
للتفریق بين الأقباط والسلمین » . 


وما أشبه الليلة بالبارحة وبأمس الأول . فى کل مرة تتحد فیبا الأمة على مواجهة 
الاستبداد الملكى والاستعار الأجنى تجری فیها مذبحة فى الاسكندرية أو حريق فى القاهرة أو 
تدمير لدور العبادة أو رصاص طائش بيد متطرف اهوج حرکها فى هدوء عقل خائن أو 
عميل . فلا تفسير لاغتيال بطرس غالى وما لابسه من هيستريا ديئية أنست الناس قضايا الوطن 
' الا أنه حلقة من حلقات هذه السلسلة احکلة من الاجرام. السیاسی ۳ . 


(1) ف أثناء نظر مشروع مد امتياز قناة السویس الدى عرضته وزارة بطرس غالى على الجدعية العمومية اغتال صيدلى شاب تعلم فى 
لوزان امه ابراهم ناصف الوردافی (4! ستة ) وهو من شباب الحزب الوطنى بطرس خالى رئيس الوزراء . وقرر الورداف فى 
محاكمته انه قتل بطرس غالى خيانته للبلاد فهو الذی وقع اتفاقية ۱۸۹۹ بشأن السودان (يوصفه وزيرا للمخارجية ) ورأس اضکة 
المخصوصة فى قضية دنشواى وأعد العمل بقانون المطبوعات وهو أخيرا قد أعد مشروع مد امتياز قناة السويس . وقبض معه على 
ثمائية من شباب الحزب الوطنی بتهمة الاشتراك فى تدبير الاغتيال وهم : 
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كيف انتبت کل هذه الاحزاب المصرية ؟ يمكن ان نقول ان قتل بطرس غالى باشا 
كان النباية الحزيئة لكل هذه الحركة المشروعة فى سبيل الاستقلال والدستور . فازاء تصاعد 
العمل الوطنی والعمل الدستورى والعمل الدينى داخل صفوف «الحزب الوطنى » ومن خلال 
صحافته بصفة خاصة » احيت الحكومة قانون الطبوعات القديم لسئة ۱۸۸۱ فى مارس 
4 هء ولكن -إه» صحف «الحزب الوطنى » #بربية للتجنس بالجنسيات الاوروبية للتمتع 
بالامتيازات الاجنبية شل فاعلية قانون المطبوعات مؤقتا حتى اغتيال بطرس غالى » فلم يحدث 
فى هذه الفترة الا حاكمة واحده فى اغسطس ۱۹۰۹ للشيخ عبد العزيز جاويش بتهمة اهانة 
بطرس غالى وفتحى زغلول (اللواء عدد ۲۸ يونيو ۱۹۰۹ ) والحکم عليه باحبس ثلاثة 
شهور . وبعد اغتيال بطرس غالى اصدرت الحكومة قانونا جديدا اضافيا مشددا للمطبوعات 
وبدأت به سياسة للقمع والمطاردة وبموجب هذا القانون سجن عبد العزيز جاويش مرة اخرى 
لمدة ستة شهور فى اغسطس ۱۹۱۰ بسبب تقريظه لكتاب « وطنيتى » لعلى الغايافى ثم انتبى 
الامر باغلاق كافة صحف «الحزب الوطنى » تقرییا . فی ه أكتوبر ۱٩۱۱‏ اغلقت جريدة 
«مصر الفتاة » وفى ۷ ابريل 1417 ۰ أغلقت جريدة «وادی النيل » فى الاسكندرية » وف 
أول سبتمير ۱٩۱۲‏ اغلقت جريدة «اللواء » » وفى ۲۰ ديسمير ۱٩۱۲‏ اغلقت جريدة 
«العلم » ۱ 

وقد انتبى الامر ببجرة محمد فرید وبقية زعماء «الحزب الوطنی » الى الخارج فى 
۲ . وتحول کوادره فى مسر حتی منذ ۱۹۰4 الى جمعیات سرية ارهابية ازاء قمع 
الحكومة . وقد كان من هذه الجمعيات السر ية الارهابية « جمعية التعاون الاخوی » التّى كان 
ينتمى اليما الوردانی قاتل بطرس غال . وفور اغتيال بطرس غالى انشىء فى وزارة الداخلية 
المصرية «القلم السياسى » (مکتب اللمخدمة السرية للعمل السياسى ) بامر من مستشار الداخلية 
الانجلیزی رونالد جراهام » وهو القلم الذى كانت له سطوة عظمى فى تاريخ مصر الحديث 


= عل افندی مراد الهندس » محمود افندی اليس الهندس ۰ شفیق افندی منصور وعبده الندی البرقوق الطالبان بمدرسة 
الحقوق ۰ عبد العزیز افندی رفمت مهندس تنغلم > عبد الخالق افندي عطية انحامی ‏ محمد افندی کال الطالب عدرسة 
الهندسخانة ء حبیب أفتدى حسن الدرس . وقد افرج عنبم لعدم نوافر الأدلة . وکانت هيئة الكة مكونة من الستر دلبروجل 
رئيسا وعضوية أمين بك على وعبد الحميد بك رضا الستشارین ؛ وکان ى کرسی الثيابة عبد الخالق ثروت باشا النائب العام + 
وتکرنت هيثة الدفاع من أحمد بك لطفق وابراهم بك اطلباوی ومحمود بلك أبو النصر . 


وقد خکم باعدام الوردافی . وبرغم ما يقوله الرافعى فى ص ۱۸۷ من « محمد فرید ٠‏ فقد كانت الغوغاء يومثل تنشد «تسلم جين 


الوردافى الى قتل بطرس النصرانى » وقد معت بنفسی فى صبای هذا النشيد الذی بلغتنا صداژه نحن ابناء ثورة 1414 . وركذا 


حول الحادث السياسى الى -ادث سياسى من نوع آخبر . أما بالنسبة لشروع مد امتیاز قناة السويس فبحثه مفصل فى باب 
«ملحمة الفتاة ۽ , 


Yea 


SS 


حتى ثورة ۱٩۵۲‏ حين حلت محله فى السطوة اجهزة الحابرات الصرية . وکانت مهمة هذا 
الکتب تعقب الجمعيات السرئة . وفى ۳۰ يونيو ۱٩۱۱‏ قدم مثل العتمد البریطافی فى القاهرة 
رتشیتام ) الى السیر ادوارد جرای تقریرا ون «الجمعيات السرية الصرية » ذکر فيه ان ف 
مصر ۲۸ جمعية سرية اكثرها تابع « للحزب الوطتی » ویعمل تحت اشراف محمد فرید والشیخ 
عبد العزیز جاویش وشفیق منصور احامی . ومن اهم هذه الجمعيات «جمعية السلام العام 
فى وادی النيل » وقد تأسست فى ینایر ۱۹۱۱ برئاسة محمد فرید الذی اناب عنه الدکتور عثان 
غالب والقاضى السابق ابراهم عزت شكرى بك لادارتها . اما الشيخ عبد العزيز جاويش وهو 
قطب الجناح الاسلامى المتطرف داخل الحزب الوطنى » فقد اسس فى ١٠١‏ « جمعية 
الرابطة الاسلامية » من طلبه مدرسة الحقوق اثناء محاكمة الوردافى » وكان امهم شفيق 
منصور الذى سنسمع عله فيا بعد فى حادث اغتيال السير ی ستاك سردار الجيش الصری عام 
۶ وکان قد قبض عليه فى قضية الوردانی فى ۱۹۱۰ ثم افرج عنه لعدم توافر الادلة . 
کذلك اسس عبد العزیز جاويش «جمعية الاتحاد الازهری » التى كان برأسها الشیخ فهم 
قندیل للعمل السری داخل الازهر . كذلك رعی عبد العزیز جاويش .. «جمهية الاعلاص 
الوطنية » التى اسسها محمد زکی وقد ثبتت صلته بالحزب الوطنى منذ ۱۹۱۰ وکان جاویش يمد 
اعضساء الجمعية بالشفرة لاستخدامها فى مراسلاتبم . كذلك اسس حسین تیمور «جمعية 
الندن الاخوی » واسس وجیه رشاد ومحمد الالنى «جمعية الرابطة الاحوية » وکانت 
للجمعیتین صلات ١‏ يجمعية التعاون الاخوی » التى كان ینتمی الا الوردانی . وأسس عؤان 
طلعت صبور وعبد الیل سعد وحافظ ندیم « جمعية اتحاد الادیان » التى توقف نشاطها فى 
اواخر ۱٩۱۰‏ لان صبور رئیسها كان من استجوبوا فى قضية الوردانی . وف "لازهر تکونت 
ایضا «جمعية الاحرار العلمية » و «جمعية الاصلاح الازهری » وقد اسسها الشیخ على احمد 
الحرجاوى والشیخ مسعود فرج . وکان کل هوّلاء من اعضاء « ارب الوطنى » . كذلك 
كانت هناك جمعدات سرية عديدة تتعاون مع «الحزب الوطنی » دون ان تکون تابعة له مباشرة 
على الاقل فى الظاهر » ومن اهمها «جمعية التشجيع على التعلم الحر » التى اسسها احمد 
ابراهم السروی (ترزی ) واسماعيل فرج (کاتب حام ) وكانت تدبر فى ۱۹۱۱ اغتيال الخديو او 
رئيس الوزراء او العتمد البریطانی كا كانت تدبر افتيال الشیخ على یوسف وتوفیق نسم بك 
رئيس محكة الاستتناف اثناء نظر قضية عبد العزیز جاويش فى ۱۹۱۰. وکانت الواجهة 


الخارجية التى اتخذتها هذه الجمعية هی جمع الاموال للشيخ عبد العزیز جاویش لتنفيق , 


مشروعه لنشر التعلم الوطنى . وى ۱۹۱۰ كانت هناك دعوة لمقاطعة البضائع الامجليزية 
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اسفرت عن تألیف جمعية سرية هى «جمعية التعاون الممزلى » اکثر اعضائها من الال . وقد 
ان صالح بك صبحی « جمعية الاحاد » ومد باشا الشریعی «جمعية الاتحاد الغربی » 
وحسین بك حجازی «جمعية الاخاء » وحافظ ندم « جمعية الاتحاد الشرق المتين » کا اسس 
بعض ضباط الیش «جمعية الحياة » وهکذا وقد حاول الشیخ على پوسف نفسه ان یستخدم 
نفس تكنيك «الحزب الوطنى » لصالح الخديو عباس الثانى و «حزب الاصلاح على البادی» 
الدستورية » فأسس فى الازهر جمعية سرية هی «جمعية الاخلاص الاسلامية » وجعل 
سكرتيرها الشیخ ثابت الجرجاوى ۰ ولکن هذه الجمعية ولدت ميتة كا تقول الوثائق 
البريطانية . 


وهكذا انتقل كفاح «الحزب الوطنى » حتى ثورة ۱۹۱۹ ۰ الى حركات سرية تعمل 
فى مصر تحت الارض وحركة علنية يقودها زعاژه ولاسما محمد فريد من منفاهم ومهجرهم 
الأورلى . وقد كان أهم تطور أصاب «الحزب الوطنی » منذ «الوفاق الودى » فی ۱۹۰6 
بين انجلترا وفرنسا وتحالف اللنديو مع الانجليز ولاسما بعد أن خلك جورست کرومر نی ۱۹۰۷ 
انتقااض « الحزب الوطنی » على عباس الثافی وتبنیه للحركة الدستورية فى قوة اعظم من قوة 
«حزب الأمة » بعد أن كان «الحزب الوطنی » معادیا للفكرة الدستورية أيام تحالفه مع عباس 
الثافى بين تاريخ توليه عرش مصر فى ۲ و «الوفاق الودى » فى ۱۹۰4 . ومع ذلك فقد 
ظل جناح قوى فى «الحزب الوطنى » ورعا أقوى جناح فيه على ولاثه أوااتعاونة القديم للدولة 
العثانية حتى بعد حلع الأتراك للسلطان عبد الحميد خليفة المسلمين فى ٠۸‏ ۰ » رغم أن محمد 
فريد حاول بعد الانقلااب الدستورى فى ترکیا أن يؤصل الولاء لصر أولا وقبل كل شىء . 
ولكن جموح القطب الاخر عبد العزيز جاويش ودعاة الجامعة الاسلامية داخل الحزب 
الوطنى صبغ أكثر نشاط «الحزب الوطنى » فى الداحل والخارج بالتركيز على الدعوة الدبنية 
والتعاون المصرى العئانى فى مناوأة الانجليز. حتى قيادات «الحزب الوطنى » العاقلة كانت 
مسوقة بقيام حور تركيا - المانيا فى صراعه مع حور انجلترا.- فرنسا بين حادث طابه (۱۹۰۳) 
ونباية الحرب العالمية الثانية لتنسق جهود الحركة الوطنية المصرية مع الترك والالان » بمنطق 
« عدو عدوی - صديق » ۰ وهو النطق الوطنى الساذج » ۰ منطق الضعفاء الذين يقاتلوف بذراع 
غيرهم ؛ الذی جر على مصر الوبلات فى كل الراحل الفاصلة من تاريخها وکان له أثر مباشرفی 
استنفاد حيو ية ۱ زب الوطنی » وتا کید غربته عن تيار الركة الوطنية الاصیل کا انت :- 


احداث ثورة ۹ . 
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وقد کان أهم ماانجى عنه کفاح المصريين فى سبیل الاستقلال والدستور هو تراجع 
الامجلیز فها یتصل بالحكم النيالي من دون الاستقلال . كانت انجلترا تعد العدة لدخحول اطرب 
العالمية الأولى -۱٩۱۶(‏ ۱۹۱۸ ) ء وکان لابد فا لتهدثة خواطر المصريين أن تمطیهم بعض 
التنازلات اتی تسترضيهم بها بدلا من الاستمرار فى سياسة القمع السافر من جميع الوجي كا 
. فلت فيا بعد عندما كانت تمد العدة وض ارب العالية الثانية -۱٩۳۹(‏ ۳9 
فاضطرت الى اعطاء المصريين بعض التنازلات الوا محة عحاهدة ۱۹۳۰ واتفافية مونتریه فى 
۷ . وكات اللورد كيتشنر قد خلف السير ايلدون بورست بعد وفاته فى ۱۲ يوليو ۱4۱۱ 
فى وظيفة المعتمد البریطانی ف القاهرة . وى أول پول . ۱٩۱۳‏ اصدر الخديو عباس الثاني 
دستور ۱۹۱۳ المعروف «بالقانون النظامى رقم ۲۹ لسنة ۱۱۱۳ » والذى اعده حسين رشدی 
باشا وزير الحقانية بالائفاق مع کیتشنر وبعض العقلاء من القياددت الصرية وحمله الى باريس 
حیث وقعه الخديو عباس الثافى وهو بصطاف هناك . وقد جاء فى ديباجة الدستور مایق : 

« نحن لخديو مصر 

«لا كانت رغبتنا هى منح بلادنا نظام حكومة يكون موافقا للافكار النيرة » وكافلا 
لسن الادارة ولصيانة الحرية الشخصية وضیانا لانساع نطاق التقدم والعمران وملاما مذه 
البلاد بنوع حاص . 

« ولا كانت هذه الغاية لا يتسنى نيلها إلا بتعاضد جميع الطبقات تعاضدا مبنيا على 
الولاء » وبامتزاج جميع الرافق امتزاجا يؤدى الى ترقية نظام الحكومة ‏ بطریق تجمع بين 
السكينة والتروی _ء بحيث لا یکون هذا النظام عبارة عن جرد تقليد ومحاكاه للاسالیب 
الغربية » بل یکون داعيا الى تمهيد السبيل لرفاهية الأمة المصرية واسعادها . 

«ولا كانت بغیتنا حینگد هی تعديل القانون النظامى تعديلا يكون من ورائه تحسن 
الاسلوب التشريعى ۰ وذلك باستبدال القوانين النظامية الحالية بقوائين ترمى الى ضم مجلس 


شورى القوانين مع الجمعية العمومية فى هيئة واحدة » والى تقرير طريقة للانتخاب تكون . 


أوسع نطاقا وأكثر انطباقا على الحكنه » والى ازدياد عدد الممثلين الذين يعهد الیهم بالمشاركة فى 
أعال السلطة التشريعية والى تخويل الحيئة الجديدة الاختصاصات المنوحة الان لكل من 
محلس شورى القوانين والجمعية العمومية » والى ترتيب طريقة يحرى عليبا العمل فى الاستشارة 
وق اقتراح القوانین » لکی تزداد استفادة کون عن ذى قبل من آراء هذه اهيئة الحديدة 
ومقترحاتها فيا بتعلق بادارة الشئون الداخلية فى القطر المصرى > 
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«امرنا بما هو آت : » 
فليم دستور ۱٩۱۳‏ دستور کیتشار کا معینا دستور ۱۸۸۳ دستور دوفرین . ومن هله 
الديباجة نعرف حدود الحكم النیایی الجديد بموجب هذا الدستور . صحيح أن الدستور يشير 
الى البرلان الجديد على أنه «السلطة التشريعية ‏ ولکننا نستطيع أن نستخلص من عبارة «وال 
ترتيب طريقة مجری علیها العمل فى الاستشارة وف اقتراح القوانين » ان المجلس النیابی اللجديد 
ظل كالمجلس النيابى القديم ذا صفة استشارية وصفه توصیه ولیس سلطة تشريعية بالعنی 
الکامل . لقد مضت أيام اند » أيام شریف وعرابی » حين كان دستور ۱۸۷۹ الوژد 
ودستور ۱۸۸۲ الذی جاء بالاساطیل الى الاسکندرية مجعل من البرلان سلطة تشريعية بالعنی 
الکامل » ها السيطرة على سن القوانین واقرار الميزانية وفرض الضرائب ومراقبة اعمال الحكومة 
ويجعل السلطة التنفيذية «الوزارة ) مسمئولة أمام البرلان . کل هذا كان فى رأى الندیو عباس 
الثانى والانجليز « محا كاه للاساليب الغربية » التى لا تتفق مع واقع المصريين » أى أن المصريين 
بعد ثلاثين سنة من الاحتلال البريطائى (۱۸۸۲- ۱٩۱۳‏ ) غدوا أقل نضجا للحكم النيابى 
ما كانوا وابعد عن واقع ا-لءسارة الأوروبية مما کانوا ۰ فهم بحاجة الى نظام منبثق من واقعهم 
لا الى الاقتباس من الاثم التحضرة . ۱ 
أما دواعی اصدار هذا الدستور الجديد فهی واضحة من الديباجة انها ضهان » البرية 
الشخصية » و «حس الادارة » و «التقدم والعمران » ول يأت أى ذکر فى الدستور لضان 
« الحرية السياسية » أو ضمان « الحرية المدنية » . والاشارة صريحة فى اصدار الدستور الى ضرورة 
«تعاضد جمیع الطبقات تعاضدا مبنیا على الولاء ؛ » ومعنى هذا ببساطه ان الدستور جاء 
لوضع -.. للقلق الاجاعی واتقاء للفقن والقلاقل التى كان بقوم بها الوطنیون والد يقراطيون . 
ومع اننا لا نزال فى نطاق «الشوری » ولیس فى نطاق السلطة التشريعية فقد كان 
دستور کیتشنر متقدما على دستور دوفرین . 
فبموجب دستور ۱۹۱۳ ادمج «مجلس شمرری القوانین » و «احمعية العمومية » فى 
هيئة واحدة هی «الجمعية التشريعية » وعدد أعضائها النتخبین هو 55 عضوا و ۱۷ عضوا 
معينا يضاف الیپم الوزراء بحکم مناصبهم . والنواب موزعون على الوجه التالى وفقا لكثافة 
السکان : ۱ 
٤‏ عن القاهرة » ۳ عن الاسكندرية » ۷ عن الغربية » © عن النوفية » ه عن 
الدقهلية » © عن الإ«ميرة » ه عن الشرقية » ۳ عن الدقهلية » ۳ عن الجيزة » ۳ عن بني 
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سويف » ۲ عن الفيوم » 4 عن امنيا > هعن أسيوط » 4 عن جرجا » 4 عن قنا » ۱ عن 
اسوان » ١‏ عن بورسعيد والاسماعيلية » ١‏ السويس ۰ ١‏ دمياط . 

أما الاعضاء المعينون من الحكومة فهم 

» يمثل المهندسين‎ ١ » يمثلون الأقباط » ۳ مثلون” العرب » ۲ يمثلون التجار‎ ٤ 
. يشل التربية الدينية » ۱ يمثل الجالس البلدية‎ ١ » يمثلون رجال التربية العامة‎ ۳ 

فكان مجموع أعضاء الجمعية التشريعية هو ۸۳ عضوا غير الوزراء » منهم 5" عضوا 
منتخبا و ۱۷ عضوا معينا » أى نسبة النمس من المجموع . كا أن تحديذ نوعية الاعضاء 
المعينين يدرجهم فى نطاق أهل «الکفاءات » وأهل «الخبرة » وی «الطوائف » وهو متبع فى 
تعیینات بعض حالس الشیوخ . فالجمعية التشريعية اذن بمثابة برلان ادمج فيه حلس النواب 
ومجلس الشیوخ . اما رئيس الجمعية التشريعية فقد كانت الحكومة تعینه من بين الاعضاء 
العینین وللجمعية وکیلان احدهما تعينه الحكومة والاخر پنتخبه الاعضاء (کان.سعد زغلول هو 
وكيل الجمعية التشريعية المنتخب ) وکان عضوا عن داثرة السيدة زینب بعد استقالته فى 
مارس ۱۹۱۲ من وزارة الحقائية . وقد نص قانون الانتخاب على أن انتخاب أعضاء الجمعية 
التشر يعية يككون على درجتين فکل عضو ينوب عن ۰۰۰ر۲۰۰ مواطن وکل مصری بلغ سن 
العشرین وم تصدر فى حقه احکام خله پالشرف له الحق فى انتخاب الندوبین وکل ۵۰ من 
هؤلاء الندوبین 'ينتعخبون مندوبا عنهم يشترط فيه الا تقل سنه عن ۰ سنه » وهؤلاء الندوبون 
النمسنيون ينتسخبون عضو الجمعية التشريعية عن مديرياتهم عت و مهار 
الانتخالى فعا بعد فيا یسمی بالقثیل النسی ف دستور ۱٩۳۰‏ أيام دكتاتورية صدق باشا أى 
الانتخاب على درجتين ( وحقيقته على ثلاث درجات.واا يقال على درجدين للتسويغ ) ثم فى 
ازتخابات الاتحاد الاشتراكى حيث يتتخب نحو ه ملايين عضوا نحو ۱۰۰ر ٠‏ عضو > 
وينتخب هؤلاء ١5٠١‏ فى الؤتمر القومى ثم يتخب هؤلاء نحو ۱۰۰ عضو فى اللجنة المركزية 
يضاف الييم لشيس که ای ار سا 
الدخالة ودقيق الزلط ثم انها ترفع عن المثل السئولية أمام ال ماهير العريضة . ومدة 
العضوية ی الجمعية E‏ ا 
والعینین کل سنتین من المندوبين الخمسينيين ومن الحكومة کا حدث عادة ی حالس 
ادارات القرقات الساهمة والنوادی لتجدید الدم باستمرار من ناحية ولا ستبقاء خيرة 
الخبرة من ناحية آخری . وقد اشترط فى عضو الجمعية التشريعية أن يكون سنه على 
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الأقل ۳۵ سنه عارفا بالقراءة والکتابة وأن یکون من دافعی ضرائب الأطيان بنصاب 
٠ه‏ جنیا أو عوائد مبان بنصاب ۲۰ جنیها سنويا » أو ضرائب أطيان وعوائد املاله 
بنصاب ۳۵ جنيها سنويا فان كان من حملة الشهادات العالية أعنى من خمس هذه 
النصابات . وکان العضو یتفاضی مكافأة شهرية قدرها ۲۵ جنیها وقد ظلت قرارات 
الجمعية التشر يعية كا كانت فى حالة الجمعية العمومية : أى استشارية الا فا محص 
فرضن_العترافة'القديدة أوزيادة الراب ت واسسجد للجمية الك نة ان : 

حق مناقشة الحكومة (دون صفة الالزام ) وحق تحضير مشروعات القوائين (دون 
صفة الالزام ) . 

كذلك من يتأمل ديباجة دستور 1417 جد انها تحدد مقترحات ال جمعية التشريعية 
«بادارة الشئون الداخلية » ومبذا نكون قد عدنا الى پرلان الخديو اسماغيل الذی حدد 
اختصاص مجلس شورى النواب « بمذاكرة المنافع الداخلية » باختصار ممنوع على نواب الأمة 
الكلام فى السياسة الفارجية أو فى السياسة الداخلية أو فى نظام الحكم . 

وكان للحكومة حق حل الجمعية التشريعية اذا استحكم الخلاف بينهما . 
وفى ۱۳ ديسمبر ۱٩۱۳‏ اسفرت انتخابات الجمعية التشريعية عن الأعضاء التالين : 


القاهرة : 
سعد زغلول باشا » عبد الخالق مدکور باشا » الشیخ عبد الرحم الدمرداش ۰ حسين 
واصف باشا . 
الاسكندرية ۰ 
حسين س سيف أفندى » محمد يكن باشا » منصور يوسف باشا . 
دمياط : 
بور سعيد والاسماعيلية : 
الشبخ عبد الفتاح الجمل . 
السويس : 


" عبد الرحمن عوض افندی . 
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الغربية : 

ابراهم سعيد باشا > أحمد أبو الفتوح باشا » حافظ النشاوی باشا » راغب عطية 
بك » على المنزلاوى بك » محمد فتح الله بركات بك » محمد كيال أبو جازيه بك . 
المنوفية : 

عبد العزيز فهمى بك » عبد المجيد سلطان باشا » محمد السيد أبو على باشا » محمد 
علوى الجزار بك » محمود أبو حسين باشا . 
البحيرة : 

ابراهم نصار بك » أحمد محمود باشا » الشبخ عبد الجواد عبد الحميد نوار » عبد 
اللطيف الصوفافى بك ؛ محمد النیاوی بك . 


الدقهلية : 
حسين هلال بك » عبد اللطيف المكباق بك » عثان سليط بك » متولى نوربك . 
الشرقية : 


عبد الله السيد أباظه بك ء على الشمسی بك ؛ عمر مراد بك » محمد عثان 
اباظه » محمود الاترلي باشا . 


القليوبية : 
عبد الرحمن نصير بك » محمد علام بك » مصطنی بكير افندی 


الجيزة : 

فرج الدالى أفندى » الشيخ محمد حسن عزام ۰ محمد رشوان الزمر أفندى . 
الفيوم : 

محمد الباسل بك » طنطاوى طنطاوی بك » الشيخ محمد على صالح . 
ببى سويف : 

زكريا نامق بك » محمد على سلوان بك . 
المنيا : 

المصرى السعدى بك » حسنين الشريعى بك ؛ زايد جلال بك » على شعراوى 
باشا . 
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أسيوط : 

ابراهیم موسی الدوری بك » عبد الرحمن محمود بلك » محمد على علوبه بك ۰ 
محمد قطب قرشی بك » محمد محفوظ باشا . 
جرجا : 

ابراههم اسماعيل أبو رحاب بك » عمر عبد الآخر بك » محمد أمين أبو ستيت بك » 

مود هام بك . 
قا : 

ابراهم على بك » حسن بکری بك » الشيخ عمر أحمد خلف الله ۽ حمد حمود 
بك . 
أسوان : 

حنق مصطق منصور بك . 
عن الوجهاء والأعيان. 

أحمد مظلوم باشا » عدلى يكن باشا » خالد لطنی باشا » محمد شريعى باشا » 
ابراهم بك راجى » حسن توفيق باشا . 
عن الأقباط : 

قلینی فهمى باشا » مرقس سميكه بك » سینوت حنا بك » كامل صدق بك 
المحامى . 
رجال التربية العامة والدينية : 

الثیخ محمد شاكر » أمين سامى باشا . 
الاطباء : 

الدكتور محمد علوى باشا » الدكتور محمد أمين بدر . 


العرب : 
السعدى بشاره الطحاوى بك 8 


۹۸ 
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التجار : 

میشیل بك لطف الله » يوسف أصلان قطاوی باشا . 

وعين أحمد مظلوم باشا ريسا للجمعية التشريعية وعدلی يكن باشا وکیلا ها » وکان 
سعد زغلول باشا هو وکیلها النتخب . 

وقد افتتح اخدیو عباس الثانى الجمعية التشريعية فی ۲۲ يناير ۱٩۱۶‏ بسرای مجلس 
الشيوخ السابق ( وزارة الأشغال ) فى شارع القصر العینی التاخمه نحلس النواب ( مجلس الأمة 
أو مجلس الشعب ) » وتلا حطبة العرش التى لم يكن فيها شىء يذ کر الا تکرار ديباجة دستور 
۳ بلغة أخرى » والتنويه بزيادة مشاركة البرلان فى أعال الحكومة وباتساع قاعدة الناخبين 
وبتمثيل الاقليات بحد ادنى والتوجيه الى ضرورة الاهتام بمشاكل «صغار المزارعين » بصفة 
خحاصة وانفضت الدورة فى يونيو ۱٩۱4‏ » وقد كانت الدورة الثانية يحل موعدها فى أول نوفير. 
۶ ولكن انعقادها تأجل جملة مرات ثم تأجل الى أجل غير مسمى نظرا لنشوب الحرب 
العالية الأولى فى ؛ أغسطس 14١6‏ . ول تدع للالعقاد بعد ذلك حتى بعد انتهاه اجرب 
العالية الأولى » فجرد اعلان المدنة فى ١١‏ نوفبر ۱۹۱۸ تألف الوفد الصری من سعد زغلول 
وعلى شعراوى وعبد العزيز فهمى وزار المعتمد البريطانى فى ۱۳ نوقبر ۱۹۱۸ (عيد الجهاد 
الوطنى ) للمطالبة باستقلال مصر » وكان ذلك بداية ثورة 1418 التی أسفرت عن الاستقلال 
المشروط بموجب تصريح ۲۸ فبراير ۱٩۲۲‏ وعن دستور ۱۵ مارس ۱۹۲۳ . 

وهكذا لم تجتمع الجمعية التشريعية غير دورة واحدة فى النصف الاول من ١51١4‏ . 
وقد كان من تحاملات عبد الرحمن الرافعى ورجال الخزب الوطنى فى التشهير بالجمعية 
التشريعية قول الرافعى فى كتابه عن «محمد فرید » ص ۳۸۵ أن «الجمعية التشريعية ) 
«صرفت معظم وقتها فى مناقشات طويلة عميقة للبحث عمن هو الأحق بين وكيلى الجمعية 
برأسة الجلسات عند غياب رئيسها : هل هو الوكيل المعين عدلى يكن باشا أم الوكيل المتتخب 
صعد زغلول باشا ؟ فكأن جوهر القضية المصرية هو فى تعرف أى الوكيلين أحق برأسة اجلسات 
عند غياب الرئيس ؟ 


دوهکذا كانت الراسة وما إلبها هی الشغل الشاغل لكبراء البلاد فى كل زمان » . 


فالرافعی قد صور هذا الصراع على أنه جرد صراع شخصى على الرياسات ليس فقط 
بسبب نقص وعيه الدستورى بل لنقص ايانه وابمان الخزب الوطنى بصفة عامة بالد بمقراطية 
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ونظرهم الى الکفاح الدستوری والديقراطى على أنه محرد ورقة فى لعبة السياسة والصراع مع 
أفندينا والانجليز وليس على أنه مجرى أساسى فى تاريخ تحرير الشعوب » فالمشكلة التى تجلت فى 
الجمعية التشريعية ) تكن مشكلة صراع على الرياسات بل كانت مشكلة دید مصدر السلطة 
ف حكم البلاد : آهو «العرش » من خلال مندوبه المعين ( عدلى يكن ) ام «الامة » من 
خلال ممثلها المنتخب (سعد زغلول ) » وهل تحکم مصر بموجب حق اللوك الالى أم عوجب 
حق الشعوب الطبیعی ؟ 

ومن یتأمل تطور الأحداث فى ثورة ۱۹۱۹ جد أن لب الصراع بين سعد زغلول وكيل 
الأمة النتخب من الشعب وعدلى يكن رئيس الوزراء المعين من السلطان فزاد حول من يرأس 
وفد الفاوضات مع الانجليز من أجل استفلال مصر » كان فى حقيقته استمرارا هذا الصراع 
الأصيل فى تاريخ الديمقراطية المصرية حول من يتحدث باسم الأمة : العرش ورجاله أو الأمة 
وزعاؤها ؟ لقد كان الصراع الذى دار داخل الجمعية التشريعية هو جوهر صراع الأمة مع 
العرش حول الدستور والحياة النيابية . 

كذلك ظلم الرافعى اطركة الوطنية والدستورية معا حين صور انشاء الجمعية التشر بعية 
على أنه برد لعبة انجليزية للقضاء على الحركة الوطنية » فهو يقول فى «محمد فرید » (۳۷۵) : 
«أراد الاحتلال أن يعرقل تيار الحركة الوطنية بوضع نظام شورى جديد يحل محل مجلس شورى 
القوانين والجمعية العمومية دون أن يكون له قواعد الدستور ومبادئه وذلك لكى يشغل الامه 
بنظام حادث تترقب من ورائه الخير » فيصرفها ولو الى وقت محدود عن حركة المطالبة 
بالدستور » والحقيقة أن الانجليز اضطروا حين بدت نذر الحرب العالية الأولى فى ۱٩۱۳‏ أن 
يتراجعوا أمام هياج الشعب المصرى من أجل الاستقلال والحكم النيالى لتهدثة المصربين بهذه 
المصالحة الجزئية حتى بمكنهم أن بخوضوا ارب العالية الأولى وظهرهم آمن نسبیا . أما الجلاء 
عن مصر فقد كان مستحيل التحقيق لان انجلترا وحلفاءها كانوا يستعدون لقتال الانيا وايطاليا 
وتركيا ومن غير المعقول أن يسلموا أهم قاعدة همم فى البحر الأبيض التوسط لقمة سائفة 
لاعدامهم . ولوكانت الجمعية التشريعية حا كا روج الحزب الوطنی محرد لعبة انجليزية لشغل 
المصربين عن المطالبة بالاستقلال أو باححياة النيابية السليمة لما لجأ الانجليز الى تعطيلها طوال 
الحرب العالية الأولى أولا مرسوم ۱۸ أكتوبر ۱٩۱‏ الذى أجل الدورة البرئانية الثانية من أول 
نوففير 1414 الى أول يناير ۱٩۱۵‏ ۰ ثم بمرسوم ۲٩‏ دیسمبر ۱۹۱۶ الذى أعاد تأجيلها الى ۱۵ 
فباير ۱۹۱۶ ۰ ثم توالت مراسم التأجيل الى ۱۵ ابريل ۱۹۱۵ ثم الى أول نوفير ۱۹۱۵ ثم 
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أخيرا الى أجل غير مسمی بمرسوم ۲۷ أكتوبر ۱۹۱۵ . وکل هذا التسویف وهذه الذبذبة 
يدلان » ليس فقط على أن الامجلي زكانوا يخشون انعقاد اللجمعية التشر بعية ولكن على تخوفهم 
من البطش السافر باطیکم النیایی ازاء مقاومة المصريين . 

وکان الخديو عباس الثانى قد سافر الى استانبول اسابيع قبل نشوب الحرب العالية 
الأولى غالبا لينسق خططه مع السلطان رشاد سلطان ترکیا فى مقاومة الانجليز . فقد انتبت 
سنوات العسل التى قضاها عباس الثانى مع ايلدون جورست خليفة كرومر بين ۱۹۰۷ » 
۱ . وبتول اللورد كيتشنر منصب جورست بعد وفاته انتست سياسة الوفاق بين الندیو 
والانجلیز لا ن الجنزال کیتشنر اعاد أيام کرومر فى حکم مصر حکا مباشرا متبعا سياسة فع 
الصریین وتهدئتهم على حساب الخديو فى آن واحد فعاد عباس الثانى الى تجدید تحالفه مع 
سلطان تركيا . وكان من مظاهر تأمر عباس الثافی مع جبهة تركيا والانیا والفسا وايطاليا انه 
حاول أن يبيع سكة حديد مريوط التى كان يمتلكها شخصيا الى شركة ايطالية مجة أنه لا يربح 
منبا شيا فندخل كيتشنر وحال دون ذلك وأجبر عباس الثانى على بیعها للح مة الصرية فى 
فبراير ۱٩۱۶‏ مقابل ۰۰۰ر۳۹۰ جنيه وغضب الخديو عباس على رئيس وزء ئه محمد سعيد 
باشا لانحيازه للانجليز فى هذا الأمر » فاستقال محمد سعيد باشا بعد نحو اربع » نوات قضاها فى 
الحكم بين بطرس غلى وتولى خلفه حسين رشدى باشا رئاسة الوزارة فى ۵ ابريل ٠*١١‏ وهو 
من اختيار عباس الثانى وم يعترض کیتشنر . 

وكانت وزارة رشدى باشا الأولى مكونة على الوجه الق : 

حسين رشدى باشا للرياسة والداخلية ۰ 

اسماعيل سرى باشا للاشغال واطربية البحرية . 

أحمد حلمى باشا للمعارف . 

یوسف وهبه باشا للالية . 

محمد محب باشا للأوقاف . 

عدلى يكن باشا للخارجية , 

عبد الخالق ثروت باشا للحقانية . 


اسماعيل صدق باشا للزراعة . 
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وف استانبول جرت حاولة لاغتيال عباس الثانی فى ۲۵ يوليو ۱٩۱4‏ برصاص طالب 
مصری اسه حمود مظه ركان يدرس بمدرسة البحرية العثانية وهو ابن أحمد بك مظهر رئيس 
محكة بنى سويف وجرح النديو جروحا بليغه شن منبا أما المعتدى فقد قتله البوليس التزكى فور 
الحادث فدفن معه سره وقد وقع الحادث عند خروج الخدیو عباس الثافى من رياسة مجلس 
الوزراء التركى بعد مقابلة الصدر الأعظم الأمير محمد سعيد حلم ويقول الرافعى إنه قد يكون 
للأمير سعيد حلم يد فى الحادث طمعا فى عرش مصر . 


وقد منع الامجليز الخديو عباس الثافى من العودة الى مصر بعد شفائه فى سبتمبر 
4 . ۱ 

وفى ۱۱ نوفبر أصدر الندیو عباس الثافی من منفاه منشورا مضحكا مؤسفا یعلن فيه 
تحالفه مع ترکیا ومنحه الدستور للمصريين واعتزامه دحول مصر غازیا بجیش عهانى يعيد فتح 
مصر ١‏ لاعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل ۱۸۸۲ . وهذا نص النشور : 


«أبناء مصر والسودان الأعزاء 3 


«ها قد اتت الساعة لخلاصکم من احتلال أجنبى وطىء البلاد من ۳۲ سنة مضت 


بدعوى أنه مؤقت وأنه لتأیید الاريكه النديوية كا ندل عليه تصريحات الحكومة الانجليزية ٠‏ 


ووعود رجاها الرسميين العلنية ولكنه ما مضت عليه الأعوام حتى نسى الوعود بالجلاء وتداحل 
فى شئون البلاد الادارية والسياسية فتصرف فى مالية البلاد تصرف الالك المبذر » واعتدى 
على حقوقنا فى السودان » واحل ابناءه مكان الوطنيين فى الوظائف العمومية وسلب استقلال 
القضاء وسن القوانين الماسة بالحرية الشخصية والضيقة على حرية الفكر والمنطاية والكتابة 
والاجتاع وقاوم رغباتنا ورغبات رعاينا فى انتشار التربية والتعلم الصحيح فى ارجاء البلاد وفى 
منح البلاد دستورا كاملا یتناسب مع أحوال التقدم العصرى . ولا أعلنت ارب الحاضرة بين 
الدول العظمی © جاءت الحكومة الانكليزية فنعتنا عن الرجوع الى مصر › مقر العرش 
الخديوى » ودعتنا لترك الاستانه والرحيل لايطاليا فرفضنا هذا الطلب رفضا بانا » واعتيرناه 
أقصى ما تتعدى به هذه الدولة على حقوق الخديوية المصرية واعتبرته الدولة العلية صاحبة 
السيادة على مصر اعتداء على الفرامانات الشاهانية . ولا كانت رغبات جلالة الخليفة العظم 
وحكومته السنية هی تأید هذه الفرامانات لهام رفاهية البلاد المصرية والسودانية فقد اقتضت 
ارادة أمير المؤمنين تسيير جيش عثانى عديد مظفر على القطر المصرى لاعادة الحالة الى ما کانت 
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عليه قبل سنة ۱۸۸۲ . وقد رأينا أن نسير مع هذا الجيش حت يتم له النصر بمعاونتكم بنضکم 
البعض وقیامکم بتمهيد كل الوسائل لتسهيل مأمؤريته واستحدادکم لاستقبالنا واستقباله ا هو 
معهود فيكم من الحمية الوطنية والاخلاص لجلالة الخليفة المعظم ولنا ولبلادکم . وبا أن 
الأمل وطيد فى نجاحنا بمعونته تعالى » فاننا نعلن من الان منححکم الدستور الكامل والغاء 
القوانين المنافية للحرية واعادة الضمانات لاستقلال القضاء » والعفو عن الجرمين السياسيين 
ومن صدرت ضدهم أحكام أو رفعت عليهيم دعاوى بسبب الحوادث الأخيرة والعمل على 
تعمم التعلمن وترقيته وكل مافيه تقدم البلاد الادی والأدنى والسهر على راحة سکانها وتوفير 
أسبات سعادتهم . هاه الفزصة فانتپزوا ولیکن شعارکم خلاص مصر مع احترام أرؤاح 
وأنوال سكانها الأجانب » فانه ليس لنا مقاوم فیها غير جيش الاحتلال ومن يحاربنا معهم 
حقق الله الامال » . 


وباختصار فان الندیو عباس الثانى طالب المصريين بالثورة على الانجليز استعدادا . 


لدخوله مصر على راس جيش عثانى وغو طلب غير مشجع لان المصريين لم يجدو منطقا فى 
استبدال الاحتلال البريطانى باحتلال غغانی . لاكلمه عن استقلال معبر بعد أن تضع الخزب 


أوزارها » وانما اصرار « لاعادة الخالة الى ما كانت عليه قبل سنة ۱۸۸۲ » أى السيادة العهانية " 


على مصر بموجب مغاهدة لندن فى 184٠‏ والفرامانات الشاهانية المنظمة ذه السيادة أما الوعد 
بالدستور بعد النضر فقد كان بثابة توقيع شيك بلا رصيد . 

وانتبزت بريطانيا هذه الفزصة فاعلنت الحهاية على مصر ق ۸ دسمير ۱٩۱۶‏ . 

«یعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا العظمى أنه بالنظر الى حالة الحرب 
القى سبيها عمل تركيا » قد وضعت بلاد مصر تحت حاية جلالته وأصبحت من الان فصاعدا 
من البلاد الشمولة باماية البريطانية . 

«وبذلك قد زالت سيادة تركيا على مصر ) وستتیخل حكومة جلالته کل التدابير 
اللازمة للدفاع عن مصر وحاية أهلها ومصالها » . 


وفى ۱٩‏ دیسمبر ۱۹۱6 أعلنت اللحكومة البريطانية خلع النديو عباس الثافى وتولية 
الأمير حسين کامل سلطانا على مصر . ول يعترض على ذلك أحد الا قيادات الحزب الوطنی 
وشبابه الذين عادوا الى سياستهم القديمة القائمة على التعاون مع اسلندیو عباس الثانی والدولة 
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العؤانية فى محاربتهم للانجلیز ۲۳ . أما الغالبية العظمى من الصریین فقد ظلو فانرین نحو دعوة 
أمير المؤمنين لأنهم کانوا یفتقدون الضمان روج ترکیا من مصر بعد خروج الانجليز . وهذا 
ما كان محمد فريد وزملاؤه فى المنق حريصين عليه رغم تعاونهم مع تركيا فى هذه الفترة 
الحرجة » أن تعود مصر للمصریین بعد الحرب لا للعؤانيين . وقد اکتشف بنفسه ان الصدر 
الأعظم وعامة زعماء حزب الاتحاد والتزق التركى كانوا يجاهرون باسترداد تركيا لمصر بعد 
انتصار تركيا أو يضمرون ذلك > ومن هنا فقد كان محمد فريد حريصا على توضيح استقلال 
مصر الداخلى على الاقل غير أن حديث محمد فرید مع زیرمان 200000۳0000 وكيل.خارجية 
انیا فى يناير 1415 يستدل منه أن محمد فريد کان يمكن أن يكتى باستقلال مصر الداخلى أو 
الادارى مع وجود علاقة عضوية بين مصر وتركيا شبيبه بعلاقة الجر بالفسا حيث قال 
لزیرمان : ۱ 

«أنه لا مجوز للترك أن يتدخلوا فى ادارة مصر لجهلهم البلاد وأهلها بل لجهلهم الادارة 
أبضا کا هو مشاهد فى سورية وغيرها ولا نقبل أن نكون تحت ادارتهم بحال من الأحوال لاننا 
ارق منم كثيرا ؛ وبلادنا أكثر انتظاما من قبل دخول الانجليز وبالاعتصار فان الاتراك بربدون 
أن يأكلوا مصر » ولکننا لا نقبل أن تزكل بسهولة . فنحن قد قاومنا الانجليز ونقاوم كل من 
يريد أكلنا أيا کان ؛ لاننا نسعى وراء الاستقلال » وغاية ما نقبله أن نكون مع الأثراك مثل 
الجر والهسا » على شرط المساواة فى الحقوق والاستقلال التام 00) 

وهكذا نجد أن ازب الوطنى قد استخرج معنى جدیدا ميدأ « مصر للمصریین » وهو 
أنه الاستقلال الداخلى لمصر أو اطیکم الذانی لمصر داخل الاطار العؤافى » وفى مكان خر من 
« مذ کراته » يتصور محمد فريد علاقة مصر والبلاد العربية بتركيا على أنها يجب أن تشبه «اتحاد 
مالك الانیا تحت رعاية بروسيا ۾ اى اتحاد فيدرالى مركزه استانبول مع عواصم اقليمية وحكم 
ذانی لكل عضو ف الاتحاد . وهو بقول ان الانراله آنفسهم برفضون هذه الصيغة لانهم شون 


(۱) افزن ذلك باضطهاد قیادات الحزب الوطنی فى مصر ومطاردة شبابه , فاعتقل : أحمد بك لطفى وعلى فهمی کامل بك (وکیل 
الحزب ) وعبد الله بك طلمت وعبد اللطيف بك الوفالى . ون الى مالطه : الدکتور عبد الغفار متولى . وحمد عرض محمد 
وحمود ابراهم الدسوق وید عوض جربل وحامد بلك العلايل وحامد اللیجی وسلامه الحولى وعلی فهمى خلیل والامير 
العطار . ووضع تحت الراقبة . عبد القصود متول ومحمد رکی عل رأحمد وفيق وأمين الرامى وعبد الرحمن الراهی ومصطق 
الشورمى ٠‏ اسماعيل بك حافظ ومد فؤاد حمدی واراهے رياض والدکتور عبد امليم متولى والدكتور عبد الفتاح بوسف وأحمد 
رمضان ریاد واليوذبائى حافظ محمود قبردان واليرربائى أحمد حموده وفزاد علان وحمد الشافعی ومصطق حمدى ويعقرب 
صبرى وأحما تیه ق دان وحسن لور الدين واسماعيل حسين والشيخ ابراهم مروفى وغيرهم . 
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ظهور ريشستاج اسلامی فى استانبول يسيطر عليه نواب الدول العربية على الدولة العهانية بحکم 
أكثريتهم العددية > ویصبح الأتراك فى القام الثانى . وقد اكتشف محمد فرید أن ترکیا تسعى 
لاسترداد مص ركولابة عثانية وأن بعضهم يصرح «بأنه يفضل أن تكون مصر انكليزية من أن 
تكون مستقلة » تخوفا من بأسها وقوة حضارتها . وقد سببت آراء محمد فريد فى الاستقلال 
الداخلى له متاعب فى استانبول عندما اقام بها فترة أثناء الحرب العالية الأولى فحقق معه ووضع 
نحت المراقبة . 


وف أواخر الحرب العلمية الأولى بعد أن تأكد انتصار الحلفاء (انجلترا وفرنسا 
وحلفائهها ) على المانيا وتركيا ساءت العلاقة بين محمد فريد والخديو عباس الثانی لما لاحظه فريد 
على الخديو من حاولات لاسترضاء الانجليز . 

وقد ظل محمد فريد فى منفاه يدعو رية مصر واستقلالها بفهمه الناص وبمنيبجه 
الخاص حتى أخر لحظة فى حياته وقد توفی فى برلين يوم ۱۵ نوفبر 1414 ۰ وكانت الأمة كلها 
مشتعلة تحت زعامة سعد زغلول و« الوفد المصرى » الذى صبت فيه كافة التيارات الوطنية 
والديمقراطية . 

وحين نقلت رفات محمد فريد الى القاهرة فى ٩‏ يونيو ۱٩۲۰‏ ودعته مصر وداع 
الزعماء . 

وى ٩‏ أكتوبر ۱۹۱۷ توف السلطان حسين كامل وتولى السلطان احمد فژاد عرش 
مصر مكانه فى نفس التاريخ . وف ١١‏ نوفير ۱۹۱۸ أعلنت اهدنة بين الدول المتحاربة بعد 
سحقی قوات ايطاليا وتركيا والمانيا والفسا واگر . وف ۱۳ وشبر ۱٩۱۸‏ بدا الصر يون صفحة 
جديدة فى تاريخ کفاحهم فى سبيل الاستفلال والدعقراطية : بدأت ثورة ۰۱۹۱٩‏ 
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الباب الثامن 


الصحافة والرقابة 


الصحافة والرقابة - ۱ 


مج سا 


البداية : رفاعة العظم 


كان أول دخول الصحافة مصر مع الحملة الفرنسية (۲۷۹۸ - ۱۸۰۱) وهو أيضا 
تاريخ دخول المطبعة العربية الأولى والطبعة الأفرنجية الأولى . غير أن الجزيدتين اللتين أنشأتهها 
الحملة الفرنسية فى مص ر كانتا باللغة الفرنسية » وهما جريدة (لى كوريبة دی ليجبت ؛ «برید 
مصر» وحلة « لادیکاد ايجيسيين » «العشرية المصرية » لنشر أحاث المجمع العلمى المصرى » 


وقد قصد بها أن یکونا صحافة جيش الاحتلال ومن وثائق فرنسا العلمية › أما الصر يون فلم ۱ 


يعرفوا شيئا مطبوعا بالعربية أيام الحملة الفرنسية الا منشورات 'سلطة الاحتلال لبتي بم 
اشتملت عليه من بيانات ونداءات وقوانين ولوائح وأوامّر جديدة » وأحيانا بعض التوجيبات 
والأفكار 0 العامة . وكانت هذه الى جانب توزيعها على الاعيان تتخذ صورة 
الملصقات على نواصى الشوارع والحارات وعلى أبواب الساجد . وقد كانت هذه البديل 
الأوروي «لنادی » العصور الوسطى الذى كان بمثابة الجريدة الرسمية بل ووزارةالأعلام ف 

جمیع أرجاء الامبراطورية العثانية ولذا يمكن أن نطلق على هذه النشورات. أو اللصقات 
جرائد البائما. ) . 


فلا جاء محمد على جدد نظام الفرنسیین فى التعریف بالقوانین وفى الارشاد العام بل 

وف التعریف بالاحداث اطامة . فأنشأ محمد على فى )١7417(,1871/‏ هجرية «جرنال النديو» 
باللغتين التركية والعربية من مائة نسخة فقط لیعرف منها آخبار مشروعاته الکثيرة وغبر ذلك 
شون مالية وادراية . وکان تداول «جرنال الندیو » قاصرا على كبار رجال الدولة . وکان 
كلهم من الاتراك أو من پدخلون فى حکهم . ولکن يبدو أن تأمم: الزراعة والتجارة والصناعة 
واتساع الجيش والاسطول والتوسع فى تغلم شباب المصريين ليشغلوا الناصب التنفيذية ونصف 
۳۹ 
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القيادية في الجهاز الضخم الدى بناه محمد على جعله بحس ضرورة أن يكون للحكومة 
«.حضیور » بالكلمة الطبوعة ف كل قرى مصر ومدنها » وفی كل مستويات السئولية فى الادهمة 
العامة » ولذا سرعان ما أصدر محمد على بعد سنة واحدة «الوقائع المصربة » فى ۳ دیسمبر 
۸ التى ضدرت بلغتين متجاورتين : التركية والعربية لتحمل قوانين الدولة وأخبارها 
وتوجيهاتها . وكانت تؤزع فى صورة اشترا کات اجبارية على جميع موظنی الدولة من يتقاضون 
الف قرش فا کار شهريا (فلنقل بلغة الیرم على مديرى العموم ). وتخانا على فقراء الطلاب ۰ فلا 
تولى رفاعة الطهطاوى رياسة تحريرها خاض مغركة ليكون النص الأتسلى « للوقائع المصرية » 
بالعربية وأن تکون الصيغة التركية هی المترجمة . وقد انتصر سنوانت ثم طرد من رياسة تحرير 
د الوكائ » . كذلك انتصبر الغلهطاوى فى مغركة أخرى وهی تخريلة الافتتاحية الى مقال فى 
التربية الوطنية والسياسية والامعناعية بعد أن كانت رد مدائح تلابج فى عظمة الوالى وكيال 
صفاته » وهذه بداية ضحافة الرأى فى مصر . كذلك دق رفاعة الطهطاوى وزملاژه 
.المصر يون فى معركة القضير هذه أسفينا ثالثا » وهنو أن المطبغة كانت لديم والورق كان 
لديهم ‏ فلا تولى عباس الأول وجد «الوقائع المصرية » ترسل خثالة امجتنع کبعض الفنانين 
والطهاة والفشرافين . فنخ تداوها بين من هم أقل رتبة من أميرالاى وحظر نشر أى «شی» 
يخنص بالدياسة فيها » . فى عهد عباس عادت اللغة التركية لغة أولى وفعنر توزيع «الوقائع 
المضرية » على كبار الموظفين وحظر علیبا الخوض ف السياسة وق عصر عباس ننی رفاعة 
الطهنطاری الى السودان . ۱ 


و تهمدر فى زمن محمد عق جرائد آخری الا جريدة متتخضصة هی الجريدة 
العسكزية (۱۸۳۳) لنشر أخبار الجيش ولوائحه ٠‏ ثم جريدة فرنسية ثقافية كانت تضدر 
أسبوعيا فى الاسكتدرية من أغسطس ۱۸۳۳ الى مارس 184 عن ناد أدهي أنشأه مثقفو 
الاسكتدرية . اسممها « لومنیتور اديت ۷ » وكان محمد على پوزراها للدفام عنه ضد دعاية 
لباب العالى أمام الرأى العام الأوروني ال على الأقل . 

وقد كان تطور الصحافة المضزية وجها من وجوه صراع مصرف سبيل الاستقلال وف 
سبيل الديمقراطية فى القرنين الاخيرين . فحمد على الذى صارع الاستعار الترکیی شجم 
الصحافة العربية والاجنبية أ مصر لتدافم عن استفالال الارادة المصرية فى مواجهة الباب 
العالى . وعياس الذی كان خادما مطيعا للباب العالى ۸ يكن بحانجة الى صحف بل على 


العكس من ذلك كبل الصسيفة الوحيدة التى بقيت له من عهد محمد على . أما سعيد . 


۰ 
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( ۱۸۱۳-۱۸۵6 ) فقد جدد صراع مصر مع تركيا » ولکنه ابتدأ من نقطة الصفر الى ابتداً 
منها محمد على قبل ۱۸۰۵ من ناحية كا أنه ۸ يكن یلك ربع شخصية محمد على ودهائه 
وثبات جنانه . وحين بدأ خططه الاستقلالى بالانفاق مع فردينان دلسبس أرسل سلطان تركيا 
الى القاهرة اسكندر شلهوب وموله لاصدار جريدة «السلطنة ؛ فى ۱۸۵۷ لنقد اخطاء سعيد 
وتذكير المصريين بواجباتهم نحو الباب العالى » ولكن هذه الجريدة لم تعمر . ولكن أهميتها 
تنيع من أنها جريدة آنشفت لتخاطب الرأى العام وتولب المصريين على والههم » فهى اذن 
حلقة هامة » رما كانت بداية السلسلة » فى صحافة الرأى التى كان ها أثر حطیر فى تاريخ 
ر 3 

وقد أدرك اسماعيل منذ توليه فى ينابر 1878 أهمية صحافة الرأى التى تخاطب الرأى 
العام مباشرة فى الدفاع عن قضايا مصر وعن سياساته الخاصة فاهتم پتشجیعها والانفاق علا 
بل وشراء ذم اصحابپا وکتابپا عند الضرورة . وبالطبع ف صراعه مع الباب العای آو غبره من 
الدول ۸ يكن فى امکان الخديو اسماعيل أن پستفید من الصحافة الحكومية مثل «الوقائع 
المصرية » ولذا ث شجع تأسيس الصحف الفردية ' . فأوحى الى کاتب يدعى أبو السعود باصدار 
جريدة « وادی ۳ » فى 1855 ۰ وكان اسماعيل يميده بالمال من ميزانية الدولة » فنحن 
نعلم من وثائق ئق العصر أن الحكومة دفعت لهذه الصحيفة فى ۱۸۷۲ مبلغ ۲۸,۰۰۰ قرش بصفة 
اعانة من الندیو۲۱ » وكانت جريدة «وادى النيل » هى لسان حال اللخديو اسماعيل فى 
مواجهة جريدة «الجوائب » الى أنشأها سلطان تركيا فى استانبول وأسند رياسة تحريرها الى 
أحمد فارس الشدیاق وقد تخصصت ف مهاجمة الفدیو اسماعيل ثم فى مهاجمة عرابی والثورة 
العرابية فيا بعد . وغير «وادی النيل » المصرية أنشأ ابراهم الویلحی ومحمد عّان جلال فى 
۵۹ محلة ونزهة الأفكار » » ولكن هذه الحلة توسعت فى حرية الرأى الى حد أن شاهين 
باشا وزير الحربية أبدى للخديو اسماعيل تخوفه من اثارتها للخواطر وايقاظها للفتن فأمر 
باغلاقها . 

وف ۷۵ انشا محمد لسن ابن ۳ السعود جريدة «روضة الأخبار » فى خدمة 
اسماعيل الذى قام برعايتها . هذا الى جانب الحلة الثقافية «روضة المدارس » التق أنشئت 

عهد اسماعيل وكان يرأس تحريرها رفاعة الطهطاوى م الجريدة الرمية ای كان سعيد فى ا 

ايامه قد تنازل عن ملكية الدولة لها وأهداها لاحد موظفية (عبد الرحمن بك رشدى ) مع 


. ١4 ص‎ + ۱۹٩۹۸ ۰ د. سامى عزيز : والصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الانجليزى » دار الكاتب العرب‎ )١( 


۳۳۱ 
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مطبعة بولاق بکل مافیها لیدیرهما لحسابه الخاص » بعد أن توقفت الطبعة من پولیو 1851 الى 
أغسطس ۲ . وظل عبد الرحمن بك رشدی يصدر « الوقائع الصرية » حسابه الخاص 
بانتظام وينشر فيها أخبار الدولة فقط من فيراير ۱۸۹۳ الى ۲۲ نوفير 1856 حين استردها 
الخديو امماعیل وعين أحمد خيرى بك مشرفا عليها والشیخ أحمد عبد الرحم محررا عربيا لها . 
وى ۲۸ أغسطس 1858 فصل ادارتها عن « ديوان الدراس » (وزارة المعارف ) . وعادت 
«الوقائع المصرية » تنشر مع قوانين الدولة » الأخبار الحامة » الداخلية والخارجية » 
والریورتاجات والمقالات السياسية والشعر والنثر » والاعلانات التجارية المدفوعة ... الخ . 
وكانت من أهم الصحف الدافعة عن سياسة اسماعيل وتصرفاته ازاء هجات جريدة 
«امجیبت » التى كانت تصدر فى الاسكندرية وتركز امجوم عليه . 


۳۳۲ 
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الصحافة والرقابة ‏ ۲ 


الطیور الهاجرة 


وقد كان اسماعیل هو عهد الميلاد الحقيق للصحافة الصرية وللصحافة فى مصر بوجه 
عام ؛ لا الصحافة التابعة للحكومة » ولکن الصحافة الملوكة للأفراد ‏ أيا كانت انتماءاتها 
وولاءاتها أو مصادر تمویلها الخفية . وقد بلغ عدد الصحف التى صدرت فى عصر اسماعيل 
(۱۸۷۹-۱۸۲۱۳) بمختلف اللغات أربعين صحيفة منها ۲۳ صحيفة عربية . وقد صدر هذا 
العدد الضخم من الصحف بتشجيعه أو بتشجيع أعدائه ولاسیا تركيا وانجلترا . ونستطيع أن 
نفهم هذا الازدهار العظم فى صحافة مصر أيام اسماعیل اذا ذكرنا أن بلدا ليست فيه أحزاب 
سياسية كن أن تعبر عن مختلف الاتجاهات والمصالح وتستقطب الهاهير لتجعل من الرأى 
العام قوة ضاغطة على الما کم » تقوم الصحيفة فيه مقام الحزب السياسى أو نواته . صدرت 
فى عصر اسماعيل الرائد والحلات ااتخصصة الانية : 

١‏ الوقائم الرسمية » ... «أركان الجيش الصری » .. «يعسوب الطب » .. «المحلتين 
الثقافيتين » .. «روضة المدارس المصرية » .. «النحلة الحرة » » والصحف السياسية الانية : 
«وادی الثیل » .. «نزهة الأفكار » .. «الکوکب الشرق ) .. «الاهرام » .. . «روضة 
الأخبار » و «أبو نظارة زرقاء » .. «الوقت » .. «شعاع الکوکب » .. « صدی الاهرام 4 
۱ مصر ) .. «حقبقة الاخبار » .. «الوطن » .. «البسفور » .. «التجارة » .. «الکوکب 
الصری » ... «مراة الشرق » .. «الاسکندرية » .. «بستان الاخبار )۲ , 
 )۱(‏ الکرنث فیلیب دی طرازی : تاريخ الصحافة العربية » » 4 أجزاء ببروت ۰ ۱٩۱۳‏ ۰ قسطاكى الياس الحلبى «تاريخ تكوين 


الصحض المصرية : > مطبعة التقدم ۰ ۰۱۹۲۸ 
د . ابراهم عبده : وتطور الصحافة المصرية ؛ ‏ مطيعة الآداد» (الطبعة الثانية) ۰ 1١981١‏ . 
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وقد كان من الاسباب الباشرة لازدهار الصحافة فى عصر اسماعيل هجرة عدد كبير 
من المثقفين والکتاب والفنانین الشوام الى مصر نتيجة للمذابح الدينية التي دبرها الباب العالى 
فى لبنان وسوریا عام 185٠‏ . وقد تبنى الخدیو اسماعيل هؤلاء اللاجثين السياسيين كجزء من 
سياسته العامة فى مناوأة الباب العالى والتعبير عن استقلال الارادة المصرية . فأنشئت جريدة 
«الأهرام » فى سنة ۱۸۷۵ التى قدر لها أن تعيش حتى الان نحو مائة عام . وقد أدى نشوب 
الحرب بين تركيا وروسیا ذ, ۱۸۷۷ الى انقسام صحف مصر وانقسام الرأى العام المصرى فيا 
الى فريقين : فریق يناصر الباب العالى صاحب السيادة الرسمية على مصر وفريق يجاهر بعداء 
الباب العالى ويشمت فيا يحل به من هزائم . 


وقد ترك اطندیو اسماعيل الصحافة المعادية لتركيا تعبر عن موقفها حرية تامة بوحى من 
سیاسته الاستقلالية » فساعد ذلك على استفطاب الفکر والشعور فى مصر حول تبعية مصر 
للخليفة السلطان وحول «بدأ استقلال مصر أو ما كان پسمی يومثذ «مصر للمصريين» . بل 
لقد بلغ تعريض بعض الصحف المصرية بفساد النظام العؤانى أن «الأهرام » نددت صراحة 
باستبداد سلطان تركيا ودعت الى الاصلاح بالحكم الديمقراطى ۰ فكتبث فى عدد ۲۲ مارس 
۷ تقول : «لقد شكونا من الاستبداد الموصل للدمار فتبيا الآن لنا أن نقصيه بعيدا . 
والنطاب السلطانى قال قد اشتبرت وثيقة الاصلاحات وأوجدت البرنان مؤكدا للجميع 
العدالة والحرية » . وفى عدد ۱۲ ابريل سنة ۱۸۷۸ ارتفعت نبرتها فكتبت تقول : «قل لنا 
متى النهاية » حملنا مالا يطاق صبرنا على البلوى » فحتام ننتظر» . ومعنى هذا أن القضيتين 
الرئيسيتين اللتين اشتغلت بها صحافة مصر فى عصر اسماعيل كانتا : 

)١(‏ قضية استقلال مصر عن تركيا 

(۲) قضبة الديمقراطية . 


وقد جاء جال الدين الأفغانى لاجثا الى مصر فى ۱۸۷۱ ۰ وكان من مطاردى الباب 
العاالى ؛ بسبب انټائه الى التيار الاصلاحى الكبير الذى اجتاح تركيا نفسها » وکانت دعوته 
تقوم یی بعث شباب العالم الاسلامی ببعث شباب الاسلام ايام جد السلف الصالح الذى ۸ 
ينطو الا نتيجة لفساد السلاطین الفاسدین . وکانت آفکاره الملتهبة مليئة بالتناقضات » فقد 
كان من جهة داعية حرية وشوری عدوا للاستبداد ومن جهة أخرى داعية لنظرية « الستبد 
العادل » وکان من جهة داعية ثورة واستقلال ومن جهة أحرى داعية جامعة اسلامية تدين 
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بالولاء لباب العالى » وكان من جهة داعية عقلانية واجتباد وتوفيق بين العلم والدين وبين 
الفكر والدين وبين الدنيا والدين » ومن جهة أخرى داعية عاصفة واندفاع يذ كران بعصور 
الايمان العظيم . حتى لقبه الذى اختاره لنفسه أو اختاره له آباژه وهو « السيد » جال الدين 
الأفغانى «الحسينى » - كالنسب الذى اختاره أحمد عرالى لنفسه ‏ كان يوحى بجذور شيعية 
عميقة لا تتمشى مع الدعوة العقلانية » بلا ولا تتمشى مع العقيدة العقلانية السنية » وانما 
تد کرنا بباطنية الطرق الصوفية » وكان غامض الصلات بعواصم العالم پتجول بينها فى يسر يسير 
كرجل بلا وطن أو كمننى أبدى » وكان ذا شخصية مغناطيسية » وأوشاج مغناطيسية حفی 
نشأت حوله اسطورة دامت مائة عام الى يومنا هذا . فكل الناس تعرف متی جاء ومتى مضی 
' وماذا قال » ولكن أحدا لم مجروه بعد أن يفتح دفاتره ليسأل : من هو- ولاذا جاء فى الوقت 
الناسب » ولاذا مضى فى الوقت المناسب » ولاذا قال ماقال ؟ كل رجالات عصره حوسبوا 
حسابا عسيرا فیا حلا جال الدين الافغانى » لا أحد يعرف ذا ؟ 

کل الناس کانوا من أعوانه أو مريديه : الخديو والحاور » الجنرال والأديب » عالم 
الأزهر والعمدة » اليبودى والتصرافی . ` 

وى سنة ۱۸۷۷ حصل الأفغانى لاديب اسحاق على امتياز اصدار جريدة «مصر» 
وغذاها عقالاله فصارت شیثا مذكورا » وتحدث فیها الأفغانى لأول مرة عن «مصر الفتاة » 
فدحل هذا التعبير قاموس مصر السیاسی وعاش جیلا بعد جيل . وأوحى الأفغانى الى یعقوب 
صنوع باصدار جريدة ١أبو‏ نظارة زرقاء » التى أصدرت أيضا فى ۱۸۷۷ ۰ وأوحى لاديب 
اسحاق باصدرا جريدة أخرى فى الاسكندرية باسم والتجارة » فأصدرها فى ۱۸۷۹ . وساعد 
سلم عنحورى على اصدار جريدة «مرأة الشرق » فى ۱۸۷۹ . 

وبغض النظر عن جال الدين الأفغانى ومدرسته وتحالفاته » فقد أدت الصحافة 
المصرية فى عصر اسماعيل دورا خطيرا فى الدعوة لتقويض سيادة الباب العالى على مصر وف 
مؤازرة الخديو اسماعيل فى مواقفه ضد الباب العالى وى بلورة فكرة «مصر للمصريين » . 
كذلك أدت دورا خطیرا فى التنديد بالتدخل الأورونى فى مصر ولاسما فى أوج ازمة تأليف 
الوزارة امختلطة (وزارة نوبار- ریفرز ویلسون - دی بلينيير) عام ۸ ۰ وأدت دورا خطيرا 
فى المطالبة بالدستور وبا حياة النيابية وباقرار مبدأ فصل السلطات ومبدأ مسثولية الوزارة آمام 
البرلان » وف التنديد بسوء تصرفات اسماعيل المالية . وقد كانت سياسة اسماعيل مضطربة نحو 
الصحافة فقد كان برعاها وينفق علیها لحاجته اليها فى مواجهة الباب العالى أو الضغط الأوروف 
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وكان ينقلب عليها كلا طالبته بالديمقراطية أو نددت بتصرفانه الالية فيعطلها أو یصادرها . وف 
عصر اسماعيل بذرت كل بذور الثورة الفكرية والسياسية والاجتّاعية والاقتصادية التى تبلورت 
فى ثورة عرای . 

ومع ذلك فدارس هله الفترة ينبغى أن يكون فى منتبى الحذر فى تحليل الثيارات 
المتلاطمة التى كانت تتقاذف مصر بين تولى اسماعيل فى ۱۸۲۳ حت ثورة عرابی والاحتلال 
البريطانى فى ۱۸۸۲ . فحين تکتب جريدة «الوطن » وصاحبها ميخائيل عبد السيد فى ۱٩‏ 


ابريل سنة ۱۸۷۹ عام عزل اسماعيل : «أن الأمة اذا اتفقت كلمتها على حلع ملك أو سلطان" 


فلابد من تنفيل ارادتها واجابة رغبتها » » فهى لم تذكر أن عزل اسماعيل كان أيضا مطلبا من 
مطالب الدول العظمى ولاسما انجلترا والمانيا والهسا وتركيا . وحين نرى الرقعة عليها فرسان من 
غير فرسان الخحلبة فلا مناص من السؤال عن الدروع والشارات وصيحات الحرب : ایرای هو 
الأفغانى ينزل فى أرض حسن العطار والبرفی ورفاعة الطهطاوی ليبشر بالله والحرية و «مصر 


الفتاة » تحت راية خليفة عثانى يكون أكثر عصرية من السلطان عبد العزيز . لبنافى هو سليم . 


نقاش يكتب المجلدات ليثبت للمصريين أن «مصر للمصریین ؛ . موارنة وارثوذوكس من بر 
الشام يترافعون عن الشعب المصرى ويطالبون بالدستور وحقوق الانسان المصرى » يبودى 
مصرى هو يعقوب صنوع يعتتق الاسلام ويتخل الجنسية الايطالية ليتمتع يحاية ايطاليا وفقا 
للامتيازات الاجنبية ویصدرها صحفا عديدة باللغات الاجنبية پسب فیپا ملك البلاد » فلا 
تستطيع أن تصل اليه بد اسماعيل الا بأن يتفضل قنصل ايطاليا ويبعده عن الاراضی 
المصرية 1. 

٠‏ ولست أقصد أن كل هؤلاء كانوا قيادات فكرية مزيفة دس الباب العالى بعضها 
ودست الدول الأوروبية بعضها الآتحر . وائما فلنقل أن هؤلاء كانوا ثوار الامبراطورية العثانية 
على اتساع ارجائها وعلى اختلاف مللها تجمعوا فى مصر ليس فقط لان مصررکانت کا هی دائما 
قلب الم العریی وقلب الام الاسلامى وقلب الشرق الأوسط » وانما لان الاخميار الثورى فى 
مص رکان أعمق جذورا وأكثر ابعادا وأعظم فاعلية منه فى أى بلد اسلامی أخير وفی أی بلد 
عرهی آخر وى أى بلد افریق آخر . 

لقد جاء کل منهم ينشد احزانه الخاصة على ربابة مصر » أما نشيد مصر الحزین فقند 
حرج عفتنقا من حناجر العرابيين الابرار الجهال لان كلاته لم تكن قد اکتملت بعد الا فى ثورة 
۹ . وف وسط هذا الخليط من المفسطهدين الوافدين كان طبيعيا أن مجد الاستعار العثالل 
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وا لاستعار الفرنسی 'أقنعة ١‏ مصر ية ۱ . أو على الاصح ۱ متمصرة » تدافع عن مصال حه وقضایاه 
فى ثوب وطنی قشیب . 

فى سجلات وزارات الخارجية ۳ و الباب ۳ لیعرف منها من کان بهاجم 
اخحطاء اسماعيل أو الباب العالى لوححه مصر وحدها ومن كان بوقا بردد انغام الدول العظمى 
بتقاسم عربية أو تقاسم مصرية ۰ ومن كان برجم أنين الأقليات الدينية والعنصر ية والسياسية 
المشهورة داخل الدولة العؤانية . لقد كان غریبا ذلك العصر ٠‏ عصر اماعیل 7 تتجول ف 
ارجائه الشخصيات الغامضة الى تخدم عرش مصر بأمانة ٠‏ مثل نوبار باشا وابراهام بك 


واسماعيل باشا المفنش ورياض باشا ۰ ثم كانت تنقلب عليه وكأنبا تستند الى قوة ما غير ظاهرة ` 


للعيان . فحين يكون الخبار أمام المصر بين بين الخديو اسماعيل والخديو توفيق ۰ عشية خلع 
اساعیل » نقرأ فى عدد ۲۵ دبسمبر ۱۸۷۸ ول جريدة «الأهرام » «قد حان لكم أن تعلموا 
أن الراعى لكم ولستم للراعى . انبذوا الو جانبا وقاوموا سيوف الظلم . لا تهابوا من يروم 
إبعاد الحق . لا تخشوا سطوة مدير أو عامل بو حا کم .. .۰ پیغی آن عدر یه نبرة هذا 
الضيف ف دار غير داره » هو من نيرة يبعا ة ابل أيام العلم المثلث الالوان . أم هو ترجیان . 
لضوت سينا عن عق . آريد به باطل وينرصد بمصر المسكينة ترصد العنكبوت بالذبابة 
الذهبية . 

فلنقل أنه عصر اختلط فيه فرسان الكلمة بتجار الكلمة ۰ واختلط فيه المثاليون من 
دعاة اللحرية والساواة والاخاء مخدم الاستعار المقنعين . واذا اردت أن تجمل المعارك السياسية 
والاجناعية والفكرية القی خاضتها الصحافة فى عصر اسماعيل وجدتها تتركز فى القضايا الاثية : 

۱ - ضرورة الاطاحة بالخديو اسماعيل لانه جر البلاد الى الخراب المالى ولأنه كان 
موذج اللاك المستبد . 
ش ۲ - ضرورة وضع دستور للبلاد واقامة نظام الحكم على الاساس الد يمقراطى المثل 
ف الحكم انيا وصيانة اطریات العامة والخاصة . 

۳ - ضرورة فتح باب الاجتباد فى الدين والعتقدات حتی نتمشی القم الدينية 
والفكرية مع حضارة العصر الحديث . 

4 - ضرورة اصلاح العادات. والتقالید والمؤسسات الاجاعية عا يؤدى الى نبضة 
البلاد , 
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ه ‏ ضرورة بعث روح القومية المصرية أو ماکان يسمى يومئذ «مصر للمصربين » 
وقد كانت هذه النقطة الأخيرة موضع خلاف بين دعاة الاصلاح الدينى أنفسهم داخل 
مدرسة جال الدين الأفغافى وخارجها . وكانت الصحافة التى قوضت عرش اسماعيل هی 
الصحافة التى بذرت بذور الثورة العرايية . 


ومنذ محیء جال الدين الافغانی الى مصر فى ۱۸۷۱ ظهرت أول تنظمات شبه سياسية 
فى الحياة الصرية كان أوضحها «جمعية حلوان ؛ و «جمعية مصر الفتاة » و «الحزب الوطنی 
الحر» و «المحفل الاسونی » وهو الذى أنشأ احفل الاسوفی فى ۱۸۷۷ مع شريف باشا وانضم له 
توفيق باشا ومحمد عبده ويعقوب صنوع وسعد زغلول وأديب اسحاق وسلم نقاش والمويلحى 
وابراهم اللقانی وعلى مظهر والزرقانی والقوفى وبطرس غالى وغيرهم من ضباط الجيش وأعضاء 
مجلس النواب . وكان الأفغانى هو الروح انحركة وراء أكثر هذه اللهاعات التى شكلت بدایات 
التجمعات الحزبية فى مصر وكانت أ كار الجرائد التى صّدرت فى هذه الفترة بمثابة منابر رسمية أو 
شبه رسية لهذه التجمعات التى كانت تغذیها بالمال وبالرعاية لتعبر عن أرائها . وقد أصدر 
7 دیب اسحاق وسلبم نقاش جريدة «مصر » فى القاهرة وه التجارة » فى الاسكندرية لتكونا 
لسان جال الدين الأفغانى وحزبه الاصلاحی . وکان الاففانی هو الذی أمد أديب اسحاق 
بالمال لیصدر جريدة «مصر » هذه التى مالبثت أن انتقلت الى الاسكندرية ۰ وکان سلم نقاش 
يدير الجريدتين فى الاسكندرية بیغا ظل أديب اسحاق يكتب ها القالات ويستكتب ها 
الکتاب من حلقة جال الدين الأفغانی فى القاهرة » وف مقدمتهم الشيخ محمد عبده وابراهم 
اللقانی وقد كلف امحفل الاسوفی عبد الله النديم بأن يشترك فى تحرير جريدق «مصره 
وه التجارة » وأوفده خصيصا لهذا الغرض الى الاسكندرية ليعاون سلم نقاش فى اصدار هاتين 
الجريدتين . وكان الافغانی نفسه یکتب فيهما تحت اسم مستعار هو «الظهر بن وضاح » . 
كذلك كان الأفغانی وراء كثير من الصحف التى آصدرها پعقوب صنوع . وقد كانت الحركة 
الماسونية فى أوروبا وراء حركات التحرير والاصلاح والبعث القومى فى ايطاليا والمانيا ووراء 
اللهاعات الثورية السر ية کالکاربوناری والبرشنشافت أيام الوحدة الايطالية والوحدة الالمانية . 
وقد قامت بنفس الدور فى الثورة العرابية . ولكن من علامات الاستفهام الخطيرة فى هذه 
الفترة أن الخديو توفيق نفسه كان عضوا بارزا فى المحفل الاسوفی » کا كان عرالى عضوا فيها › 
وهكذا اتسعت هذه الحركة للعرابيين ولاعداء العرابيين وللاحرار وللخونة . وهذا ماقصدت 
اليه عندما قلت أن تاربخ الثورة العرابية والاحتلال البريطانى لمصر لم يكتب بعد . 
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وقبل عزل اسماعيل ننى يعقوب صنوع فى ۱۸۷۸ فأصدر فى باريس عدة صحف . 
ول 74 اغسطس ۱۸۷۹ نف الخديو توفيق الأفغانى ؛ وفى نوفبر ۱۸۷۹ نی اديب اسحاق أو 
هرب الى باريس والغيت جريدتاه ۰ فاصدر فى أوروبا جريدة «القاهرة » لاتنديد باستبداد 
« ریاضستون » أى رياض باشا وف اللقب اتبام بعالته لا مجلئرا . وف «الوقائع المصرية » عدد 
۷ نوفبر ۱۸۷۹ أن جريدة ١‏ مصر الفتاة » عطلت نبائيا بامر « المراقبة الثنائية » لا ذاع عنها من 
آنبا تعبر عن حزب يتشبه مجزب « تركيا الفتاة » ويتخذ مبادىء الثورة الفرنسية ( الحرية والاخحاء 
والمساواة ) مذهبا له . وق مصر أصدر سليم نقاش جريدتين هما «الحروسة » و «العهد 
الجديد » . وقد كانت جاعة الافغانى تمول أديب اسحاق وسلم نقاش لاستثناف عملها 
الصحنى . سواء فى مصر أو فى آوروبا . ومن منفاه ركز يعقوب صنوع هجومه على الخديو 
اسماعيل وعلى ریاض باشا وعلى الخديو توفيق بعد تولیه اثر حلع اسماعيل وكان صنوع يدعو 
لحق الأمير حلم فى عرش مصر بدلا من اطندیو توفيق ٠‏ ولذا فأنه من النافع فى دراستنا لدور 
الصحف فى عصر اسماعيل وف الثورة العرابية الا نغفل دسائس البلاط الصری ودسائس 
البلاط العهانى فى الصراع على عرش مصر . 

وكانت جريدة صنوع احررة بالعربية وبالعامية نهرب الى مصر حیث تباع منها آلااف 

النسخ سرا وتتغلغل فى أعاق الریف بفضل تعاون الثوار المصربين . 
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الصحافة والوقابة ‏ ۳ 
سس سس 


الصحافة العرابية 
والصحافة النديوية 


وف يونيه ۱۸۸۱ آصدر عبد الله الندیم آول صحفه وهی «التنکیت والتبكيث » : 
وکان يطبع منپا نحو ۳۰۰۰ نسخة وکان له مراسلون فى زفتی ورشید والاسماعيلية وا منصورة 
وكفر الدوار منل العدد الثانی . وكانت جريدة النديم تعبر عن موقف العرابيين > فتشن ال هجوم 
على التدحل الأجنى فى حكم البلاد والتحكم الأجنى فى اقتصادها وتنادى يحق الشعب فى 
حکم نفسه وتسخر من الأفكار والعادات الستوردة » وتندد بالاقطاع وتدعو لقصير الحكم 
الصری والجيش الصری . وبعد ورة عرانى فى ٩‏ سبتمبر ۱۸۸۱ أصبحت «التنكيت 
والتبکیت » جريدة الثورة الرسمية » وفی أكتوبر ۱۸۸۱ كتب عرابي بنفسه خطابا لادارة 
الطبوعات يبلغها بذلك ویبلغها أن الجريدة غيرت'اسمها فأصبح « الطائف » وأصبحت جريدة 
رسممية له » وكتب محمد سلطان باشا رئيس محلس النواب الى ناظر الداخلية خطابا بذلك فى ه 
مارس 1887 ۰ واخطرت ادارة المطبوعات جميع الصحف بأن «الطائف » أصبحت 
الجريدة الرسمية مجلس النواب » ودعت الادارات الحكومية الى الاشتراك فى الجريدة لتابعة 
الاحداث ۰ واکسب النواب ببالغ كبيرة للجريدة . ۱ 

وقد أدى حول جريدة النديم من جريدة شعبية الى جريدة رسية الى تغير فى 
شخصيتها . فبعد أن كانت تنوسع فى استخدام اللغة العامية والرموز الشعبية » بل والالفاظ 
السوقية » ظهرت فى صورة اللجريدة احترمة التى تتوخى فى الموضوع والتعبير مخاطبة الناس 
امحترمين » وبذلك غيرت الطبقة الاجغاعية الى كانت تخاطبها . كانت « التتكيت والتبكيت » 


شعبية الموضوعات وكانت صحف يعقوب صنوع قد خخلقت شخصيات رمزية شفافة اشتبرت 
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فى زمانها مثل «شیخ القن » (سلطان ترکیا ) و «شیخ الحارة » (الخديو) و «أبو ريضه » 
(رياض باشا) ۰ و «أبو الغلب » (الفلاح المصرى ) و «كريم حلم » (الأمير حلم ) 

وقد كان زعماء الثورة العرابية هم السئولون عن هذا التحول فى شخصية جريدة 
« التنكيت والتبکیت » ۰ فقد جاء فى خطاب عراب لادارة الطبوعات أن «فوات زمن 
التنكيت اقتضى تبدیل جريدة (التنكيت والتبکیت ) الأدبية والتهذيبية وأن يكون موضوعها 
سياسيا تهذيييا للدود عن حقوق الأمة والمدافعة عن حقوق حكومتها التوفيقية » . أما صحف 
يعقوب صنوع فقد استمرت فى استخدام هذه الصور الشعبية والتصويرات الكاريكاتورية 
والتعبير الدارج . 

وباستيلاء عراب على الحکم بعد انقلاب 4 سبتمبر ۱۸۸۱ آل أمر مصر الى «حکومة 
الثورة » » ولذا فقد كان موقف « الطائف » جامعا لحذين النقيضين . فأعلن النديم فى افتتاحية 
« الطائف » أن جريدته سوف «تطالب محقوق الأمة وندافع عن حقوق الحكومة ۰ بمعنى أنها 
تقوم بخدمة الأمة من حيث الذود عنبا ونشر أفعال الظلمة الخالفين لسير حكومتنا الحرة 
العادلة » وتدافع عن الحكومة من يرميها بسوء من الجرائد الافرنجية والعربية » ٠‏ ثم قال : 
«وحیث أن الأمة صار ها مجلس نواب تعرف به حقوقها كذلك صار ها جريدة تنشر فضائلها 
وتدفع السئة الأعداء عها ‏ . 

وم يبق من «الطائف » الا عشرون عددا وبعض الشواهد التی أنخذتها عنها الصحف 
الاخرى المعاصرة ومنبا نستطيع أن نستخلص شيثا عن براءة العرابيين فى الفكر السيابى 
والاجذاعى  »‏ على طريقة الشيخ عاشور- التى جعلتهم يمزجون القضايا القومية والديمقراطية 
المخطيرة بأشياء لا يفهمونها من تطور الحضارة أو بالدعوة البيوريتانية لکارم الأحلاق . فقضية 
تغلغل الموظفين الأجانب فى الادارة المصرية منل اقامة «المراقبة الثنائية » » وربما قبل ذلك . 
كانت قضية خطيرة كتبت فیها الطائف » لأنها تستحق أن مجاهد العرابيون لحلها » لامها وجه 
من وجوه السيطرة الأجنبية على مصر » وأداة من أدوات اغتصاب مصر . ومع ذلك فقد 
وجدت «الطائف » مكانا على صفحاتها للتنديد بتبدید الاف الجنيبات على دار الأوبرا فى 
لوقت الدى يعانى فيه الشعب الفقر واحرمان . وهوكلام يمكن أن يصح لو أن العرابيين نجحوا 
فى مقاومة كل أنواع التبديد على الترف فى حياة سراة مصر وحكامها » فلم يبق أمامهم الا 
الفنون الرفيعة يقاومونها . كذلك كان عظما أن تباجم « الطائف » الامتيازات الأجنبية » 
ولكنه بدلا من التركيز على الأضرار القومية والاقتصادية والقانونية للامتيازات الأجنبية رکزت 


۳۳۲ 


55 


على أضرارها الاخلاقية لانبا مکنت رعایا الدول الأوروبية من ادارة المواخير والحانات 
والمراقص والغانی » كأنما القوادة والدعارة والکباریپات والنارات تکون أكثر فضيلة لو 
نظمت خبرة مصرية » أ وكأنما الأوروبيون کانوا لا يعرفون هذه الأوبثة الاجتاعية فى بلادهم 
وانما ابتکروها .خصيصا لتدمير المصريين . 

وقد ظلت صناعة اللاهی والبغاء والحانات فى الواقع منذ عصر اسماعيل حتى الغاء 
الامتيازات الاجنبية بمعاهدة مونتريه فى ۱۹۳۷ بل الى مابعد الحرب العالمية الثانية مركزة فى 
أيدى حثالة اقليات الامبراطورية العئانية ولاسما اللبنانيين والأرمن والیبود الشرقبین والمالطيين 
واليونائيين الذين كانوا يتجنسون بحنسيات الدول العظمى ليصبحوا «حاية أجنبية » أن من 
القضاء المصرى » ول يكن لثالة الأوروبيين فيبا الا نصيب محدود . كذلك دعت «الطائف » 
للحياة الدستورية ولتحرير العبيد ولرعاية الفقراء » كيا نددت باحتلال فرنسا لتونس . 

وبعد المؤامرة الشركسية على حكم عراب التى أسفرت عن لانحة مايو ۱۸۸۲ وقبول 
الخديو توفيق مطالب انجلترا وفرنسا » أحذت « الطائف » تتطرف فى هجومها على الخديو توفيق 
فسمته «الخائن الخدوع » واتهمته مخيانة الوطن والدين » كا ذكرت الناس بفضائح اخدیو 
اسماعيل . واضطرت الحكومة لتعطيلها شهرا من ۱۷ ماپو ۱۸۸۲ حتي عادت للصدور فى ۲۱ 
پوئیو ۱۸۸۲ . وظلت « الطائض » جريدة الجناح التطرف فى الثورة العرابية حتى هزيمة التل 
الكبير , ولازم عبد الله ندیم عراب منذ نشوب الحرب فى ١١‏ يونيوفى مقر قيادته فى كنج عمّان 
فى الجبية الشهالية ثم انتقل معه فى أغسطس الى الجببة الشرقية » وأخذ يصدر «الطائف » فى 
صفحة واحدة ينقل فيها أخبار الحرب ويستنفر المصربين والعرب والمسلمين لقتال الغزاة 
الانجليز » ويدعو المواطنين للتطوع بالنفس والون والال للجيش ؛ ويشدد النكير على 
التخاذلین الذین تركوا صفوف العرابيين وانضموا للخديو . وكان ينشر المعلومات العسكرية 
الكاذبة لرفع " ديح الناس العنوية » فزعم أن بطارية قایتبای والدفاع الصری فى معركة 
الاسكندرية أغرقا اربع قطع من الاسطول البریطافی الذى رفع العم الابيض (!)أما 
التحصيئات المصرية فقد « تخربت بعض جدران الحصون ولكنها أصلحت ليلا » رغم أن 
التحصينات المصرية فى الاسكندرية كانت قد دكت تماما وأن الاسكندرية سقطت فى أيدى 
الانجليز . 

وقد كانت مهمة الصحافة العرابية ولاسما سجريدة ١‏ الطائف » مهمة عسيرة » فهى من 
ناحية كان عليها أن تنفى تهمة التعصب الدينى التى ااتصقت بالثورة العرابية منذ مذمحة ٠١‏ يونيو 
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۲ ف الاسكندرية ثم ملبحة طنطا بعد ذلك بایام . وهی من ناحية أخرى كان عليها أن 
تستثير نخوة المسلمين للجهاد فى حرب التحرير ضد الغزو البريطانى . كذلك كان على العراببین 
من ناحية أن يوفقوا بين موقفين متناقضين ۰ فقد كانوا من ناحية يرفضون كل محاولة فى مؤتمر 
القسطنطينية لفرض التدخل الاجنى المسلح + عثانيا كان أو أوروييا أو مشترکا » لسم 
الخلاف بين المنديو توفيق والعرابيين » وكانوا من جهة أخرى يأملون فى كسب تأيبد السلطان 
العؤانى الذی أوفد مندوبه درويش باشا فنظم عبد الله النديم بتكليف من قيادة الثورة العرابية 
المظاهرات الشعبية فى استقباله وكانت الشعارات التى رفعها العرابيون فى هذه الظاهرات 
هى : 
١‏ - رفض «اللائحة » وهی مذكرة ۲۵ مایو ۱۸۸۲ التى قدمتها انجلثرا وفرنسا الى 
الخديو توفيق مطالبة بعزل عرالى والعرابيين . 
۲ - المطالبة بابعاد الاسطول البریطانی من المياه المصرية . 
- اعلان ولاء الشعب المصرى لسلطان تركيا خليفة المسلمين . وما ذكره بلنت عن 
هذه المظاهرات أن عبد الله النديم درب التظاهرین على افتاف المنغم » فكانت النساء ؛ 
تبتف «اللايحة » فبيتف الرجال «مرفوضة » . .ثم يشترك الجميع كالكورس هاتفين «ردوا 
الاسطول .. ردوا الأسطول 20١ ٠»‏ ' 
وقد كان فى اعلان العرابيين الولاء لباب العالى محاولة ساذجة لتصوير الثورة العرابية 
على 5 نزاع داخلی بين خديو مستبد وشعب مظلوم » فى حين أن جميع الأطراف كانت تعلم 
أن الثورة العرابية كانت ثورة مصرية ضد حكم الأنراك والشركس » وان هدفها الباش ركان 
تمصير الحكم المصرى والجيش المصرى الى جانب اعلان الدستور وتطبيق نظام الحكم الاب . 
ورغم هله الجهود الساذجة لتحیید الباب العالى » ۸ يضع السلطان العثانه وقتا فاصدر 
« منشورالعصیان » ضد عرالى ورجاله » وبالتالى جعلهم من الخوارج على أمة المسلمين وقد 
تجح «منشور العصيان » فى تأليب كثير من المصربين > لافرق فى ذلك بين الغوغاء والسادة > 


على عرابى والعرابيين » رغم أن عرابى ورجاله 'ظل لهم حتى اللحظة الأخيرة » بل حتی بعد 


هزيمتهم ۰ سند قوى فى طول البلاد وعرضها ولاسها فى أعاق الريف المصرى ‏ معقل الوطنية 
المصرية ‏ ومشاركة وجدانية عميقة جعلتهم بعد سقوطهم أشبه مايكون بابطال المآمى . 
وبمجرد نشوب ارب بين انجلترا ومصر اصدر راغب باشا رئيس الوزراء امره باعلان 


الاحكام العرفية وبفرض الرقابة على الصحف, ؛ وكان أحمد رفعت أفندى سكرتير عام مجلس ' 
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الوزراء ومدیر الطبوعات هو الکلف بتطبیق نظام الرقابة على الصحف ۰ بحيث لا يأذن بنشر 
شىء الا بعد الاطلاع عليه » وکان أحمد رفعت من العرابیین فقصر الرقابة على آمرین هما 
«السائل التى 2 تبیج التعصب الدينى أو الطعن الشخصی غير السیاسی فقط » » کیا أدلى بنفسه 
فى محضر التحقیق معه . وقد ذكر فى محضر التحقیق أنه أمر الرقابة باغلاق جريدة « الفسطاط » 
لانها نشرت مقالة «تتضمن تعصبا دینیا » كا أنه وبخ حسن افندی الشمسی على مقال له 
يتضمن دعوة عصبي وطعنا د حصيا . أما الطعن فى النديو توفیق والخونة التواطئین مع الغزو 
البريطانى » فلم يتعرضر له حمد رفعت افندی 4 بل ترکه ينشر فى جريدة « الطائف » وف 
جريدة «المفيد » عملا ,هرية ة الرأى . بل لقد دافم أحمد رنعت أفندى عن مسلكه فى اجازة 
مقالات الطعن فى ا-نضرة الخ.يوية مجریدنی «الطائف » و «المفيد » (وتماذجها مقال «فعل 
الخديوى » وم ال «سلم وبشارة تقلا وتوفيق باشا » فى جريدة «الطائف ») بقوله أن هذا 
الطعن كان « نتيجة هیجان الأفكار ضد الحضرة اخديوية وتأیید هذا الهيجان باحلس العمومی 
لمنعقد فى الداخلية وتقرر فيه توقف آوامر مموها وهذه الأفكار كانت حاصلة عند جمیع 
الأهالى حتی الأطفال فى الطرق ولیست خاصة مجريدة أو جریدتین فقط » . 


وقد نشر أحمد رفعت افندی مقالات فى جريدة « السکان » الفرنسية ببارزيس » بناء 
على أوامر المجلس العرفی (حکومة عرالى ) يدافع فيه عن لعرابيين ويؤكد أنمم لیسو عصاة بل 
مثلون جميع المصريين ۰ وأنهم يحملون السلاح لتحرير وطنهم » أما المعارضون فى الحرب 
فهم زمرة 0 من اللنونة كذلك امرت ادارة المطبوعات باغلاق جريدة «الاجيبسيان » التى 
كانت تصدر فى الاسكندرية بالفرنسية « لتكلمها فى حق العصاة » . 

وبمجرد نزول القوات البريطانية ارض مصر بعد ضرب الاسكندرية فى ١١‏ يونيو 
۲ انقلبت صحف «الشوام الأحرار » على عراب والعرابيين وذهبت تؤيد الخديو توفيق 
والاحتلال البريطانى » بعد أن كانت لسان حال جال الدين الأفغافى ومدرسته . فجريدة 
«الأهرام » التى كانت منذ نشأتها ذات ميول فرنسية تؤيد الحركة الثورية المصرية وتهاجم النفوذ 
الانجليزى فى مصر » غالبا خدمة للمصالح الفرنسية ۰ مالبشت أن انتقضت على الثورة العرابية 
بعد هزيمتها » وانتبی أمرها بأن نشرت فى عدد ۲۹ سبتمبر ۱۸۸۲ صورة الجنرال نا قائد 
الحملة الانجليزية على مصر ۰ وحملت حملة شعواء على العاصی عرابی ورفاقه البغاة . 
روى عراب نحاميه برودلى أن بشارة تقلا صاحب الأهرام وحررها «کان من یدینون عبدئنا ۳ 
الحرب » وقد أقسم بدينه وشرفه أنه واحد منا وأنه يعمل لحرية وطننا » وقد عددناه فی الق 
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من الوطنیین » . وبعد تسلم عرانى نراه پدخل عليه فى سجنه ويخاطبه باوقح الالفاظ ۰ ووجده 
عرالى خائنا ولا شرف له . أما جريدة « الوطن » فقد بایعت السياسة الانجليزية بغير تحفظ . 
وكذلك انتقضت جريدة سلم نقاش « احروسة » على عرابی والثورة العرايية بعد استقالة وزارة 
شریف باشا ۰ وانتبی آمرها بالخيانة الصريحة بعد أن كانت فى زمن ما لسان حال أديب 
اسحاق ومدرسة جال الدين الأفغانى . 

وقد أصدر سلم نقاش کتابه «مصر للمصريين » بعد الاحتلال البریطانی وجمع فيه 
كثيرا من وثائق الثورة العرابية » وقد وصف عرابی فى مذكراته هذا الكتاب باله أقرب 
التواریخ لمعرفة حقائق النبضة القومية المصرية » الا أنه «کتاب مشوه فيه الغث الثين والصدق 
والكذب » وأنه محشو بكثير من «الأكاذيب والأباطيل وضعت لارضاء ذوى النفوذ من 
خصوم الثورة » . 


كذلك أصدر الشبخ حمزة فتح الله جريدة «الاعتدال » بعد الغزو البريطانى » وندد 
فيبا.بالعرابيين والحرب الدائرة بينهم وبين الانجليز . وكانت حجته الأولى فى ذلك أن العرابيين 
جهال بفنون الحرب اقحموا البلاد فیا لا طاقة ها به مارم الشخصية ؛ وقد «بلغ من تضلع 
البغاة الجهال بالفنون, الحربية وخبرتهم بطرق النكاية بالعدوان أن بقابلوا الالات الانجليزية 


الحديثة العهد المصنوعة منذ أشهر وأسابيع بالات عتيفة مضى علیها من الأجيال ما أكلها به. 


الصدأ » . وتأسيسا على أن « الله نهانا عن أن نلق بأيدينا الى التبلكة » فإن عرابى «جاهل خاطر 
بدماء المسلمين وأعراضهم وبلاذهم » و «حتى لو فرضنا المسشحيل من کون هذه المرب دينية 
والحالة هذه وأنها بأمر الخليفة الأعظم أو نائبه الخديو الأكرم لوجب: شرعا مخالفة أمرهما بها 
لاما .حينئل عبارة عن اخاطرة بالبلاد والعباد » » «فکیف وهله الحرب كا قدمنا شيطانية 
ناشئة عن حب الذات والمصلحة الشخصية وعن الجنون الذى أنى به الآن عرابی تخلصا من 
سوه العاقبة » وان كانث أفعاله كلها جنونا محضا من البداية للنباية » » وهويتهم « ال جراكسة 


الكرام ظلا وعدوانا بالمؤامرة على الفتك به » ان الدين يقول : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة , 


ومن رباط الیل . أما عرالى اجنون فلم يعد من كل ذلك شيئا مذكورا . 

وحجة الشيخ حمزة فتح الله هى فة الانتبازية المصرية » فنطقه يقول للعرابيين فى 
اختصار شديد : لو أنكم کنم أقوى من ذلك لكنت فى صفكم » أما وانكم خاسرون لا 
محالة فلتهلكوا وحدكم . ولام اخطیء البل ولو كان النديو أو الخليفة نفسه ! . 


۲۳۹ 


55 


آما الصحافة الأجنبية فى مصر والمخارج فقد كان أكثرها منحازا بالطبع ضد العرابيين 
لأن مصادر آخبارها كانت وکالتا رویتر ومافاس للانباء » وقد كانت ماتان الوکالتان 
تتقاضیان الاعانات من الخزانة المصرية بتوجیه من « الراقبة الثنائية » (۱۰۰۰ جنیه سنویا) كا 
أن برقياتهها للخارج كانت لا ترسل الا بعد مراقية السير ادوارد مالیت" )38/16 Sir Edward‏ 
قنصل الجلترا العام يومثد ۰ وكانت الصحافة الأوروبية تعتمد علیبا فها تنشره من أجبار الثورة 
العرابية والغزو الانجليزى . وم يكن لصحف انجلترا مراسلين فى مصر غير جريدة «البال مال 
جازيت » 0206 29112481 التى كان مراسلها السير اوکلاند کولفن 
Colvin‏ للوورواعاءددة Sir‏ عضو «الراقبة الثنائية » وجريدة «التاعز » . وحين تولى جون 
مورلى 260:16 صطول رئاسة تحرير «البال مال جازيت » الى جانب رئاسته لتحرير محلة 
« فورتنایتلی ريفيو ) 16۷16۷7 2011181413 حاول بلنت كسبه الى جانب عرانى فى صراعه مع 
بريطانيا » ولكنه فشل فى ذلك . وهكذا أصبحت الصحف الانجليزية الثلاث الكبرى فى 
صف واحد هو صف التشهير بالحركة العرابية والدعوة لتأديب العرابيين العصاة المحرضين على 
كراهية الاوروبيين وعلى المذابح الدينية . حتی الندیو اسماعيل النق نفسه أدلى بحديث لراسل 
١‏ الفيجارو » الفرنسية هاجم فيه المصريين ووصفهم بالفلاحين الجهلة » » وقد نشر عبد الله 
النديم نص هذا الحديث فى عدد ۲۹ يونيو ۱۸۸۲ من جريدة «الطائف » وعلق عليه بقوله أن 
المسألة ليست مسألة حدیو يبل محل خحدي و آخر » ولكنها مسألة «تقدم البلاد فى ضبط النظام › 
الامر الذى يقضى على الجاهلين يحقوق الانسان الطبيعية » والرافضين للحكومة النظمة 
الحافظة لقوق الانسان » وهو تحليل مستنير يدل على أن طليعة الثوار العرابيين كانت على وعى 
كاف بنظرية العقد الاجاعی وببادىء حقوق الانسان وبكافة المبادىء الأساسية النی حرکت 
الثورة الفرنسية قبل ثورة الفلاحين الصر‌بین بزعامة عرالى بنحو ماثة عام . 
۱ كذلك اشتركت «الوقائع المصرية » فى شرکتی رويتر وهافاس للانباء منذ منتصف 
۰ ۰ تنشر عنهما البرقيات عن آنباء أوروبا » کا كانت بعض مقالاتها تتناول بالعرض 
الوضوعات التى تشغل الرأى العام الاوروبى . وقد كان بين هيثة تحریرها فى تنظیمها الجديد 
سعد زغلول وابراهم افلباوی وعبد الكريم سلمان وجودت مدير المطبوعات . وكان محمد عبده 
فى الوقت نفسه مدیرا للمطبوعات ورئیسا لتحریر «الوقائع الصرية » » فکان وضعه غریبا 
شبيها بوضع الرقیب رئیسا للتحریر ۰ فقد كانت له سلطة انذار الجرائد الاخرى . 
وهدا يدل على أن الانشقاق فى الرأی العام الصری وقیاداته الذی استفحل أثناء 
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الثورة ار بين المتطرفين والمعتدلين » كانت جلوره قد تکشفت ف أوائل حکم توفیق 
| باشا » أى قبل ثورة عراپی بعامين . وقد كان محمد عبده بين المثقفين زعم جناح العتدلین . 

وأعل هذا هو سبب اختبار رياض باشا له ليصد هجوم صحافة الثوار على توفيق ونظامه . وقد 
۳ هذا الانشقاق باختلاف محمد عبده مع أستاذه جال الدين الأفغانى أولا » ثم اشتدت 
المخصومة بين محمد عبده ومصطنی کامل والخديو عباس حلمی فیا بعد . 

وقبل ثورة الضباط الأولى فى ٩‏ سبتمبر ۱۸۸۱ مطالبين «بتنزیل رياض وجعل 
الحكومة دستورية » كا قالت جريدة «العهد الجديد » عدد ۱۳ سبتمبر ۱۸۸۱ ۰ وانتصار 
التيار الشعبى الذى أطاح بوزارة رياض باشا وجاء بوزارة شريف باشا » كان التوتر السياسى 
بشند يوما بعد يوم » وقبل أن تتحول «الوقائع المصرية » الى جريدة الحكومة والعفلاء تبنى 
المندبو توفيق ورياض باشا جريدة «البرهان » التى أصدرها معوض محمد فريد فى ه مايو 
۱ وکان حررها الشبخ حمزة فتح الله » فأعلنت «البرهان » فى عدد 75 مايو ۱۸۸۱ أنها 
جريدة السراى » كا فاخرت بذلك فى عدد أول ديسمير ۱۸۸۱ . ثم أصدر حمزة فتح الله 
جريدته «الاعتدال » وقد كانت مقالانه 2 تقوم على ازن حاور هی : 

. التندید بأطاع اوتا فى مصر والعام الاسلامی‎ ١ 


۲ - الدعوة الى نظرية توفيقية أو تلفيقية فى الوطنية تجعل من الشعور الوطنى مرادفا 
للولاء لوحدة العالم العربىي داخل الولاء لوحدة العالم الاسلامى نحت راية السلطان العثافى . 

۳- حث العرابيين على الاعتدال وطاعة أولى الأمر . 

؛ ‏ بیان خطورة نتائج الانحراف عن تعالم الدين . 

وقد كانت هذه النظريات هی أركان فلسفة الحكم التى بنى الخدیو توفيق عليها 
نظامه : لقد كانت الكارثة التى أوقعها بمصر عصر محمد على وابراهم وسعيد واسماعيل هی 
ظهور الفكرة القومية التى قوت فى الصریین الرغبة فى الاستقلال والخروج عن الاطار 
العئانى . أما الخديو توفيق فهو يعلن للباب العالى أنه عدو للفكرة القومية مومن بالجامعة الدينية 
وأنه سيخصص عهده لاستئصال كل فكرة قومية عند الصریین وللقضاء على كل نزعة نحو 
الاستقلال ولا عادة مصركما كانت الى حظيرة الخلافة العؤانية . فى ملف ثابت باشا » محفظة 
۳ بدار احفوظات التاريخية ( رسالة من الخديو توفيق الى ثابت باشا فى ۱۸ يولية ۱۸۸۲ - 
۱ شعبان ۱۲۹٩‏ ه) يكتب الخديو توفيق : 
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«موضوع الغيرة الاسلامية ... فاننی لأقول اننی أول من يتحاشى التفرقة بين السلمین 
وأول من ین بدوام ارتباط مصر بالنلافة العظمی ومن أجل ذلك فافی لم أدخر وسعا فى سبیل 
انقاذ مصر من مصيبة القومية التى منيت بها منذ سنتين . وهذا ما حملنی على ازعاج مولانا وف 
الم طيلة هذه الدة » بل لا زات حتى يومنا هذا افعل ذلك واقرر مرة آحری أن ازالة الفكرة 
القومية من مصر فرض على > ذلك أن انتشار هذه الفكرة واتساعها بين الناس سیفضی الى 
انفصال مصر عن الخلافة العظمى » : 

وهذا هو لب الموضوع . ان مد «القومية المصرية » الذى استفحل «ف الستتين 
الأخيرتين » على حد تعبير الخديو توفيق » ۸ يكن الا روح الثورة العرابية المتمثلة فى ثورة 
الجيش المصرى لقصير قيادة الجيش التى كانت فى يد الاثراك والشركس وقصير المناصب العليا 
فى الدولة ولاعلان الدستور والحكم النيابى وحقوق الالسان ولوضع حد للتدخل الأوروف > 
ولوضع حد لسيادة الدولة العؤانية على مصر باسم المنلافة » والتمثلة فى دعوة کتاب الثورة 
العرابية وخخطبائها ولاسما يعقوب صنوع صاحب «أبو نضارة » ثم «أبو صفارة » و «أبو زمارة ) 
.الخ فى باريس وعبد الله الندم صاحب «التتکیت والتبكيث » و «الطائف » وحسن 
الشمسى صاحب «المفيد » وأديب اسحاق وسلم نقاش صاحبا «مصر» و «التجارة » م 
( احروسة » ثم «مصر القاهرة 6 فى باريس ... الخ وحتى حين مزج العرابيون دعوتهم القومية 
والوطنية بالدعوة الدينية » فقد نودی فى الساجد بعرایی حامی الاسلام > ومن الدعاة من 
تمنى أن يكون عرابی هو القصود بالحديث «یبعث الله على رأس کل مائة سنة من يجدد لله 
الأمة أمر دينها» ... الخ » وهو بالقطع تجديف فى حق الخليفة العثالى فى استانبول . 

و نكن مقاومة فكرة القومية المصرية سياسة مرتجلة من ا لخديو توفيق وانماكاتت وفقا 
الستعلط العثانى . ققد أرسل الباب العالى الى مصر نة لتقصى اللقاتق مکونة من مندوبونه 
فوق العادة هما نظلامی باشا وعلى فاد يك قأرسلا ى ۷ أكتوبر (۱۸۸ الى حمدی باشا كبير 
أمناء الحضرة السلطانية فى استائبول برقية جاء فيبا : «بعد احادثات طبق منطوق التعلمات 
السنية فتحادثنا مع ا لخديو قائلين أن من أهم المسائل التى تمس وتضر بمصالح مصر والدولة 
العلية حلق مسألة مضرة كبعث الفكرة القومية بين الشعب . وأن هله الفكرة ليست موجودة 
بين أفراد الشعب . وكل ما هنالك من الأنباء والأخبار عبارة عن دعايات مغرضة تنشرها 
بعض صحف الأخبار والحوادث » ويروج لها أنصار حلم باشا فى الصحيفة العهودة‌التی 
تصدر فى باريس فتدخل مصر خلسة وتوزع انا على أفراد وضباط ال جيش وأن ضرر مثل هله 
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الجرائد التى تتمتع بقسط كبير من الحرية بالحكومة الصرية لا يمنى على أحد . وکان الجواب 
عليها عدم اذن اطلاق الرية ذه الخرائد والصحف من الدخول الى مصر » بل واتخاذ 
إجراءات فعالة ضدها وأمّن سمو الخديو على هذا وقال أن حكومته شارعة فى اتخاذ التدابير 
اللازمة نحو هذا الأمر» . (دار الوثائق التاريخية : الدفتر 784 تركى للبرقيات المتبادلة بين 
القاهرة واستانبولی) ٩‏ . 

فاستئصال فكرة القومية الصرية اذن كان مطلبا تركيا » كا كإن البطش شرية 
الصحافة فى مصر مطلبا تركيا . وفى آراء توفیق وسلوکه استجابة تامة للمطلبين » وبناء عليه 
صدر قانون الطبوعات فى ۲5 نوفبر ۱۸۸۱ ليقيد حرية الصحافة وتوسع فى حق الحكومة فى 
انذار السحف وتعطیلها والغائها . وقد طالب الشيخ حمزة فتح الله فى «البرهان » (۱۰ نوفبر 
١‏ ) بتشریع قانون للمطبوعات تکون فيه العقوبة مغلظة وکانت « احروسة » جريدة سلم 
نقاش قد نقلت موقعها من معسکر اللوار الى معسکر السلطة فدعت الى ما يشبه ذلك فى عدد 
۷ نوفیر ۱۸۸۱ . آما الشبيخ محمد عبده فقد کتب فى عدد أول دیسمبر ۱۸۸۱ من «الوقائع 
الصرية » لیبرر قانون الطبوعات رأيا شائبا لا يليق بمثقف أو مفکر » وهو أن الطبعة 
والطبوعات ترف حضاری يجوز للسلطة أن تمنحه للمواطنين أو تمنعه عنبم . قال موجها انذارا 
رسميا مريدة «الاهرام » : «اذا رأينا فى عدد ۰ (۱۱/۲۷ ) من جریدتکم عند الكلام 
على قانون الطبوعات » جملة ذهبت فيا الى أن سير الحا کم الحختلطة یقضی بعدم اعترافها بهذا 
القانون . ثم ذكرتم أنكم مرتقبون لا تبديه الجرائد من آرائها فيه مع أنه لا نى على أحد 
خصوصا محررى الصحف أن المطابع والمطبوعات ليست الا من الأمور التكميلية التى يجوز 
للحكومة أن تبيح وجودها فى البلاد ومجوز ها أن لا تبيحه . وها اذا أباحتها أن تجعلها نحت 
نظام تضعه على حدود ملائمة لمصلحتها وهذا من شئون الحكومة احلية حاصة ۰ ثم الناس 
بالخياز بين أن يتعاطوا عمل الطبع تحت ذلك القانون والنظام وحم أن لا يتعاطوه اذا رأوا من 
أنفسهم عدم القدرة على التزامه لافرق فى هذا بين الأهلين والاجنبیین كا هو الحال فها مضى 
ولا يزال فما يأفى » وأن الاجراء فى هذا الأمر لیس الا من الأمور الادارية الصرفة وليس لغير 
الادارة شأن فيه . ولهذا آتعطرنا کم بذلك هه المرة لتكونوا على حذر من الوقوع فى مثلها » . 

وقد بدأ الاعداد لقانون المطبوعاث فى أواخر وزارة رياض باشا ولكنه صدر فى أوائل 


وزارة شريف باشا التى عين محمود سامى البارودى فيها وزيرا للحربية للسيطرة على الجيش , 


۰۹-4۸ الدكتور سامي عزيز : «الصحافة المصرية ومرقفها من الاحتلال الانجليزى » دار الکاتب العرف ۰ ۱۹۱۸ ۰ ص‎ )١( 
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الای کان شريف باشا نفسه پتخوف مله » ولذا فقد عمل شريف باشا على ندعم مجلس. 
١‏ اللواب » لیواجه الزعماء العسكريين بالزعماء الدنیین » ولکن الوقف تدهور عندما أصر 
محلس النواب على حقه فى مناقشة اليزانية وأيده الجيش فى ذلك ۰ وکان الفدیو توفیق والراقبة 
الثنائية پرفضان الاعتراف مت مجلس النواب فى مناقشة الميزانية . ۲ 

ثم ازدادا الموقف تدهورا عندما طالب الجيش بزيادة عدده وأيده فى ذلك مجلس 
النواب . وفى هذه الأزمة تقدمت انجلترا وفرنسا فى ۷ يناير ۱۸۸۲ بمذكرة تيدان فیپا المنديو 
توفیق فى فع الاضطرابات الداخلية والخارجية . وحين وقع شريف باشا بين جيهة الجيش 
والبرلان من جهة وجببة الخديو والمراقبة الثنائية من جهة أخرى وعجز عن التوفيق بين الجبيتين 
استقال فى ۲ فبراير ۱۸۸۲ . وخلفته فى 4 فبراير ۱۸۸۲ حكومة الثورة العسكرية برياسة محمود 
سامى البارودئ باشا . ولم تبادر وزراة البارودی الى الغاء قانون المطبوعات الذی كان يشكو 
منه العرابيون بل استفادت منه لتکيم صحف آعداثبا ليس فقد صحف اللکیین مثل 
١‏ البرهان » التى اضطرت لعزل الشيخ حمزة فتح الله لكى پسمح لها بالاستمرار فى الصدور » 
ولكن أيضا صحف الشوام ولاسما جريدة «الأحوال » وجريدة « الزمان » وجريدة ««الأهرام » 
وجريدة «احروسة ؛ وجريدة «مصر» » فقد عطلت حكومة الثورة کل هذه الصحف التق 
أسسها الهاجرون الشوام ؛ وكانت' رفيقة كفاح من أجل استقلال مصر وحفوق الإنسان حتى 
دخلت الثورة العرابية مرخلة المواجهة الكبرى مع المنديو توفيق والدول الأجنبية » قتخلت عن 
الثوار ثم انقلبت عليهم تشهر بهم بكل لسان . ١‏ 1 


:تاریخ الفكر المصرى الحدیٹ ج ۲ (م 0۱5 ۲۶۱ 


55 


الصحافة والرقابة ‏ 4 
بروفیل الأمير حلم 


هذه الاسئلة اسلحائرة التى طرحتبا حول بعض الصحف الشامية الى مهدت للثووة 
العرابية وتعاونت معها فى مرحلة ما » وحول بعض كتابها من افترنت اسماژهم وصحفهم يمال 
الدين الأفغانى واخصهم یعقوب صنوع صاحب « أبو نضارة » (۱۸۷۷) ثم «أبو صفارة » وأبو 
«زمارة » الباریسیتین بعد نفیه » وادیب اسحاق صاحب «مصر» (۱۸۷۷) و «التجارة » 
(۱۸۷۹) و «القاهرة » الباريسية أو« مصر القاهرة بعد نفیه » وسلم نقاش صاحب « احروسة » 
«والعهد الجديد » وسلیم عنحوری صاحب «مرآة الشرق » (۱۸۷۹) ربا كانت الاجابة عليها 
فى تتبع حيط غامض ف التاريخ الصری وهو تاريخ الأمير حلم الذی كانت هذه الصحف 
ترشحه لعرش مصر عند خلع الخدیو اسماعيل وتهدد به اطخدیو توفيق فى أوائل حکنه . 

وقد بدأ غزو الکتاب الشوام بتأسيس سام وبشارة تقلا لجريدة «الأهرام » فى 
۵ ولم تكن هذه الجريدة بأقل اجتراء على النديو اسماعيل والفدیو توفیق فى أوائل 
عهدها من سائر هذه الجرائد الثورية التقی نشأت فى حلقة جال الدين الأفغانى . والسؤال احدد 
هو : كيف اتفق أن تدفق على مصر منذ أن نزها جال الدين الأفغانى فى ۱۷۷۱ طريدا من 
استانبول كل هذا الفوج من الكتاب الشوام مرة واحدة ؟ وكيف اتفق انهم جميعا كانوا من 
«يعاقبة » الفكر والسياسة النادین بالحرية والساواة والاخاء وحقوق الانسان وكافة مبادىء 
الثورة الفرنسية المطالبين بالدستور والحكم النيالى ؟ ثم كيف اتفق کل هؤلاء المهاجرين أن 
يكون اعلى نبرة فى مهاجمة صاحب العرش وأقطاب الحكم فى مصر من أبناء البلاد أنفسهم 


رأخمير أو ليس من النقائض وللفارقات أن تبشر جاعة من الشوام أبناء مصر بأن «مصر 
للمصريين » ؟ وكيف اتفقت هذه الدعوة القومية مع تعالم استاذهم الافغانى القائمة على 
وحدة العام الاسلامى نحت الخلافة العمانية بعك تجدید شياب تركيا الفتاة ؟ 
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ان الندوبین فوق العادة اللذين أرسلها الباب العای لتقصی اقائق فى مصر ؛ نظامی 
باشا وعلى فؤاد بك » عندما ابرقا الى حمذى باشا كبير امناء احضرة السلطانية فى ۷ أكتوبر 
۱ حول مضمون محادثاتهها مع النديو توفيق قررا بوضوح جملة أمور منها أن المشكلة فى 
مصر والمنطر الأكبر هما «بعث الفكرة القومية بين الشعب ‏ وان سواد الشعب المصرى لا يزال 
خاليا من الشعور بالقومية المصرية أى لا يزال متمسکا بالولاء للخلافة العثانية وان الترویج 
لفكرة القومية المصرية هو من عمل يعقوب صنوع وجریدته «أبو نظارة » التى كان يصدرها فى 
باريس ویپریپا لصر ویدعو فما ضد الخديو توفيق لصالح الامير حلم . 

والأمير حلم هو ابن محمد على وأخو سعيد باشا الأصغر الذى قبل ان سلطان تركيا 
كان يريد تعبينه بدلا من توفيق بعد عزل اسماعيل ليسحب الامتيازات التى کان قد أعطاها 
للخديو اسماعيل بموجب فرمانات 1835 و ۱۸۹۷ و ۱۸۷۳ ۰ وكانت فرنسا تؤيد الأمير حلم 
لتقاوم نفوذ انجلترا فى مصر . وقد اتصل الأمير حلم بالعرابيين عن طريق أحد رجال الحركة 
العرابية » وهو حسن موسى العقاد وكان عراف لا يميل الى الأمير حلم أما يعقوب صنوع فقد 
كان أحد حلقات الاتصال بين الأمير حلم وزعماء الحزب الوطنى من ناحية والعرابيين من جهة 
آجری . وكان للأمير حلم بعض الأنصار من الباشوات الائراك فى مصر المشتغلين پاحركة 
الوطنية سواء عن اخملااص أو املا فى استرداد مکانتهم القديعة . 


أا الأمير حلم فتعرف عنه أن سعيد باشا أقام حفلا عظيا فى الاسكندرية بعد توليه 
عرش مصر بنحو أربع سنوات ودعا اليه كل امراء الأسرة الالکة.» وكان أكثرهم ف. 
القاهرة » ومن بيلهم أخخوه الأصغر الأمير حلم والأمير أحمد والأمير اسماعيل (فيا بعد ال نديو 
اسماعيل ) '» ولدا ابراهم باشا وحفيدا محمد على . وكان ولى العهد من بين هؤلاء بموجب 
فرمان الوراثة فى 184١‏ هو الأمير أحمد ؛ لأنه كان أرشد ال كور من أسرة محمد على ثم يليه 
الأمير اسماعيل . وقد تخلف الأمير اسماعيل عن حضور حفل الاسكندرية بسبب مرضه . أما 
الأمير أحمد والأمير حلم فقد سافرا الى الاسكندرية وشاركا فى الحفل . فلا انقضی الاحتفال 
عاد الاميران مع حاشيتهها من الاصدقاء والاتباع نحو ۵ شخصا فى قطار حاص . و 
طريقهم الى القاهرة لاقوا حتفهم حين كان القطار يمر على كوبرى كفر الزيات » وكاد 
الکوبری مفتوحا بالخطأ رور السفن ۰ فسقط القطار بكل عرباته فى النيل يحمولته الملكية ؛ 
فغرقوا جميعا ول ينج منم الا واحد هو الأمير حلم . 
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وعند وفاة سعید باشا فى ۱۸۱۳ تولى عرش مصر اسماعيل باشا لانه كان بعد غرق' 
أحيه الاكبر الأمير أحمد فى کفر الزيات أرشد الد كور من أسرة محمد على . ولکن مشكلة 
ورائة العرش بدأت تتجدد فى عصر اسماعيل فاسماعيل من ناحيته أحذ یسعی لدی الباب العالى 
لتغبير نظام ورائة العرش وحصره فى الأرشد من الذ كور فى ذریته هو > وقد جح فى ذلك 
باستصدار فرمان ۲۷ مايو 1875 بذلك . أما الأمير حلم من احيته فقد بدأ يطالب بعرش 
مصر بناء على الطعن فى نسب الندیو اسماعيل بن ابراههم باشا باعتبار ماکان يقال من أن 
ابراهم باشا لم يكن من صلب محمد على وانما کان جرد ولده بالتبنى > فقد راج أن محمد على 
قبل محيئه الى مص ركان قد تزوج من أمينه هائم التى كانت قد اثجبت ابراه من زوج سابق . 
وكان الامير حلم بقم فى استانبول ليدافم عن حقوقه لدی سلطان تركيا ويبدو أنه كان له بعض 
أنصار فى البلاط الترکی وى مجلس وزراء ترکیا . وقد كان للخديو اسماعيل وکیل أعال ارمنى 
فى استانبول » هو ابراهام بلك » صهر نوبار باشا » وکان يوافيه أولا بأول بتععركات الأمير 
حلم . وى أولٍ أكتوبر 184 بعث ابراهام بك الى اللفديو اسماعيل برسالة يقول فيها : «إن 
الاشاعة تقول أن مصطق باشا غير راض عن حلم باشا » ولکن لا تصدق شیثا من هذه 
الرواية . فهو يتظاهر بالموقف اشحاید فى حضور الوزراء ولكنه يعمل خخفية لصالح حلم باشا . 
وقد عرض مصطفق باشا على سعيدى بك » هله أن سعيدى بك مرتبط بنا » بعض الال 
لتحليمه لامناء السلطان حت يتوسطوا لکی يستقبل السلطان حلم باشا » (دار المحفوظات 
الملكية فى «اسماعيل الفتری عليه » » لندن » راو تلیدج ۳ ص ۱۱۲ . 

وواضح أن الأمير حلم الذى كان بموجب فرمان الوراثة الأصلى فى 184١‏ أصغر نسل 
محمد على » وبالتالى کان ول العهد بعد اسماعيل قد بدأ يتحرك بعد صدور فرمان 1855 الذى 
جرده من حقه المستقبل فى عرش مصر بنقل الوراثة الى أرشد آبناء اسماعيل » وهو توفيق باشا 
وقد كبد حرص اسماعيل على نقل ورائة العرش فى ذريته » اللثرانة المصرية ۰۰۰ر+۳۵ جنيه 
استرلينى سنويا لأنه قبل أن يضاعف الجزية التى تدفعها مصر الى الباب العالى سنویا من " 
۰ ره۳۵ جنيه استرلينى سنويا الى ٠٠٠ر١٠/‏ جنيه استرلينى سنويا . وهو لم يفعل هذا 
اعتباطا وائما فعله پاسم استقرار نظام الیکم واخذا بنظام وراثة العرش المعمول به فى أوروبا » 
فالنظام القديم فتح الباب لاغتیال البیت المالك بعضهم بعضا ۰ وقد كان مفتل عباس الأول 
ثم حادث الأمير أحمد والأمير حلم فى کفر الزيات » مدعاة لرواج الشائعات حول دسائس 
امراء البيت امالك ليفتك بعضهم بالبعض الآخر فى سبيل تاج مصر . 
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لاحظ أن عباس باشا حاول من قبل حصر وراثة العرش ف ابنه الحامى باشا ولکنه ۸ 
پنجح (وكذلك حاول سعید باشا من بعده تغییر نظام وراثة العرش دون نجاح ) . 

وقد كان السلاح القاطع الذی استخدمه الخديو اسماعيل فى استانبول عن طريق 
ابراهام بلك وكيل أعاله لقضاء مصالحه ومصالح مصر هو رشوة وزراء الباب العالى ورجال 
البلاط وكبار رجال الدولة » بل والسلطان عبد العزيز نقسه وال لانة الوالدة » من أموال 
المترانة المصرية . وقد حاول الندیو اسماعيل رشوة مصطف باشا بمبلغ ۰ ۵ر۲۹ جنيه استرلینی. 
لكى يكسبه الى صفه فيتخلى عن قضية الأمير حلم . نعرف هذا من تقرير أرسله ابراهام بك 
الى الخديو اسماعيل فى ۱٩‏ ابريل ١859‏ جاء فيه : . 

« بمجرد أن تلقيت برقية سموكم التى وجهتنى لاحطار مصطنی باشا بان مبلغ ۰۰۰ر۲۵ 
جنيه استرلينى سوف یوضع تحت تصرفه لبناء قصره الريق ومعه مبلغ ۱۵۰۰ جنيه استرلينى 
لشراء قطعة الأرض التى تحيط بها عزبته وبذلك يكون المجموع ١٠٠هر"7‏ جنيه استرلينى » 
فت بزيارته وابلغته رسالة سموكم اليه » . 

«وقد بلغ بذلك ووجهنى یامولای أن أحمل الى مركم أخلص شكره وبعد ذلك 
بلحظات بدأ يبسط أمامى مشروعاته ولو أنه نفل مايفكر فى عمله بهذا المبلغ وهو ۵۰۰ر"۲ 
جنيه استرلينى » فلن تكفيه ٠٠٠رهه‏ جنيه استرلينى .. 

«وقد جاء حلم باشا لزيارق وتحدث عن دعاواه التى ینوی أن يطالب بها کا تحدث 
جن فكرته بتقديم القاس لغرض الحراسة . فقلت له أن كلامه هرف فى هرف » وأن من الخير 
له أن يتركنى وشأنى تماما » وأن دعاواه لا تعنى شیثا بالنسبة لنا . 

«وقد أبلغ كيال باشا مصطنی باشا أن حلم باشا لم يعد کیا كان مرهقا فى مطالبه » اله 
یأمل الان فى الحصول على مليون جنيه استرلينى بدلا من ۲۰ مليون جنيه استرلينى » . 

ومن هذا يتبين- لو صدق ما قاله ابراهام بلك أن الأمير حلم كان يطالب الخدیو 
اسماعيل جلو رجل قدره ۲۰ مليون جنيه استرلینی للتنازل عن حقه فى ولاية العهد - فقد كان 
أرشد من توفبق باشا ثم تواضع فى طلبه مكتفيا بتعويض قدره ۷ ملايين . 

ولد تحول موضوع الأمير حلبم وفرمان الوراثة فى 1877 موضوعا لابتزاز وزراء الباب 
العالى للاموال من الخديو اسماعيل حتى بعد صدور الفرمان فى 5 . فی رسالة من ابراهام 
'. بك الى الخديو اسماعيل مژرخه ۷ ابريل ۱۸۷۰ ۰ يقول ابراهام بلك : «منذ يومين تحدئت الى 
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صاحب البنك الذى یتعامل معه هذا الوزیر (صفوت باشا ) وما صدیقان حمیان » وعلمت 
من صديق البنکیر أن صفوت باشا قال له مايل : 

(١‏ لقد أفسدنا منذ أيام خطط اندیو فى مجلس الوزراء . ان الصریین يظنون أننا لا 
بحسب لنا حساب » وهم مخطئون فى ذلك ) وأضاف : «(عندما. حصلوا على الفرمانين 
القديمين كنت عضوا فى مجلس الوزراء الذى منح هذين الفرمانين . وبدیهی أفى كنت انتظر 
شیٹا ولكن لم بات فى طريق شىء . بل انی حتی لم اتل شكرا . ولكنهم بعرفون أفى وقفت 
انیم . وى هذه المرة فت بواجی » وعندما ترى ابراهام أعد هذا الكلام على مسامعه وقل 
له أنه مامن أحد ينحاز لجانهم دون مقابل .) » 


وبعد خمسة یام : ؛ فى ۲ ابریل ۱۸۷۰ ۰ كتب ابراهام بلك الى ادیو اسماعيل 
يقول : 

(«اردت أن أحصل على معلومات من السراى مباشرة . ولكنى صادفت كل أنواع 
العقبات . وهذا هو السبب : 

(«قبل صدور الفرمان الأخير 4 يبدو أن كميل بك وحسن راسم باشا کانا ق قد اثتمنا 
على بعض التفاصيل » ووعدا بعض الشخصيات ببعض امال فى حال النجاح . وعندما جاء 
نوبار الى استانبول واتم الوضوع ل يعط شیثا فولاء الاشخاص ۰ بل أبلغهم أن الباب العالى 
قد منح الفرمان وأنه لا أححد مدين هم بشىء ١‏ ) 

(« وهلا هو السبب ف أن الجميع يتشككون فينا . بل لفد عرفت عن طريق على بك 
أننا. اذا رغبنا فى عمل شىء أو معرفة شىء فلابد أن ندفع مقدما . فاجبت بان ذلك لن يتم » 
وقلت أن الخدمات لا يدفع غنبا الا بعد أدائها ») 

فالمشكلة اذن بين الندیو اسماعيل ووزراء الباب العالى المرتشين كانت أزمة ثقة تتمثل 
فى «الدفع مقدما » أو «الدفم عند الاستلام » وقد كان اسماعيل یعرف أن نظام الدفع مقدما 
سيجعل نبب مصر من وزراء تركيا ؛ من يخصه الأمر ومن لا نخصه ۰ امرا لا ضابط له ولا 
رابط » ولذا أصر دائما على مبداً «الدفم عند الاستلام » . وفی ۱۲ ابريل ۱۸۷۰ ابرق 
ابراهام بك الى الخديو اسماعيل يقول : 
«قال لى أمس مصطف باشا وكميل باشا أن الصدر الأعظم قال لها أن سموكم يجب 
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. أن تدفعوا للم باشا على الأقل ۰۰۰ر۲4 جنیه استرلينى سئویا باعتباره الابن الوحید الباق 
محمد عل ‏ , 
وهکذا ضمرت حقوق الأمير حلم من تعویض قدره ۲۰ ملیون جنیه استرلينى الى 
تعويض فدره ۷ ملايين جنیه استرلينى الى معاش سنوی قدره ۰۰۰ر۲4 جنیه استرلينى . 
ولکن يبدو أن ۰ر جنيه استرلینی ۸ تكن بالرقم الرضی للأمير حلم نفسه > 
فبعد ذلك بشهر ١4(‏ مايو 187١‏ ) ابرق ابراهام بك الى النديو اسماعيل رسالة أحرى يقول 
فيها : ۱ 
«زارنی طبیب حلمم باشا لیقول ١‏ ن الأمير يرغب فى مقابلتى فزرنه فى قصره 
اارینی »وقد سلمنى عن طريق سکرنیره » کتابیا العرض التالى الذی أتشرف بابلاغه 
لسموکم ؛ . 
«رغبة منى فى الوصول الى حل وسط یکون جادا ودائما وجذریا ورغبة منى فى أن 
ثبت بوضوح عزمى على آنهاء الصعوبات القامة التى لا تتناسب مع طراز اسرئنا الرفيع والتی 
تشکل خطرا على سلامها » ولكى اتجنب غضاضة الاضطرار الى عرض مطالی العديدة 
عاجلا أو أجلا امام محكمة الرأی العام » . 
«أعلن الان أفى سابيع وأبيع فعلا للخدیو کل أملاكى فى مصر وای ساتنازل واتنازل 
فعلا عن كل حقوق القائمة الان والتی يمكن أن تستحق لى مستقبلا » وأنى اتخلى عن كل 
دعوی قضائية يمكن أن تقوم مابيننا وافى اعترف بحق الوراثة المباشرة فى أسرة امماعيل خديو 
مصر » كل ذلك مقابل مبلغ سنوی يدفع لى قوامه ۰۰۰ر۸۰ جنيه استرلينى لمدة أربعين 
سنة ) . 
وغير واضح أن كان هذا البلغ يشمل مبلغ ۰۰۰ر۲۵ جنیه استرلینی سنویا بصفة نحلو 
رجل لعرش مصر وهو ما تحدث عنه الصدر الأعظم والبای بصفة تعویض عن ممتلكات الأمير 
حلم المادية فى مصر ؛ أم أنه تعريض جزافی اجالی جعله الأمير حلم بداية صامحة للمساومة 
عسى أن يصل فى النهاية الى مبلغ ٠٠٠‏ ر4؟ جنيه التى تحدث عنها الصدر الأعظم . وعلى كل 
فقد ابرق ابراهام بلك الى اسماعيل مرة أخرى بعد يومين فى 15 مابو ۱۸۷۰ يقول أن الأمير حلمم 
قد حدد له موعد للحضرة السلطانية قريب الأجل » ومن الصلحة أن يرد من النديو اسماعيل 
رد فوری على عرضه خشية أن بخرج الأمير حلم من الحضرة السلطانية برأى أخر . أما البرقية 
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الثانية فى ۲۰ مايو ۱۸۷۰ فتقول أن الأمير حلم كان شدید الرخبة فى مخادرة استانبول » وأن 
مصطنی باشا يحاول وسعه أن يثنيه عن اللسك بالتعويض الجسم الذى اقترحه موخرا وأن 
طبيب الأمير حليم على استعداد لمنعه من السفر لوكانت هناك امكانيات الوصول الى تسوية . 

كل هذا يعطى صورة حزينة لعصر اسماعيل : فرمان يصدر من السلطان عام ١855‏ 
بنظام جديد لوراثة عرش مص ركبد مصر مضاعفة الجزية للباب العالى ورشی جسيمة قدمت 
للسلطان عبد العزيز ولوالدته ولعدد من وزرائة الأقوياء . ورغم صدوره يتجمع بلطجية 
السياسة ولصوصها من صدور الدولة العثانية لزید من ابتزاز أموال مصر وارهاق ملكها 
بالطالب التی لا تنتبى . ومامن شك فى أن الأمير حلم ماکان يمكن له وهو فى استانبول أن 
اهر بالاعتراض على ارادة سلطانه ويتمسك بحقوقه فى عرش مصر لولا أن بعض كبار رجال 
الدولة العثانية شجعوه على ذلك كوسيلة لابتراز أموال اسماعيل بصفة مستمرة . 

تا الصورة الشائعة الى رتبا احداث الستينات والسبعینات من القرن التاسع عشر 
للأمير حلیم صورة رجل بطالب بو رجل مقابل التنازل برضاه عن حقه فى اللك بدلا من أن 
يجاهد الى آحر يوم حياته لاسترداد هذا التق » تتعارض مع صورة البعلولة التي أسبغها عليه 
يعقوب صنوع وحسن موسى العقاد وبعض باشوات «جمعية حلوان » وبعض الأحرار فى 
الثورة العرابية » من كل من رموه فى هيئة رسول الحرية والمساواة والاخاء ومخلص مصر من 
طفیان اسماعيل وتوفيق ولوكانت للأمير حلم كل هذه المبادىء ال جليلة والمقاصد النبيلة نحو أهل 
مصر لا ساوم بالمال على حقه فى قيادتها وانما هى اسطورة من أساظير السياسة بنتها بعض الدول 
الأوروبية لتحطم اسماعيل الشاغب الأکبر متعاونة مع پعض لصوص الدولة فى استانبول 
وبعض الاجراء من الكتاب الاحرار » وبعض الخدوعين من الثوار المصريين . ( لاحظ أن 
ميدأ علو الرجل للتنازل عن حرش مصر قد تکرر بعد ذلك فى التاریخ الصری الحديث مع 
الخديو الخلوع عباس حلمى فى الثلاثينات من القرن العشرين ومع حفيد الأمير حلم النبيل 
عباس حلم الذی برز أيضا فى الثلائينات فى مواجهة الملك فؤاد سليل اسماعيل بروز لويس 
فيليب فى مواجهة شارل العاشر أخر البوربون فى ثورة ۱۸۳۰ فى فرنسا ) . وليس ببعيد أيضا 
أن الأرمنى ابراهام بك وکیل مال المنديو اسماعيل فى استانبول كان يسرق مولاه فيأخمل شرائح 
كبيرة من كل هله الرشی والعطايا التى كان يبتزها رجالات الباب العالى من اديو اسماعبل . 
' وربما لم يكن ابراهام بك بل ونوبار باشا نفسه بريثين: من رتيب حرب القناصة القى شنت على 
اسماعيل ف استانبول وف عواصم أوروبا ولاسما بعد افتتاح قناة السويس . 
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واياكان الأمر فان ابراهام بك عاد بعد صمت شهور الى موضوع الأمير حلم ليكتب 
لمولاه اسماعيل أن الأمير حلبم حاول رشونه شخصيا بمبلغ ۰۰ر٥‏ (جنيه ؟) » فهو يكتب 
فى رسالة لاسماعيل عن طبیب الأمير حلم فى ۲۲ أغسطس ۱۸۷۰ قائلا : 

:ما فما يتصل بمبلغ النمسین الف التى عرضها على » فانی اجبته أن الظروف قد 
احتلفت الان عا کانت عليه فى الماضى ؛ وای حين كنت اتفاوض فى موضوع مصطف باشا م 


يكن لى الشرف العظم أن أكون فى خدمة سموكم وأضفت ألى لا أعمل الأن الا مايمليه على ۱ 


واجى ء وأنه لبس مدينا لی بشىء وافى لن أقبل عطايا من أحد غيرى مولاى العظم ۱ . 
وهنا نجد حلقة ناقصة . فهل هناك رسائل ضائعة ۱ فظاهر الأمر.بوحى بأن الأمير 


حلم قد توصل الى تسوية من نوع ما مع اللنديو اسماعيل وحصل عليها بالفعل + وبالتالى ققد . 


عرض طبيب الأمير حلم على ابراهام بك ۱۰۰ ره (جنيه ؟ ) غالبا بصفة عمولة أو سمسرة 

عن التعویض الدی تقاضاه . وف هذه اسلمالة يمكن أن نفترض أن التعويض الذی تقاضاه 
الأمير حلم قد بلغ نحو ۲ مليون بجنبه استرلينى دفعة واحدة على أساس أن ۰ مره العروضة 
تذل هر۲/ وهی قيمة السمسرة أو أتعاب الوسيط أى أن الأميرحلم رضى ببلغ ۲ مليون جنيه 
نقدا بدلا من ملپون جنيه نقدا وهو آحر تعویض نقدی یل كاد معروضا یام الفاوضات 
مع مصطنی باشا وكميل باشا . وفى هذه الحالة يجب أن نفترض أن مدا الیل الوسط کان 
نتيجة لتدخل السلطان أثر مقابلته للأمير حلم ؛ بقصد شراء سكوت الأمير حلم . وف هذه 
الحالة يبدو أن جميع الأطراف قد ننازلت عن فكرة التنازل « الرسمى » عن الحق فى عرش 
مصر من جانب الأمير حلم » لأن فى توقيع مثل هذه الوثيقة اعلانا صريحا باهدار شرعية 
الفرمان السلطانى الصادر فى 1855 بتعديل نظام وراثة العرش فى مصر » وهو مالا يمكن أن 
يقبله السلطان . وهذا ما ل يتنبه اليه القاضى كرابيتيس فى كتابه « اسماعيل الفتری عليه » . وف 
هذه الخحالة لا يكون مبلغ ۰۰۰رهه جنيه بمثابة رشوة قدمها الامير حلم لابراهام بك » كما 
ذهب كرابيئيس » وانما يكون بثابة عمولة كان متفقا عليها فى وقت ما ثم رفضها ابراهام بك 
بعد دخوله رسميا فى حدمة الفدیو اسماعيل على الاقل خشية أن ينتبى خبرها الى اسماعيل . 
والارجح أن العمولة الاصلية المنفق عليبا كانت أكبر بكثير من ٠١‏ ٠ر٠‏ ه جنيه على افنراض أن 
التعويض المطلوب كان ملايين جنيه . وليس هناك ما ینم بتاتا.من أن یکون ابراهام بك قد 
شارك فى تقدير هذا النعويض وغيره من المكافات والرشى على أساس أنه كانت له نسبة مثوية 


من كل مبلغ يدفعه المخديو فى استانبول . فاعتراف ابراهام بلك أنه كان متفقا مع مصطنی باشا ' 
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على آن یکون من نصیبه مبلغ يسميه « موضوع مصطنی باشا » أو ه عملية مصطنی باشا » يدل 
على أن ابراهام بك بدأ عملياته فى استانبول أصلا بفتح مکتب سمسرة لابتزار اموال الندیو 
اسماعيل لساب الساسة فى الباب العالى مقابل عمولات یتقاضاها مهم مستفیدا من نفوذ نوبار 
باشا فى القاهرة كوزير خارجبة ا لخديو اسماعيل وكذراع نی للخديو أغلب سنوات حكله , 
ورغم أن ابراهام بك کا يقول دحل خدمة اسماعيل فى فترة ما بين 1854 و۱۸۷۰ » وبالتالى 
فهو يعمل الحسابة وحده منل ذلك التاريخ » ليس هناك ما منم بتانا من أنه استمر فى عمله 
لصالح رجال الباب العالی مقابل عمولات » وأن عبقريته الحقيقية کنصاب دولى هی أنه كان 
يكشف المشاكل التى تؤدى الى الابتزاز وتحرلك المبتزين كالدمى ليحصل منهم لنفسه ‏ وربما 
لنوبار باشا ‏ على العمولات پالاضافة الى ما بتقاضاه من النديو اسماعيل من مكافات على 
خدماته . 

ثم تمر جملة سنوات, لا برد فيها ذكر للأمير حلم فى رسائل ابراهام بك أو برقياته » 
حتى نصل الى ۱۸۷۹ بعد أن تأزمت الأمور بين اسماعيل والدول العظمى بسبب اضطراب 
مالية مصر وعجزها عن سداد الدين العام أو فوائده » وبعد انشاء « المراقبة الثنائية » ( ريفرز 
ويلسون ‏ دی بليئيير) على مصر . الدول العظمى متجهة الى المطالبة بعزل اسماعيل » 
واماعيل بعل بأن انجلا وفنسا لن تمتطيعا خلعه الا را فقة سلطان تركيا . انه يريد من 
ابراهام بك ان يستطلم ل استائبول عا اذا كانت انجلترا وفرنسا تضغطان على الباب العالى 
لخلعه . وى ۱۳ ابريل ۱۸۷۹ ترد برقيتان من ابراهام بلك : الأولى تقول أنه قابل الصدر 
الأعظم فاجابه بقوله : « نحن لم نسمع شيثا رسميا من فرنسا وانجلترا . أما الابلاغات غير 
الرسمية فلا وزن لها فى مجلس الوزراء» . ومعنى هذا أنه كان هناك كلام ولكنه غير رسمى 
بضرورة نحلم اسماعيل بين فرنسا وانجلترا والباب العالى . أما البرقية الثانية فتقول : 

٠‏ الدسائس تتری هنا . فحلم باشا فى السرای كل يوم » وهو يمكث ساعات مع 
السلطان . ولست أظن أنه يتكلم فى صالح الخديو . ولكن لسن الحظ فان رأى جلالة 
السلطان فى حلم باشا لا ينطوى على تقدير عظم » . 

وهذه برقية غريبة تنطوى على تناقض ۰ فکیف يتسع صدر السلطان حلم باشا 
ساعات كل يوم اذاكان رأيه فيه سيثا ؟ على كل حال فان برقيات ابراهام بك ورسائله بين هذا 
التاريخ ۱۳ أبريل ۹ وغلم اساعیل فى ۲٩‏ يونيو ۱۸۷۹ يدور اكثرها حول الأمير حلم : 
أن الأمير حلم كان ليث عرش مصر لولا تعديل قانون وراثة العرش . أن الأمير حلم يحاول أن 
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يستفيد من متاعب اسماعيل لیسترد ميراثه الضائع . ان الأمير حلمم يسعى للع اسماعيل لکی , 


يؤول اليه عرش مصر . سفيرا فرنسا وانجلترا فى استانبول يتابعان برضی عمیق دسائس الامیر 
حلم ٠‏ أما فى القاهرة فقد كان قنصل أمريكا العام أ.أ. فارمان ۳۵۳۳۵۳ E.‏ يرقب کلم 


هذه 'الأحداث باهّام منذ مارس ۱۸۷۹ ویوا حکومته هذا علاحظاته وارائه . وف 0 


مارس ۱۸۷۹ كتب فارمان هذا الخطاب النطير بصفة غير رسمية الى ولم م . ايفارئس 
5 وزير الخارجية فى عهد الرئيس هايزر 1۵65 : 

« من المستحيل تفسير مسلك انجلترا وفرنسا نحو مصر على أى أساس مالى بحت : أن 
مجموعات المضاربين فى الأوراق الالية فى باريس ولندن الذين پنشرون المعلومات ويسيطرون 
على الصحف والی حد كبير يشكلون الرأى العام طبعا لا تمون الا بمسائل المال » وهم 
يرغبون فى رفع فيمة اوراقهم المالية . ولكن حکوماتهم » ولاسها الحكومة الالجليزية » لابد 
وأن يكون لها هدف آخر ترمى اليه . وأنه يبدو لعين المراقب المحايد وكأنما الهدف هو اشعال 
ثورة اذا كان ذلك فى الامكان لاتخاذها ذريعة للاستيلاء على البلاد . 


« وأيا كان اللوم الذى بمكن أن يوجه الى الخديو لانه سبب مديونية مصر الجسيمة ' 


الراهنة ۰ فانه فى رأيي قد فعل كل ما فى وسعه خلال السنتین الأخيرنين ليخفض النفقات 
ویرضی دائنیه 4 , 

هذا الکلام بغير حاجة الى تعلیق . ویتضح منه أن امجلترا بصفة بصفة أساسية ومعها فرنسا 
قد قررتا انهاء حکم اسماعيل . وقد صدق حدس القاضی فارمان . لقد كان لانجلترا ما أرادت 
فخلع اسماعيل فى ۲۹ يونيو ۱۸۷۹ وعين مکانه توفيق . ومع ذلك فلم يكن ذلك كل ما تريده 
انجلترا . لقد كان غنططها اشعال ثورة ف مصر لتجد الذريعة لاحتلال مصر . وأفبت 
الصحافة الثورية الرأى العام » وأهبت الجمعيات الثورية الرأى العام وأمب الضباط والنواب 
والأعيان الثوريون الرأى العام . وكانث ثورة عرالى وكان الاحتلال البريطانى فى 1887 , 


وليس معنى هذا أن انجلنرا هی التى خلقت ثورة عرالى » ولكنها كانت كيد القدر الخفية تدفع ‏ 
الخنديو والثوار الى المواجهة الکبری . وى وسط هذا البركان الثائر من الغضب المقدس اختلط, 


الأبطال والاحرار واحانین والأغبياء آوالانذال والعملاء > فلم يعد أحد ييز الوجه من القناع ؛ 
و تكن كل الأيدى الى اشعلت الفتائل آید بریثة . 


(۱) محفوظات السفارة البريطانية ل القاهرة احلد ۱۵ ص ۱۸۰ ف 


Yet 


SS 


ولکننا م نصل بعد الى ثورة عرایي » فنحن لا نزال فى أحداث خلع اسماعيل . وقد 
وصلت أزمة اساعیل مع الدول الأوربية ذروتبا حين قدم السیر فرانك لاسیلز 
Sir Frank 8‏ بتعلمات من اللورد سالسپوری 51ا581156 1070 الانذار التای فى 
٩‏ يونيو ۱۸۷۹ الى الخديو اسماعيل . ۱ 

دان الحكومتين الفرنسية والانجليزية متفقتان على تقديم النصح رسميا لسموکم 
بالاعتزال ومغادرة مصر . فاذا اتبعتم سموکم هذه النصيحة » فان حكومتانا ستعملان فى اتفاق 
لكى تخصص لكم اخصصات الناسبة ولكى لا يضطرب نظام وراثة العرش الذى بموجبه 
سیخلف سموكم الأمير توفيق . ولا ينبغى أن نخفى عن سموكم انکم اذا رفضتم الاعتزال > واذا 
لاتم حکومتی لندن وباريس أن تخاطبا السلطان مباشرة » فلن يكون فى وسعکم الاعتاد على 
الحصول على مخصصات أو على" بقاء نظام الوراثة فى' صالح الأمير توفيق » . 

وف ۲۱ يونيو ۱۸۷۹ أبلغ الندیو اسماعيل قنصلى انجلترا وفرنسا بانه احال الوضوع 
على السلطان . وبعد يومين قدم قنصل المانيا العام وقتصل الهسا العام النصح للخدیو اسماعيل 
بالاعتزال . وفى الیوم التالی حذا قنصل ایطالیا العام حذوهما . ومارس قناصل آوروبا کل 
أنواع الضغط على الخديو اسماعيل لیعتزل قبل ورود رد الباب العإلى ولوحوا بتتصیب الأمير 
حلمم على عرش مصر بدلا من الأمير توفبق . وكان واضحا أن الدول الأوروبية كانت تريد أن 
تتجنب تحول « المسألة المصرية » الى « المسألة الشرقية » فرغم أن الباب العالی نفسه لم يكن 
أكثر حرصا على بقاء اسماعيل » الا أن تدخل الدول الأوربية مباشرة فلع عامل من عمال 
الامبراطورية العؤانية كان يشكل عدوانا على سيادة الباب العالى على مصر . وقد استنجد 
النديو اسماعيل نفسه بالسلطان عبد الحميد الذى خلف السلطان عبد العزيز يأمل أن يوقع بينه 
وبين الدول الأوروبية 1 

وف 5" يونيو ۱۸۷۹ ذهب قناصل الدول الثلاث : انجلترا وفرنسا والمانيا فى القاهرة 
الى سراى عابدين ؛ فى الساعة .الثانية صباحا بحسب رواية القنصل الأمريكى وف الساعة 
الثالثة صباحا بحسب برقية الخديو الى ابراهام بك فى استانبول » وأرسلوا فى طلب الخدیو مما 
أشاع الذعر فى الحريم خوفا من اغتيال المنديو » وأبلغ القناصل النديو بأن هذه آخر فرصة له 
للتنازل لابنه فبعد ساعات سوف يفوت الوقت ويعين حلم باشا . وفى برقية اسماعيل الى 
۳ ونعبین حلم باشا واليا على مصر » كما ابلغوه أن السلطان قد وافق على هذين القرارين 
وطلب اسماعيل من ابراهام بك أن يتحرى بنفسه صحة هله الأنباء من القصر السلطافى .: 
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پلاحظ أن القنصل الأمریکی فارمان فى تقريره الى حکومته عن زوار الفجر هؤلاء لم 
يشر الا الى قنصل فرنسا وقتصل الانيا » أما اسماعيل فیذ کر فى برقیته الى ابراهام بك قنصل 
انجلترا . ولعل القنصل الأمريكى نستر على اشترالك قنصل انجلترا فى هذا العمل اطخزی لشدة 
احساسه پالعار من هذا السلوك . أما امماعیل فقد جاء فى تقرير القنصل الأمريكى انه أجاب 
هؤلاء السادة أن فى الوقت متسعا للاعتزال » وأنه سيستقبلهم فى اليوم التالى » وتمنى لهم ليلة 
طيبة » وعاد الى مخدعه . 

وفى اليوم التالى 7١(‏ يونيو ۱۸۷۹ ) أرسل ابراهام بك الى النديو اسماعيل البرقية 
التالية : 

« فوضنى جلالة السلطان أن أبرق الى سموکم أن ما ابلغکم اياه قنصلا انجلترا وفرنسا 
حال من الحقيقة ناما . سأوافیکم بالتفاصیل ( لا اشارة لقنصل الانیا ) . 

وكان اسماعيل فى اليوم السابق (۲۵ يونيو قد بدأ يأل للمقاومة عدتها » فأعد 
مرسوما بزيادة عدد الجيش المصرى الى ۰۰۰ر۱۵۰ رجل . ونوقشت فى عابدين بعض المنطط 
العسكرية مثل اغراق المنطقة الحيطة بالاسكندرية . وكان قد شاع فى استانبول كا ورد فى برقية 
الى اسماعيل من ابراهام بك أن السلطان سيحتج على تدخل الدول العظمى بوصفه خرقا 
لسيادته على مصر . ولكن الأحداث تطورت فى سرعة سريعة غالبا نتيجة لفط الدول 
العظمى على استانبول . ففق 7١‏ يونيو وردت الى القاهرة برقيتان من سلطان تركيا احداهما 
موجهة الى ١‏ اسماعيل باشا » نعديو مصر السابق » هذا نصها : 

« لقد ثبت أن ابقاءك فى منصبك أن يؤدى الا الى مضاعفة المصاعب الراهنة وزيادة 
خطورتها . وبناء عليه فرر صاحب الجلالة الامبراطورية » السلطان » وفقا لقرار مجلس 
وزرائه › تعيين محمد توفيق باشا حديويا على مصر » وقد ثم على الفور اعلان ارادة امبراطورية 


مبذا العنی 4 . 
أما البرقية الثانية فقد كانت موجهة الى « توفيق باشا » خحدیو مصر تنبئه بتنصیبه خخديويا 
على مقر , 


وهنا عرف الخديو اسماعيل أن کل مقاومة غدت عبثا فقبل الأمر الواقع ۰ فدعا ابنه 
توفيق فى حضور مجلس الوزراء » وسلمه السلطة الخديوية . وكتب اللورد كرومر بقول أن 
المشهد كان مؤثرا . فقد غلبت العواطن الأب والابن معا . وكان الكل على عجل فى 
تنصيب ادیو توفیق » فاطلقت المدافع فى تحية النديو الجديد فى الساعة ١٣رآ‏ من مساء ۲۹ 
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پونيو ۱۸۷۹ . وکان الكل على عجل فى مغادرة اسماعيل للأراضى المصرية ۰ فغادر اسماعيل 
القاهرة الى الاسكندرية فى ۳۰ يونيو ۱۸۷۹ فى طريقه الى نابول حيث وضع ملك ايطاليا 
قصرا نحت تصرفه . وأبدى اسماعيل رغبة فى الا يودع فى رحيله وداعا رسميا » ومع ذلك فقد 
احتشدت الماهیر فى وداعه » وقبل أن يركب القطار قال للجاهير انه يترك ابنه الندبو توفيق 
فى رعايتهم قال شاهد عيان : « وكان المشهد مؤثرا حتى أن القليلين بين المودعين استطاعوا 
السيطرة على دموعهم « وف الإسكندرية حملت « الحروسة » اللنديو العزول الى منفاه وكتب 
القنصل البریطانی يقول : « واحتشد على ظهر ( المحروسة ) جمع غفير من الموظفين ومن 
الأوروبيين المقيمين الذين جاءوا ليستأذنوا النديو اسماعيل فى وداعه . وقد قوبل سموه فى كل 
مكان » على الشاطىئ؛ وعلى ظهر السفينة باحترام ملحوظ وتقدير ملحوظ . ورغم أن ملامحه 
كانت تحمل أثارا من الاجهاد العاطنی فى الأيام الأخيرة » الا أنه تصرف برجولة وكان يفيض 
بالبشر ويوجه كلمة شكر رقيقة لكل من جاء ليستأذنه فى وداعه مصافحا اياه . « أما اللورد 
كرومر فقد کتب يقول : ١‏ اذا کان حكم اسماعيل باشا سیثا فان سقوطه كان على الأقل تجلله 
الكرامة . ولاشك :أن ألد أعدائه قد شعروا بالرثاء لهذا الرجل فى ساعة محنته » وقد كان فى 
أعلى مكان فهبط الى هذا المكان النفيض » . أما القنصل الأمريكى فارمان فقد كتب فى 
تقريره الرسعى لحكومته الذى دونه فی ۲۷ يونيو ۱۸۷۹ يقول : 

« لسوف تکون هناك آراء متباينة ليس فقط حول مزایا ومثالب -حكم اسماعيل باشا » 
ولكن أيضا حول التدخل التعسنى من جانب الدول العظمى لتحقيق عزله أو اعتزالة دون 
طلب من شعبه وضد رغبة سائر شخصيات الدولة الكبار »> سواء فى ذلك الدنیون 


والعسكريون . 

«دومها قيل فى نقده ء فان هناك امرا واحدا لا يرق اليه الخلاف : وهو أن مصر 
تقدمت خلال السنوات الست عشرة من عهده فى كل ما يتصل بالحضارة الحديثة أكثر ما 
تقدمت فى الالة سنة السابقة » بل وربا فى اللنمسمائة سنة السابقة » وأکثر ما ستتفدم لفترة 
طويلة قادمة » ومصر تكاد أن تكون مديئة له وحده بهذا التقدم الذي أصابته . 

(ومن سوء حظ ”موه شخصيا » وربما من سوء حظ بلاده . أنه رأی من للازم ۰ 
وأنه اقتنع بفكرة أن دولة أفريقية عظمی » بل وربا امبراطورية أفريقية » يمكن أن تقام على 
الطراز الأوروبى على ضفاف النيل ممتده من البحر الأبيض التوسط حتی حط الاستواء , 
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« فن السهل + كا يدل تاريخ العام » انشاء مستعمرات جديدة بنجاح . أما خلق 
دول جديدة قوية تشمل الحضارة اليديثة على الحضارات العتيقة » فهده تجربة لا يزال 
تجاحها يحتاج الى اثبات . ولیس هناك من حاول اجراء هذه التجربة باعلاص ومثابرة كيا 
حاوها اطخدیو اسماعيل » وقد أصاب فى ذلك بعض درجات النجاح . ولکنه فى هذه احاولة 
قد کدس على نفسه دینا جسها وجلب على نفسه الراب . 

«انه لیس من مقاصدی أن أدحل الآن فى أية تفاصیل تمس الدین الصری أو 
الاسباب التى أدت الى سقوط النديو . 

«ولکنی سأضیف فقط أن الحرب الصحفية النى شنت عليه فى أوروبا شلال الستتين 
الأخبرتين » بصفة أساسية ثتيجة لنفوذ مجمموعات كبار المضاربين فى الأسهم والسندات وبقوة 
أموالحم ؛ قد حلقت حوله رأيا عاما خاطثا وعبأت الناس بأفكار مسبقة ضده غير منصفة . أن 
فى حكم أ أمير من أمراء الشرق ما يكفى من الثالب لهجاله عن صدق » ولكن خلع اطندیو 
اسماعيل ليس بتاتا نتيجة للأسباب التى آوردتبا مقالات الصحف الكبرى الصادرة فى مصرمند 
بدء الأزمة المالية » فان كان نتيجة ها فهو كذلك الى حد محدود جدا» . 


بمعنى آخر أن ما بقوله فنصل أمريكا العام فى مصر هو أن من يبحث عن الاسباب 
الحقيقية للع اسماعيل لن يدها فها كان يكتبه يعقوب صنوع وأديب اسحق وساي وبشارة 
تقلا وسلم عدحوری واضرابهم وان بده فیا کان بنشره عنه أحمد فارس الشدياق فى 
جريدة الجوائب فى استانبول » بل لن يجده فما كانت تكتبه الصحف الأوروبية الکبری 
بتحريض من حملة الأوراق المالية والضاربین . فهذه كلها أسباب ظاهرية . ومراد أ.أ. 
فارمان أن يقول ان الأسباب الحقيقية للع الخديو اسماعيل يحب أن تلئمس فى وزارات 
خارجية الدول العظمى ؛ لأنها اسباب سياسية استعارية . 

كذلك يتضح من تطور الأحداث أن كل الدول العظمى » ربما باستثناء روسيا » 
كانت متفقة على لحلع اسماعيل » وأن قائدة الحملة على اسماعيل كانت انجلترا ثم فرنسا . 
كذلك ييدو أن الدول العظمی رغم اتفاقها على خلع اسماعيل كانت مختلفة فيمن يخلفه » 
فانجلترا فیا يبدوكانت لا تمانع فى حلول توفيق محل اسماعيل »> لما عرف عن توفيق من التدين 
واحافظة والولاء للباب العالى وكراهية فرنسا والميل الى انجلترا » فتوفيق بعد اسماعيل كان نمطا 
مجددا من عباس الأول بعد محمد على . أما فرنسا › وربا الانيا » فالأرجح انهم كانتا ترشحان 
الأمير حلي لتضمنا استقلال مصر عن انجلترا . وبعد أن جحت جميع الأطراف فى خلع 
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اسماعيل انتصرت الدرسة الانجليزية فى وضع توفيق باشا على عرش مصر . والارجح آیضا أن 
تركيا كانت اقرب الى تفهم وجهة النظر الاجليزية بسبب ولاء توفیق للباب العالی وتدینه 
وحافظته » ولاسیا وأن اعتلاء توفیق عرش مصر قد جنب ترکیا الخضوع للدول العظمی 
مرتين ۰ مرة بعزل اسماعيل بالقوة الخارجية ۰ ومرة بتغيير فرمان الورائة . واذا كانت للأمير 
حلم صلات مجزب تركيا الفتاة - فن السهل ادراك اسباب فتور السلطان العثانى واحافظین فى 
تركيا نحوه . ولذا فان دراسة تاريخ الأمير حلم كفيلة بأن تلق اضواء كشافة على تلك السنوات 
مرتين ء مرة بعزل اماعيل بالقوة الخارجية » ومرة بتغيير فرمان الورائة . واذا كانت للأمير 
حلم صلات بحزب تركيا الفتاة - فن السهل ادراك اسباب فتور السلطان العثانى واحافظین فى 
تركيا نحوه . ولذا فان دراسة تاريخ الأمير حلم كفيلة بأن تلق اضواء كشافة على تلك السنوات 
الحرجة من تاريخ مصر . ۱ 

واقتران نشأة التجمعات الثورية والصحافة الثورية منذ ۱۸۷۱ حين نزل جال الدين 
الأفغانی أرض مصرحتی اندلاع ثورة عرانى فى ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ باس الأمير حلم يشير الى أن 
بعض اجنحة هذه التجمعات الثورية والصحافة الثورية كانت مولة من الدول العظمى وتعمل 
تحت مظلة الدول العظمى ولاسما منذ انشاء «الراقبة الثنائية » . وليس فى هذا ادانه مطلقة 
مده التجمعات وهذه الصحف التى الحيت المثقفين ثم ا ماهير بمبادئ «مصر للمصريين » 
وه الدستور » ودالحكم النيالي » و«حقوق الانسان » و«الخرية والاخاء والساواة » وكافة 
مبادئ الثورة الفرنسية » بل واستحداث ثورة ثقافية تجدد أمر الدین والدنيا . فقد كانت کل 
هذه قضايا موضوعية لها جذور ف المجتمع المصرى المائج بالقلق الخصب على حاضره وعلى 
مصيره . وقد كان من نتائجها الباشرة تنویر العقل الصری ونجمیع الارادة المصرية واشعال 
الوجدان المصرى نحو عمل سياسى تحررى تقدمى من طراز عظم تبلور فى الثورة العرابية القی 
كان يمكن رغم ما شابها من جهالات وسذاجات أن تنقل مصر من حال الى حال » لولا 
التدخل الأجنى ۰ فالتدخل الأجنى قد خير مصر بين توفيق الجاهل وحلم الغامض الذى 
قضی كل حياته بين استانبول وأوروبا » وربا كان لا يعرف كلمتين باللغة العربية : وهو خيار 
ألم جعل اسماعيل نفسه ذا الأخطاء الكثيرة أقل وبالا على مصر من صغار اللوك الذين لا أمل 
لهم فى بقاء إلا تحت رايات الاحتلال الأجنبى » تركيا كان أو انجليزيا أو فرنسيا . 
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الصحافة والرقابة ‏ ۵ 


سيف العز وذهبه 


وربا کان اقدم اسم معروف لكاتب أو صحنی تقاضی ما نسميه الیوم «بالصروفات 
السرية » هو أحمد فارس الشدياق . فنحن نجد فى خطاب للخديو توفيق موجه الى ثابت باشا 
فى استانبول بتاريخ ۱۵ دیسمبر ۱۸۸۱ (۲۳ محرم ۱۲۹۹ ه) قوله : «وردت التوصية 
للاشتراله فى مائتى نسخة من جريدة ( الجوائب ) . وقد علمنا بعد سؤال المالية بصفة غير رسمية 
أن الجريدة المذكورة تتقاضی ۳٠١‏ جنيها مصريا سنويا » وأن أحمد فارس أفندى صاحب 
امتيازها بأحذ ۰ جنیبا شخصيا . وبناء على ذلك ينضح أن المبلغ المرتب لادارة الجريدة 
يعتبر اشتراكا فيها . فاعرضوا عليهم أن له مرتبا قدبما أو أنه صار ترتيبه بناء على التوصية ومرتب 
أحمد فارس له صفة سرية » «دار المحفوظات التاريخية محفظة ۱۲۳ ملف ثابت باشا) . 

ولابد أن نفترض أن أحمد فارس الشدياق لم يكن وحده فى عصره الذى كان 
تقاضی مصروفات سرية من خديو مصر أو من سلطان تركيا أو من قناصل الدول العظمى أو 
من كبار رجال السياسة والال » وانما كان هذا ظاهرة مألوفة تنبی بها جرأة الصحافة وعتف 
لهجتها فى عصر لم تكن فيه احزاب سياسية واضحة تسندها أو ضمانات قانونية وديمقراطية كافية 
تقوم بمثابة سياج لها . فنحن نعرف أن محمد على كان يعين جريدة المونيتور اجيبسيان التى كانت 
تصدر بالفرنسية فى الاسكندرية لتدافع عن سياسته أمام الرأى العام الأوروبى كذلك نعلم فى 
البرقيات التبادلة بين الخديو اسماعيل وابراهام بك فى استانبول أن اسماعيل كان يوزع 
المصروفات السرية لنفس الغرض على الصحفيين فى أوروبا وفى تركيا وفى الشام وفی مصر منذ 


الستينات . فنسمع عن صحف امه بيير بارانيون 88188708 81۲۲۴ هو صاحب النشرة . ' 


" الدبلوماسية الدولية ومدير «جورنال دی کنستانتینوبل » 000512۳11۳0216 عل .[ يستفسر 
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من باریس فى ۲ مارس 1854 عن البنك الذی حول عليه معاشه السنوی ؛ وهو ٩۰۰‏ 
جنیه استرليق » الذى خصصه له الخديو اسماعيل . كذلك یطالب أ. كيريا كوبولو 
Kyriakopoulo‏ محرر «فنار البوسفور » 80501052 46 ۳27۰ فى ۱۲ يوليو ۱۸۷۱ عن 
اعانته السنوية احصصة له من اللخديو اسماعيل وقدرها ۳۰۰ جنيه استرلینی سنويا . كذلك نعم 
من برقیات ابراهام بك الى اسماعيل وبالعکس خلال ۱۸۷۱ أن محررى «ليفانت. تايمز» 
5 أصداع1 كان يتقاضى من اسماعيل مصروفات سرية قدرها ٩۰۰‏ جنيه استرلينى 
سنويا وأن أحد مخررى «ليفانت هيرالد » 116814 أصلاعما كان یتقاضی ۵۰۰ جنيه 
استرلینی سمنویا وكان يطالب برفعها الى ۸۰۰ جنيه استرلینی سنويا بضمان لمدة خمس سنوات . 
وهكذا ... وقد كان اسماعيل برشو هؤلاء الصحفيين للدفاع عن قضايا مصر ف الخارج ويبدو 
أن أحمد فارس الشدياق وه الجوائب » التى أنشأها الشدياق فى استانبول فى ۱۸۹۲ كانا على 
قائمة المصروقات السرية أيام اسماعيل . فبالرغم من أن «الجوائب » كانت المداقع الأكبر عن 
سياسة السلطان والباب العالى أمام العام الاسلامى الا أنها وقفت الى جانب اسماعيل فى محنته 
أيام عزله فى ۱۸۷۹ متتحدية الحكومة التركية التى كانت تطالبها بمهاجمة اسماعيل » حتى لقد 
عطلت «الجوائب » ستة أشهر اثناء أزمة عزل اسماعيل . 
ويبدو أن أموال خديو مصر ربطت الشدياق بوثائق من حديد » .لأننا نراه ف أوج 
الثورة العرابية المدافع الأكبر عن الخديو توفيق والهاجم الأكبر لعرابى والعرابيين . وقد طبع 
الشدیاق من «منشور العصيان » الذى أعلن فيه السلطان عصيان عرابى عشرات الآلاف من 
النسخ وأرسلها لتوزع فى مصر ومع ذلك فيجب الا ننسى أن موقف «الجوائب » فى ثورة عرابی 
كان متمشيا تماما مع موقف الباب العالى وموقف انجلترا » وليس فقط مع موقف الخديو 
توفيق . 
وعن احتلال القاهرة وتسلم عرابى فى سبتمبر ۱۸۸۲ كتبت جريدة «الأهرام » تحمل 
على «العاصی عرالى ورفاقه البغاة » فى عدد ۲۹ سبتمبر ۱۸۸۲ . وجددت الحملة فى عدد ۳ 
اكتوبر ۱۸۸۲ ثم نشرت فى صفحتها الأولى من عدد ۵ اكتوبر ۱۸۸۲ صورة رائعة للجترال 
وولزلى قائد جيش الاحتلال . وحذت حذوها جرائد البرهان » و« الاعتدال » اللتين يرأس 
تحریرا الشيخ حمزة فتح الله وجريدة «الوطن » التى كان برأس تحريرها میخائیل عبد 
السید » وهاجمت هذه الجرائد عرابي والعزابیین طوال اعداد اكتوبر ونوفير ۱۸۸۲ . وف 
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افتتاحية عدد نوفبر ۱۸۸۲ کتبت محلة «المقتطف » بنی قراء‌ها على «خمود نيران الثورة 
الصرية ورجوع ماء مصر الى مجاریا - وانکشاف شمس باغیها » ولا عجب أن حدا اليها 
حادی العمل » واوى اليها طائر السلام » 1 

وکان من الاعال الأولى التى قامت بها سلطات الاحتلال البریطانی فى ۱۸۸۲ تعطیل 
" جرائد الثورة العرابية والقبض عل حرریبا . فنی ۲۳ سبتمبر ۱۸۸۲ أصدر ریاض باشا ناظر 
(وزير) الداخلية آمرا بالغاء جریدفی «الزمان » وه السفیر » وألق القبض على حسن الشمسی 
صاحب «المفيد » وه السفیر » وه النجاح » » وبعد الافراج عن حسن الشمسی هجر الصحاقة 
وتحول الى انحاماة . وکتب سلم نقاش فى «مصر للمصریین » (ج ٦‏ » ص ٩‏ ) یفسر تعطیل 
«السفیر » بأن صاحبها كان یصدرها دون أن يدفع التأمين المالى التصوص عليه فى القانون » 
وأنه « فوق هذه اسلعجة القوية فان حسن الشمسی كان من أهل العصابة الثاثرة وكان مستتخدما 
(سفیره ) اثناء الحرب العرابية فى تبیج المنواطر واثارة الأفکار وحمل التفوس على الاندفاع الى 
ساحات القتال کزمیله عبد الله النديم » . کذلك اختفت صحف عبد الله الندم واختنی 
صاحيها بعد صدور الأمر بالقبض عليه . كذلك ننی محمد عبده ولم يسمح له بالعودة الى مصر 
' إلا بشرط عدم الاشتغال بالصحافة . وكان سعد زغلول يساعد محمد عبده فى تحرير « الوقائع 
المصرية » ولع اسمه بين المناضلين بالقلم ؛ ورغم أن « الوقائع المصرية » كانت تسم بالاعتدال 
اذا قيست بصحف النديم وحسن الشمسی وغيرها الا أنبا كانت من جرائد الثوار » حتی أن 
سعد زغلول اعتقل فترة وجيزة فى ۱۸۸۲ م افج عه »> وقد اعتزل.سعد زغلول الصحافة بعد 
انتهاء الثورة العرابية مباشرة واحترف الحاماة ثم افرج عنه وإلى حد أن الخديو توقيق كتب الى 
ثابت باشا مندوبه فى استانبول فی ۱۸ مايو ۱۸۸۲ (۲۹ جادى الآخرة ۱۲۹۹ 5 ) يقول : 
« ان جميع الجرائد المطبوعة هنا فى أيدى النظار (الوزراء ) وعرابی وهم يأمرونهم بالكتابة كا 
یشتبون ولذاك يحب عدم اعتبار ما پنشرونه خاصا بأسباب الاختلاف بين الخديو والتظار 
صحیحا . فهده القالات كاذبة ومصنعة . أرجو عرض ذلك على الاعتاب وعلى الصدارة . 
وعلیکم أن تفهموا صاحب (الجوائب ) الا ينشر شيثا نقلا عن الجرائد الصرية حتی ( الوقائع 
الصرية » . (دار احفوظات التاريخية محفظة ۱۱۳ ملف ثابت باشا) . ونحن نعرف من کتاب 
محمد رشيد رضا «تاریخ الامام محمد عبده » (ج ۱ ص ۲۷۹ - ۲۸۰ ) أن سعد زغلول تقد 
بعد الثورة العرايية « لامتبان مهنة الصحافة وحصل على رخصة بتصدیر جريدة باسم ( العدالة ) . 
لیدفع بها عن وطنه شر أصحاب (القطم ) ۰ ولکن اختياره قاضیا فى ذلك الحين منعه عن 
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عمله هذا» . وهکذا اقترن الاحتلال البریطانی بکسر اقلام الکتاب الصریین الاحراز-., 


المتطرفين مم والمعتدلين على السواء . 
أما صحف الشوام التى كانت قد انتقضت على الثورة العرابية فى الشهور الحاسمة من 
صراعها مع الخديو توفيق والانجليز والفرنسیین حتى أن مجلس وزراء الثورة العرابية طاردها 
بالتعطيل والصادرات » فقد عادت الى ازدهارها السابق تحت الاحتلال البریطانی » وف 
«الوقانع المصرية » (عدد ۲۰ أغسطس ۱۸۸۳) أن مجلس التعويضات دفع لأصحاب 
«الأعرام » ۰۰«ره ۱۹ فرنك (نحو ٠٠١‏ ر۷ جنیه استرلينى ) تعویضا لما الحقها من خسائر اثناء 
الثورة العرابية . وکان تعليق جريدة «الفلاح » على ذلك فى عدد ۷ يونيو ۱۸۹۱ : «قرر لهم 
مجلس التعويضات ۱۸۰ الف فرنك فى حالة کون الطبعة لا تساوی مع ما فيها أكثر من ۵۰۰ 
فرنك » (۲۰ جنيها وربما كان هناك صفر ناقص أو صفران ناقصان بسبب التحامل الوطنى ) . 
كذلك الأمر مع صاحب (انحروسة ) سلم نقاش الذى اعاد اصدار جريدته بعد ما قبض مبلغ 
۰ الف فرنك من الحكومة تعويضا عا لحق به من الخسائر باحتراق المطبعة (أى ٠٠٠١‏ 
جنيه ) . 
آما جريدة «الوطن » ومحررها میخائیل عبد السید التى ظلت لسان حال عرابی 
والحزب الوطنی حتی أغسطس ۷۲ (راجع اعداد " يونيو و۱۳ يونيو و٩۲‏ يوليو و٤‏ 
أغسطس 7) ٠‏ فقد انقلبت على الثوار بعد هزيمة عرابى » ووصفتهم بأنهم « اشبه 
بالطاعون اذ مطمع انظارهم موجه الى غايتهم الذاتية فلا يبالون بتخریب البلاد . ولو حلت 
بمصر داهية طامة لكانت اخف من هؤلاء الناس الذين خسروا دنياهم وآخرتهم » (عدد ۲٩‏ 
سبتمبر ۱۸۸۲ ) . وبرر ميخائيل عبد السيد انقلابه على العرابيين بأن «سياستهم كانت كناية 
' على القاء الوحشة فى الصدور وتمزيق البلاد بالتعصبات وكانوا أعداء لكل مصرى عاقل » 
(عدد ٩‏ اكتوبر ۱۸۸۲) . ويبدو أن ميخائيل عبد السيد كان مطلعا على نوايا الانجليز بالنسبة 
لعرابى ورفاقه من تخفيف حکم الاعدام الى النفى المؤيد بوساطة ويلفريد سكاون بلنت » فقد 
كتب قبل صدور الحكم فى جريدة « الوطن » (۲ و4 و١7‏ و۳۰ أكتوبر ۱۸۸۲ ) يشيد بسماحة 
الانجليز ويقول : فان انجلترا لا تريد التشى بسبب مرؤتها » فاذا فرض حقن دم عرالى وحزبه 
وجب عقابهم بصورة لا يخشى منها عودهم الى الضرر فلا يسمح هم البقاء فى مصر ولا نفييم 
فى مالك السلطان فى أفريقيا 5 ومن المستحيل نفيهم فى الاستانة » . وق ۳ دسمبر ۱۸۸۲ 
صدر الحكم باعدام عرابى ثم تلى فى نفس الجلسة أمر الخديو توفيق بابدال الحكم بالق 
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اؤبد . وف ۷ دپسمبر تكرر نفس الأمر بالنسبة لطلبة باشا عصمت وعبد العال باشا حلمی أبو 
حشيس » ومحمود سامی البارودی باشا » وعلی فهمی الدیب باشا وى ۱۰ ديسمبر تکرر 
نفس الأمر بالنسبة نحمود فهمی باشا ویمقوب سامی باشا . وقد اظهرت «الاهرام » دهشتها 
من أن «حکم الاعدام وحکم تخفيفه صدرا فى وقت واحد » (عدد ۷ ديسمير ۱۸۸۲ ) . 
وعندما استقال ریاض باشا احتجاجا على تخفيف الحكم تحمست بعض اللجرائد لاحتجاجه . 
واستمرت صحف الشوام فى هجاء عرابی والثورة العرايية فوصفتهم جريدة «الزمان » فى ۲4 
مايو ۱۸۸۳ بانیم « الاشقیاء الفسدین التمردین » وف ۲۶ و۲۵ مایو و"۱ ا کتوبر ۱۸۸۳ بانهم 
« الفغة الباغية » وكذلك لاخت فيهم «الأهرام » فى الاعداد ۲۷ و۲۸ و78 يونيو وأعداد 4 وه 
و" سبتمير و۸ اكتوبر ۱۸۸۳ . ولكن تدخل الانجليز لدی الخديو توفيق لتخفيف حکم 
الاعدام الى ال المؤبد للزعماء السبعة هدأ نفوس المصريين وطيب بعض الجراح . وقد نقل 
رشيد رضا فى كتابه «تاريخ الامام محمد عبده » (ج ۱ ص 77/75 ) أن سعد زغلول وصف 
محمد عبده هدوه الحال وتبدل الأحوال بعد نی العرابيين بأن « الناس أحذوا فى نسيان ما فات 
من الحوادث واهوالها » وقلت قالتهم فيها وحفت شمانة الشامتين منهم » وأصبح المادحون 
للانجليز من القادحين هم والعكس » وهذا الكلام الخطير عن تغيير رجال القلم ورجال 
السياسة لمواقفهم بعد انجلاء الاحداث النطيرة أن الصراع الانجليزى ‏ الفرنسى ‏ التركى 
للسيطرة على مقدرات مصر بعد الاحتلال البریطانی سرعان ما عاد الى اشده بمجرد استقرار 
الأحوال » وقد انعكس ذلك فى ولاءات الصحفيين والمشتغلين بالامور العامة بحسب مصادر 
تمريلهم أو ارتباطهم السیاسی والاقتصادى والثقافی بمراكز النفوذ الختلفة . 

وبعد فشل ثورة عرانى لم يبق من صحف المقاومة الا مجلتان تصدران فى باريس » هما 
حلات «ابو نظارة » وحررها يعقوب صنوع ) ومحلة «العروة الوثق » التى شارك محمد عبده 
بعد نفيه جال الدين الافغانى فى اصدارها فى فرنسا . وکانت الحلتان تدعوان ضد الاحتلال 
البريطانى ولكن بعقليتين مختلفتين . أما يعقوب صنوع فقد ظل یتفن فى تريب مجلته الى 
مصر » آنا بدسها دائحل. الجرائد واثملات الأوروبية التى ترد الى مصرء وانا بتغيير اسمائها 
لتضليل السلطات المصرية حتى بلغ عدد هذه الاسماء عشرا منذ نفيه فى ۱۸۷۸ وکلا صودرت 
بحلة من محلاته غير اسمها الى اسم آخر . وقد كتب يعقوب صنوع يصف مخامراته فى مذ كراته 
سيرته الذاتية غير النشورة (تاريخ ابو نظارة ) والتى نقلها الدکتور ابراهم عبده من احطوط 
الذى تحتفظ به ابنته فى باريس ء قال : «کنت غالبا ما أضع صحف فى محلات مصورة 
وكراسات موسيق ووضعت ف الحرائد التى نشرت صورة الخديو عام ۱۸۷۹ أكثر من الف 


۳۳ 


55 


نسخة من صحفتی . ولم اكتف بارساها للمشترکین العدیدین ولكننى بعثت بها آیضا الى' 
جميع اصدقای ومعارفی . وقد تلق الخديو نفسه واحدة. من تلك الصحف الصورة فوجد " 
صحیفق فیبا » وکان غضبه ذه الجرأة شدیدا وخاصة لا وجد اننی نشرت !لطاب الذی 
آرسله الى يطلب متى فيه العودة الى مصر ويعدنى يأحدى الرتب ورفضت العرض قائلا : اننی 
افضل أن اعيش ف المنى على أن أكون فى بحدمة طاغية . وکانت النسخ التی تضبط فى 
الجمرك يقروء ها الوظفون أولا ثم یعطونبا لاصدقائهم ثم يبيعها هؤلاء الى الباعة الذين يوزعونها 
سرا بشمن مرتفع جدا» . وقد دأب يعقوب صنوع على تبریب محلته الى مصر بطريق مشابهه 
بعد. عزل اسماعيل وتول توفيق وف أوائل عهد الاحتلال البریطانی حتی 1884 . 
وأما محلة «العروة الوثق » (الافغانى ‏ محمد عبده ) فقد صدرت ف ان يغرض : 
«ارشاد المسلمين بالقران وتوجيه جميع الشعوب الاسلامية الى استقلال بلادهم واتحادهم 
وتعاونها على احیاء محده بترك عصبیات الذاهب والجنسيات الفرقة لكلمة أهله » . على حد 
وصف رشید رضا الذی أوضح أيضا أن « العروة الوثق » تبنت بناء على ذلك ميدأ صيانة تبعية 
مصر للدولة العؤانية حتى يمكن طرد الانجليز من مصر . ومذا أيضا ما يضيف الى الأسئلة 
الحائرة. الكثيرة حول تحركات جال الدين الأفغانى : فهو قد دأب منذ ۱۸۷۷ على تبنى أديب 
اسحق وسلم نقاش ومختلف التجمعات الثورية الاستقلالية من أصحاب دعوة «مصر 
للمصر بین » واذکاء القومية المصرية فى مواجهة الباب العالى وأوربا معا » وتغذيتهم جميعا 
بالمال والقالات والتأييد الروحى . وهو قد دأب أيضا على تبنى فكرة الجامعة الاسلامية والولاء 
الاسلامی للدولة العؤانية ونسف القومية الصر ية والقومية العربية بل بل وکل تجمع باسم الحنس أو 
العقيدة السياسية ۰ يمكن أن يفتت العالم الاسلامی فى مواجهة العالم السیحی . ماذا بالضبط 
كان يريد هذا الرجل ؟ 
وقد قرر مجلس الوزراء فى ۲۱ يوليو ۱۸۸۶ منع دخول «العروة الوثق » الى مصر ۰ 
وكانت تبرب بنفس طريقة «أبو نظارة » و«أبو صفارة :» وه ابو زمارة » ۰ فلم تكن 0 
بالامر الیسیر . 
وتوسط بلنت مع محمد عبده أن يزور انجلترا للتفاهم حول موضوع ‏ العروة الوثقي ٠‏ . 
وق لندن قابل محمد عبده كثيرين من رجال السياسة « وسأله وزير الحربية الاتجليزية الا برضی 
الصر يون أن یکونوا فى أمن وراحة تحت سلطة الحكومة الانجليزية . فأجاب الحرر : كلا ان 
الصر بين قوم عرب ومنهم من حبی الأوطان مثل ما فى الشعب الانجليزى فلا يخطر فى بال أحد 
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منهم اليل إلى المخضوع لسلطة من يخالفه فى الدين » (العروة الوق المد ۱ فى ۱۶ أغسطس 
۶ فلا لم تسفر الحادثات عن شيئ انفقت الحكومة المصرية مع الحكومة الفرنسية راسا 
على منع ارساها إلى مصر من النبع »> أى من مصلحة البريد الفرنسية وهكذا ماتت «العروة 
الوثق » بعد العدد ۱۸ الصادر فى ١5‏ اكتوير 1884. ولا شك أن وزير الحرية الانجليزية وجد 
ی حواره مع الشيخ محمد عبده قولا لم يسمع بمثله فى أوروبا الخضبة آرضها بدماء السیحیین 
منذ نهاية العصور الوسطی وبداية عصر القومیات » أى منذ قادت جان دارك فى فرنسا شعیها 
ضد الاحتلال الانجليزى وبذلك فنتت وحدة العام السیحی أو على الأقل منذ ارازموس 
والقدیس) السیرتوماس مور الذی فقد رأسه فى سبيل وحدة العالم السیحی عام ۱۵۲۰ . 

وأما فى مصر فبعد تعطیل صحف الثورة العرابية وانتهاء ولاثمالشمانة فى سقوط عراني 
والتفاق الاصفر لقوة الاحتلال البريطانى ٠‏ فقد كان الطابع السائد فى الصحف القائمة اهمال 
الکلام بتاتا فى شئون السياسة الصرية . وسطعت شمس کرومر فى سماء مصر فکتب. فارس نمر 
بقول أن حرية الصحافة فى مصر أوسع منها فى فرنسا ذائها . وکتب حسن حسنى أحد محررى 
الزمان وصاحب جريدة «النیل » يقول : « فالحرية العطاه حرائدنا الصر ية هى فوق الكفاية » 
ره الثیل » ۲۷ سبتمبر ۱۸۹۲ ) . ودعت جريدة «الوطن » فى ۲۸ يونيو ۱۸۹۰ ۰ الى مزید" 
من خنق الصحافة والى « وضع ضوابط للمطبوعات الصرية ۰ فالحكومة الصرية اذا جعلت 
الامر بلا رابط اضرت بالبلاد عوضا عن ان تفيدها » . وفی ۱۲ مایو ۱۸۹۰ کتبت «القطم » 
تبرر التطبیق الصارم لقانون الطبوعات : «فلا تکون العاقبة على الجرائد الا شرا ووبالا لان 
اللحكومة تتزطا منزلة السیف السنون ف- يد المجنون بين قوم عزل راتعين فى محبوحة الامن » 
وتضطر الى تقييدها ومنم حريتها » . 

وبعد تصفية الصحافة العرابية فى 1887 كانت هذه حصيلة السنواث النمس 
۳ الى ۱۸۸۸ وهی تعطيل الصحف الانية : «الزمان » فى 75 اكتوير ۱۸۸۳ (۳ 
اشهر ) ۰ «البرهان » فى ۵ نوقبر ۱۸۸۳ (نہائیا ) «الوطن » فى ۱۲ مارس ۱۸۸٤‏ (نبهائيا 
ولکنبا عادت للصدور بعد يومين ! ) ۰ « الزمان ۲ فى ٩‏ فبراير ۱۸۸۵ (لدة شهر) ‏ و «مرآة 
الشرق » فى ٩‏ فبراير ۱۸۸۵ (لمدة شهر) » «مراة الشرق » فى ۲۵ مارس 1885 (نائيا ) 
«الزمان » فى ۲۹ اغسطس ۱۸۸۲ (نہائيا ) «القاهرة » فى ۲ دیسمبر ۱۸۸۲ (نائيا) 
« الوطن » فى ۸ اغسطس ۱۸۸۸ (لمدة شهر ) «حديقة الادب » وحررها نجيب نجيب فرفور فى 
۸ (نبائيا ) بالفرامانات هذا غير «انحروسة » التى عطلت فى ۱۸۸۷ ثم عادت للظهور فى 
۸ وکان محررها عزیز زندو » رعية فرنسية  .‏ 
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بعد ذلك نسمع عن اغلاق جريدة « الفلاح » فى ۱۸۹۱ . وحبسب کلام وى الدين 
يكن فى «العلوم واجهول » )۱٩۰۹(‏ ان مقصلة قانون الطبوعات الصادر فى ۱۸۸۱ ظلت 
تعمل ببمة حتی ۱۸۹۲ ولا سما فى عهد البارون دی مالورنی الذی عين مدیرا للمطبوعات ف 
۹ . وقد کتبت جريدة «الؤید » فى ۱۹۰۹ ان البارون دی مالورق «کانت وظيفته 
محصورة فى مطاردة (المؤيد ) وأصاحبه فى کل دیوان بحا كم هذا ویطرد ذلك من ذلك من 
الستخدمین الذین کانوا يتبمون باعطائنا الأخبار فلا تولى ریاض منحة اجازة لم يعد بعدها إلى 
العمل وخلص (المؤيد) من عوامل الاضطهاد » . 

ومع ذلك فاللورد کرومر قد تشدق کثیرا باطلاقه حرية الصحافة فى مصر ؛ وقد 
كانت هناك درجة من درجات الصدق فى هذا الکلام فقد كان النقد الداخلی مباحا الى حد 
ملحوظ اما التعرض بسوه للاحتلال البريطانى وللاوضاع السياسية العلیا فقد علمت التجارب 
صحافة مصر ان تقل منه اقلالا عظما وان تتناوله حذر شدید » على الافل حتی ۱۸۹۲ کا 
يقول الشيخ على يوسف صاحب (المؤيد) ولاذا ۱۸۹۲ بالذات ؟ لان هذا كان عام توللى 
الخديو عباس حلمى او عباس الثانى کا يسميه کرومز وكان يسبح محمد مولاه ! ومع ذلك 
فهناك شهادة من جريدة «المقطم » ف عدد ۲۳ دیسمیر ۲۱ تدلنا الى جانب كثرة 
الانذارات والصادرات والتعطيلات على ان الصحافة فى مصر لم تكن سهلة القيادة لال 
السنوات العشر الاولى من الاحتلال البریطانی . فعندما طالبت الصحف بتخفيض رسوم 
البريد للتمكن من تخفیض اشتراكاتها وزيادة عدد قرائها رفضت الحكومة ذلك . وعلقت 
«القطم » على ذلك بقوها : «الحكومة كانت تود تنزيل اجرة البريد على الجرائد المحلية ولکن 
قسها من الجرائد وهو الجرائد المعارضة النى لا تعترف بها الحكومة ركب هواه وتجاوز اقصى ما 
بلغته الجرائد المعارضة فى سائر البلدان ۰ وهذا يقول ( رئيس ) الحكومة - كا احبرنا من يوثق 
بصحة علمه وصدق روايته ‏ الى كنت اود تقليل اجرة البرید على الجرائد احلية وتسهيل 
انتشارها فى بلادى لولم يكن انتشارها ينشر الاضرار فى البلاد ویوسم خلت الشربين الاهالى » 
واذا كان هذا رای الحكومة فعنى هذا ان نبض محمد عثان جلال - وابراهم اللقانى ويعقوب 
صنوع واديب اسحق وعبد الله النديم وحم الشمسى ومد عبده وسعد زغلول لم يتوقف 
رغم الاحتلال البریطانی مها كانت ضرباته قد حفت نسبيا بسبب قانون المطبوعات , - 

وحيث عجز الاحتلال البریطانی عن تكلم الصحافة تماما . لجأ الى اسلوبين اخرين 
م تشجيع رعيل جديد من الصحفیین الوافدین على إنشاء جرائد ومجلات تدافع عن 
ابجلترا وعن الاحتلال. البريطانى فى مصر ء بعضهم بدافع الارتزاق الصر بح وبعضهم بدافع 
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ا والارتزاق معا » والاسلوب الاخخر هو شراء ذم بعض اصحاب الصحف « الثزرية » . 


وكان الالجلیزی مسار بيمن قد انشأ فى مصر قبيل الاحتلال البریطانی جريدة «التایز» 
العربية للدعوة لانجلترا اولا ثم لبيان مباهج الاحتلال البريطافى للمصريين » وقد استمرت 
هذه الجريدة اربع سنوات بعد الاحتلال ولكن يبدو ان التجربة لم تنجح فاختفت الجريدة . 

وشجع الالجليز محمد بيرم الخامس التونسى الذی أنشا جريدة «الاعلام » فى يناير 
۵ للتنديد بالاحتلال الفرنسي فى تونس ٠‏ وكان التونسى اصلا لاجثا سياسيا من بلاده فى 
استانبول بعد احتلال فرنسا لتونس ۰ ثم قدم الى مصر فی 1884 . وقد ذكر فيليب دی 
طرازی عن جريدته : «وکانت خخعطتبا محاسنة الانجليز والاستفادة منهم وخدمة مصاحهم فى 
وادى النيل » وقد كتب الشيخ على يوسف صاحب «المؤيد » ان محمد بك بيرم كان وثيق 
الصلة بالانجليز . وقد كان ذا قيمة خحاصة لهم لانه كان مسلا يسوغ الحكم البريطانى للمسلمين 
ومن ماذج کتبانه قوله فى م » فى عدد اول مارس ۱۸۸۵ «فاذا كان لا مندوحة عن 
اجنی فالذى رأيناه فعل مع ابناء جنسنا الحسن یکون اولى من فعل معهم الاضرار . فنری مثلا 
الاموال الغزيرة تأق فى كل عام من المند الى مكه والدينة » ولا ترى درهما واحدا ای من 
الجزائر او القوقاس حتى ان نفس اوقاف الحرمين لم يبق لها هناك ذكر» . وقوله فى عدد ۳۱ 
مارس ۱۸۸۵ ان انجلترا « هى الدولة الوحيدة فى معاملة جميع رعاياها باللطف واللين والحافظة 
على عوائدهم ودياناتهم فلا بدع اذا اساتو فى احافظة على تخليد وزيادة شرفها » وقد كافأته 
الحكومة المصرية بتعيينه قاضيا فى محكمة مصر الابتدائية . 1 

' كذلك جاء مصر من الشام فرسان ثلاثة هم يعقوب صروف وفارس ثمر وشاهين 
مكاريوس واسس صروف لته الشهرية الثقافية المشهورة ١‏ المقتطف » فى ۱۸۸۵ تلك المجلة 
التى استفزت بدفاعها المسرف عن الانجلیز سعد زغلول الى ان يستصدر رخصة « العدالة » ليرد 
بها على شرها ثم عدل اصدارها بعد تعیینه قاضيا . اما مكاريوس فقد أنشأ فى 1887 محلة 
« الطائف » الأدبية . وقد انشأ الفرسان الثلاثة فى ۱۸۸۹ جريدة «المقطم ؛ اليومية السياسية » 
ولكن فارس نمر كان هو القوة الحقيقية احركة لهذه الجريدة وكان صروف ونر ومكاريوس 
ثلائتهم من خريجى الكلية الامريكية يبيروت . وقد تزوج فارس نر فى ۱۸۸۸ بابنة قنصل 
انجلترا السابق فى الاسكندرية وزار لندن وتعرف على كبار رجال السياسة فيبا . وقد وصف ثمر 
الاحتلال البريطانى لمصر بانه «كان اكبر نعمة وسوف يستمر كذلك لهذا القطر » . وكانت 


سياسة «المقطم » تقوم على تدعم سلطة الانجليز فى مصر مع تفويض سلطة المنديو والباب ( 


العالى ولهذا وصفت محلة «الاستاذ » فى عدد ۲۳ مايو ۱۸۹۳ الفرسان الثلاثة بانهم : «الترموا 


۳۹۷ 


55 


.فى جريدتهم اليومية تقبيد الامة > وتحسين الاعتراف بسلطة الير والتلويح با يشف عن سوه . 


مقاصدهم ف الجانب افدیوی والتزموا ترجمة آوهام مستأجریهم التى توهم الوعيد والتهدید 
لیظهروا للامة وهن السند ا-ندیوی وقوة ة مستأجریهم » . اما الياس زاخورة فقد دافع عنبم ف 
كتابة «مراة العصر ؛ ج۳ ص ۵۳۵ بقوله عن «المقطم » : : «فقد یتیمها البعض بالغالاة فى 
مدح الحتلين والتطرف بالطعن فى الدولة العانية ولکنها متى فعلت ذلك فهی تقف فيه عند حد 
الحقيقة لا تتعداها فى شىء الى ما وراء التزاهة » . وقد ظهر هذا التناقض بين الفدیو والاجلیز 
عندما تول عباس حلمی (بن توفیق ) عرش مصر فى ۱۸۹۲ . ویذ کر کرومر فى کتابه «عباس 
الثالى » ان مظاهرة غاضبة قامت' امام جريدة «المقطم » بیعض الشغب بسبب انتصارها 
للانجليز فى حلافهم مع الخديو حول تشكيل الوزارة المصرية فى اول عهده . ويذكر هارتمان 
عن «القطم » : «فهو لسان حالهم » ويحاول الانجليز استتخدامه فى مص ركوسيلة لافساد الرأى 
٠‏ العام فكان اصحابه اكبر المدافعين عن مصالح انجلترا ولا شك فى انهم كانوا رجال اعال من 
الطراز الاول . وقد ذكر هارتمان ان الامجليز كانوا يغذون «القطم » بالاموال الضخمة » كا 
إن مطبوعات وزارة الداخلية مثل حلة وقائع البولیس . وغیرها كانت تطبع فى مطبعته بعشرة 
امثال الاسعار المألوفة كوسيلة لدعمه . ول یکتف «القطم » بتمجيد آلاء انجلترا على مصر فى 
کل عدد من اعداده سواء باقرار الامن او باصلاح مالية البلاد وادارتها وانما تجاوز ذلك الى 
اهانة الشعور الوطنى . ففى عدد ۱۷ ابریل ۱۸۹۰ کتبت جريدة «القطم » تقول : ثم ما هو 
الاستقلال الذی یبکونه والحرية التى يندبونها ؟ ففى زمان ای الاباء والجدود تمتعوا باستقلال 
وحرية حرموها الان ؟ ومتی كان زمام البلاد فى قبضة یدهم وسلبه الان منهم ؟ وای شىء تغير 
عليهم . وما ضررهم اذا انفردت بالتفوذ دولة واحدة بينهم لا سبع عشرة دولة اجنبية وای 
خسارة خسروها بتقليد رجال من الانجليز وظائف كان يتقلدها غيرهم من سائر الاجانب . 
وماضرهم وجود فرقة من اجنود الانجليز لزيادة توطيد الامن » ومشاورة دولة واحدة لا 
مرضاة سبع عشرة دولة . لهذا كله لانزال نتبع سياسة الحاسنة ونحض على ترك سواها فهى 
النافعة هذا القطر والكافلة لتأييد الاستقلال » . اما بالنسبة لجلاء الانجليز عن مصر . «فاذاکان 
لابد منه على تمادى الايام فلا يتم قریبا کا يتبادر للاوهام » («المقطم » ۳ نوفبر ۱۸۹۱ الخ ) . 


وغير هذه الصحف شجعوا حسن حسنى باشا ان یمود من استانبول الى مصر لینشیء 
جريدة «النيل » لتكون فى مواجهة ١‏ المؤيد » صحيفة اسلامية ولكن فى صف الانجليز بطريقة 
مقنعة . كذلك صدرت «الجريدة الصرية » وهی نسخة عربية من «الاجییشیان جازيت » 
الاجليزية ٠ ٠.‏ 
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اما الجرائد الوطنية العتدلة التى زاغت او اجتدبا الانجلیز بعد الاحتلال مباشرة فکان 
اهمها جريدة «الوطن » وحررها میخائیل عبد السید التى احذت تحض الصریین على الهدوء 
والانصراف الى اعاهم بعد هزيمة عرابي فى التل الكبير » فواجب الصری «الاقبال على اشغاله 
بقلب مطمان ۰ غير متعرض لا لا يعنيه من السياسة والادارة » فقد اتضح من جرائد انجلترا 
حسن نوایا الانجلیز ومقاصدهم نحو مصر » وقالت البال مال جازیت انه لا يصح ان تکون 


سياسة انجلترا مبنية على اللائحة الوهمية وهی مصر للمصریین » (عدد ۲ اکتوبر 0۱۸۸۲ 


وفى بداية الاحتلال البریطانی عادت جريدة «الزمان » الى الظهور وکان صاحبا هو 
الکسان صرافیان وحررها هو حسن حسنى باشا . وقد رحب صرافیان باحتلال انجلترا لصر 
وتمنى احتلال انجلترا لاستانبول ايضا حتی يتحرر الارمن من الحكم العؤانى . اما البرهان » 
فقد عادت للصدور مع الاحتلال البريطانى بعد ان عطلها العرابیون لناصرتبا للخدیو ودعت 
الى « المسالمة والتوفيق بين القلوب بلا نظر للجنسية والمعتقد » وقد جمعت انجلترا من جنودها ما 
یکنی لردع العصاة الذين تمزقت قوتهم بعد ۳۰ دقيقة » وامثال ذلك (« البرهان » عدد ه فبراير 
و ۲۲ مارس و4١‏ و۱۷ وا" مايو ۱۸۸۳) . هذه جريدة الشیخ حمزة فتح الله الاسلامية 
التى كانت تشدد النكير على الثورة العرابية باسم الدين . اما جريدة «مراة الشرق » الأورية القی 
كانت توزع ۱۰۰۰ نسخة وصاحها نقولا توما ؛ فقد ظلت تعادی الاحتلال البريطانى حى 
عطلت ثلاثة شهور فى ۱۸۸4  .‏ زار نقولا توما انجلترا فتغیرت افکاره السياسة فاصبحت 
جریدته موالية للانجلیز . كذلك تحولت الى تأيبد الانجليز جريدة «الاتحاد الصری » التى اسسها 
روفائیل مشاقة فى ۱۸۸۱ وکان يحررها جورج میرزا الذی كان قد اتخذ الرعوية الفرنسية » 
وکانت «الاتحاد الصری » منذ انشاها تخدم الصالح الفرنسية وتهاجم الصالح الانجليزية ولکن 
بعد بضعة سنوات تحولت «الاتحاد الصری » الى مهاجمة فرنسا والدفاع عن انجلترا . 
واصبحت تسمی الحتلين « الضیوف النزلاء » وبعد ان كانت الاتحاد الصری » متخصصة فى 
شتيمة «القطم » صديقة الانجليز اصبحت متخصصة فى شتيمة «الاهرام ٠‏ صديقة 
الفرنسيين » بل احذت تطالب الحكومة بان «تسعی لالغاء جریدنی السفنکس والبسفور لثلا 
بأ عن طريقتهها ما تسوه عاقبته » (عدد ۱5 پنایر ۱۸۹۱) . 

وقد وجد الاحتلال البریطانی فى اکثر صحف الشوام ادوات نافعة لتسویفه امام 
الرأى العام وبيان ما جلبه الحكم البربطانی على مصر من خيرات كبا وجد فى الشوام والارمن 


وغيرهم من الاجانب مطايا. نافعة ومريحة لقضاء مآربة فى مصر » فتوسع فى تعيينهم فى . 


الوظائف الحكومية وغيرها . فلا اصدر رياض باشا فى ۱۸۹۰ قرارا بوقف توظيف الشوام فى 
4 
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المصالح الحكومية بسبب كثرة احتجاج المصر بين من سقوط اجهزة الحكومة فى ايديهم رغم , 


انعدام ولائهم لمصر حتی اصبحوا دولة داخل الدولة » تدخل المعتمد البريطانى السير ايفلين 
بيرنج ( اللورد کرومر ) لاصدار قانون 184٠‏ بنح السورى الذى عاش فى مصنر ۱۵ سنة حق 
التوظف فى الحكومة المصرية ۰ وكتب اللورد کرومر فيا بعد يقول فى «مصر الحديثة » (ج ۱ 
ص 7١07-19١5‏ ) : «طالا كان هناك جندى بريطانى واحد فى شوارع القاهرة فلن يصدر 
قرار يفرق بين الناس على اساس احنسية او الدين » . وكتبت جريدة «الاحاد المصرى » فى 
عدد اول مإيو ۱۸۹۰ تقدم له «بلسان المصر يين والسوريين واجب الشكر فهو صاحب الفضل 
الذى لايعبأ بتفاوت المذاهب واختلاف المشارب بل يقابلها بكرامة الطبع واستقلال الضمير . 
وشهد الله ان السوريينكاخوانهم الصر بين لا ينكرون منافع الاصلاح الظاهرة على يديه ولا 
يملون من توجيه الثناء اليه . ومصر فى نظر الانجليز بلد اراقوا فى نجاتها من الفوضى الدماء 
وكانت لديهم بعد مناعهم غالية لا يبون عليهم ان يخرجوا منها نجرد طلب لدولة غريبة قبل ان 
يتموا. مشروعاتهم ووقاية مصاحهم » ( لاحظ ان اصطلاح السوريون » فى کرومر ولغة العصر 
كان يشمل السور بین واللبنانیین والفلسطینیین والاردنيين او من نسميهم عادة «الشوام » اما 
مطالبة انجلترا بالحلاء عن مصر فقد كانت تتجدد باستمرار من تركيا وفرنسا » وفرنسا هی 
المقصودة بعبارة «الدولة الغريبة »)) . 

وقد أدت هذه الاوضاع الى انفجار الشعور المصرى ضد الشوام صحفيين وموظفين 3 
فحملت «المؤيد » على نفوذ الشوام فى الحياة العامة حملة شعواء فتصدت ها جريدة « الاتحاد 
المصرى » فى عدد 4 ۲۰ ابريل ۱۸۹۰ لان صاحيها يعيرنا بلبنان » يعيرنا يجبل رفيع الشأن فى 
التاريخ : تعامى عن ان اللبنانيين هم السابقون على انشاء الجرايد العربية » ومنها النجاح 
والمقتطف والاهرام والطبيب والشفاء والمقطم واللطائف والحقوق والمحروسة فاصحابها من اهاى 
لبنان » . وتعرف المواطنة بقولها : «وتعريفات الوطنية كلها تنطبق على حالة المصر بين 
والسوريين فهى تتناول كل فرد من افراد الرعية على شرط ان يكون خاضعا لشرائع الدولة . 
وهل السورى والارمنى وغيرهم من العثانيين يعتبرون انفسهم غرباء والحكومة عانية ام يحدون 
انفسهم عیانیین والحكومة اجنبية ؟ واذا اريد الاقتصار على القانون العغانی كان لجميع 
السوریین المقيمين فى مصر حق الظهور لدى الحكومة بمظهر المصر بين جنسا وواجبا وحقا » وقد 
تابعت «الاتحاد المصرى » هذه المرافعة عن السوريين فى عددى ۲4 ۰ ۲۷ ابريل ۱۸۹۰ . 
وقد شجم الاحتلال البريطانى ظهور الجرائد واحلات المتخصصة لينصرف المثقفون 

عن السياسة وقد اورد الدکتور سامى عزيز الاحصاء التالى عن السنوات العشر السابقة 
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تلاحتلال البریطانی فذ کر انه كانت فى مصر ۳۳ صحيفة وحلة منها ۳۰ سياسية و۳ علمية 
وادبية » وعن السنوات العشر اللاحقة للاحتلال البریطانی فذ کر انه كانت هناك ۵۳ صحيفة 
ومحلة منها ۱۳ سياسية و 4۰ علمية وادبية وقانونية وتجارية الخ .. وکان اكثر مؤسسيها وحرریما 
من الشوام . فالى جانب « القتطف » ( صروف ‏ مر - مکاریوس )كانت هناك « الشفاء » بين 
۲ - ۱۸۹۲) . «شیلی شمیل » طبیه ) و «النارة » (نجيب خرغور » ادبية ) و 
«الاحکام » (نقولا توما » قانونية ) و «النور » التوفینی » (دیازی مسکوناس » ادبية ) و 
«المحاكم » رپوسف اصاف ۰ قانونية ) و«الدليل » (نجيب هندية » نجارية ) و «الفوائد 
الصحية » (دکتور شلهوب » طبية ) و «الاعلان » (حبيب فارس » تجارية ) و «الزراعة » 
(ديوب عون زراعية ) و «كنز الزراعة » (حبيب فارس ‏ كريستيان بوجاد » زراعية ) و 
«افلال » (جورجی زيدان ۰ ادبية ) و «الشرف » (حبيب فارس - المسيو بارتو ) إلخ .. 
الخ » هذا غير بعض المجلات الدينية والزراعية والاجّاعية التى كان يصدرها الصر يون . ومن 
اهم مجلات هذه الفثرة «الاداب » التى كان اصدرها الشيخ على يوسف فى ۱۸۸۷ 
و«الاستاذ » التى اصدرها عبد الله النديم فى ۱۸۹۲ . وربا كانت اول محلة نسوية هی حلة 
٠‏ «الفتاة » الادبية التى اصدرتها هند نوفل فى ۱۸۹۲ وغير عدد من المحلات الفكاهية . 

وقد صور حافظ ابراهم فى «ليالى سطيح » الصراع بين المصر بين والشوام فى هذه 
الفترة . وهناك تفسيران لاستشراء الشوام فى صحافة مصر وف دواوين الحكومة فى السنوات 
العشر التالية للاحتلال البريطانى : احدهما هو تفسير اللورد كرومر فى «مصر الحديثة » 
ومضمونه هو اتقان الشوام للغة العربية واللغة الفرنسية الذی فتح امامهم باب الصحافة 
والناصب الحكومية اولا ايام الخديو اسماعيل ثم ايام الاحتلال البريطانى : «ولم تكن هناك 
فائدة كبرى ترجى من وراء استخدام مسلمى مصر واقباطها ‏ وهكذا لم يكن هناك سوى 
السوريين الذين کانوا فى نظر الانجليز ارق من المصر بين سواء منهم من احذ بالقدن أم لم يأخذ » 
اما التفسير الاخر فهو تفسير عبد الله النديم فى «الاستاذ » (عدد ۲۳ مايو ۱۸۹۳ ) . وهو ان 
اصحاب «المقطم » وقياسا على ذلك بقية الكتاب الشوام نزلوا مصر بعد ان كسر الاحتلال 
البريطانى اقلام ارباب البيان فبا بين منق ومشرد ومحند وبهذا خلا لهم الجو فعائوا فسادا فى 
خدمة اختلين وقد صادف دخوهم خدمة الحنلين مطرودين من وطنهم غيبة طبقة النشئین 
المصريين اذ ذاك كمحمد عبده وحسن حسنى وابراهم اللقانى وافلباوی وحسن الشمسى 
واحمد “مير ووفا محمد وسعد زغلول فا لبثوا ان كفروا بالنعمة وانکروا المعروف وانجازوا 
للغير » واصبحوا اعداء الله ونبيه والسلطان والخدیو ... » وقد طلب كرومر من اللنديو ننی 
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عبد الله الندیم من البلاد جزاء له على تبجمه على «المقطم » وعملاء الانجليز فننى الى استانبول 
بعد اخر عدد صدر من «الاستاذ ؛ فى ۱۳ يونيو ۱۸۹۳ . وكان عبد الله النديم قد ظهر بعد 
اختفاء تسع سنوات ليستأنف كفاحه ضد الانجليز . وقد ادى استشراء الصحافة الشامية قف 
حياة مصر السياسية والفکرية مع توتر العلاقات بين ترکیا وانجطتز بعد تول ادیو عباس حلمى 
عرش مصر ۱۸۹۲ الى بلبلة عظمى ق الرأى العام المصرى . وقد وصف حافظ ابراهم حالة 
الصحافة فى تلك الفترة بقوله : 
وصحف تطن طنين الذباب واخسرى تشن على الاقسسرب 
يلوذ بسقصر الامير ويدعو الى له الارحب 

| يلوذ بقهر السفير ویطسنب ف ورده الاعلذب 
وهلا يصيح مع الصانحين على غير قصد ولا مارب 

ولكن مهما يكن من شىء فان حرب الاوراق الى شغلت الرأى العام المصرى ولاسما 
بعد ان تولى عباس حلمى عرش مصر فى ۱۸۹۲ ساعدت على استقطاب الرأى العام فى ثلاثة 
اتجاهات متميزة هی التيار العثانى والتيار الانجليزى والتبار الصری » وقد ساعد تبلور الرأى 
العام فى هذه الاجنحة الثلاثة على ظهور الاحزاب المصرية . 

وقد كانت اعظم مأساة وقعت فما مصر بعد نصفية الثورة العرابية وصحافتها بعد 
۲ ان ذلك الروح الجبار الذى سرى فى جنبات الوادى منتفضا من اجل استقلال مصر 
عن الدولة العانية وعن التدخل الاورونى جمیعا قد خمد تحت ظلام الهزيمة . ول يبق ۹ 
صحافة مصر الا احد قلمين » قلم يخدم السيادة البريطانية القائمة بالفعل وقلم يخدم السيادة 
العثانية القائمة بموجب القانون او بموجب معاهدة لندن فى 184٠‏ . فانجلترا رغم استيلاتما 
الفعلى على البلاد منذ ۱۸۸۲ ۸ يكن ها وضع قانونى فى مصر » وم يكن ى مقدورها اجراء 
اى تعديل فى تبعية مصر للدولة العؤانية الا عوافقة الدول الموقعة على معاهدة لندن . وسرعان 
ما بدأت الحرب الباردة بين تركيا وانجلترا على ارض مصر . وكان حور هذه الحرب الباردة 
جلاء الانجليز عن مصر بعد ان ثم تحقيق الحدف المشترك وهو قمع ثورة عرابى وتثبيت الخديو 
توفيق على عرش مصر . وقد خسرت تركيا الجولة لسبب بسيط وهو ابا تخاذلت فى ۱۸۸۲ 
حتى عن مشاركة الانجليز فى قع الثورة العرابية وتثبيت الخديو وقد كان من السذاجة السياسية 
ان تتصور تركيا ان تفتح انجلترا مصر ثم تردها لقمة سائغة الى تركيا محرد ان ترکیا لها الولاية 
التقليدية على مصر . وف وسط هذا الصراع الرئيسى بين تركيا وانجلترا علی مصر وقفت فرنسا 
وروسيا وراء تركيا تشدان ازرها فى مقاومة انجلترا وترهقان انجلترا بطلب الجلاء عن مصر . 
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. وازاء ضفط الدول العظمی اقترحت انجلترا الدخول فى مفاوضات مع ترکیا بشأن ' 


الجلاء عن مصر ؛ وکانت هله مفاوضات السیر هنری درموند وولف التِى اجریت فى استانبول 
فى ۱۸۸۰ للاتفاق على «المسألة المصرية » واتفق الطرفان على أن يرسل كل طرف مندوبا الى 
مصر لدراسة الوقف على الطبيعة على ان يتقدما بتقرير مشترك يقترح بنود الانفاق على حل 
السالة المصر ية وارسلت تركيا. الغازى مختار باشا وارسلت الجلترا درموند وولف » وکانت 
.هله بداية صراع ضخم بينهها لتجنيد الصر بين فى هذا الجانب او ذلك . اما للصريون 


السحوقون فقد وقفوا موقف التفرج من قاطعى طريق يتقاتلان على كيسه او جلبابه . وكانت . 


الحرب الصحفية من أقوى الاسلحة التي استخدمت فى هله الحرب الضروس . 

فکا استأجرت انجلترا اقلام الشوام والمغاربة ولا سما مسیحی الشام من كل من تقدم 
ذکرهم : یعقوب صروف وفارس ثمر وشاهین مکاریوس ورفائبل مشاقة وسلم نقاش 
ومیخائیل عبد السيد والکسان صرافیان صاحب الزمان ومیخائیل عواد صاحب «١‏ الحضارة » 
وسلم عنحوری وخلیل الیازجی صاحبا «مرأة الشرق » ونقولا توما ومحمد بيرم الحامس 
التونسى الخ .. لجأت ترکیا الى نفس النهج فاستأجرت عددا من الاقلام الوالية ها لتدعوا 
الصر يين لطاعة خليفة المسلمين ولباهج الحكم الععانی » وکانت تدفع لكل صحيفة تنطق 
پلسانها فى مصر ۱۵۰۰ جنیه بحسب تقدير بلنت ۰ وپلاحظ اما لم تكن تعتمد على الصحفیین 
الصر يين فى هذه الدعوة العغانية وانما كانت تعتمد ایضا على الصحفیین الشوام ولا سما 
السلمین منهم » وقد کانوا جمیعا رعية عثانية . 

وف ۱۸۸۵ جاء من استانبول سلیم فارس الشدياق بن احمد فارس الشدياق صاحب 
«الجوائب » اکبر داعية للسلطنة العؤانية بالعرپية فى استانبول ليزف للمصريين نبأ وصول 
لملقذ » مندوب السلطان » الغازى مختار باشا وليحدثهم عن المسألة المصرية فهى «اعظم 
المسائل الى هم المسلمين اليوم عموما حيث ان النديوية تابعة للسلطنة وقد زادت العراقيل 
بينهها بسوء تدبير اجلترا » ( العدد الاول فى ۲۳ نوفبر ۱۸۸۵) » وليصف سرور الاهای من 
بجىء المرخص العالى (يقصد «المفوض العمانى » الغازى مختار باشا ) ولينشر خطبه واخبار 
مقابلاته مع اعيان المصر يين لاستطلاع آرائهم . وكانت «الفاهرة ‏ تنشر اخبار مجتار باشا قبل 
اخبار النديو توفيق ۰ وتنشر خطبه بالتركية مع ترجمة ها بالعربية » وقد كان واضحا انها 
كانت تخاطب العناصر التركية الشركسية التى ثار عليها عرالی: لتؤليها من جاديد فى صف تركيا . 
م اعاد سلم فارس الشدياق اصدار جريدة «القاهرة » فى 1885 باسم «القاهرة الحرة » 


وتوسع فيها فى. المقالات احررة باللغة التركية وکثف فيا دعايته للسلطان عبد الحميد وللخلافة' 
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العثانية » ثم انتقل امتباز «القاهرة الحرة » فى ۱۸۸۷ الى عارف بك الردینی الذی استکتب 
فيها ولى الدين يكن وعزیز زندو وایوب عون ومحمد بك الویلحی بعد عودته من استانبول . 

ول ۱۸۸۵ ايضا اصدر سلم باشا حموی جريدة «الفلاح » للدعوة للسلطان عبد 
الحميد وللدولة الععانية . وف ۱۸۸ اصدر امین بك ناصف (اللبنای ) جريدة «الصادق » 
متحت سر عابت لغازی-مختاز-اشا. لفس الغرض . وكذلك تحولت «الحروسة » بعد ان آل 
امتیازها الى بوسف آصاف وعزیز زندو وکان زندو وابوه یتفاضیان راتبا سنویا من السلطان عبد 
الحميد للغاية الذ کورة محسب ما ورد فى « تاريخ الصحافة العربية » لفیلیپ دی طرازی . 
وهكذا كانت اهم الجرائد العمانية هی «القاهرة الحرة » وه الفلاح » و «الصادق » فى 0 
أهم الجرائد الانجليزية وهی «الوطن » و «الاتحاد المصرى » و «المقطم » و «النيل ۱ . 
«الزمان » و «مراة الشرق » فقد اغلفتا ارضاء للباب العا فى ۸۸ 000 
حتى لا تتعثر الفاوضات . وقد كان مأساة حفيقية أن نرى كبرى اللخرائد موزعة بين الدعوة 
للتبعية العؤانية والدعوة للتبعية الانجليزية . هذه تکتب عن عيد میلاد السلطان عبد - 
وعيد جلوسه وکا من اعياد مصر القومية وتلك تكتب عن عيد ميلاد الملكة فكتوريا و 
جلوسها وکأبا من اعیاد مصر القومية . هذه تتکام عن اخبار الباب العای وعن ۳ 
الغازی مختار باشا وکأن مصر محافظة تركية » وتلك تکام عن اخبار انجلترا وعن مقابلات 
السير ایفلین بیرنج وکأن مصر مستعمرة بر يطائية . 

اما جريدة «الاهرام » فقد وقفت منذ البداية بعد الاحتلال البريطانى تناوی» انجلترا 
وتدافع عن الباب العالى بلهجة معتدلة » لاحبا فى الباب العالى » ولکن تعبیرا عن سياسة 
فرنسا التى كانت ها مصلحة مباشرة فى جلاء الانجلیز عن مصر . وکان رأیها ضرورة اجراء 
مشاورات بين انجلترا والباب العالى قبل اجراء ای تصرف له صفة دائمة فى مصر » «واذا لم 
توقف اعاها فى مصر حتی تنتبی الحابرات فهی تبرهن بوضوح على انها تعدت العدالة فى 
الاعال الصرية » (۳ فبراير ۱۸۸۳ ) . ثم سافر بشارة تقلا الى استانبول ووافى قراء «الاهرام » 
بسلسلة من الرسائل حول الوقف منذ اکتوبر ۱۸۸۳ » وکان خط الاهرام يتلخص فى تحذیر 
انجلترا من الانفراد بعمل انجلیزی فى مصر دون اشتراك تركيا وفرنسا » فان امام انجلتزا لتنفيذ 
اغراضها ما نعين وهما الدولة العمانية وفرنسا . وقد عطلت سلطات الاحتلال «الاهرام ؛ من ۲ 
يناير الى ۱۸ يناير ۱۸۸6 بسبب مناوأته لانجلترا ودفاعه عن السياسة الفرنسية » فازدادت 
لمجته حدة » واخخل یتحدث عن انجلترا کعدوة لتركيا رغم ظهورها فى «صورة احب الستتر » 
(عدد ۲۸ اكتوبر ۱۸۸٤‏ ) . وحين وصل مختار باشا الفوض العهانى والسير هنری درموند 
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' وولف الى مصر تحدث «الاهرام » عن ضرورة تصدیق الدول الاوروبية على أى اتفاق ينتبيان 
اليه رعدد ۲٩‏ دیسمبر ۱۸۸۵) . ومن قبل ذلك حذر «الاهرام » الباب العالى بقوله : 
«فرجاؤنا ان لا يغتر رجال السلطنة بنوال بعض الشىء فاوربا بالمرصاد ولا تستطیع انجلترا ان 
تجری امرا دون ارادة الدول » . (وقد استمرت هذه التحذيرات من عدد ۳ اكتوبر الى عدد 
اول دیسمبر ۱۸۸۵ ) . وبیت القصيد فى کل هذا ان ای اتفاق تصل اليه ترکیا وانجلترا بشأن 
مصر ولا توافق عليه فرنسا اتفاق باطل . وى اوج صراع بعثة ختار - وموند وولف جنحت 
طجة «الاهرام » الى العنف فى الطالبة بالجلاء لان وما تخافهنجلترا من لحوق العار بشرفها هو 
نفسه الذى وقعت فيه فانه ليس بالفخار هما ان تبق زمنا طويلا فى مصر» (عدد ۲۷ مايو وعدد 
۳۳ بولیو ۱۸۸۲ ) . وقد انتبی امر بشارة تقلا انه حرج من رعيته العئانية ودحل في الرعية 
الفرنسية فهاجمه الشیخ على بوسف فى «المؤيد » فى سلسلة من القالات فى ابریل ۱۸۹۱- 
بعنوان «الالغام فى هدم الاهرام » معیرا صاحب «الاهرام » بتغییر جنسیته للاحتماء بدولة 
اجنبية وقد لأ صاحبا «الحروسة » الى مافعله صاحبا «الاهرام » . 


وبعد فشل بعثة مختار - موند وولف فى الوصول الى اتفاق بين ترکیا وانجلترا » لم يعد 


الغازی مختار باشا الى بلاده بل استمر يقم فى مصر حاملا صفة مفوض السلطان او «المرخص 
العانی ‏ کا کانوا پسمونه يومئذ . وقد سبب وجوده متاعب كثيرة فهو رسميا لم يكن سفیرا 
لتركيا » لان تركيا لم يكن ها سفراء فى الدول التابعة لها . وهو لم يكن ائبا عن السلطان فى 
مصر لان خديو مصركان ناب السلطان . ومع ذلك فقد رأى السلطان عبد الحميد ابقاءه فى 
مصر لیخضد به شوكة السير ايفيلين بيرنج ( اللورد کرومر ) وداب مختار باشا على تجميع العناصر 
الموالية لتركيا فى مصر وعلى الانفاق على الصحافة الموالية لها وعلى التدخحل لدى الندیو توفيق ثم 
لدى النديو عباس حلمى لازاحة الوزراء وتعيين الوزراء . وق تلك السنوات نشبت حرب 
ضروس بين مجموعة الجرائد العميلة لتزكيا ومجموعة الجرائد العميلة لانجلترا : هذه تؤكد ارتیاح 
المصر بين «الى اظهار عبوديتهم للسلطان » («الفلاح » عدد ۲۹ ديسمبر ۱۸۸۷ ) وتم 
«القطم و وجرائد الاحتلال بانه « وقد بلغ مها القادى مایوخذ منه حما ابتعاد مصر عن الانتماء 
الى امير المؤمنين وتحویل اهلها الى الانجليزية فى الجلده واللغة والمذهب » «الفلاح» (۲۲ ابریل 
۲۱ وتحض الناس على الالتفاف حول شحتار باشا والمشاركة فى دسائسه السياسية » 
وتلك تهیج الناس على الدولة العثانية والسلطان عبد الحميد وتدعو لمبدأ +مصر للمصر بين ٠‏ 
ولاستقلال مصر عن ترکیا وتمجد تقدم الانجليز واصلاحاتبم فى مصر منذ الاحتلال البریطافی . 
هذه هى «وحرية الصحافة ؛ التى ذكر اللورد كرومر انه صانبا فى مصر حلال السنوات الاربع 


Ve 


SS 


والعشرين التى قضاها مثلا لبلاده على ضفاف النيل . 
وهكذا سقط الرأى العام المصرى بين الشوام عملاء الانجليز والشوام عملاء الترك . 
فأين کان مرت مصر وسط کل هلا الضجیج ؟ . 
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٩  ةباقرلاو الصحافة‎ 


صوت مصر : الصراع الایدیولوجی 


بدأ صوت مصر یسمع وسط کل هذا الضجيج عام ۱۸۸۹ عندما اصدر اش على 
پوسف جريدة «الوید » » ثم بعد ذلك عندما ظهر عبد الله الندم من خبثه واصدر 
«الاستاذ » فى ۱۸۹۲ . وبعد ان تشتت کتاب الثورة العرابية مافی سنوات ۰ لم يعد صوت 
مصر برتفع مطالبا بالحربة والاخاء والساواة ولا بالدستور ولا محقوق الانسان لان المد 
الديمقراطى العظيم الذی اجتاح مصر من عصر اسماعيل الى الثورة العرابية احسر تحت اعصار 
الاحتلال > وغدت القضية قضية کیان مصر ولیست قضية نظام الحكم فما . كانت «المؤيد » 
جريدة اسلامية تدعو الى الجامعة الأسلامية ولکن لیس بالضرورة داخل اطار الثلافة العثانية 
وقد وصفها الخديو عباس حلمی فیا بعد فى مل کرائه (۱۳ مایو ۱۹۵۱ ) بقوله : «ان سباسة 
على یوسف كانت تستند احيانا على نفوذ الليفة ولکنبا لم تكن على الخصوص تركية 
سلامية » . وهكذا قبل على يوسف فكرة الجامعة الاسلامية على الاساس الدينى ولم يقبلها 
على الاساس السياسى . وكان «المؤيد » قوى الحملات على تفكك الدولة العؤانية وتأكلها 
وانحلانها وعجزها عن الدفاع عن نفسها ضد التدخل الاوروبى » كما كان صريح التنديد 
پاستبداد السلطان عبد اسحمید الغاشم ؛ فاصدر السلطان عبد الحميد امرا بمنع دخول «المؤيد » 
الى الدول التابعة للدول العؤانية . وکان هذا الصوت الذی يعارض الاحتلال البريطانى 
ویقوض مبدأ التبعية العثانية هو صوت مصر المغلوبة على امرها الواقعة بين شق الرحی . فلم 
. تلبث «المؤيد » ان اصبحت لسان حال الشعب المصرى . وقد استفاد الانجليز من؛ موقف 
«الژید » لانه قوى فكرة «مصر للمصريين » وقوض هيبة الدولة العؤانية فى مصر مما دعم فكرة 
انسلاخ مصر من الدولة العثانية . 


وقد اصبحت تركيا فى مصر فى التسعينات من القرن الماضى اشبه شىء بغراب . 
' المقائه » وبزوال خطرها الحقيق على الوجود والنفوذ الامجلیزی فى مصر » ۸ تر انجلترا. 


وصحافتها فى“ مصر بأسا من الحافظة على حقوقها الشكلية بل والتسامح مع من يدينون بالولاء 
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لها » لان المنطر الحقيق على الوجود والنفوذ الانجليزى فى مصر جاء من مصدر اخر هو فرنسا 
وروسيا » وامحور الذى نشا بينهما لاخراج انجلترا من مصر > وهو حور كانت تمثله جريدة ۰ 


«الاهرام » بصفة أساسية . وقد نشأت مناظرة غريبة تعكس هذا الوضع موضوعها : ای 
الدولتین تعد صدیقا تقلیدیا للباب العالى ۴ انجلترا ام فرنسا . وقد حاولت «القطم ) واخواتها 
الانجليزيات ان تثبت للرأی العام المصرى ان انجلترا كانت دائما صديقة ترکیا الصدوق وان 
فرنسا كانت دائما عدوتها اللدود اما «الاهرام » فقد حاولت ان تثبت عکس ذلك (المقطم و 
«الاهرام »اعداد ۱۸۹۰ و ۱۸۹۱) وقد انحازت «المؤيد » لرأى «المقطم » فى هذه المعركة 
(عدد ۲ و ۱۵ اغسطس 1841١‏ ) اما تعليق الخديو عباس حلمى فى «مذ کراته » («الصری » 
۷ ابریل ١48١‏ ) على السياسة الانجليزية وقتئذ فهو ان «الجلترا لم تكن تتردد فى ارضاء 
السلطان يوما لتعود فى غداته الى قص اطراف امتيازات تركيا » . 

وما قوض من هيبة تركيا فى مصر فى التسعينات من الفرن التاسع عشر تجمع وار 
(تركيا الفتاة ) او الاثراك الاحرار الثائرين على استبداد السلطان عبد الحميد وعلى تخلف 
. الخلافة العؤائية فى مصر فرارا من بطش الخليفة الطاغية . وقد بسط اللورد كرومر علیبم حايته 
فاصدروا فى مصر جملة جرائد باللغات التركية والعربية والفرنسية كجريدة «ايلرى » «الى 
الامام » لنسف الخلافة العؤانية التعفنة واقامة الدولة العصرية فى تركيا . وقد كان من أهم 
صحف الاتراك الاحرار فى مصر ‏ «القانون الاساسی العربی » وحررها ولى الدين يكن ومحمد 
قدری ۰ و «المشير» ويحررها سايم سرکیس و «لسان العرب » ويحررها نجيب حداد و 
«الثبراس » و «بصير الشرق » ويحررها مراد الطاغستانی و «أمل » ويحررها حسن فهمی و 
« اجتباد » وحررها الدکتور عبد الله جودت ‏ «والانذار ‏ وحررها پوسف حمدی يكن 
وکل هذه الصحف انشثت فى ۱۸۹۶ و ۱۸۹۵ . وکان السلطان عبد الحميد لا يفتاً بطالب 
المتكومة الصرية بطرد هؤلاء الثوار ونسلیمهم لاستانبول نحا کمتهم ولکن کرومر بسط علييم 
حبايته کا بسطها على لبون فهمی وعؤان باشا بدرخان ول يحد السلطان عبد الحميد مناصا من 
اللجوء الى نفس السلاح دفاعا عن نفسه ونظامه فاشتری بعض الصحف والاقلام الاورويية 
والعفانية للرد على الاثراك الاحرار . وبهذا اصبحت مصر مسرح ذلك الصراع الرهیب بين 


القديم والحديد ف الدولة العؤانية نفسها حتی اطاحت حركة ترکیا الفتاة بالسلطان عبد امحمید. 


.فى ۱۹۰۸ واطاحت معه بالخلافة العغانية وبفكرة الجامعة الاسلامية . 

وكا شجعت انجلترا دعوة « مصر للمصريين » لسلخ مصر عن الامبراطورية العمانية » 
شجعت كذلك حركة الشام للشوام وارمينيا للارمن وبلاد العرب للعرب وشجعت دعوة 
القومية العربية حتى تقطع اوصال الدولة العثائية وتمزقها من الداخحل باثارة الفان والقلاقل 
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والثورات الالفصالية التى نسفت الکیان العغانی الکبیر » بل لقد شجع الاجلیز دعوة 
«اسرائیل للاسرائيليين ؛ وصدرت فى مصر جريدة «نبضة اسرائیل ‏ التی اغلقتها الحكومة". 
المصرية فى ۱۸۹۰ واصدر احاخام فرج مزراحی جريدة الحقيقة » فى اول مارس ۱۸۸۹ 
ودعا فیبا لانشاء وطن قومی للیپود » کا اسس الارمنی اسکندر کرکور مجلة «الزراعة » وکان 
يحررها ايوب عون ؛ وقد خحصصت كثيرا من صفحاتبا للدفاع عن الیبود واثبات انبم شعب 
زارع على عکس ما يشاع عنبم مستدلة على ذلك بتقدم زراعتهم فى یافا وعشروعات البارون 
روتشيلد لشراء ۵ ملايين متر مریم فى شرق الاردن لزراعتبا » وقد كان افدف من کل هذا 
تجميع الیپود الشرقیین من رعایا الامبراطورية العؤانية حول فكرة الاستقرار فى وطن فومی فى 
فلسطین ثم انشاء دولة اسرائیل . 
وکانت الصحاقة الصرية تعمل بين ۱۸۸۱ و ۱۸۹4 فى ظل قانون الطبوعات 
الصادر فى ۱۸۸۱ لقمع صحافة الثورة العرابية . وقد بين الدکتور پونان لبیب رزق ان السبپ 
المباشر فى تعطیل العمل بقانون ۱۸۸۱ هو ان الخدیو عباس حلمی فى صراعه مع اللورد کرومر 
حاول استخدامه ضد جريدة : «المقطم » الناطقة بلسان الاحللال البربطانی 27 . وكان اخر 
اثر من اثار هذا القانون هو اندار جريدة «المؤيد » فى ۱۸۹6 . وقد ظل هذا القانون معطلا 
حتى اعاد مجلس النظار الصری العمل به فى ۲۵ مارس ۱۹۰۹ . ای ان صحافة مصر ظلت 
تعمل فى حرية مطلقة لفترة ۱۵ سنة بين ۱۸۹۵ و ۱۹۰۹ ۰ وهلله هی الفترة القی كان اللورد 
کرومر یباهی بها کمجد من انجاده » وهی اطلاق حرية الصحافة . وقد اعيد العمل بقانون أ 
۱ فى عهد العتمد البريطانى السیر الدون جورست ‏ 60786 51407 2515 بعد رحیل 
کرومر فى مایو ۱٩۰۷‏ . كذلك نبه الدکتور پونان رزق (ص ۲۹۲ ) الى أن سياسة الوفاق بين 
الخنديو عباس الا وجورست » خلف کرومر ۰ قد سهلت احیاء قانون الطبوعات فی ۱۹۰۹ 
الذی كان اول اثر من آثاره تجميد الصحافة بصفة عامة والصحافة الوطنية بصفة خاصة . 
ومن حقنا ان نستخلص ان احیاء قانون الطبوعات كان بثابة هدنه مؤقته بين عباس حلمی 
والمعتمد البریطانی الذى خلف كرومر . ولولا وفاة جورست العاجلة وحلول اللورد كيتشنر 
K.tchener‏ ۱1۵7۵ محلة رما امتدث هذه المدنة بين القصر والانجليز على حساب الحركة . 
الوطنية سنوات اطول . ۱ ۱ 


ا 2 2 
)١( ۰‏ اثر قانون الطبوعات في الحركة الوطلية 1.4 ۱۹۱۷ «جامعڌ عين شمس ۱۹۹۸ ص ۲۵۸ الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخبة والجلة التاريئية المصرية عدد :)١959/1955( ١4‏ 
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وف فترة تعطیل قانون الطبوعات من ۱۸۹4 حتی ۱٩۰۵‏ قبيل رحیل کرومر فى 
۷ ال جد کرومر مدعاة: للانزعاج الحقيق من الصحافة فى مصر » رغم ارتفاع نبرتها 
سي آنا لصالح مصر وآنا لصالح الدولة العثانية حتى بلغت مبلغ الالتباب بعد ۱۹۰۵ > 

نتبت بارغام کرومر نفسه على الانسحاب من مصر فى ۷ ۰ . فقد کان كرومر مطمثنا الى 
ما ل 2 » کا انه كان بری فى حرية التعبیر افضل 
صیام للامان من کبت التيارات العنيفة نحت الارض وبذلك تكون واضحة نحت 0 
ومراقبته » فضلا عن ان انجلترا كان فا عدة صحف وطيدة تدعو ها وتترجم لسپاستها . 
بعده ۱۹۰ بدأ يعيد النظر فی مبياسة «دعه پعبر » التى كان قد E‏ 


وقد ترکزت الدعوة المعادية لانجلترا وللاحتلال ابریطانی فى جريدة والمؤيد » الق . 


انشأها الشيخ على يوسف ثم فى جريدة «اللواء » التى انشأها مصطنی كامل . والتبت 
حملتها على انجلترا فى تصاعد عنیف بين ۱۹۰۵ و ۱۹۰۹ حين ثم اجهاضها باحیاء قانون 
الطبوعات لسنة ۱۸۸۱ . وقد تبلورت هذه الحملة حول أربح قضايا هی : 

١‏ - الازمة القدونية فى اواخر ۱۹۰۵ » وقد كان من اهم القالات التى نشرتها 
«الوید » حرطا مقال (الحيأة أو الموت ) لمصطنى كامل فى عدد ۲٩‏ نوفبر » ومقال «عداوة 
انجلترا للاسلام » لاحمد حلمی فى عدد ۲۹ وفبر » وغور هذه الا لات هو الدعوة للجامعة 

| الاسلامية والثندید بالتدحل الاوروی فى مقدونيا ضد الدولة العثانية » وقد وصفها اللورد 
كرومر بأمبا مقالات تبدف الى اثارة التعصب الدينى . 


؟ - «أزمة العقبة » فى النصف الاول من 1405 على اثر حادث طابة على خليج 


العقبة . وقد كان موقف الصحافة ١‏ الوطنية » يدافم عن حق تركيا فى نصف سناء جنوب خط ١‏ 


عرض متد من ميناء العقبة الى ميناء السويس بنا کان موقف انجلترا ان سیناء كلها مصر بة 
(! ) وقد استخدمت صحافة الحزب الوطنی فى هذه الحملة سلاح وحدة العام الاسلامى. 
والجامعة الاسلامية لتبرر التنازل للدولة العمانية عن لصف سیناء اجنو » وقد بلغ من ضراوة 


هذه الحملة واستنفارها الشعور الدینی أن اللورد کروم ركشب للسبر ادوارد جرای Sir‘ Edward‏ 


رمان فى ۲۵ ابريل 1405 منذرا بان البلاد على شفا ثورة دينية بسبب ازمة العقبة » ويلوح 
باحياء قانون المطبوعات لسنة ۱۸۸١‏ . 


۳ س «حادثة دنشواى » فى النصف الثانى من ١405‏ الى .قادت حملتها جريدة ' 


۸۰ 
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« اللواء » ومصطنی کامل ۰ وهی الحادثة التى آدت الى سقوط کرومر » وقد جدد کرومر يسبب 
هذه الحملة فى تقریره السنوى للحكومة البريطانية عن ۱٩۰۹‏ طلبه حول «وجوب تقييد حرية 
الصحف ) . 

4 - «ثورة قرية الکاملین » فى الجزيرة بالسودان التى فعت بوحشية جعلت الشیخ 
عبد العزیز جاویش بصفها فى اللواء بانبا «دنشوای اخری » (عدد ۲۸ مایو ۱۹۰۸) . 

ومن هذا يتبين انزعاج کرومر فى اواخر عهده بين ۱۹۰۵و ۱۹۰۷ من التباب 
الصحافة الوطنية والصحافة الوالية لتركيا ضد الانجلیز الى حد انه نصح حکومته باحیاء قانون 
الطبوعات بدلا من اللجوء الى القضاء . وقد كان قانون ۱۸۸۱ يبيح للحکومة ان توقع على 
الصحف توقیعا اداریا العقوبات الانية : الغرامة » الانذار » التعطیل المؤقت » الالغاء 
| النهالى . وحین عجز جورست عن السيطرة على الوقف کتب لحكومته فى تقريره السنوی 
سکومته عن عام ۱۹۰۸ « أن افضل وسيلة لواجهة هذه الصعوبات تطبیق قانون الطبوعات » 
وقد كان له ما أراد فى مارس ۱۹۰۹ . 

وهنا تجب التفرقة بين فريقين من دعاة الجامعة الاسلامية والولاء للخلافة العثانية : 
. فهناك الوطنيون المصريون الذين كانوا يرون فى توحيد الصف مع الدولة العئانية وسيلة فعالة 
لاجلاء الانجليز عن مصر » وهؤلاء كانوايقدرون ان خطر التبعية البريطانية كان اشد وبالا من 
حطر التبعية العانية » وبالتالى فقد قبلوا مبدأ الولاء للخلافة العثانبة كبرنامج سياسى وليس 
كغاية وطئية او حضارية,. وقد كان المعبر عن هذا الفريق الشيخ على يوسف اولا ثم الزعم 


مصطنی كامل ومن بعده الزعم محمد فريد . وف تصور هذا الفريق انه لم يكن هناك تعارض * 


بين الولاء لمصر والولاء للخلافة . وقد ارسل مصطئ كامل خطابا الى « الديلى جرافيك » نشرته 
فى ۱۵ اغسطس 1405 يرد فيه على مقالات هذه الجريدة التى كانت تنطوى على التشكيك فى 
وطنیته ووقوعه اداة فى يد ترکیا مؤكدا فيها اعانه بمبدأ «مصر للمصر بين » « اللواء » عدد ۳۳ 
اغسطس۱۹۱۲):وفی نفس الفترة |تهمت جريدة « السلطان » الفرنسية مصطنی كامل بانه كان 


يعمل على استبدال الانجليز بالاتراك وانه لا معنی للوطنية عند الصری (اللواء عدد ۱۲۹ ' 


اغسطس 1405 ). فرد مصطنی کامل فى « اللواء » عدد ۲۸ اغسطس ۱۹۰۲ بعنوان «مصر 
للمصر پین - وطنبة وجامعة اسلامية بانه لا تعارض بين ان تکون مصر للمصرپین وان تکون 
مصر للخليفة . وقد كان هذا هو الباعث لصطکامل لاطلاق بعض الشعارات الأثورة مثل 
قوله : «لولم اکن مصريا لوددت ان اکون مصریا ؛ ومها کان مصطق کامل قد اخطأ فى 
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بعض مواقفه كا حدث فى ازمة العقبة او فى بعض تقدیراته كعدم ادرا که لطبيعة الخامة الدينية 
المنفجرة التى استخدمها فى کفاحه الوطنى بين الجهال والغوغاء وانصار ترکیا وعملامبا فهو قد 
كان قائد الجناح الصحی ف زب الوطنى الذى وجد فى معادلة ١‏ مصر الاسلامية ٠‏ صيغة 
وطنية لتحزير مصر من احية ومواجهة غزو الحضارة الاوروبية للشخصية الاسلامية من ناحية 
. اخری . ۱ 
فقد كان هناك فريق آخر داخحل الحزب الوطنی عاجر لسبب او لاخر عن الجمع بين 
فكرة القومية المصرية وفكرة احامعة الاسلامية 4 ولذا پروا ف انتفاضة الحزب الوطنی ف 
العقد الاول من القرن العشرين وف دعوة الجامعة الاسلامية الا حركة تجاهد فى سبيل رد مصر 
للتبعية التركية . وعند هؤلاء كان الولاء للخلافة العئانية هصنى من كل فکرة وطنية 
مصرية . ۱ 
الطبوعات فى الحركة الوطنية الصرية ۱۹۰٩۹‏ - ۱۹۱۲ ص ۲۱۲ ۰ حيث بقول : 
«واذا سلمنا ان مفهوم العمل الوطنى فى مصر طلما بقیت قوات الاحتلال البریطای 
على اراضیبا يتمثل فى العمل على اخراج هذه القوات لوجدنا بت ان الحزب الوطنی هو 
صاحب هذا الانجاه خلال سنى ما قبل الحرب . وبالتالى فاننا عندما نؤرخ للحركة الوطنية 
المصرية فى تلك الحقبة فانما نؤرخ فى الحقيقة لهذا الحزب . 
رورغم ان العمل السياسى للحزب الوطنى المصرى وقد ارتبط باساليب معينة فى تلك 
الفترة قد لا ترضی الفاهم الوطنية االية مثل دعوة زعماء هذا الحزب للارتباط بالدولة 
لفكرة (الوطنية المصرية ) الا ان موسس هذا الحزب لم ير ابدا ای تعارض بين الولاء لمصر 
والولاء للخلافة .» 
فالمشكلة لم تكن فی مصطنی کامل مؤسس ا-زب الوطنی ولافى خلفه محمد فرید وائما 
كانت فى الحزب نفسه الذی اثبتت الايام انه ملفتي من عناصر متبانية بعضها انخذ من الدولة 
الغؤانية سندا لتحرير مصر من الانجايز وبعضها ععانية الولاء اتخذ من كفاح مصر ضد الانجليز 
وسيلة لرد مصر الى التبعية العؤانية » وكلا الفريقين كان يعمل تحت راية الاسلام والجامعة 
الاسلامية . وبلا ادلی حساسيات ونحن لكتب تاريخ مصر » لا اظن ان من اطلقوا بعدمقتل 
AY‏ 
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بطرس غالى شعار «تسلم يرن الوردانی اللى قتل بطرس النصرانى » ليردده الصبية والعوام فى . 
ارجاء مصر » کانوا پفکرون فى مصر او فى امتیاز قناة السویس او فى أى شىء له علاقة قريبة 
أ بعيده بالوطنية وانما کانوا یفکرون فى استخدام الدين لدفع البلأد الى هاوية الذاپح 
الدينية . فربما كان بطرس غالى يستحق القتل حقا - وانا شخصيا لست من قضاته - ولكن 
لاسباب اخری غير انه « نصرانی » وبلا حساسية ايضا ونحن نکتب تاريخ مصر لیس من داع 
لان نلق اللوم دائنا على الغوغاء المساكين لان بين قیادات ازب الوطنی من کانوا یکتبون فى 
نفس هذا المعنى نارى القالات على صفحات بعض جرائد الحزب الوطنى . 
ولدینا شهادة ويلفريد سکاون بلنت فى مقال نشره فى « الانشستر جاردیان » عدد ۱5 
ابريل ۱۹۰۹ («اللواء » عدد ۵ مایو ۱٩۹۰۹‏ ) عن انحیاز انجلترا الى السلطان عبد الحميد فى 
ذلك الصراع الرهيب بين انصار القديم وانصار الجديد فى تركيا نفسها الذى انتبى مخلعه فى 
۹ ووقوف انجلترا موقف الحامية للخلافة والاسلام » ان الوطنيين المصريين تنازلوا عن 
دعوتهم للجامعة الاسلامية و «ذهب عن العاطفة الوطنية.المصرية ما كان يعززها من الشعور 
بالجامعة الاسلامية . وقد اصبح الحزب الوطنى بعدها سياسيا ودستوريا تماما بعد أن كان 
اسلاميا ضمنا ) . وهذه درجة متقدمة من النضوج السياسى » لانها تنطلق من مبدا : بشست 
خلافة محمیبا الانجليز . ۱ 
ولکن شهادة بلنت تنطوى على تعمم شدید . فعروف ان الحزب الوطتی انشق على 2 
نفسه بعد وفاة مصطنی کامل فى ۱۹۰۸ > فظهرت فيه عدة اجنحة تتفاوت فى التطرف 
والاعتدال . وقد كان اللزب الوطنی منذ تأسیسه وحتی سقوط کرومر وبجىء جورست مدينا 
بمزه كبير من قوته الى تأبيد الخديو عباس الثانى اياه ما شجع الکثیرین من رجالات الدولة 
والسر ياتلية ان پتعاطفوا معه علنا أوسرا . فلا تولى جورست منصب العتمد البریطانی فى مکان 
کرومر فى ۱۹۰۷ بدأ مرحلة جديدة من السياسة الانجليزية تقوم على التودد لشعور السلمین 
والتودد للخدیو عباس الثانى عرفت (بسياسة الوفاق  )‏ وکانت هذه السياسة جزءا من حطة 
اوسع تقوم على التقارب بين الجلترا واطخلافة العانية لواجهة المد الدیقراطی والعلیانی الکبیر 
الذی اجتاح تركيا نفسها بقيادة حزب «الاصلاح والترق » وحزب «ترکیا الفتاة » وانتبى بخلع 
السلطان عبد الحميد , 
وقد أدى تغیر الخريطة السياسية الى استقالة بعض اعضاء الحزب « العتدلین » الوالین 
للخدیو عباس الثانى أو للخليفة العغانی او خروجهم مثل محمد فرید وجدی صاحب جريدة 
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« الاستور » الذى اعلن فى جریدته عدد ۲۰ ابریل ۱۹۰۹ ان في مقدمة اسباب خروجه من 
' الحزب الوطنی عداء الحزب للخدیو . وكذلك اوقف محمود حسیب بك فى ۱۹۰۸ جريدته 
«ضياء الشرق ». وقد كانت المشكلة التى واجهها الحرب الوطنی منذ التقارب الترکی 
الانجلیزی ووفاق الخديو مع الانجليز ايام جورست هی مشكلة الاختيار بين الاستمرار فى 


الاسلوب «السياسى » الذى اختطه مصطنی كامل ۰ ويقوم على المناورة مع الانجليز بلقوی" 


السياسية المتاحة له كقوة الندیو وقوة الخليفة » او الاندفاع بالجهاد الوطنی الى حافة الثورة . 
وقد كان مصطنی كامل والحزب الوطنى تحت زعامته مخشی عواقب الثورة ويلق مسئولية 
احتلال البلاد على عراب وثورته الفاشلة » ولذا اثر اتباع نبج الاعناد على القوى السياسية 
المتصارعة . وقد كان موقفه منطقيا فى زعم اتخ من الندیو ومن السلطان عضدا له . الصطق 
كامل اذن رغم كل التاباته الوطنية كان فى حقيقة الامر قائد جناح د العقلاء » او « المعتدلين » 
البائسين من قوة الشعب الذاتية لتحرير مصر المعتمدين على السلطة الشرعية ممثلة فى الندیو وف 
الخليفة . وبعد تحالف الخديو والخليفة مع الانجليز دحل محنة الاختيار بين تجميد الحركة الوطنية 
شيا مع السياسة العليا او التزول الى الماهير الشعبية وما يترتب على ذلك من تغيير مضمون 
الحركة الوطنية من حركة اوتوقراطية توجهها القمة الى حركة ديمقراطية تتلق وحيبا من اللجاهير 
الشعبية . وقد انقذه موته الأسوی فى شرخ الشباب من محنة هذا الاختيار . 

وبعد وفاة مصطق كامل وخروج «العتدلین » آل حزبه الوطنى الى محمد فريد 
والمتطرفين من امثال عبد العزیز جاويش واحمد حلمى وسيد على واسماعيل شيمى الخ .. 
وآلت رياسة تحرير «اللواء » جريدة الحزب الى عبد العزيز جاويش . ولكن هؤلاء المتطرفين 
الذين اختاروا طريق الثورة لم يكونوا يتكلمون لغة واحدة أو يؤمنون بعقيدة واحدة أو يسعون 
لغايات واحدة . وسرعان ما تجلت انشقاقاتهم فتصدع الحزب الوطنى من الداحل حتى قبل ان 
تجهز عليه الاحداث من النارج . فتعددت الجرائد الناطقة بلسان الحزب . وكان اهمها جريدة 
«مصر الفتاة » التى اسسها پوسف بك المويلحى وشركاه وكانت تصدر فى القاهرة » وه وادی 
النيل » التى كانت تصدر فى الاسكندرية وه القطر المصرى » التى كان يحررها احمد حلمى بعد 
خروجه من «اللواء » فى زمن عبد العزيز جاويش و «البلاغ المصرى » التى اسسها اسماعيل 
شيمى بك. . وقد كانت ١‏ القطر المصرى » اكثر هذه الجرائد تطرفا وكان محررها پنسب الى نفسه 
الامائة على مبادىء الحزب الوطنى الاصيلة . واخيرا أصدر الحزب الوط نفسه جريدة 
«العلم » فى مارس ۱٩۱۰‏ بعد ان تخلى عن جريدة اللواء » لانه وجد ان رئيس تحريرها الشیخ 
عبد العزيز جاويش لا يعبر عن مبادىء الحزب . وقد اغلقت هله. الجرائد الواحدة بعد 
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الاخری بعد احیاء قانون الطبوعات فى ۱۹۰٩‏ ۰ وکانت اخر الجرائد التى عصف بها هی 
«وادى النيل » (ربيع ۱۹۱۲ ) و« العلم » (اواخر 0۱٩۹۱۲‏ . 

وقد توسلت بعض جرائد حزب الوطنی مثل «مصر الفتاة » و «البلاغ المصرى » 
للاستفادة من الحصانات القانونية التى كان يتمتع بها الاجانب فى مصر بموجب الامتیازات 
الاجنبية » فنقلت «مصر الفتاة » ترخيص اصدارها الى ميكانيكى المانى اسمه اوجست 
كان 250 اعناع۸ وخرجت جريدة «البلاغ المصرى » کملحق للجريدة الفرنسية و لا 
دييش ايسان » 8870006822267 ۲2۵0806 1-8 وتحمل اسم رئيس تحرير فرنسی هو البان 
ديروجا 1088 06 1082ل ومالك اسبانی هو جاك دارجیاهاع:0۸ 5عدون3آمن ٩.‏ 
يوليو ۱٩۱۰‏ . وكان رئيس التحرير الفرنسی من كبار المثقفين الفرنسيين ى مصر وعميد 
الصحفيين الاوروبيين بها . وقد حاولت «القطر المصرى » ان تلعب نفس اللعبة فاستأجرت 
ايطاليا 3 فرنسيا اسممه راؤول مارشان قط Raoul‏ لادارتها اقتداء مجريدة «مصر 
الفتاة » » وكان القصد من كل هذا البحايل على قانون الطبوعات وشل الحكومة عن الغاء 
هله الجرائد الا" بموافقة الدول التى ينتمى الیپا هؤلاء الاجانب وقد ضع هذا التحايل جزئيا 
ولكن الحكومة المصر ية والمدكومة البريطائية نجحتا فى اقناع الانيا وفرنسا وأسبانيا بنی هؤلاء 
الرعايا المتعاونين مع الوطنيين من مصر » وامكنها بذلك العصف ببذه الصحف . 

و تكتف السلطات بالغاء هذه الصحف ولکنها لجأت الى تقديمهم للمحاكمة وال 
نفيهم من مصر . وکان من أشهر الحا كات الصحفية محاكمة عبد العزیز جاويش الاولى فى 
۸ بتبمة «نشر اخبار كاذبة » و «اهانة نظارة الحربية » لتنديده فى جريدة «اللواء » 
باجراءات القمع الشديدة الق, اتخذت فى قرية الكاملين بالجزيرة فى السودان وقد برأته 
المحكة » ومحاكمة عبد العزيز جاويش الثانية فى ۱۹۰٩‏ لتبييجه الخواطر بمقالة «ذکری 
دنشوای.» فى «اللواء » عدد ۲۸ يونيو 1404 (الحبس ثلاثة' شهور ) وانذار جريدة « اللواء » 
على مقالات عبد العزيز جاويش الى محد فيها دانجرا » الشاب الحندى الذى اغتال السير 
كيرزون ويلى » وقد اعتبرت التحريض على كراهية الحكومة تحريضا على الاغتيال السياسى .. 
ومحاكمة عبد العزيز جاويش الثالثة باربع تهم «العیب فى الذات النديوية وتحسين جريمة 
دانجرا والوردانی لاغتيالها وزيرين واهانة ناظر الحقانية . ومحاكمة محمد فريد لما نشره من 
تفریظ لکتاب «وطنینی » للشیخ على الغایانی (صدر الحكم فى " اغسطس ۱۹۱۰ ببس 
الغايائى سنة مع الشغل غيابيا لوجوده فى استانبول وحبس عبد العزيز جاويش ثلاثة شهور م 
صدر فى ۲۳ نایر" ۱ لحبس. جمد فرید تة اشهر بعد عودته من اوروبا ) . وقد تجح 
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جورست فى اقناع السير ادوارد جرای بننی عبد العزیز جاويش من مصر الى جبل طارق بعد 
مراسلات عديدة تمت خلال شهر مایو ۱٩۱۰‏ ۰ بعد صدور الحكم على ابراهم ناصف 
الوردانی قاتل بطرس غالى باشا فى ۲۰ فبراير ۱٩۱۰‏ ولکن عبد العزیز جاويش فر الى استانبول 
قبل تنفيذ قرار ابعاده . كذلك كان من اشهر الحا كات الصحفية محاكمة احمد حلمی محرر 
« القطر الصری » فى ٠١‏ ابریل ۱٩۰۹‏ بنبمة مهاجمة الخديو واسرة محمد على ( الحبس عشرة 
شهور مع تعطیل الجريدة ستة شهور واعدام العدد ۳۷ منها ) » ومحاكمة احمد حلمی الثانية 
بتهمة تزعم مظاهرة فى اول ابریل ۱۹۰۹ للاحتجاج على قانون الطبوعات واهانة الحكومة فى 
الخطبة التى القاها فى تلك الظاهرة (الحبس ستة شهور ) وهکذا وهکذا . 

هذه كانت اجراء‌ات القمع الاداری والقمع القضالى التى اتخذت نتيجة لاحیاء قانون 
الطبوعات الصادر فى ۱۸۸۱ . وعندما اتفق جورست مع الخديو عباس الثانى على اعادة 
العمل بقانون الطبوعات هدد ثلاثة من الوزراء بالاستقالة لونغذ هذا القانون » وهژلاء هم 
سعد زغلول وسعید باشا وحسین رشدی باشا » كما ورد فى احمد شفیق باشا (« مد کرافی فی 
نصف قرن » ج۲ » القسم الثافى ص ۱۷4 - 195 ) . ويقال أن الخديو عباس الثاني هدد 
هؤلاء الوزراء ا محتجين بان من یستقیل منهم لن بتولى ای منصب عام بعد ذلك فتراجعوا عن 
ینم . 

أما فى المجالس النيابية » وهی «الجمعية العمومية » و «مجلس شوری القوانین » فقد 
اثير موضوع « قانون الطبوعات » بعد سنة من صدوره . ففى جلسة ۳۰ مارس ۱۹۱۰ قدمت 
«الجمعية العمومية » ثلائة اقتراحات بالغاء «قانون الطبوعات » احدهما من صادق بك 
اباظه » مؤسسا على ان القانون الذي اصدرته الحكومة يطبق على الصریین ولا يطبق على 
الاجانب وبالتالى فهو مخالف لما طلبه اعضاء الجمعية العمومية . والاقتراح الثافى من عبد 
اللطيف الصوفانی بك فقد كان مؤسسا على أن قانون الطبوعات «لا ينطبق على الحرية 
الشخصية والحقوق العمومية » (يقصد یتنای مع ) . واما الاقتراح الثالث من محمد افندى 
حضر فقد كان مؤسسا على أن «قانون العقوبات مع سهر اولياء الامور على تنفیه فيه الضمان 
الكافى لتأديب كل متطرف » ۰ ای ان الاجراءات القضائية تغنى عن الاجراءات الادارية . 
وقد كان النواب الثلاثة من اقطاب الحزب الوطنى . وقد طلبت الجمعية العمومية بالاجاع فى 
نهاية امحلسة من اللحكومة الغاء قانون الطبوعات . ( محضر جلسة ۳۰ مارس 141١‏ ) «الوقائع 
الصرية » ملحق رقم ٥‏ فى ۱۸ ابریل ۱۹۱۰) . 
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وقد حدث کل هذا بعد مقتل بطرس غالى بستة اسابيع او اقل ۰ وقد كان من 
الستحیل على الحكومة اجابة مثل هذا الطلب . بل على العكس من ذلك فقد رأت الحكومة 
تغليظ العقوبة على جراثم النشر فتقدمت فى جلسة ۳۰ مایو ۱٩۱۰‏ الى «جلس شوری 
القوانين ٠‏ بمشروع قانون بمحاكمة الصحفیین امام محاكم النایات بدلا من احاکم 
-الابتدائية . وقد وافقت على ذلك اللجنة القانونية بالمجلس مشترطة امرين : الغاء «قانون 
المطبوعات » اكتفاء «بقانون العقوبات » » وتطبيق قانون العقوبات المصرى على الصحافة 
الاجنبية فى مصر . وقد حاول سعد زغلول » ناظر الحقانية ل( وزير العدل ) اقناع الاعضاء بان 
المشروع « لا يقضى بتقييد حرية الصحافة ولا هو من هذا القبيل مطلقا » ولكن مجلس شوری 
القوانين رفض مشروع الحكومة باغلبية الاراء . 
وقد حيت صحافة الحزب الوطنى موقف «الجمعية العمومية » («مصر الفتاة » > 
عدد ۳۱ مايو 141١‏ ) وموقف « مجلس شورى القوانين» («العلى » عدد ۳۱ مايو )191١‏ , 
ولكن الحكومة مضت فى خخطتها واصدرت القانون الجديد الذى يحول جرائم النشر من جنحة 
الى جناية . لقد التهبت البلاد بعد مقتل بطرس غالى ووقفت على حافة الفتنة الطائفية . وقد 
كان الخطأ الاكبر الذی تورطت فيه صحافة الحزب الوطنی انها خلطت بين الوطنية والدين فبدا 
وكأن خطأ بطرس النصرانی او خيانته بمشروع مد امتياز قناة السويس قد جاء من نصرانيته 
ولیس من قصور نظره السياسى او من اشتراكه وطبقته فى المصالح مع الاستعار الاوروف . 
وكان مؤتمر اسيوط فى ۱۹۱۰ وكان مزر القاهرة فى 141١‏ . وحين تندهور لغة الكفاح 
الوطنى فتطالب يجعل جلود المسيحيين نعالا وشعورهم حبالاكيا كان ينادى الشيخ المغربى عبد 
العزيز جاويش وهو فى استانبول مخاطبا اهل مصر » نعرف ان الذى كان يستصرخ لم يكن 
صوت مصر ولكن صوت الامبراطورية العانية ذات السجل الطويل فى المذابح الدينية , 
وهكذا انتبى الحرب الوطنى فعليا لا رسميا فى ۱۹۱۲ بالتصدع الداحلى وبالقمع 
الخارجى . فا انقضى عام ۱٩۱۲‏ حتى كانت كل صحفة قد وئدت واكبر زعاثه مشردين بين 
تركيا والمانيا وفرنسا . وكان عظيمهم » محمد فريد ومعه فئة » يعمل ف المنى من اجل مصر . 
وكان رهيبهم عبد العزيز جاويش » ومعه فئة » يعمل فى المنى من اجل استانبول . وكانت 
شهور العسل بين انجلترا وتركيا من ناحية » وبين جورست والنديو عباس الثافى قد انتبت . 
وحين بدت نذر ارب العالمية الاولی فى الافق نحو ١417‏ كانت اللخريطة الاستراتيجية قد 
اتضحت فظهر فيها محوران عظمان هما حور الانيا - نرکیا » ومعهها ايطاليا » ومحور انجلترا - 
فرنسا » ومعها روسيا . وکان الخدیو تبعا لتزكيا ينسق جهوده مع الالمان لطرد الانجليز من 
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مصر » على طريقة عدو عدوی صدیق ‏ وهو عين ما کان الالان یفعلونه مع ترکیا وال لخديو , 
ولم يكن واضحا ان كانت خطط عباس الثاني ۰ مع اطیب النوایا » من اجل مصر ام من 
اجل ترکیا . كان هناك شىء واضح کالشمس : ان انتصار محور الانیا - تركيا فى الحرب 
العالية الأولى كان خلیقا برد مصر الى حظيرة الامبراطورية العؤانية وتجديد سيادة تركيا الفعلية 
على مصر والعالم العربی بعد ان غدت هذه السياسة مجرد لافتة لا تدل على شیء . فبعد خروج 
' الانجلیز الممبزمين » ماذا كان نع دخول الترك اللتصرین . 

هذا ما ادركته مدرسة اخری فى الوطنية المصرية : مدرسة الفلاحين المصريين 
الرافضين تماما وبتاتا لتجدد تجربة اربعة قرون من حکم العانلی (/1811- 1914 ) . وكانوا 
الفلول المهزومة من مدرسة الفلاحين المصر بين الذين ثاروا بقيادة عرالى قبل ذلك بثلائین او 
اربعين سنة . ولكنهم كانوا قد اكتسبوا ما كان ينقص العرابيين : العقل والثقافة وف الحكم 
وعلم السياسة .. وحتى هؤلاء الفلاحين الجدد كانوا من طرازين متميزين : العقل المشبوب 
وعثله لطنى السيد وجاعته والعاطفة العاقلة وعثلها سعد زغلول وجاعته . 

وهكذا ولد حزب الامة » حزب العقل الشبوب فى ۱۹۰۷ ليعبر عن مدرسة اخرى 
فى الوطنية المصرية تختلف عن مدرسة الحزب الوطنى . فقد انتبی الحزب الوطنى بعد انبياره 
فى 1417 الى فرسان روما نتیکیین » يقودهم محمد فريد فى كفاحهم الوطن المتفانى على انبار 
الصحف ول مؤثمرات العواصم بين باريس ولوزان وبروکسل واستوكهولم ۰ وقتلة ارهابيين 
تنظمهم جاعات سرية ترمى أو تحاول ان ترمى القنابل والرصاص "على الخديو عباس الثانى فى 
۲ (امام وا کد ومحمود طاهر العری ومحمد عبد السلام ) وعلى السلطان حسين فى ۱٩۹۱۵‏ 
مرتين (الاولی محمد خليل والثانية محمد نجيب اطلباوی. وحمد شمس الدین ) وعلی ابراهم 
فتحی باشا فى ۱٩۱۵‏ (صالح عبد اللطیف ) . 

وفى ۱۳ نوفبر ۱۹۱۸ اجتمع العقل الشبوب مع العاطفة العاقلة على غاية واحدة هی 
استقلال مصر . ۸ تعد ترکیا الهلهلة فى الحرب العالية الاولی مشکلة بالنسبة لصر : وخرج 
سعد زغلول وعبد العزپز فهمی وعلی شعراوی لواجهة مثل بريطانيا وطالبوا باستقلال مصر . 
وحين قيل لهم : لا ۰ شبت ثورة ۱۹۱۹ الجيدة . ثم اختلف العقل الشبوب مع العاطفة 
العاقلة » وذهب کل فى سبیل محسب موقعة الطبق . ولکن هذه قصة اخحری ۰ وهی ملحمة 
الشعب الصری فى حقبته التارحية التالية ۰ 19194ب ۱۹۵۲ . 
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وادى النيل 


)١(‏ تأمين الباب الخلق 


كانت لمصر قى زمن الفراعنة سياسة أفريقية أساسها حاية أبواب مصر الذلفية 
(الجنوبية ) والسيطرة على مسار النيل وعلى البحر الأحمر سواء لتأمين التجارة أو لنبب 
الثروة الأفر بقية . وف هيرودوت أن سنوسرت الثالث سيطر على البحر الأحمر أو بحر 
اريتريا واحیط الهندى . وقد جاء فى ماسبيرو عن النصوص افيروغليفية أن تخدمس 
الأول ۲٣٥1۲۰1‏ بلغ منابع اليل حين وصل إلى منطقة البحيرات وأن جيشه بنى 
عددا من النقط العسكرية على نهر النيل . ومعروف أن الصراع الرهيب الذى نشب بين 
حتشبسوت اناام 1134810 وأخیها تحتمس الثالث 11] ۲۱:0۵:5 كان يقوم اساسا حول 
سياسة مصر الأفريقية القی تبتها حتشبسوت حى بلاد بنط. (الصومال ) وسياسة مصر 
الآسيوية التى تبناها تحتمس الثالث حتى بلاد نهرینا (العراق أو ما بين النبرين ) . 
ومنذ إنبيار مصر القديمة انبارت علاقة مصر بأفريقيا ووادى النيل بصفة خاصة 
نحو ألى سنة »> الا فى فترات محدودة وق حدود ضيقة » حى جدد محمد على صلة مصر 
بالسودان فى العصر الخديث بحملاته على السودان فى 141١‏ ۱۸۲۲ . وعوجب 
فرمان التوريث الصادر فى ۱۳ فبرایر ۱۸۶۱ ۰ والمترئب على معاهدة لندث فى ۱۸۶۰ » 
وضع السودان تحت الإدارة المصر ية وفقا للإتفاق الدولى » ولكن داخل إطار السيادة 
العهانية التى فرضت على مصر نفسها عوجب معاهدة لندن فى ١85٠‏ والقرمان 
السلطاى ۱۸4۱ . وببذا يكون محمد .على ببزعته الدولية قد وسع أملاك سلطات تركيا 
الأفريقية باهراق دماء جنود مصر . ومع ذلك فقد بقيت سيادة تركيا على السودان 
شكلية أو فعلية عقدار ما كانت سيطرتها على مصر نفسها شكلية أو فعلية بعد معاهدة 
لندن تبعا لقوة الحركة الاستقلالية فى مصر أو ضعفها . 
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وقد عدد المؤرخون الأسباب التى دفعت عحمد على إلى فتح السودان ,عجرد 
انتبائه من سحق الوهابيين واستيلائه على شبه الجزيرة العربية » فذ کروا (۱) رغبة محمد 
على فى الاستيلاء على مناجم الذهب والنحاس ف السودان وغيرها (؟) رغبة محمد على 
فى التخلص من قواته الرتزقة المشاغبة من الارناؤوط والدالات الخ : وهی قوات غير 
نظامية من «الباشبوزق ) بأبعادها فى غزوات خارج مصر لإنشاء جيش مصرى نظامى 
قائم على التجنيد وليس على الاحتراف والارتزاق (۳) رغبته فى القضاء على فلول الماليك 
المتجمعين فى دنقلة بعد مطاردتهم ق النوبة (4) تأمين سبيل التجارة (ه) السيادة على 
النيل الأعلى خدمة لمشروعاته الزراعية ف السودان . 

كل هذه الأسباب صحيحة ولكتبا فرعية فق تقديرى أن هناك سببين رئيسيين 
لفتح حید على للسودان » وها : 

۱- أن محمد على كان يدرك فى ۱۸۲۰ أن قوته العسكرية لم تكن بعد كافية 
قبل بناء جيشه النظامى الكبير وترساناته لبدء مرحلة تحدى الدولة العثانية مباشرة 
وإعلان استقلال مصر . وبالتالى فقد انشغل بتوسيع ملكه بالسيطرة على الأطراف ول 
۾ يجوب » قرب الشام قبل الأوان » وقد كانت كل حروبه اانبية عکن أن تشن بام 
توسيع أملاك الدولة العاتية أو (حضاع الثائرين عليبا كما حدث فى الحرب الوهابية » 
وبالتالى فلا عکن للباب العالى أن يعترض علیها . 

۲ - أن محمد على كان يعلم ببدایات التسایق الاستعاری الأوروبى على القارة 
السوداء العذراء » ولذا فقد رأى أن بستفید من مرن مصر الحغراف فى السيطرة علا 
قبل سيطرة الأوروبيين على أبواب مصر الفیق! 

ولا كانت امجلترا هى الدولة الأوروبية الأولى التى كانت محاول السيطرة على 
منابع النيل » فقد وجب أن ننظر الى فتح محمد على للسودان على أنه جزء من 
استراتيجية حور مصر - فرنسا أيام محمد على فى مواجهة مور ترکیا - انجلترا . وقد 
كانت براعة التوقیت من جانب ميد على أنه رتب فتح السودان فى مرحلة ولائه 
(41 يويد هذا ما جاء ق الرائعی «عهد محمد على » صفحة ۱۷۰ عن كتاب ابراه باشا قوزی «السودان بين يدى غرردد 

وکیتشتر ۰ (ج ٩‏ صر 9۸ ) قال اپراهم باشا فرزی : «قضى ساكن الان محمد على باشا عى الدبار المع بة لبائتين 
من فتح السودان یل تخلص من دولتين کبیرتین . فند علست من شيخ ذى منصب عال معاصر محمد على باشا أن دولة 
ا ات ی هه باحجلال متابع اليل ء فاحع هذا الور أكبر اهتام | واستشار كثيرا من الهندسین 


الاورو بيئ الذين جاء يبم من بلادهم الى القطر 3 فاقر وا بالاجاع أن وقرع منابع | الثيل تحت برائن هذه الدولة ما لا 
كعد اه يلت تس اا مصر فى يدها تصمم على ارسال الحملة الى السردان » . 
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لتركيا » ولذا ‏ يكن للدولة الخانية الاعتراض على فتوحاته السودانية بأى حال من 
الأحوال ۰ رد تعاضدها الدولى مع انجلترا . ومذا العنی كان فتح مصر للسودان وجهة 
من وجوه الصراع الاجلیزی الفرنسی خارج القارة الأوروبية »> وحرد امتداد لصراع 
الدولتن حول البحر الأحمر ومداخل الشرق الاقصى »> لا فرق بینه وبين صراعها على 
فتح قناة السویس . 
وف الرافعی کلام كثير عاطنی لطیف لتسويع فتح مصر للسودان لعقول 
السودانیین مؤسس على الاعتذار بأن الحروب كثيرا ما كانك دعامة « للوحدة القومية » 
کحروب انجلترا مع اسکتلندا والحرب الأهلية الأمريكية » الخ ... ولکن ألا یکنی أن 
نقول ان السودان ‏ بغض النظر عن شركة النيل ‏ كان مقدرا له فى زمان التسابق 
الاستعارى إما أن يكون سودانا مصريا أوأن يكون سودانا |جلیزیا . 
وكان العذر الرسمى الذى استخدمه محمد على لغزو السودان هو جمع الماليك 
فى دنقلة وراء النوبة العليا » فدخل محمد على معهم فى مفاوضات للإستسلام والعودة 
إلى مصر خفورین یب د لاتيم فق ريف انع قلا يد ود مدنها » مشترطا علييم 
ان يتنازلوا عن امتيازاتهم القديمة والا يطالبوا بامواهم المصادرة بعد مذبحة القلعة . 
وحين رفضوا هذه الشروط جرد علیهم حملة السودان بعد أن ذهب بنفسه الى ماوراء 
شلال أسوان ليدرس المواقع بنفسه ويضع خطة الحملة . وحتى الباب العالى نفسه لم 
يكن ليستطيع أن ينكر على والى مصر تأديب العصاة المصر بين أو تأمين حدود مصر . 
وجهز محمد على حملة قوامها 4۰۰ مقاتل منم ١5٠١‏ من الفرسان العثهانيين والعرب 
(البدو) والمغاربة و ۳۰۰ من المدفعية (۲6 مدفعا ) والباقون من الشاة (۸۰۰ من 
العرب والمغاربة و ۷۰۰ هن عرب العبابدة والباقون ( ٠٠٠١‏ مقاتل ) غير محددين . 
والأغلب پم كانوا من الفلاحين ) . وجعل على رأس هذا الجيش ابنه إسماعيل باشا 
وارکان حربه عابدين بك ورافق الحملة العام الفرنسی فردريك كايو ۳۳۰۵6۲۱6 
10 اتص ف التعدين للبحث عن الذهب . وارسل محمد على جيشا اخر قوامه 
۰ جندی وعشرة مدافع بقيادة صهره محمد بك الدفتر دار لفتح كردفان . وعبذا 
يكون حموع حملة السودان نحو ۰۰۰ر۱۰ مقاتل و ۲۰۰۰ لخدمة الجيش . ورافق 
الحملة ثلاثة هن علاء الدين هم الشيخ محمد الأسيوطى الحننى » والسيد احمد البقل 
الشافعى » والشيخ السلاوى المغربى المالكى . وقد حرج مشاة الحملة بمعداتها وذخائرها 
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من مصر القدرعة في ۱۸ يونيو ۱۸۲۰ على ۳۰۰ مركب حتى اسنا بطریق النيل » وق 
اسنا كان فى انتظارهم ۳۰۰۰ جمل لنقل الحملة برا إلى السودان . أما فرسان الحملة 
ومدفعيتها فساروا ف البر الغری بحذاء اطرکب . 

واجتازت الرا کب الشلال الأول ففر الاليك القیمون فى الدر . اجتازت 
الرا کب الشلال الأول وأقامت فى وادی حلفا نحو عشر ين يوما ثم اجتازت الشلال 
الثالى ثم زحفت على مديرية دنقلة فبلغت سکوت مم مدينة دنقلة . آما الفرسان فقطعوا 
المسافة من أسوان إلى وادی حلفا فى ۱۲ يوما . وى دنقله استسلم بعض الاليك دون 
مقاومة وفر بعضهم الآخر ملتجئين إلى ملكها فرفض ايواءهم ؛ فتشتتوا بين القبائل 
السودانة وذابوا أو هلكو :: وبعد أن استسليك سوت إسسلمت الس :وارقو + 
وکانوا يظنون أن الجيشى الصری سيرجع الى مصر بعد اخضاع الاليك . 

وكانت أول مقاومة وجدها الأمير اسماعیل باشا جنولى دنقلة وشمال کورتی 
حيث هاجمت قبيلة الشايقية فرسانه وعددهم ۰ قبل أن تصل بقية جيشه الذی 
عوقته الشلالات » وقتلوا من فرسانه ۷۵ فارسا , وبعد معركة دامت ثلاث ساعات 
هزمت الشايقية بعد أن خسرت ۸۰۰ قتيل وخسر الأمير اسماعيل ۳۰ قتيلا » وكانت 
الشايقية شجعانا قعرض عليهم امماعيل الدخول فى الحيش المصرى فقبلوا وحافظوا على 
ولائبم للحكم المصرى . ثم أحرق الأمير اسماعيل کورقی عاصمة الشايقية فى مديرية 
دتقله وعسكر فيها حتى ا كتمل جيشه ثم زحف فى ۲۱ فبرایر ۱۸۲۱ عبر صحراء بیوضه 
الى بربر فى رحلة مريرة وفتح بربر فى ۱ مارس ۱۸۲۱ ۰ وخضع له ملكها نصر الدین 
فأقره على بلده . ثم فتح الأمبر امماعيل شندی وخضع له ملكها عر . ثم زحف الأمير 
اسماعيل إلى حلفاية بالقرب من ملتتى النيل الابيض بالنيل الازرق واستولى علا . ثم 
إحتل الجيش المصرى أم درمان على النيل الابيض وعبروا النيل واحتلوا الثلث الذى 
اقيمت عليه مدينة اطثرطوم . وکانت يومئذ محلة صغيرة بها نحو عشرة بيوت من الغاب . 
وترك الأمبر اسماعيل حامية فى الخرطوم ثم سار لفتح مملكة سنار على النيل الازرق > 
فاحتل واد مدثى وخضع له ملكها نادى » ودخل الأمبر امماعيل مديئة سنار فى ۱۲ 
يونيو ۱۸۲۱ . 

أما جیش محمد بك الدفتردار فقد سار من دنقلة لفتح کردفان تم دارفور فى 
غرب السودان » وکانت کردفان تابعة لسلطان دارفور . وکانت رحلة الدفتردار عظيمة 
4٤‏ 
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الشقة لانه سار بطریق دنقله وأبو فى سبعة أيام ی صحراء قواء لا زرع فیبا ولا ماء . 
وفى ابريل ۱۸۲۱ التحم جيش الدفتردار ی باره من أعال کردفان شاف الأبيض 
عاصمة کردفان مجیش نائب سلطان دارفور حا کم کردفان . وبعد معركة ضارية ف 
باره انتصر فيها اليش الصری سقطت الابیض فق بد محمد باك الدفتردار . وقد حاول 
السلطان محمد الفضل » سلطان دارفور » استرداد کردفان من الدفتردار ولکنه عجر . 


وفتکت الأمراض یش الأمیر اسماعیل فى سنار بسبب الرطو بة واحرارة وسوء 
التغذية » مات من الرض ۱۵۰۰ من رجاله حتی أكتوبر ۱۸۲۱ وبلغ عدد الرضی 
۰ . وأرسل محمد على إليه ابراحم باشا مع تجدة من الجنود والأطباء والأغذية 
والملابس والرواتب اللتاحرة . وانقق ابراهيم باشا والامير اسیاعیل على اقتسام عبء فتح 
السودان . فقاد الأميرامماعيل فرقة لفتح بلاد النيل الأزرق حتی فازوغلی على جتوق 
سنار فاستولى علییا ق يناير ۱۸۲۴ وخضع له الملك حسن ملك فازوغلى . آما ايراهم 
باشا فقاد فرقة آحری لقتح بلاد الدنکا على النيل الأبيض بين فاشودة وتهر السوباط . 
ولکن ابراهيم ياشا توقف عتد جيل القربين لأنه أصيب بالدوستتار یا فعاد إلى سنار م 


إلى 1 
”وق قازوغلى بحث العام كايو عن الذهب فلم يجد شيئا مذكورا . وعاد الى 


سنار . وق سنار قشت الحميات بين الجنود لكثرة الأمطار وبدت بوادر الترد ق بعض 
القری ء فانسحب الأمير اسماعيل إلى واد مدق وفييا أقام ثکناته . ويلغه أن أهالى 
حلفايه وشندى قد ثاروا على السلطة الصر ية بسبب مظالم اجنود الأرناقوط وأن الثوار 
استطاعوا أن يحرروا قواقل الرقيق السودانيين الموسلة إلى مصر واعادة الرقيق الى 
شندی . فزحف الأمير اسماعيل الى شندی فى حملة تأديبية فى أواخر أكتوبر ۰۱۸۲۲ 
واستدعى ملكها تمر مدبر الثورة فعنفه ولطمه وفرض عليه غرامة جسيمة وألف رقيق » 
قتظاهر الملك تمر بالإذعان » ولكنه أضمر الإنتقام » ودعا الأمير اسماعيل وحاشيته إلى 
ولمة فى داره وأضرم النيران حول الدار فحصرت الأمير ورجاله داخل الدار . وانبمرت 
السهام عليهم من كل ناحية فبادوا عن آخرهم . فلا عرف محمد بلك الدفتردار فى 
كر دفان بالواقعة زحف على شندى وخریبا وفتك بالآلاف من السودانیین وسبى الوفا من 
الصبية والنساء وأرسلهم الى القاهرة » ولكن الملك نمر نجا من يده لأنه فر الى حدود 
الحبشة . 

وبعد فتح السودان نظمه محمد على إداريا » فأقام عليه حاكا عاما باسم 
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دار السودان تابع لوزارة الداخلية الصر ية ولکنه يتمتع بسلطات مطلقة نظرا لبعد 
السافة » وانشأت مصر ثلاث مدن هامة فى السودان ‏ الخرطوم وجعلتبا عاصمة 
البلاد » وکسلا وجعلتبا عاصمة إقلم التا کا » أى مديرية كسلا فى السودان الشرق 
بين مصوع وسوا كن والحبشة » كا أنشأت مصر مدينة فامکه على النيل الأزرق جنوب 
الرصيرص ف إقليم سنار . وقسم السودان إداريا الى ۷ مديريات (محافظات ) هی : 
دنقلة وبربر والخرطوم وكردفان وكسلا وسنار وفازوغلى . وكان لكل مديرية مدير 
ووکیل وقاض ومفتش ومحلس أعلى وضبطية وعدد من المعاونين والكتبة . وبلغ عدد 
الیش المصرى ف السودان فى ۱۸۳۸ بحسب تقدير المهندس الفرنسی دارنو ٩۸۰۰‏ 
جندى ثم زيد العدد حتى بلغ ۱۸۰۰۰ منهم ۱۹۰۰۰ من اجنود المصر بين النظاميين و 
۰ من الفرسان الترك و 4٠٠‏ من المغاربة و ٩۰۰‏ من السودانيين (الشايقية ) و 
۰ للمدفعية . 

وبعد مقتل الأمير اسماعیل حکم السودان محمد بك الدفتردار الذی اشتهر 
بقسوته ووحشیته فى مع المقاومة السودانية ثم خلفه عثان بك حکدارا على السودان فى 
۳ وکان سفاحا قاسیا ى جمع الضرائب الزافية ونب السکان حتی أن الأهالى 
تركوا ديارهم ونقص عدد السكان ثم عقبه محمد بك وکان حا کیا معتدلا وعادلا فما 
يقال وحفر بعض الابار التى تعرف باسمه وى 187 تولى خورشيد باشا منصب حكدار 
السودان وی فيه حتى ۷ (۱۱ سنة ) وكان حا کا مصلحا إهتم بالعمران والزراعة 
والاستقرار . وق أيامه فتح القلابات بالقرب من سدود الحبشة ووضع مها حامية کا 
غزا قبائل جعال قلى وقبائل الشولوك وقبائل سيدرات على بحر الغزال . ثم خلفه أحمد 
باشا أبو ودان الذى سار سيرته ق تعمير البلاد » ونشر الزراعة وتنظيم الإدارة » وهو 
الذى فتح كسلا بين نهر عطبرة والبحر الأحمر لى ١184٠‏ وأسس مديئة كسلا . ثم خلفه 
۹ باشا المنيكلى » وقد أخمد الثورة الى اشتعلت فى كسلا (بلاد التاكا ) . بسيب 
الظام وسوء إدارة الوظفین ۰ ثم خلفه فی ۱۸4۵ خالد باشا آحر حکندار للسودان فى 

وقد زار محمد على السودان أا م حكدارية محمد أبو وداب . وأقام فيه من ۱۵ 
أكتوبر ۸ الى ۱۵ مارس ۱۸۳۹ (5 شهور ) ؛ وکان يصحبه ی رحلته الهندسون 
الفرنسیون ليفيفر 0 ودارنو 1822300 ولامبير 2:06آ للبحث عن الذهب 
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وغبره » ولكن دون توفیق كبير . وق أثناء هذه الزيارة أمر محمد على بالغاء نجارة 


الرقيق : وأعلن ذلك فى جميع البلاد ى ۱۸۳۸ ۰ ولكن تجارة الرقيق إستمرت رغم 
أوامره > حتى أبطلها الخديو اسماعيل . وكان مجموع من قتلوا أو ماتوا من المرض من 
جنود مصر الذين فتحوا السودان أيام محمد على نحو ۰ رجل . وقد ساعد استتياب 
الأمن وتنظيم الواصلات حركات الكشف الجغراق فى أعالى السودان حتى منابع النيل 
فساح الرحالة های ۲32۷ والرحالة هوست ۱ شش ۱۸۲6 الى جنوب الخرطوم . 
وفيا بين ۱۸۲۸ و ۱۸۳۱ ساح ابراهم كاشف فى النيل الأبيض حتى بلاد الشولوله 
والدنکا شمال بحر الغزال . وق ۱۸۵۸ و ۱۸٦۰‏ إكتشفت منابع النيل . وف ١857‏ 
وصل الرحالة سبيك والرحالة جرانت إلى فكتوريا نیانزا وشلالات ريبون . 


وبعد عودة محمد على من رحلته السودانية أرسل بعثة إستكشافية للكشف عن 

منابع الثيل تحت قيادة البكباشى سايم بك قبطان » وكان معه ضابط مصرى إسمه سلمان 

كاشف ورحاله فرنسی مه تيبو ط۲11 وكان معروفا بإسم إبراهيم فندى »> وقوة من 
۰ جندی . وخرجوا من اللخرطوم فی 15 يناير ۱۸۳۹ ف ذهبيات مسلحة على كل 

' مها مدفعان وكان معهم مرکبان آخران و ۱۵ قاربا وذخائر ومؤن تکنی ۸ شهور . ولکن 
البعئة أو الحملة ۸ تتقدم كثيرا ى النيل الأبيض لضحولة المياه فعادت الى الخرطوم فى 

۰ مارس 184٠‏ بعد رحلة ۱۳۵ یوما . ثم خرج سلیم بلك قبطان من اللمخرطوم فى ۲۳ 

نوقبر ۰ فى بعثة ثانية ومعه سلمان كاشف وتيبو والهندسان الفرنسيان دارنو 

وساباتييه Sabatier‏ وجح ف ور إل جزيرة جونكر نجاه جندوکرو فى آوغندا على 
خط عرض ه وعلى بعد ۱۰۸۰ ميلا جنوب الخرطوم » وهی بالقرب من البحيرات الى 
ينبع مہا النيل > ثم عادت البعثة الى الخرطوم . وق ۲۷ سبتمير ١84١‏ مركت بعثة 
سليم بك قبطان الثالثة من الخرطوم ولكنها لم تستطع أن تتجاوز النقطة الى بلغتها ف 
حملتبا الثانية فعادت الى الخرطوم فى 5 مارس ۷۲ . وهذا وقفت حدود السودان 
المصرى فى عهد محمد على جنوبا عند جزيرة جونكر قبالة جندوكرو عاصمة مديرية خط 
الاستواء . وکانت حدود مصر قبل فتح السودان تقف عند جزيرة سناى فى وادى حلفا 
شال خط عرض۲۰۰ يقليل . كذلك وقفت بفتح القلابات والقضارف بالقرب من 
حدود الحبشة . وکانت میناء سواکن ومیناء مصوع على البحر الاحمر ملكا لتركيا 
فاستأجر هما محمد على من ترکیا فى ۱۸۹۷ مقابل ۰۰۰ر۲۵ جنیه سنویا لتکونا منفذین 
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للسودان على البحر الأحمر . أما فى غرب السودان فقد وقف الحكم المصرى عند إقليم 
كردفان :وم یل إلى دارفوز.. وقد كان هذا عمل الخديو إسماعيل : أن يرقع العلم 
المصرى على مديرية خط الإستواء واوغندا جنوبا ودارفور غربا . ومع ذلك فقد نص 
فرمان ۱۳ فبراير ١84١‏ على أن «النوبة ودار فور وكردفان وستار وجميع توابعها 
وملحقاتما خضم للحكم المصرى رغم تقليم أظافر محمد على . 

وق عهد عباس الأول أهملت مصر السودان كبا أهملت نفسها » وتعاقب ف 
منصب الحككدار أو الحا کم العام للسودان : خالد باشا الذى عين ی أواخر عهد محمد 
على » وعبد اللطيف باشا » وق عهده أنشثت مدرسة الخرطوم الابتدائية » ورسم 
باشا واسماعيل أبو جبل باشا وسليم باشا وعلى سرى باشا » أى ست حكام فی ست 
سنوات (۱۸4۸- 1884 ) » وتدل كثرة تغيير الحكام على عدم استقرار الحكم » أو 
على سوء ظن الوالى محکامه خشية أن يضربوا جذورا فى السودان فیتحولوا الى قوى 
إنفصالية '. وعلى كل فقد كان ذلك الوضع شبيها بحالة مصر قبل محمد على حين كانت 
الدولة العثانية تغير الوالى التركى على مصر باستمرار . وقد أقضى ذلك الى أن كل وال 
كان بنبب من هذه الولاية ما يستطيع بيه فى أقصر مدة ممكنة لعلمه بأن ولايته قصيرة 
الأجل . وكان أهم ما فعله عباس الأول قى السودان أن أعاد مینای سواكن ومصوع 
للباب الغالك + 


وحين تولى سعيد باشا عرش مصر › تجدد اهتامه بالسودان ۰. وعبن سعيد باشا 
على باشا شرکس حکدارا للسودان » ثم زار بنفسه السودان وف صحبته راغب باشا 
وذو الفقار باشا وابراهیم بك النبرواى » وفردینان دیلسییس والدکتور آبانه باشا 
واراكيل بك نوبار (أخو نوبار باشا ) وغیرهم .٠‏ ووصل الخرطوم ی ١١‏ يناير ۱۸۵۷ . 
وهناك تاتى العرائض تفيض بالشكوى من عسف الضرائب وطريقة حصیلها وظلم 
الحكام وبطش المديرين الأتراك وأعوائهم من الضباط والنود الترك والأرناۋوط . 
ويقول الرافعى أن سعيد فكر ی إخلاء السودان ولكن مشايخ البلاد وأعيائها تمسكوا 
بالوجود المصرى لفظ النظام » ندل 9 باشا عن فكرته وركز على اصلاح 
الأحوال فخفض الضرائب ونظمها وأعنى الأهالى من متأخراتها » وعزل الموظفين الترك 
القساة المفسدين وألغى السخرة وأمر بعدم اشتراك الجند فى تحصيل الضرائب » وأنشأ 
حطات ق كروسكو وغيرها لتنظيم البريد » كا أنشأ نقطة عسكرية على نهر السوباط 
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لطاردة النخاسين ۰ وغیر النظام الاداری للسودان فقسمه الى خمس مدیریات فقط 
بإدماج الخرطوم وسنار قى مديرية واحدة تتبع مباشرة وزارة الداخلية المصر ية کساثر 
مديريات مصر ؛ وذلك لتحطيم الإستقلال الذاتى الذى كان يتمتع به المديريون ق 
السودان بقوة الواقع . وعين اراكيل بلك نوبار مديرا لمديرية سنار فظل يديرها حى 
۹ ثم خلفه حسن بك سلامه الذى عزل وعين مكانه محمد بك راسخ . وم يضع 
كل هذا حدا لاستبداد المديرين بالأهالى فأعاد سعيد باشا النظام القديم . وعين موسی 
باشا حمدى حکدارا للسودان » وق الرافعى انه كان حاكيا مصلحا . وقد کان أهم 
وجهين فى عهد سعيد أنه شجع المستكشفين الأجانب ول جدد سياسة محمد على فى 
تشجيع حركة الاستکشاف سحت القيادة الصر ية . كذلك كلف سعيد باشا المهندس 
الفرنسی موجيل بك بتسهيل سبل المواصلات بين وادى حلفا والخرطوم فوضع موجيل 
بك مشروع انشاء سكة حديدية تصل ما بینهیا ۰ ولكن الشروع لم ينفذ لكثرة نفقاته 
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وادی النيل )۲( 


الامبراطور اسماعيل 


کان. من نقائض التاريخ أن الخديوى الّی قال : ٠.‏ أيها السادة .. إن بلادی لم 
تعد جزعا من افریقیا » » كان اعظم بان لإمبراطورية مصر الافريقية . وهذا هو القديو 
اسماعيل . 

كان واضحا مند البداية أنه بعد انگاش مصر مند أواخر عهد محمد على فى 
۰ حتی تول اسماعيل عرش مصر ق ۱۸۹۳ ۰ عبر اضمحلال عهدى عباس الأول 
وسعيد باشا » إن الخديوى اسماعيل كانت له غاية واحدة وهی تجديد محد مصر 
واستقلاها اللذين فقدتبا مصر أكثر من عشر ين سنة متق انهیار جده العظيم . وقد ورث 
اسماعيل عن عهد سعيد جيشا زريا قوامه ق تقدیره ۳۰۰۰ جندی بری وبحرية | کر 
سهاثة قوامها ٩۰۰‏ من جنود البحرية وثلاث سفن أو أريع من قطع الأسطول9© . 

وق جميع الأحوال كان هناك قرمان ۱۸4٩‏ الذى حدد قوات الجيش الصری 
جا لا يزيد عن ۱۸۰۰۰ مقاتل أن زمن السام عکن زيادتهم بمواققة الباب العالى ف زمن 
الیرب لتشترك مصر فى الدفاع عن أملاك الدولة العثانية . 

وحن نعرف أن سعيد باشا وجه بعض العناية لاعادة بناء الخيش المصرى 
والبحرية المصربة بعد أن حلها عباس الأول . ولکننا نعرف أيضا أن سعيد باشا كان 
كالطفل الكبير الذى يبنى ثم بحطم ما يبنيه . فنى ١801‏ حل أكثر جيشه خوفا من فتنة 
يقوم ببا الحيش أثناء غيابه فى السودان » وق 185٠‏ اعاد تنظيم الحيش استعدادا 
لمواجهة الغزو التركى بسبب اعتراض تركيا على فتح قناة السويس » حتى بلغ تقديره ق 
امماعيل باشا سرهنك ۰۰۰ر14 مقاتل («حقائق الاخبار عن دول البحار» 
ص ۲۷۵) . وهو تقدير ليس مغالى فيه لأننا نعرف من كتاب فردینان دلیسبس 
(«وثائق عن تاريخ القناة » ج 4 ص ۳۲ ان سعيد باشا أنقص عدد الیش المصرى 
 )۱(‏ خخطبة العرش فى برلمان اسماعيل الأول : الدورة الثالئة »> في ۲۸ يناير 1۸٦4‏ . 0 
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من ٠٠٠رء5‏ مقاتل إلى ۰ مره أو ۰۰«ر۸ مقاتل لیعمل الحندون فعله فى حفر قناة 
السویس-. كذلك نعرف أن سعید باشا حاول تجدید البحرية الصر ية محجة اشتراله 
مصر ق حرب القرم.. ولکن ما انتبت حرب القرم فى ۱۸۵7 حتی أوعزت إنجلترا لتركيا 
بخطر الأسطول الصری فأمر السلطان سعید باشا بعدم ترمیم سفنه العطوبة الراكدة فى 
ترسانة الاسکندرية الا بأمر منه ‏ فأمر سعید بتحطیم السنفن وبیع أخشابها واحراق 
التالف منها » وسرح معظم رجال البحرية. 

وقد كان الدرس الأول الذی تعلمه الخديوى اسماعيل هو أنه مبذه القوة الزرية 
لن يستطيع أن يكون رجل حرب کا كان محمد على » وأنه مقدر عليه أن يكون رجل 
سلام ولو إلى حين » حتى يعيد بناء قواته المسلحة » وقد فعل درجة حتى بلغ الجيش 
المصرى عام ۶ ما عدده ٩۳۸۰۶‏ من الرجال وهبظ ی ۱۸۷۸ إلى ٥۷۰۷۰‏ 
رجلا » (قی تقوم النيل » لأمين باشا سامى بلغ عدد أفراد جيش اسماعيل ۷4ر۸۰ فی 
۷۸ بعد أن كان ۷۸۱۲ مقاتلا فى ۱۸۷6 و لاهههره5 مقاتلا فى ۱۷۷۰ 
و ۲۱ر٤۳‏ مقاتلا فى ۱۸۹۳ أى عام تولى اسماعیل . 

وکان الدرس الثانی الذی تعلمه الندیو اسماعیل هو أن تحرکات مصر ى الشرق 
الأوسط با فيه شرق البحر الأبیض التوسط كفيلة بأن تژلب عليه ترکیا وأكثر الدول 
الأوروبية » وأن حور مصر - فرنسا الذی أقامه محمد على م جدده سعید باشا من بعده 
حور جد خطیر فى |عادة بناء مصر حضارة وقوة عسكرية » ولکن تجربة محمد على دلت 
على أنه غير كاف ولا محقق للنتائج تى مواجهة مور تركيا ‏ إنجلترا . وبناء عليه 
فتحركات مصر ينبغى أن تكون نحو ابلنوب » حو افريقيا > نحو منابع النيل لتجنب 
الصدام الباشر مع الدول العظمى بالتحرك لى الشرق والشمال . 

على هاتين القاعدتين فى تقدیری أنبتت استراتيجية الخديو اسماعيل منذ أول يوم 
تولى فيه عرش مصر : كرجل سلام أوكرجل مكره على السلام اختار طريق التعاون مع 
أوروبا ؛ ولاسما فرنسا » لاعادة بناء مصر ء ولم يختر طريق التحدى والصدام کا فعل 
محمد على وابراهيم باشا » وكرجل استراتيجية نخلی عن سياسة مصر الشرقية حيث لا 
قراغ فى الشرق الأوسط تستطيع مصر أن تملأه » وتحول إلى أفريقيا حيث الفراغ كاملا 
أو شبه كامل . وف الحالين كان النديو اسماعيل يعرف أن من لم تملك سيف العز فلا 
مناص له من استخدام ذهبه . ولذا فقد اعتمد ق فضاء كثير من ماربه على شراء التاييد 
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من الساسة ومن الصحاقة فى الداخل والخارج وعلی استئجار الذم الخربة على كل 
مستوى من سلطان تركيا ووزرائه إلى صعاليك الحرنالجية ق القاهرة واستانبول وباريس 
وبيروت وغيرها من عواصم العالم . وقد كبدته كل هذه الرشی أو على الأصح كبدت 

مصر أكثر من عشرة ملايين من الجنيبات يجب أن نخصمها من ديونه الجسهيمة إذا كنا 
نرى مثله أن الذهب أرخص من الدم الهراق . كذلك فإن الخديو اسماعيل » رغم 
تعاونه مع فرنسا » حاول أن یکسر سياسة العميل الواحد » ولاسما بعد هزيمة فرنسا ف 
حرب السبعين » بإشراك أمريكا فى بناء جيشه وبإشراك إنجلترا فى أحلامه الأفر يقية 
وغير ذلك »> للاستفادة من التوازن الدولى » ولتبدئة الاطة الخضی حتى لاتتجمهر عليه 
وتصرعه . ولكنه فشل فى هذه الحاوله لأنه عاش لسوء حفله ی زمن ظهور 
الإحتكارات العالمية » حيث الرأسمالية الدولية » وخاصة ق عالم القويل » كانت أقوى 

من الرأمماليات الوطنية . وکانت لا تميز بين الاسترلينى والفرنك والمارك والمروشن 
واحیدی العثانى . فتألب عليه الاستعار العا مى من جميع القوميات ء و يبدأ حتى 
أقصاه عن عرشه وسلم مصر لقمة سائغة للإحتلال البر یطای . 


وبعد نحو عشر ين سنة من ذبول الحكم الصری فى السودان » بدأت تحرکات 
الجيش المصرى ی 1858 بالاستیلاء على فاشودة فى عهد جعفر باشا صادق حكدار 
السودان » وأقامت مصر فى فاشودة نقطة عسكرية لمنع تجارة الرقيق من بحر الغزال 
وأفريقيا الاستوائية . وكانت فاشودة موقعا حر بيا ممتازاً من سيطر علیها سيطر على بحر 
الغزال والسوباط كا أنها مفتاح النيل الأبيض من الجنوب . وبالتالى كانت مفتاح 


وقد بدأ التديو امماعيل تحرکاته فى السودان على الطريقة الأوروبية : أى 
البحث عن مبرر معنوى أو مادى له حقيقة موضوعية لإعادة فتح السودان . فق 18718 
أرسل اندیو اسماعيل إلى حكدار السودان » موسى باشا حمدى يومئذ » أوامر مشددة 
بالقضاء على نجارة الرقيق فى السودان . فاگخذ حا كم السودان إجراءات صارمة لتنفيذ 
أوامر الخديو إسماعيل » فاضطر تجار الرقيق إلى الإنسحاب إلى الجنوب . فأرسل الخديو 


إسماعيل حملتين لتعقیهم ۰ حملة إلى جندكرو وحملة إلى بحر الغزال . وفى ۱۸۹۵ تمكن , 


الحكدار الحديد جعفر باشا صادق من إحتلال فاشودة وتسليحها لسد مداخل النيل 
الأبيض الحنوبية على الجلابين والنخاسين . وق 1858 أيضا إسترد !لخديو اسماعيل 
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ای سبوا كن ومصوّع على البحر الاحمر . وکانتا من أهم الوانی لتصدير الرقیق من 
ساحل أفريقيا الشرق . 

وقد استفحلت نجارة الرقيق فى السودان مع إستتباب الحكم العربی بعد القرن 
السابع الميلادى كبا ذكر الدكتور فؤاد شكرى فى بحثه حول «الامبراطورية الأفريقية ؛ 
(«اسماعيل بمناسبة مرور خمسين سنة على وفاته » > ١948‏ ص ۰-۲۰۳ ۲۰۵) : 
«فقد وجد الرق ووجدت النخاسة فى هذه البلاد من أزمنة » وقوى شأتما فى الحقيقة 
منذ أن بدأ العرب يفدون إلى السودان بكثرة من القرن السابع الميلادى » ثم استطاعوا 
تدريجيا فى القرون التالية أن يبسطوا سيطرتهم على ارجاء السودان المعروفة وقتذاك . 
فازدهرت أسواق الرقيق » ونشطت النخاسة » لأن الجلابين (وهم صيادو الرقيق 
ونجاره ) سرعان ما وجدوا معيئا لا ينضب من الرقيق على جانى الثيل الأبيض وف 
السوباط وق أقليم النيل الأعلى وبحر الغزال » فصادروا الرقيق من بين الشلوك والدنكا 
والنوير والبارى والنوبا والنيام نيام واللوتوکا وغيرهم » . واشتبرت من بين أسواق 
الرقيق : بربر وشندى وسنار وکوبا والفاشر والأبيض  »‏ سواكن ميناء التصدير على 
البحر الأحمر . «وقد استمر الحال على ذلك » حتى أصبح الرق فى أوائل القرن التاسع 
عشر متغلغلا فى كيان السودان الاجتهاعى والاقتصادى والسياسى لدرجة يتعذر معها 
منعه » . وكان هؤلاء العرب يفدون إلى السودان من بلاد العرب ومصر وطرابلس 
واا ملكهم ق النوبة وسنار ودارفور وكردفان وتألفت منهم طبقة أرستقراطية » 
وكان ملوكهم جردون «الغزوة » بعد الغزوة على النيل الأبيض وبحر الغزال والسوباط 
لاصطیاد «العبید » وسوقهم كالقطعان إلى مرا كز تجارة الرقيق أو للتصدير إلى مصر 
وطرابلس وبلاد العرب وترکیا » وبلغت نجارتہم سمرقند . 

ورغم أن محمد على ألغى الرق رسميا فى ۱۸۳۸ بعد فتح السودان إلا أنه كان 
يعلم أن القضاء عليه أمر عسیر » فنى حديث له مع الدكتور مادن 1844000 مثل 
« جمعية مكافحة الرق » بلندن : «یسرنی كثيرا أن ألغى الرق إلغاء تاما . ولكن واجبنا 
قبل هذا أن نربى الشعب ونعلمه » لأن الرق هنا يختلف تماما عن الرق فى بلادكم ؛ 
والصعوبة هی أن نمدن الأهلين فى بلادهم ذاتها » ونعودهم على العيش وفق أساليب 
حیاتنا ٠‏ وهذا الكلام رغم صدقه من الناحية العلمية » قد يكون أيضا كلام مراوغ 


(۱) محمد فواد شکری ق «أساعيل ٠‏ » ص : ۲۰۵. 
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يريد أن يلغى الرق رسمیا حتى يبدو فى صورة اما کم التمدن ولکنه لا يريد إلغاءه 
بالفعل للاستفادة من الاوضاع » ولاسما إذا جاء من محمد على ذى السيف الطریل . 

بيجب أن یکون هذا مائلا ى الذهن لأننا نمرف أن حکنداری السودان المعينين 
من لدن محمد على كانوا يشتركون خلال السنوات التالية ق ارسال «الغزوات » لصيد 
الرقیق) لا نعرف لحساهم الفاص أو لحساب محمد على , وعلى کل فقد أخرج محمد 
على » الذى احتكر التجارة فى أكثر السلع والنتجات وتجارة الرقيق من قائمة السلع التى 
تحتكر الدولة نجارتها » ولكن هذا لا يمنع طبعا من قيام تجارة الرقيق كتجارة خاصة حرة. 
يشترك فيها بعض حکام مصر اشتراكا فعليا ورعا منظیا على أساس أن الدولة تخمض 
عينها عا مجرى » وبالتالى يكون التعیین فى منصب المديرين فى أقاليم السودان يتضمن 
نوعا من «الامتیاز » غير المكتوب لاحتكار تجارة الرقيق خارج إطار الدولة . كذلك فزن 
اهتهام محمد على بارسال البکباشی سلم قبودان ی ثلاث حملات بين ۱۸۳۹ و ۱۸۶۱ 
لاستكشاف منابع النيل » وهى النابع الأساسية للرقيق » وللسيطرة على مداخل النيل 
الأبيض اللنوبية (وقد وصلت إلى جندوكورو عند خط عرض 57 5 ) » قد يكون 
للقضاء على تجارة الرقيق كا قد يكون لاحتکارها . وعلى كل فان فتح النيل الأبيض 
للملاحة قد نظم لتجار الخرطوم تجارة العاج » ومصدرها الأساسى أعالى النيل » وفتح 
الطريق منذ ۱۸۶۳ للمغامرين الأورو بيين للمشاركة فى هذه التجارة وى نجارة الرقيق . 
ودخل كبار موظنى مصر تى السودان طرفا فى تجارة العاج على الأقل بقصد انتزاعها من 
أيدى التجار الأجانب واحتكارها لأنفسهم » واستخدموا فى ذلك سلطتهم الرسمية 
وما يبملكون من قوات عسكرية »> فكانوا يرسلون الحملات المسلحة إلى النيل الأبيض 
بحجة الحافظة على السفن الصر ية لقطع الطريق على التجار الأجانب . وف الدكتور 
محمد فاد شکری أن عبد اللطیف باشا حکدار السودان سد فی ۱۸۵۰ و ۱۸۵۱ التفذ 
على نيجار العاج الأورو بيين فتحولوا إلى تجارة الرقیق بدلا من تجارة العاج » وصید العبید 
بدلا من صيد الفيلة بأسلحتهم النارية وبیعهم فى أسواق الخرطوم وسنار . وقد بلغ من 
شدة وطأة عبد اللطیف باشا أن قنصل الفسا فى الخرطوم ؛ الدكتور رايتز 8612 احتج 
رسميا على سوء معاملة التجار الأجانب » فصدر قرار فى ۱۸۵۲ بفتح النيل الأبيض 
للملاحة الحرة » واستدعاء عبد اللطيف باشا من السودان . وقد أفضى ذلك إلى فقدان 
حكومة الخرطوم السيطرة على أعالى النيل » حيث العاج والرقيق . ولكننا الآن فى عهد 
عباس الأول وسعید , 


تاریخ الفككر الصری افحدیث ج۲ (م- ۰ ۳۰۵ 
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وهكذا تدفق على أعالى النيل بين ۱۸۵۲ و ۱۸۰۲ سيل من التجار الغامرین 
العرب والشوام والأوروبیین وترکزوا جمیعا حول جندکورو حتى أصبحت هذه القرية 
خلال عشر سنوات أعظم مراکز تجار العاج والرقیق . وکان آشهر هؤلاء التجار : 
حبشى وأبو عموری والوخوان جول وامبوازبونسیه وکودیه وديبونو وفاسییر وملتراك 
وجون باتريك الخ .. وأنشأ هژلاء الزرائب فى جندکورو یکدسون فیها الأسلحة 
والذخيرة والعاج والرقیق » حتى غدت هذه الزرائب حطات مسلحة یسیطرون بها على 
اليل الأعلى ویرهبون بها السکان فى بحر الغزال ونبر السوباط . وتقلص سلطان حکومة 
المخرطوم فاقتضر على العاصمة وسنار وأراضی الحزيرة بين النيل الأزرق والنيل الأييض 
وعلى الكردفان التى كانت فيا حامية مصر ية قوية . أما السودان الحنوبى فقد سقط ى 
أيدى التجار والمغامرين . بل لقد انتهی الأمر بعد فتح النيل الأبيض للملاحة الحرة > 
أن هؤلاء التجار والمغامرين انشأوا شركات فى الخرطوم لتجهيز حملاتهم بالمراكب 
المسلحة وبالذخائر والژن ووزعوا مناطق السودان الجحنوى فما بينهم وأرغموا حكومة 
الخرطوم على منحهم «امتیاز » تجارة العاج والرقيق ‏ أى احتكارها » كل فى منطقته » 
مقابل ايجار سنوی . وكان أشهر مؤسسبى هذه الشركات وأعظم تجار الرقيق خلال هذه 
الفترة هم : أحمد موسى العقاد إكان موسى بك العقاد نائب القاهرة فى برلان اسماعيل 
الأول عام ١855‏ وحسن موسى العقاد نائب القاهرة فى برلان اسماعيل الثانى عام 
۷۰ ) وعلى أبو عمورى » والزبير باشا رحمت » وكوتشك على كشك على ) › 
ویلهم فى الأهمية : غطاس وباسيلى وحسب الله وسركيس وخليل شامى ومحمد خير . 
أما الأورو بيون فكان أهمهم : بارثولوميو وديبونو وجون باتريك . وقد شبه بعض 
الكتاب هؤلاء النخاسين ببارونات أوروبا الذين كانوا خلال العصور الوسطى يشئون 
الحملات لاصطياد الرقيق ويشيعون الدمار أيها حلوا . أما السكان الأصليون فقد کانوا 
يفرون من مناطقهم أو مبلكون فى الدفاع عن أنفسهم أويقعون فى الاسر ما خفض عدد 
السكان ف السودان الحنوبى » كا أن الفيلة أوشكت أن تنقرض . 

وف أبريل ‏ مایو 18584 أعدت الجمعية الجغرافية الملكية بلندن مذكرة لوزارة 
الخارجية البر بطانية تشرح ضرورة انشاء الحكومة المصر ية مركزا فى جندكورو للقضاء 
على جارة الرقيق فى أعالى النيل وق المنطقة الاستوائية مثل مملكة اونيورو ومملكة 
آوغندا . وفى ۲۸ مايو ۱۸۹۶ كتب الرحالة سبيك أيضا رسالة بهذا المعنى . وکان معنى 
ذلك مد سلطة مصر إلى أفريقيا الاستوائية . ولذا لم جد الخديو اسماعيل صعوبة فى 
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استرداد میناء مصوع وسوا کن من الباب العای فى ۵ تسد النافذ على تصدير الرقیق 
من البیحر الأحمر . ومنذ ۱۸۱۳ تبنى الخديو اسماعیل هذه القضية الانسانية الکبری - 
مكافحة الرق - وببذا استطاع أن برفع لواء مصر على أفريقيا الاستوائية ويخدم العلم 
والانسانية فى وقت واحد . 


وهكذا كان السرح معداً منذ بداية عهد امماعيل لفتح السودان للمرة الثانية . 
واحتل حکدار السودان جعفر باشا صادق فاشودة فى 1858 بتعلمات النديو امیاعیل 
فسد منافذ النيل الأبيض على تجار الرقیق . غير أن هذا لم يكن وحده کافیا » فقد كان 
من الضرورى |ستثصال هذه التجارة الاجرامية فى منابعها بالسيطرة الفعلية على بحر 
الغزال وأعالى النيل وأفريقيا الاستوائية . 


وقبل تول اسماعیل ی ۱۸۹۳ کانت الجمعية الحغرافية الملكية بلندن قد أوفدت 
ِ عهد سعید باشا الرحالة سبيك 5۳66 ومعه الرحالة جرانت :672 لا کتشاف 
بع النيل الأبيض » فدحلا النطقة عن طریق زنز بار وا کتشفا بحيرة اکروی ومنیع 
5 فى ۲۸ يوليو 1851 ء وأطلقا على بحيرة کروی اسم بحيرة فكتوريا أو مكتوريا 
نيائزا Victoria Nina‏ خلیدا لملكتهم . وكان الرحالة السير صمويل بيكر اءدصه5 Sir‏ 
+1 قد خرج من تلقاء نفسه مع زوجته فى أواخر عهد سعيد ليكتشف منابع النيل 
الأبيض » وسلك طریق الفرطوم حى بخ جندکورو ی ۲ فبراير ۱۸۳ ۰ وهی آخر 
نقطة وصل الما البكبائى سليم بك قبطان أيام محمد على . وهناك الى السير صمويل 
بيكر بالرحالتين سبيك وجرانت وعرف منهما نبأ اکتشافها لبحيرة فیکتوریا کا عرف 
منها نب وجود بحيرة أخرى غیر مكتشفة يتحدث عنها الأهالى » فسار الپا السير صمويل 
بيكر واكتشفها فى ١4‏ أغسطس 4 . وأطلق عليها اسم بحيرة البرت أو البرث نیانزا 
Albert Nianza‏ على اسم الأمير البرت ۸۱۵6۲ زوج ملكة اجاترا . ومن هذا يجب أن 
نستخلص أن الاكتشاف اطغرای لنابع النيل لم يكن لاسماعيل دخل فيه لأنه ثم حتی 
چندکورو 000 وجز پرة جونکر بجهود سليم بك قبطان فى حملته الثانية نية أيام 
محمد على فى أوائل ۱۸۶۱ . وأما ا کتشاف رة م تور یا (اكروى ) فقد قام به سبيك 
وجرانت فی أواخر عهد سعيد (۲۸ يوليو ۱۸۹۲ ) بفضل الجمعية الحغرافية الملكية 
بلندن » وأما اكتشاف بحيرة البرت فقد قام به السير صمويل بيكر أيام اسماعيل ف 15 
مارس ۶ ولكن باجتباده الشخصی . 
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و بقیت مشكلة مطاردة تجار الرقیق . وق نوقبر ۱۸۹۹ جاء السیر صمویل بیکر 
إلى مصر قى صحبة الأميرإدوارد ول عهد انجلترا ضور حفلات افتتاح قناة السویس 
وعرض البرنس ادوارد ۳0۷2۳۵ ممدئدم على الخدیو امهاعیل ایفاد السیر صمویل بیکر 
لطاردة حار الرقیق ف السودان باسم الحكومة الصر ية فوافق اخدیو اسماعيل . وف 
كرابيتيس أن العرض جاء من إمماعيل للبرنس إدوارد . وأصدر إمماعيل مرسوما بتعیین 
بیکر باشا حا كا للمديرية الاستوائية لدة 4 سنوات تبدأ فى أول آبریل ۱۸۹۹ عرتب 
قدره ۰۰۰ر۱۰ جنیه سنويًا » وعهد إليه بمكافحة تجارة الرقیق جنوبى جندکورو وانشاء 
امحطات الحربية للسيطرة على النطقة وتأمین التجارة فیها وزوده محملة قوامها ۱۷۰۰ 
مقاتل . ونص المرسوم على الآنى : ١‏ 

(۱) إخضاع الأقاليم الواقعة جنوب جوندکورو لسلطتنا » 

(۲) ,ابطال نجارة الرقیق » 

(۳) انشاء نظام للتجارة المنتظمة ». 

)٤(‏ فتح البحیرات الاستوائية الکبری للملاحة 

(ه) انشاء سلسلة. من احطات العسكرية والخازن التجارية كل منها على بعد مسيرة 
ثلاثة أيام من الآخر خلال افريقيا الوسطى كلها . وتكون جوندكورو هی قاعدة 
العمليات ). " 

اليم ابر وم E O‏ ما فيها حق المياة 
جنوى جوندکور و۱ : 

بيجب أن ندخل قى حساباتنا أن حملات اديو اسماعيل لاستئصال جارة الرقيق 


(۱) الم تكن مصر نفسها مبرأة من تجارة الرقيق . وقد ذكردوجلاس ری وسيلفا فى کتابپا «السير صمويل بیکر » 
(س : ۱۳۳): 
ركان استخدام اوروى لابطال نجارة الرفيق 0 احتراما للرأى العام 5 العام المتمدن » محديا مباشرًا لقوق 
رعاياه وضرورامم المدعاة و يدرك الرأى العام ف أوربا جسامة العملية . فقد كانت كل اسرة ق الصعيد 
وف الدلتا تعتمد على حدمة الرقيق » وكانت الحقول فى السودان قائمة على عمل الرقيق . وکانت نساء 
العائلات الغنية والمتوسطة يعتمدن على خدمة الرقيق . وكان أمل من هن أقل ثروة ة أن متلك الواحدة منبن 
عبدة . وق الواقم كان اجتمع المصرى بغير عبيد مثل عربة بغير عجلات يستحيل تسيييرها ؛ . 
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من السودان لم تكن موضع ارتیاح الطبقات الوسرة والمتوسطة قى مصر نفسها بسبب 
شيوع استخدام العبيد فى الياة المصر ية . وق ذلك یکتب السیر صمویل بیکر فى 
4 : «وهکذا قرر الخديو محازفا بشعبيته بين رعاياه أن يقتلع جذور تجارة الرقیق فى 
مهدها مباشرة . ولکی يحقق هذا الشروع الصعب إختار رجلا إنجليزيا وسلحه بسلطات 
مطلقة لم يحدث قط أن يعطيها مسلم لسیحی . كان لابد من إبطال تجارة الرقيق » 
وإنشاء التجارة المشروعة » وتوفير اللهاية للأسالى باقامة سلطة الحكومة بینهم و .210 

ومن الهم أن حاول تفهم الصعوبات الرسمية الى أحاطت بحملة ابطال تجارة 
الرقيق فى السودان . فقد كتب صمويل بیکر فى مؤلفاته عن سنة ۱۸١١‏ بعد أول رحلة 
له فی السودان أيام سعيد باشا : 

«إن افریقیا لا عکن أبدا أن ترتی إلى أية درجة من الدنیه ما لم تستأصل من 
تجارة الرقیق تماما »> وأول خطوة لازمة لترقية القبائل التوحشة الساكنة على النيل 
الأبيض هی سحق تجارة الرقيق . وإلى أن يتم ذلك لن عکن إقامة تجارة مشروعة » كا 
أنه لا أمل هناك ی إيفاد الارسالیات التبشيرية . فالبلاد مغلقة وختومة ی وجه 
الإصلاح . 

«ولیس هناك ما هو آسهل من القضاء على هذه التجارة الشينة لو أن الدول 
الأوربية كانت جادة فى ذلك . ومصر توافق على الرق » فأنا لم أقابل موظفا من موظفى 
الحكومة لم يؤيد فى مناقشاته معى الرق بوصفه شيئا لازما لمصر لزوما حتميا - وعلى هذا 
فكل إعلان بمعاداة الرق تبديه حكومة تلك البلاد ؛ هو ببساطة حركة شكلية لتعمية 
الدول الأوروبية » لتغمض عيونما » وبپذا يوضع الموضوع على الرف وتستمر تجارة 
الرقيق فى مراها الطبيعى . 

« ولو أن تقارير قناصل الدول وجدت تأييدا من حكوماتهم اتلفة » ولو أن 
القناصل أنفسهم مفوضين بسلطة الاستيلاء على السفن الحملة بالرقيق و بتحرير قطعان 
العبيد وهم يقطعون مسيرائهم البرية » لما مکن هذه التجارة اللعينة أن توجد . ولكن 
أيدى القناصل الأورو بیین مغلولة » والنافسات المتشابكة مع المسألة التركية تقف حائلا 
دون اخاذ عمل موحد من جائب اورقا > وما من دولة من الدول العظمى تريد أن 
تكون البادثة بتعكير هذه البركة المليئة بالوحل »۵ : 
(۱) الصدر السابق ۰ .93 Samuel Baker, Albert Nyanza, vol. 1, p,‏ )@ 
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ومن هذا يتضح أنه عند تول امیاعیل عرش مصر كانت الادارة الصر ية 
تحبذ » على الأقل سرا تجارة الرقيق كا أن الدول الأوروبية نفسها كانت فى حقيقتها 
غير متزعجة من غزوات النخاسين والجلابين . وق الوقت الذی كان فيه إبراهام لنكولن 
يخوض حرب تحرير العبيد فى الولايات الأمريكية وينشر «اعلان التحرير » الذى أصبح 
نافذا اعتبارا من أول يناير ۰۱۸۹۳ كتب صمویل بيكر يقول : 


١‏ ولکن عند وصولى إلى جوندكورو نظروا إلى نظرهم إلى جاسوس أوفدته 
الحكومة البريطانية . وعندما اقتربت من معسکرات التجار الختلفين معت صليل 
السلاسل قبل أن أصل إلى الوقع » فقد كان العبيد بساقون بسرعة إلى أمكنة مخفون فا 
خشية التفتيش . كانوا مغللين بحلقتين حول الكاحلين موصولتین بثلاث أو أربع 
حلقات . وكان أحد هؤلاء التجار قبطيا » وكان والد القنصل الأمريكى فى الخرطوم > 
وقد عجبث حين رأيت المركب غاصا بقطاع الطرق يصل إلى جوندكورو وقد ارتفع عليه 
العلم الامریکی ١‏ . 

وهكذا أصبح تجار الرقيق المتمركزين فى الخرطوم من ملوك المال بتواطؤ بعض 
رجال الادارة الصر ية فى عهد عباس وسعيد وبتواطؤ بعض الأجانب الرسميين . وكان 
المظهر الخارجى لتجارة الرقيق هو تجارة العاج ولكن صمويل بيكو أوضح أن حصيلة 
هذه الواجهة العاجية لم تكن تتجاوز ١٠٠ر١٠٠٤‏ جنيه استرلينى سنویا . أما الثروات 
الحقيقية فكانت فى تجارة البشر . وكان المألوف أن يستأجر ال جلا فرقا من العرب ومن 
المحرمين الفارين من العدالة فى أقصى البلاد » وقد کانوا مجتمحون فى الخرطوم » وتتكون 
الفرقة من عدد يتراوح بين ۱۰۰و۳۰۰ من المغامرين . وكان أكبر تجار الرقيق يستخدم 
نحو ۲۵۰۰ من الرجال السلحین؛یوزعهم على مختلف المراكز فى أفريقيا الوسطى . وقد 
قدر بيكر عدد المصر بين المشتغلين فى «نجارة العاج » هذه بنحو ٠٠٠ر8١‏ تاجر » غير 
السودانيين . وكانوا يوزعون. فى عصابات مسلحة من ۳۰۰ شخص ف المتوسط على 
مختلف المناطق ویتآخون أحيانا مع زعاء القبائل السوداء ويرتبون معهم الحملات 
للقضاء على «خخصومهم » من القبائل الأخرى فيغيرون فجرا على القبيلة الامنة ويحرقون 
عششها ويقتلون رجاها ببنادقهم ويسبون النساء والأطفال ويسوقونهم مع الغنائم من 
قطعان الماشية . كل هذا يوضح القوة الحربية التى كان عثلها تجار الرقيق وما كان ينتظر 
الدبو التياعيل. والسبر صعويل بكر من صعويات . 

(۲) الصدر السابق 
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وتار بخ تعیین صمویل بیکر قائدا للحملة (۱ آبریل ۱۸۹۹ ) بالاضافة إلى عقد 
عمله الذی كان معروضا على الندیو اسماعیل ف آبریل ١854‏ يدل على أن الاتفاق كان 
أسبق من إحتفالات قناة السويس كا يروى عادة . كا أن مجهيزات بيكر من البواخر 
الغبرية وعددها خمسى البى صنعت له خصيصا ى انجلترا قد استغرقت بعض الوقت 
خلال 1854 . وعلى کل فحين خرج بيكر بحملته كان معه البواخر الخمس الى صنعت 
له خصيصا وست بواخر أخرى و ۱۵ قاربا و ۱۵ دهبية انضمت إلا فى الخرطوم ۲۵ 
مرکبا و ۳ بواشر إضافية . وكان معه 4 جندى منهم ۲۰۰ من الفرسان وبطاريتان 
من الدفعية وکان معه ۱۱ من الهندسین والفنیین والأطباء الانجلیز بالاضافة إلى اللیدی 
پیکر وخادمین . وحسب السابات الاجالية الواردة فى تقرير عن اليزانية الصر ية 
للسنة الالية ۱۸۷۳ - ۱۸۷ نعرف أن حملة السیر صمویل بیکر کلفت الحكومة 
الصر ية نصف ملیون جنیه 4۷4,۰۹۲ جنا استرلینیا ) . والرافعی يذ کر أن حملة 


وق ۸ فبراير ۱۸۷۰ أسس صمویل بيكر عند ملت السوباط بالنيل الأبيض 
محطة أو نقطة عسكر ية سماها ١‏ التوفيقية فيقية » على أمم الأمير توفيق ابن الخديو اسماعيل . 
وق ۲٩‏ مایو ۱۸۷۱ رفع العلم الصری (الذى 3 وا أسفاه العلم العثاى ) على 
جوندکورو فى احتفال رسمى أعلن فيه ضم هذه النطقة إلى املاك مصر واطلق على 
جوندكورو اسم الاسماعلية وجعلها عاصمة مديرية خط الاستواء وحتی ذلك التاريخ لم 
رزوی یک آخر نقلة ر ا سليم بك قبطان فى عهد محمد على وف فبراير 
۰۲ كتب اسماعيل إلى صمویل بیکر یأمره بالتوقف عند جوندکورو وتثییت موقعه 
هناك والبدء فى الانشاء وتألیف القبائل حول مصر بامقدمات و باقرار النظام و باحتکار 
التجارة حتی يقضى على نجارة الرقیق ویفتح للتجار أبواب التجارة الشروعة کبدیل 
لتجارة الرقيق . وختم خطابه بقوله : «باختصار » لا تتقدم » ولکن علم ؛ واستعمر » 
واجعل من القبائل أصدقاء لك » وعندما ما يتم لك ذلك » تقدم » (كرابتيس 
«اسماعيل المفترى عليه » راوتليدج ۱۹۳۳ ص )٩۱ - ٩۰‏ . 
ومنل ۳۰ مارس ۱۸۷۰ ۰ وهو تاريخ تعیین اطمنرال تشارلز ستون الأمر یکی 
رئیسا لأركان حرب الیش الصری ؛ بدأ النديو اسماعيل فى استخدام الضباط 
الأمر يكين فى أعال الکشف الأفريقية . وعکننا أن نستخلص من تحرکات امماعيل فى 
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هذه الفترة وى مشروعاته الأفريقية أنه كان يقظا إلى خطورة استخدام الانجلیز وحدهم 
5 فتح حوض الثیل . نستخلص هذا من قول وينجيت ۷۷۵806 0لهدأع8 مأ5 ف 
۱ : «قبل ۱۸۸۲ كان يقوم بتدريب امیش المصرى ضباط آمریکیون » وهم 
رجال ذوو خبرة عسكرية متفاوتة ولکن ۸ يؤذن لهم فى تدریب الحنود فعلیا على وجه 
الاطلاق والا فى النادر ؛ فقد كان عملهم الوظيف الرئیسی متصلا بالخدمة الطبوغرافية 
وما لها » وق استکشاف السودان والصحاری الواقعة بين النيل والبحر الأحمر ١١‏ . 

وق ۱۸۷۱-۱۸۷۰ قامت بعثة پرياسة الکولونیل بیردی ۳۳۵ الأمريكى 
سح النطقة بين قنا والأقصر » ثم قامت بعثة أخرى برياسة الکولونیل کولستون 
00 الأمريكى ی ۱۸۷۳ بارتیاد میناء برنیس على البحر الأحمر والطریق منه إلى 
قنا . وق ۱۸۷٤‏ قامت بعثة برياسة الکولونیل بیردی بمسح مديرية دارفور مسحا تاما 
ومسح کردفان باشراف الکولوئیل کولستون كا قامت بعثة برياسة میتشیل !ا1ء 
الأمریکی بمسح الصحراء الشرقية بين النيل والبحر الأحمر . وف ۱۸۷۶ أيضا خرج 
الکولوئیل بیردی مع الکولونیل ماسون :2 والكولونيل براوت ۳۳0۷۰ وثلاثتهم من 
الأمريكيين » لسح دنقلة ؛ وهو عمل أتموه فى ۱۸۷۷ . وبين ۱۸۷۰ و ۱۸۷۷ كانت 
هناك حملات وبعثات جيولوجية أخرى لفتح طرق الأبيض وللمسح الطبوغراق 
والتعدينى فى تلف الأماكن النائية بقيادة فرنسیین وایطالیین وانجلیز وأمریکیین » 
وکانت كل هذه الأبحاث تصب فى «الجمعية الجغرافية الخديوية » الى أسسها الخديو 
ساعیل . وف ۱۸۷۲ أرسل الخديو إمماعيل السويسرى مونتسنجر باشا Munziıger‏ 
لفتح أقليم البوغوص التاخحم لحدود الحيشة الثمالية » وحکدار السودان امماعیل باشا 
أيوب للقضاء نهائیا على مراکز تجارة الرقيق فى دارفور » وقد ساعده فى ذلك النخاس 
الأعظم الزبير باشا رحمت الذی عرض خدماته على الحكومة الصر ية فسقطت دارفور 
تماما فى يد الصر بين فى ١41/4‏ بعد أن عز فتحها على محمد على . 

أما صمويل بیکر ‏ فبعد أن وطد نفوذ مصر :فى منطقة جوندكورو وتقدم فى 
۲ ففتح مملكة أونيورو » وهی شرق بحيرة ألبرت » واحتل الحيش المصرى عاصمتها 
ماسندى ۱6۵:۷0::۵1 فى أبريل ۱۸۸۲ وأعلن بیکر ياشا باسم الخديو اسماعيل ضمها إلى 
أملاك مصر فى ١4‏ مايو ۱۸۷۲ بعد أن أعلن ملكها کابریکا خضوعه للحكومة 


)( F. Reginald Wingate: Mahdiism and the Egyptian Sudan. London, 
Macmillan, 1891, p. 204 
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الصر ية . ولکن کابریکا لم پلبث أن أعلن عصیانه فعزله صمویل بیکر وعین مکانه 
ریوجا ملكا على أونيورو فى ۱۸۷۲ وقدم امتیسی » ملك أوغندا » التاخمة لملكة 
اونیورو » فروض الإخلاص لخديو مصر ۰ وعاون صمویل بیکر فى القضاء على فتنة 
کابریکا . وبذا انفتح طریق مصر إلى مملكة زنز بار على احیط اهندى بفضل ولاء 
امتیسی » ملك أوغندا . وف آیریل ۱۸۷۳ انتبت مدة خدمة السیر صمویل بیکر فعاد 
إلى جوندکورو ثم إلى الخرطوم ثم إلى القاهرة بطريق سواكن ۰ بعد أن ترك رژوف بك 
أحد ضباط الیش المصرى مكانه حاكا على مديرية خط الاستواء . 

وق محمد فزاد شكرى أن السير صمويل بيكر إستدعى إلى مصر فور اتنباء 
عقده لأنه كان یتصرف نى أفريقيا الاستوائية تصرف الغزاة الفاتحين مما أساء إلى سمعة 
مصر فى تلك البقاع . أما الرافعی فيذكر أن جعفر باشا مظهر حكدار السودان حى 
۱ كتب إلى النديو اسماعيل يحذره من استخدام أجنى فى فتح أعالى النيل وأفريقيا 
الاستوائية » فكانت النتيجة سحبه وتعيين إسماعيل باشا أيوب مكانه . يقول الرافعى 
«ولکن اسماعيل لم بلتفت إلى هذا الرأى الک ولم يعمل به » واستمر بحسن الظن 
برواد الاستعار » أما ماذا كان يفعل بيكر باشا لخدمة سيدين فى وقت واحد ؛ مصر 
وائجلترا » فهذا موضع لبحث الباحثين . أما ماذا كان يفعل جعفر باشا مظهر فى 
السودان بما استوجب تبديله » فهذا أيضا محال لبحث الباحئین . فلنقل أن امماعيل كان 
رجل دولة » وأنه كان يعمل ی حدود لعبة توازن القوة النى جعلته يوجه الامريكى 
حيث لا پوجه الانجلیزی ويوجه الفرنسى أو الالمانى أو الايطالى حيث لا يوجه الاثنين » 
والنى جعلته قبل هذا وذلك لا .مجدد عقد السير صمويل ببکر رغم خدماته الجليلة لمصر 
ولحملة تحریر العبيد وللعلوم الجغرافية ق وقت واحد . فن ما سندى كتب صمويل بيكر 
للخدیو اسماعيل فى ۱۰ مايو ۱۸۷۲ : «وقبل عودنی سوف أرفع علم سموكم على الأقل 
درجة واحدة جنوب حط الاستواء وبذلك سوف يمتد ملك مصر ۳۳ جنوب 
الاسكندرية ؛ «حاشية : لقد اعتنق ملك أوغندا الاسلام وبنى مسجدا . وسوف ابنى 
على الفور مدرسة » . ورغم هذا ۸ جدد الخديو اسماعيل عقده؟ لماذا؟ 
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وادی النیل (۳) 
تست 


اترا الزاهد 


عين الخديو اسماعيل الکولونیل تشالز جوردون (الخنراله جوردون باشا 
General Gordon Pasha‏ ) مکان السبر صمویل بیکر حا کا على افريقيا الاستوائية » 
وعين یاورا له - أو عليه الکولونیل الأمريكى شا بيه - لونج Chaille-Long‏ اتضابط 
فى الجيش المصرى » ورئيسا لأركان حربه . وم 7 جوردون القاهرة إلا ف ٩‏ فبرایر 
۷۶ وكانت أول قنبلة ألقاها أن الخديو اسماعيل عرض عليه مرتب سلفه وهو 
٠١٠+‏ جنيه استرلينى سنويا » فرفضه وحدد لنفسه مرتبا سنويا قدره ۲۰۰۰ جنيه 
استرلينى . 

کتب شاییه ‏ لونج ی کتابه «حياق ف. أديع قارات ۱ایصف مأدبة. أقاسها 
جوردون لأعيان الخرطوم ی ۱۸۷4 : «وقادی أيوب «یقصد امم‌اعیل یوب باشا 
حجدار السودان » له . ع ) الى خزن ایی کنوذا تتجاوز كل وصت . وهتاله. أراى. 


أطياقا وأطقها من السیفر وکرستال بوهیمیا وسكا كين وشوکا رائعة ومفارش سفرة وفوطا . 


من آفخر الدمقس » وکانت كلها یعلوها التراب ۰ وأرافى ألوانا من خمس باتخوس واه 
من أفخر قطاف الميدوك والبورجونیا والشمبانیا . قلت : اچاءعت هذه من کهوف علاء 
الدين ؟ فأجاب آیوب : ولا ء ولكن السير صمويل ترکها هنا ومضى. + وهي الآن قد 
سلمت لخلفه » وهكذا كان صموييل بيكر يعيش كملوك أوروبا وسط أدغال أفريقيا 3 
وكان هذا بعضه من مال مصر وبعضه من ماله اخاص ۽ فقد كان أصلا واسع الثراء 
يعيش عيشة 2 الأمراء . فلا تعجب إذن أن اسماعيل کتب إليه يرجوه ق أدب. شديد أن 
يضغط النفقات لأن تعمير السودان سوف تاج إلى أموال طائلة . 
وكان جوردون على نقيض صمويل بيكر » رجلا بسيطا زاهدا ی عرض 
الحياة » يقدم المثل العليا على السطوة والجاه . ومع ذلك فقد اتفق مع اسماعيل على أن 


0 Colonel Chaille- Long: My life in Four Continents, London, Hutchin son 
1912, vol. 1p. 82, 
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سياسة إلغاء الرق «العنيفة :ای كان يتبعها السير صمويل بيكر يجب أن محل محلها 
سياسة تقييد الرق «الرحيمة » . 

وقد كان من نتائج حملة جوردون | کتشاف الكولونيل شاییه - لونج لبحيرة 
كيوجا Kioga‏ أو تشوجا 02088 الى أطلق عليه شاییه لونج إسم محيرة ابراهم باشا » 
ولكن الأطالس لم تأخذ بهده التسمية . كذلك نتج عنها أن الجغراى الايطالى جيسى 
ن4 طاف بکل شواطیء بحيرة البرت فى ۱۸۷۰ وأن الکولونیل ماسون ۷ 
ضبطها علمیا ی ۱۸۷۷ وا کتشف نہر سلیکی :۹611 الذی يخرج من جنوب بحيرة 
آلبرت ویصب ف النیل . وا کتشف الانجليزى تشبندیل علدههعممئط0 والأنجلیزی 
واطسون ”0ی۷3 محرى النيل من ماجونجو تنج ق نحيرة البرت حتى دوفل 
2 . أما جوردون فقد ترکزت کتشافانه حول نيل فكتوريا . 

وف ۲۱ يناير ۱۸۷۵ اقترح جوردون على الخديو اسماعيل أن بمده بباخرة عليها 
۰ جنديا يرسلها الى خلیج ممباز 10002 على بعد ۲۵۰ ميلا شمال زنزبار لينشىء 
محطة حربية يتقدم منها إلى ميتشا هطه:381 ملك أوغندا . فقد کان من رأى جوردون 
التخل عن الخرطوم كقاعدة للسيطرة على أوغندا والتركيز على قاعدة ممباز اللی تفتح 
أمامه قلب أفريقيا الاستوائية . وق 15 نوقبر ۱۸۷۵ عرف جوردون أن الخديو.إمماعيل 
أرسل إليه ثلاث سفن حربية علیپا 5٠١‏ مقاتل وصلت إلى جوبا 2طنال[ لاحتلاها وأنه 
وضع تحت إمرته الکابان البحری الاسکتلندی ماكيلوب باشا 1۷01661102 » ومعه 
شابيه لونج . وکان فى هذه الحملة آمریکی آخر هو الکولونیل وورد ۷۷۵۳۵ وايطالى هو 
فردیریکو باشا 776065160 . وقد أحيطت هذه الحملة بسرية تامة . فقد صدرت 
الأوامر من ١١‏ سبتمبر ۱۸۷۵ ,إلى شابيه لونج ‏ الذى كان يومئذ فى القاهرة - أن يتوجه 
إلى السويس ليقود الحنود المتجمعين هنالك على ظهر الناقلتين «طنطا » و «دسوق » 
ووصلته أوامر مغلقة ومختومة بالشمع الأحمر فى ۱۸ سبتمبر مع مذ کرة من الحديو ألا 
يفض الأختام إلا بعد أن يبحر جنوبا فى البحر الأحمر ۵۰۰ ميل . وبعد أن قطع هذه 
السافة فض الاختام فوجد أن آوامره هی ابلاغ ما کیلوب باشا أن يبحر من بربره 
2 إلى جوبا . آهم شیء ف الوضیع هو ألا يعرف أحد غير شاییه لونج بك 
وما کیلوب باشا أن وجهة الحملة هى جوبا وأنبا ستنتظر هناك حنى يصل إلا جوردون 
باشا أويرسل تعلماته إليها . 
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آما کل هذه السرية فسییها أن سلطان زنزبار كان ف القاهرة ضیفا على ا-خدیو 

إسماعيل وأبلغه أن جوبا ورأس حفون تقعان ضمن ممتلكاته وأنه پنتوی عجرد عودته إلى 
بلاده أن يرفع عليبما علم زنزبار . ولم يشأ الخديو اسماعيل أن يفسد الضيافة على 
ضيفه » ولکنه بادر بإرسال هذه الحملة حتی يسبقه برفع علم مصر على جوبا ورأس 
حفون . وختم إسماعيل آوامره بقوله : «أريد أن تکون هذه النقطة واضحة قف 
ذهنك : أن مصب نمر جوبا ملك لنا . وأنا أريد أن اعيش فى سلام مع سلطان 
زتزبار » ولکنی لا أستطيع أن أسمح له بالساس بحقوق أو بأن يتل أراضى » . 
والأوامر إذن هى : 

داذا تصدی لکم احد قناصل الدول المعتمدين لدى سلطان زنزبار وطلب منكم 
الانسحاب پاسم حکومته أو باسم سنلطان زئز بار فاستخدموا معه الحذر واطلبوا منه أن 
یتصل بخديو مصر مصدر الأوامر . وإذا وجدم جوبا مشغولة بقوات من زنز بار فاطلبوا 
جلاء هذه القوات بروح ودية > فإن أبت الانسحاب فاستعملوا القوة . الأرب جح انکم 
لن تجدوا أحدا يشغل الکان » . 


ووصلت الحملة إلى مصب نہر جوبا فى ۱٩‏ أكتوبر ۱۸۷۵ ۰ واستحال نزول 
القوات المصر ية بسبب هياج الأمواج فاحر ما کیلوب باشا ۱۵ ميلا جنوبا إلى نقطة 
اسمها كيسمايو Kismayu‏ طا ميناء صالحة . وكانت النقطة محصنة بأربعائة جندی وأربعة 
مدافع وعلیبا رفرف عام زنزبار . واستسلمت حامية زنزبار للقوات المصرية دون قتال 
وداخحل أسوار القلعة وجد شابيه لونج أكثر من ۰ من الرقیق پنتظرون السفن الى 
مل العاج الأسود » إلى أسواق النخاسة . (ببذه الناسبة كان سلطان زنزبار من 
أنصار تجارة الرقيق ) .. وبعد أيام جاءت الأوامر إلى ما كيلوب باشا أن ينتقل جنوبًا إلى 
نقطة اسمها فورموزا 70205 . واحتج إمام زنزبار لدى الحكومة البر بطانية ضد نزول 
الصر بين فى كيسمايو . وهنا ضغطت إنجلترا على إسماعيل فعدل أوامره إلى ما کیلوب : 
إذا كنت ۸ تتقدم إلى فورموزا فلا تتقدم اليبا » فالأمر كذا وكذا . فتوقفت الحملة 
الصر ية . وهكذا بسطت إنجلترا جناحها على تجار الرقيق لمنع توسع مصر ف زنزبار . 
فقد كان غرض إمماعيل من حملة جوبا وكيسمايو فتح طريق التجارة المشروعة بين 
منطقة البحيرات والشاطىء الأفريتى من الحيط اهندی ومنع العرب من مزاولة تجارة 
الرقيق . وانسحب المصر يون من زنزبار ی يناير 181/5 . 
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وق ۱۸۷۵ أيضا » قبل حملة ماکیلوب باشا » احتل الصر يون تاجورة 
وزیلع وبربرة على خلیج عدن » ومن زیلع تقدم رءوف باشا لاحتلال هرر فى 
۰ ۰ وکانت ميناء لتصدير الرقيق عن طریق تاجورة وزیلع وبربرة . 

وق کتاب «مصر ومديرياتها الفقودة » للکولونیل شاییه لونج بك أن جوردون 
باشا أرسله إلى امتيسى عاصمة أوغندا حيث عقد معاهدة مع ملکها فى ۶ دخلت 
أوغندا ,عوجبپا نحت حاية مصر » وأن الخديو اسماعيل بناء على ذلك أبلغ الدول أن 
مصر ضمت إلى أملاكها کل البلاد الواقعة حول بحي رتى فکتوریا والبرت . وق الرافعى 
أن الإتجليز أحرقوا هذه المعاهدة بعد احتلال مصر ی ۱۸۸۲ , وى ۲ أغسطس ۱۸۷۰ 
وردت لامماعيل من جوردون باشا برقية تتضمن أنه أرسل إلى امتیسی ملك, أوغندا 
۰ جنديا لماي أورندجانى و ۳۰ آخرين لماية بكبتيشة . وكان ممثل اطمکومة الصر ية 
فى بلاط ملك أوغندا ارنست لینان دی بلفون ابن الهندس الفرنسی الشهیر فى عهد 
محمد علي » ولکنه قتل فى أثناء عودته إلى السودان . وکان أكبر ضابط مصری تحت 
جوردون باشا هو ابراهيم بك فوزى کا كان معه أمين بك (أمين باشا فیا بعد) » وقد 
كان طبیبا الانیا امه دکتور شنیتزلر Schnitzer‏ إعتنق الاسلام واخذ هذا الاسم : 

وقد استمر جوردون باشا مدیرا لعموم خط الاستواء حتى استقال فی ۱۸۷۹ 
وعاد الى مصر ام الى انجلترا تارکا وراءه الکولونیل الامریکی براوت قائما مقامه فى حکم 
مديرية حط الاستواء . أما اشاش |ستقالة جوردون باشا من عمله کمدیر لمديرية حط 
الاستواء فيحتمل أن تکون صداماته مع الکولونیل شا ۴ يبه لونج الذی نسب إليه أنه ۸ 
يكن متحمسا لضم آوغندا إلى مصر . وحتمل أيضا أن یکون بسبپ حرج الضمير 
القسم بين ولائه لعمله الصری وولائه لبلده اجلترا » فالکولونیل شاییه - لونج يرجح 
وصول تعلات الى اترال جوردون من حکومته تأمره أو تنصحه بعدم التعاون مع 
حملة ما کیلوب التى استولت على رأس حفون ف الصومال ثم کیسمایو ق زنزبار على 
مصب نهر جوبا ى احیط افندی » مما أدى إلى فشل هذه الحملة وانسحایها بناء على 
التدخل البر یطانی بعد أن قطعت سفن مصر ۱۵۰ ميلا داخل نهر جوبا وسیطرت على 
هذه النطقة . وکانت التعلیات أن تسیر حملة ما کیلوب باشا غربا حتی تلتق بقوات 
پرسلها جوردون باشا . ولکن جوردون ۸ پرسل هذه القوات الى كان من الفترض أن 
تصل إلى ما کیلوب وشاییه - لونج عند نهر جوبا . وقد کتب جوردون باشا الى أخته فى 
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إنجلترا يقول عن ما کیلوب باشا « فان انتظاره سیکون على غير جدوی » على نهر جوبا . 
ومن كل هذا نستطيع أن نستخلص أن هذا التکنم الشدید الذی أبداه الخديو 
إسماعيل حول حملة ماكيلوب باشا إلى الصومال وزنزبار » لم يكن خوفا من ضيفه 
سلطان زنزبار ۰ وائما ليضع امجلترا أمام الأمر الواقع برفع علم مصر على كل المنطقة 
الواقعة بين ساحل أفريقيا الوسطى الشرق وشبرة فکتوریا . بل عکن أيضا أن 
ادافين أن حديث سلطان زنزبار مع الحديو إسماعيل حين كان ق ضياقته بالقاهرة 
بأنه سیرفع علم زنزبار على حفون وجوبا لم يكن اعتباطا وانما كان تحذيرا فيا من إنجلترا 
للخديو إسماعيل أن يبتعد عن هذه المنطقة مكتفيا بمنابع النيل الإستوائية . وقد اضطر 
إسماعيل عسلکه ق حملة ما كيلوب ( سياسة الأمر الواقع ) إنجلترا الى التدخل السافر > 
فكتب اليه وزير خارجية انجلترا مبذا العنی . وكان ملف جوردون عن إرسال القوات 
اللازمة الى ما کیلوب من أسباب تعثر حملة ما کیلوب يما أعطى إنجلترا فرصة التدخل . 
ومع ذلك فقد أسفرت حملة ماكيلوب فى فبراير ۱۸۷۵ عن رفع عام مصر على رأس 
حفون فى الصومال جنوب رأس جردفون وقبول قبائل الصومال الحكم الصری حتى 
براوه شرق نهر جوبا وقد ترك بها ما کیلوب حامية وعين عليها حافظا . ولکن المشكلة 
كانت ف کیسایو بزنز بار التى احتلها ما کیلوب باشا وسماها فترة بور اسیاعیل » ولکنه 
إضطر للانسحاب منها ومن نهر جوبا بأمر امیاعیل ولعدم وصول الدد من جوردون . 
فإذا ذکرنا أن مصر كانت قد سیطرت من قبل على تاجورة وزیلع وبربرة على خلیج 
عدن عرفنا أن مصر كانت مسيطرة على موانى الصومال جنوب الحبشة . وقد كانت 
زيلع وبربرة وبوهار وتاجورة أصلا ملكا لتركيا وتابعة أصلا للواء الحديدة » وتنازلت 
عنما للخديو إسماعيل ,عوجب فرمان أول يوليو ۱۸۷۵ مقابل مبلغ ۰۰۰و۱۵ جنيه عقانی 
سنويا . وكان محمد رءوف باشا محافظا لزيلع » وهی ميناء إمارة هرر : والامیرال 
رضوان باشا محافظا لبربرة وقد فتح رءوف باشا مدينة هرر ى ١١‏ أكتوبر ۱۸۷۵ 
(۲۳۲ ميلا غربى زيلع وهی ميناء (مارة أو سلطنة هرر) ۰ وبذلك ضمت إمارة هرر 
إلى املاك مصر . 
وش ۷ سبتمبر ۱۸۷۷ وقع شر يف باشا وزير خارجية مصر مع اللورد فيفيان 
قنصل إنجلترا العام ى مصر معاهدة تعترف فيبها امجلترا بسلطة مصر على سواحل خليج 
عدن الأفريقية من تاجورة إلى رأس حفون با فيما زیلع وراس جردفوی إلى بربرة على 
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أن يبى کل من بربرة وبوهار میناء حرا » وتعهدت مصر بألا تتنازل عن هذه الأملاله 
لدولة أخرى . آما بقية سواحل الصومال فقد فقدت مصر حقوقها فیپا . فلم تكن هذه 
العاهدة فى الواقع الا تقنینا لسلطة مصر على ما كان من قبل نحت سلطة الدولة 
العثهانية . وقد تغير هذا الوضع بعد الإحتلال البر یطالی فی ۱۸۸۲ فاستولت انجلترا على 
زيلع وبربرة وملحقاتهها » واستولت فرنسا على تاجورة وملحقانها واستولت ,ايطاليا على 
راس جردفوى . 

وق ۱۷ فبراير ۱۸۷۷ أصدر الخديو إسماعيل مرسوما بتعیین ال ارال جوردون 
باشا حکدارا أى حا كا عاما على السودان » وكان هذا المنصب من قبله مقصورا على 
المصر بين » أو على الأصح على الجنرالات الاتراك المتمصر ين منذ عهد محمد على » 
وشملت سلطته المطلقة مع السودان دارفور وبحر الغزال ومديرية خط الإستواء وإمارة 
هرر وسواحل البحر الأحمر (سواكن ومصوع وموافی خليج عدن).. ويلاحظ أن 
تعيين جوردون باشا حا كا عاما على السودان قد جاء بعد حرك الدول الاوروبية حاصرة 
إسماعيل منذ لحنة كيف فى ۱۸۷۵ وفرض الرقابة الثنائية ی 141/5 » بسبب عجزه عن 
سداد الديون . وظل جوردون يشغل هذا المنصب نحو ثلاث سنوات حتى أواخر ۱۸۷۹ 
حين استقال نى أوائل عهد الخديو توفيق » وعینت الحكومة المصرية مكانه محمد 
رؤوف باشا . 

وقد أورد الرافعى قائمة بكبار الموظفين الأجانب الذين استعان بهم جوردون 
باشا ى حكم السودان وهم : الإيطالى مسيداليا بك علاع۱66:60 مدير الفاشر 
( دارفور ) والإيطالى جیسی باشا اوو مدير بحر الغزال والا انی روسيت بك 155566 
مدير دارفور والاپطای امیایانی E۲۵٣1‏ مدير كبكبيه والفرنسى شارل رمجولیه 1180166 
مديرا لدار الما كم العام » والفسوى سلائين باشا «ذاعا٩‏ مفتشا للالية والفسوى جيكلر 
باشا مديرا لمكافحة تجارة الرقيق والدكتور زورنجسين مفتشا للصحة . وكان جوردون 
عند استقالته من منصبه كمدير لمديرية خط الاستواء قد أقام مکانه الکولونیل 
الأمريكى براوت غداهع2 فعزله وعين مكانه,ابراهيم فوزى باشا ثم ل يلبث أن عزل فوزى 
باشا وعين مکانه الألمالى الدكتور شنیتزلر 50۳216۲ العروف باسم أمين باشا » 
وهکذا . وقد حاول الرافعی أن يستخلص من هذا أن جوردون كان يحاصر امیاعیل 
بکل هؤلاء الخبراء الأورو بیین » لیستخلص السودان للانجلیز » ولکن الأمر يدل على 
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عکس ذلك : فهو يدل إما على أن اسیاعیل كان يحاصر جوردوت بکل هؤلاء 
الأوروبيين المنتمين إلى جنسيات مختلفة » وإما أن الدول الأوروبية الدائنة أصرت مثل 
جرا على أن يكون ها مثلوها فى السودان تمهيدا لتقسيم تركة مصر المسكيئة بعد عام 
إسماعيل . وعلى کل فلست أظن أن الحا کم العام الإتجليزى كان سعيداً بان يكون مدير 
دار الحا کم العام » أو فلنقل كبير أمنائه » فرنسیا يطلع دقيقة بدقيقة على كل ما جری 
بدار الحا کم العام . شيئان يلاحظان على كل هذه المناصب الرئيسية : لا إنجليز » ولا 
آمریکان من كانوا ينغصون حياة ال نجلیز مثل شاييه ‏ لونج وبروات . قلنقل إن المرحاة 
الأمريكية فى السياسة المصرية .انتبث بإنشاء الرقابة الثنائية وبتعيين جوردون باشا حا كم 
عاما على السودان . 

كتب شابيه ‏ لونج فى «مصر ومديرياتها المفقودة » (ص ۱۸١‏ ) : «إن أمر 
جوردون باحتكار الحكومة محصول العاج قد آثار تجار السودان على الحكومة . وهؤلاء 
التجار کانوا سادات السودان الحقيقيين فكان هذا العمل المنطوى على الظلم النواة الأولى 
للثورة المهدية . وكانت إدارته فوضى . وبالجملة فقد تولى حکم السودان والأمن 
واليسار پسودانه » ولا غادره ف ۱۸۷۹ كان ينوء نحت أعباء الديون والثورة تتمخضص 
فى أحشائه » ٠‏ (عن الرافعی «عصر اسماعيل » ج ١‏ ص )١48‏ . 


ولاشك أن شابيه ‏ لونج كان يعرف ما يقول بغض النظر عن دوافعه إلى 
مهاجمة جوردون » ويكنى دافما تخلی جوردن عن نجدة حملة ماكيلوب باشا على 
الصومال وزنزبار . ومع ذلك فمن الظلم للجنرال جوردون أن حمله مسئولية إحتكار 
تجارة العاج لأن قرار إحتكار تجارة العاج قد انخذه إسماعيل منذ أيام السير صمويل 
بيكر . لقد اقترن حكم جوردون فى السودان بمكافحة تجارة الرقيق تنفيذا لمعاهدة 4 
أغسطس بين مصر وانجلترا لولغاء الرق ۰ وهذا هو السبب الحقيق لثورة سادات 
السودان عليه وعلى الحكم المصرى » فقد كانت تجارة العاج الأبيض هی رد الواجهة 
الظاهرية لتجارة العاج الأسود . وجب أن ننظر إلى ثورة تجار السودان على أنبا كانت 
ثورة النخاسين . قنذ توقيع معاهدة إلغاء الرق بين مصر وانجلترا اجه جوردون باشا 
بكليته إلى إلغاء الرق بدلا من تقييد الرق وفقا للسياسة القديمة » وجعل من مكافحة 
الرق رسالة حياته حتى لنى حتفه أثناء ثورة المهدى فى ٤‏ ۰ يدفعه هوس دینی عظم 
وإعان متصوف بأن الله ۸ يخلق الانسان لأصفاد النخاسين . 
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وادی النیل (4) 
ی سس سس سح 


بروفیل ارال الز اه 


بعد أن استقال جوردون باشا من منصب حاکم السودان العام فى آواخر 
۹ » وکان عمره تحر 4 عاما » فقد ولد عام ۱۸۳۳ ۰ عاش كعادته ی اعتکاف 
تام کلا ابتعد عن الوظائف العامة وقبل أن يعود للمرة الثالثة إلى السودان ليلاق ستفه 
فى ثورة الهدی عام ۱۸۸۶ ۰ كان یری خلال عام ۱۸۸۳ وطواله یتجول لى مدينة 
القدس وتحت إبطه الکتاب المقدس + يبحث عن مواقع سير أنبياء العهد القديم أو 
يبحث عن موقع صلب المسيح أو يبحث عن موقع جنة عدن » أو يبحث أين.رسا فلك 
نوح بعد أن احسرت مياه الطوقان . ولم يكن هذا اموس الدينى جديدا عليه » فقد 
قضى أكثر حياته يبحث عن شىء غامض لا يعرقه » فوجد الله ی سن باكرة ؛ 
وأمسك به إمساك رجل يقف على حافة هاوية . وكان له جوردون ها غامضا غریبا كا 
كان جوردون نفسه رجلا غامضا غريبا : يتكلم کیا يتكلم الكتاب المقدس › لا مع 
البشر ولكن مع الأنبياء . 
أما صبا تشارلز جورج جوردون فقد كان مألوفا فی زمانه وى كل زمان . كان 
أبوه ضابطا كبيرا ق الیش البريطانى برتبة لواء » وكان اسكتلنديا من الايلاندز »' 
وکانت أمه من عائلة أثرياء اشتبروا بريادة البحار . وحين كان غلاما كان فیاض الحيوية 
جسورا يتميز «بالشقاوة » والعدوانية . ودخل الكلية العسكرية فى ووليتش 
۵( ليدرس المدفعية » ولكن عدم انصياعه للأوامر جعلهم يحولونه لسلاح 
المهندسين . ثم عين ى بمبروك ۳۵۵۵۳۵۱6 لبناء سلسلة من الإستحكامات . وق عبروك 
حول الى التدين محولا عنيفا بتأثير أخته أوجستا ««نود۸ وبتأثير ضابط آخر اسمه 
الکابتن درو 0:6۷ » فكان دائم التفكير ی خطایاه وكأنه حمل أوزار البشر جميعاً 
.وكان «بتناول ٠‏ کل أحد » وكان لا يقرأ إلا الكتب الدينية پبحث فيها عن «خلاص » 
روحه » وقد كان من قبل يسخر من أخته أوجستا وی تكدس هذه الكتب الدينية . 
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كان سنه ۲٩‏ سنة ۰ ونشبت حرب القرم فسعى حتی آشرکوه فیا ونقلوه إلى 
بالا کلاقا Balaclava‏ 7 ق حصار سباستوبول 592۶:0۲01 لفت الأنظار إلى فروسیته 
النادرة . وبعد توقيع معاهدة باريس انتدبوه إلى بسارابیا 8553:2012 للمشاركة فى 
رسم الحدود بين روسيا وتركيا . و بعد عودته إلى اتجلترا فى ١87٠‏ أعلتت الجلترا الحرب 
على الصين . فأوفد الكابئن جوردون إلى الصين » ولكنه وصل بعد انتهاء القتال » ومع 
ذلك فقد أقام فى الصين 4 سنوات . وأصيب هناك بالجدرى فقربه المرض من الله . 
وكتب الى أوجستا يقول : «یسعدنی أن أقول إن هذا الرض رد فى إلى مخلصى › 
وأعتقد أنى سأكون ق المستقبل مسيحيا أفضل ما كنت حتى الآن» . 

وق الصين كانت هناك ثورة يقودها رجل إسمه هونج سيو تسوين - 11088 
Siu - Tsuen‏ تعلم شيئا عن الدين المسيحى من عن المبشر ين البروتستانت فأعلن أنه 
هر أيضا ابن الله '» وأنه أخو السیح الأصغر » وسمى نفسه تيين وانج و۷۷2 معز » 
أى «الملك السماوى » . ونسب زوجته وأخته إلى أصل إلى » وكان له حواريون ماهم 
«الوائج » «و۷۷۵ أى «الملول » » وقال إنه جاء ليطهر الأرض من الشياطين ويقيم 
ملکوت « التایینج » ودامنه ۰ وهر ملكوت السلام الأبدى . وأقام فى قصر واتخل 
له ۳۰ زوجة و ٠٠١‏ محظية . وانحذت هذه الثورة الدينية طابعا سياسيا واستولى الثوار 
على مناطق شاسعة من أراضى الصين واحتلوا شنغهاى نحو عام كامل . ولكن الحكومة 
المركرية لم تابث أن هزمت الثوار وحاصرت نانکین ۵ نفسها وهی مرکزهم ٤‏ 
وم ينقذ الثوار الا الغزو الأوروبى اللصين واحتلال الجيوش الاوروبية لبكين 
۵ » ق 185٠١٠‏ » فاسترد الثوار أكثر ما فقدوه من مناطق ؛ وحاصروا شنغهای 
من جدید فجمع التجاز يشا برعي ب حال ان فق لحرا A‏ 
آنفسهم وسنلموا قيادته لضباط أوددبين > واستطاعوا بذلك رد الثوار . ومع ذلك فقد 
تعاظم خطر الثوار . 


وكان الإجليز ف بادىء الأمر یعطفون على جيش سنج لأسپاب دينية » 
ولكنهم تیینوا جرج الاي 3 فأعاروا جیش المقاومة الأهلى » وكان يسمى 
« الیش التصور أبدا » 3 الكولونيل جوردون لتنظيمه وقيادته 3 ۴ ۰ وكان ی 
الثلائین من عمره . وقد استطاع جوردون أن مجعل من 57 الحثالة البشر ية جیشا 
نظاميا هزم به ثوار «التاپینج » بعد ۱۸ شهرا وحرر من قبضتهم ۰ ميل مربع 
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يعيش فيها ۲۰ ملیونا من سکان الصين على دلتا نہر الیانج تسی 156 مدلا وکان 
جوردون یتقدم جنوده فى العارك ويين الاخطار فى هدوء من لا یعرف معنى الوت . 
حتى آعداژه كانت تستول علیهم الرهبة والاجلال لشهد هذا السائر فى کبریاء بين 
ظلال الردی لا تز له حلجة ولا باب الأخطار . وکم من مرة كان فق استطاعة 
رمآتهم أن يقتنصوه ولکن كانت تصدر إليهم الأوامر أن يثنوا عنه بنادقهم . 


وحين استسام « اللولك » الثوار فى إحدى معاركهم الأخيرة لقوات الامبراطور » 
وعدهم جوردون بالأمان » ولکن الیش الامبراطوری غدر بهم وأعمل فهم الذابح 
والتقتيل . وقیل أن جوردون خرج وقتئذ فی کل مکان شاهرا مسدسه انحشو بالرصاص 
لیقتل بيده ی هونج تشانج Hong Chang‏ نیز محافظ شنغهای الغادر . وأراد جوردون 
أن تكون هذه آخر صلة له بالحكومة الصينية » ورفض مدالية الامبراطور والمكافأة المالية 
الضخمة النى عرضت عليه . ولكن يبدو أن الانجلیز ضغطوا عليه ليتم ما بدأ فلم يترك 
عمله إلا بعد أن دخل «الجيش المنصور آبدا » نانكين وصفيت ثورة «التايينج » أو 
أصحاب «السلام الأبدى » . ولم يقبل جوردون من هدايا الامبراطور الصيى إلا 
ميدالية ذهبية سكها الامبراطور خصيصا مجيده . وعاد جوردون إلى إنجلارا فكرمت 
إنجلترا «قاهر التايبنج » بوسام ایام Order of the Bath‏ ۰ وهو وسام لا یکرم به 
العسكر يون ولكن بیکرم به کبار مستخدمی الحكومة » وذلك لأن الحكومة ال نجليزية 
م تنظر أبدا إلى ارال جوردون نظرها إلى رجل عسکری بسیب ستقلالیته وطباعه 
التمردة على النظام التى تجلت نى کل مراحل حياته منذ أيام الطالب فى الأكاديمية 
العسكرية . 


كان جوردون نوعا من الفارس الوحید الجامح الذى یکاد أن يرى اشاراث 

السهاء » ويقوم بغزاوته بئفسه ولنفسه حسما يناديه نداء ضمیره . وحين عاد إلى | نجلترا 
عاد إلى عزلته واعتكافه > وكان سبرب من طنين المحد وعقت من أعاقه مادب التکرم 
اتی كانت تقام من أجله ويفر من سادة انحتمع ذوى القمصان المنشاة ومن سیدات 
اختمع ذواث اللالىء والریاش . وعينته الحكومة البر بطائية لإقامة الاستحكامات لى 
جر بفزند 0 على مصب لبر التیمس وطق" حيث ظل يعمل ست سنوات 
بعیدا عن الأضواء حتى نسیه الناس . وکان بخصص وقت فراغه للتأمل الدینی وللاعال 
الخبرية فى أحياء الفقراء » فیحمل الطعام إلى الأسر الجائعة أو يزور عجوزا مريضة 
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ليوقد مدفأتها ولا حادث الا البحارة البسطاء أو من فى حکهم » وکان يحمل حبا 
خاصا للأولاد » فکان الصبية التشردون یتجمعون حوله ى داره لبطعمهم أو یعلمهم 
أو يبحث هم عن آعال ؛ وكان يسميهيم «الوانج » أو «الملوك » التابعين له قیاسا على 
جر بته الصينية . وكان يعيش حياة الناسك المتقشف ى الطعام والشراب » حتى ثيابه 
كانت تيل إلى الرثائة ؛ وكان بنفق ما بنی من دخله على الصدقة وأعال افير . وحين 
انتشرث الحاعة فى لانكشاير Lancashire‏ لم جد ما يتبرع به الا ميداليته الذهبية 
التذكارية » فأزال ما عليها من نقوش وتبرع بها كفاعل خير بحهول . 

وى هذه الفترة من حياته تجسمت نوازعه الدينية فشغلت كل تفكيره . وم 
يكن فى عزلته بين فقرائه وصبيته التشردین يقرأ شيا إلا الكتاب القدس . يقرؤه ثم 


بقرؤه من جديد ثم يعيد قراءة ما قرأ وكأنه يبحث بين سطوره عن حلول لأسرار الكون " 


ولعنى الحياة والموت ولأساة الانسان . وكان لا بحفل بتعاليم الكنيسة . هو والكتاب 
القدس ولا شىء بينهها . وكان يعتقد أن الكتاب القدس فيه كل الاجابات على كل 
الأسئلة . وما على السیحی إلا أن يفتش ف أركانه وزواياه وى متنه ونحت متنه لببتدى 
إلى ما يطلبه عقله المتأمل . وهكذا وصل جوردون إلى نوع من الديائة « الشخصية » الى 
يتميز با النساك وهالفقراء » إلى الله » قد تكون من المسيحية ی شىء كثير أو قد لا 
تكون . 

ووصل فى تأملاته کا بقول ليتون استراتشى 50۳2006۲ ۲٥٤٤ا‏ کاتب سيرته 
الرائعة » إلى أن الرجل الصالح هو من یستسام لارادة الله دون تحفظ » وال أن إرادة 
الله مطلقة وتستعصى على فهم الإنسان » وأنه لا طاعة لارادة الله إلا بالعزوف جملة 
عن متاع الحياة . ركان يعتقد نى شىء قريب من تناسخ الأرواح » وأن البشر هم 
نجسيد زائل لأرواح عاشت منذ الأزل السرمدی وستعیش إلى ۳1 السرمدی . آما 
الدنيا فهى متاع الغرور . واما الحسد فهو تراب يعود إلى تراب . 

ومع ذلك ل يكن جوردون صوفيا أو ناسكا يعتزل العام ى صومعة » بل كان 
رجل عمل يؤمن بأن مشيئة الله تتجلى فى أعيال الانسان » وهذا جانب الندی فيه . 
ما على الانسان إلا أن يتبع يد الله النى تقوده مههاكان المسار . ولو أن يد الله » بحکته 
المطلقة التى تستعصى على الفهم ؛ قادت الإنسان فى سبل العنف أو نحو غايات خاطئة 
فن العبث ٠‏ بل من الكفر » أن محاول الانسان حدی الارادة الاهية . هذا العام الذى 
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تسوده القدرية أو المبرية الكاملة ولا محال فيه للحرية والاختیار » هو الذى جعل 
جوردون كلا کتب شيا یتعلق بالستقبل يضيف اليه عبارة ۷۰ .10 وهی عثابة قوفم 
باللاتينية « بأذن الله » أو وإن شاء الله » 17016 «ع۳ ۰ حتى ولو كان یتحدث عن 
زيارة ق الغد أو لقاء بعد غد . حتى نوازعه الكامنه وشهواته الباطنة والظاهرة » كان 
جوردون یدشلها فى نطاق هذه المشيئة الإهية المطلقة الغامضة التى غار فى فهمها 
العقول . فا من خير وما من شر على الأرض إلا باٍرادة الله » والشر ذاته لغاية لا يدركها 
عقل الانسان . وقد عبر جوردون عن هذه العقيدة حين کتب لأخته أوجسعا يقول : 
ولغاية حكيمة يحرك الله الأحداث فى هذا الانجاه أو ذاك » سواء أرضى 
الإنسان أم لم برض » كا يحرك الانسان جواده الى المين أو إلى الشمال دون إعتبار لما 
يحبه الجواد أو لا يحبه . ولكى يعيش الإنسان سعيدا » عليه أن يكون مثل جواد كامل 
الترويض والطاعة » وعلى استعداد لأن يفعل أى شی* ‏ والأحداث تجری کا يشاء 
الله » . 
ومع ذلك فلم يكن اما جوردون عرد استسلام سلی للإرادة الإهية » فقد 
كان دام السؤال : «تری ماذا يريد الله ؟ » وما انكفاء جوردون الدام على الكتاب 
القدس وتأملاته التى لا انقطاع ها إلا حاولات يائسة للتغلغل ف النطق الوفی الذى 
حار عقله فيه . قد کان يكتب تعلیقاته على ما يقرؤه من کلام سلمان الحكيم أو القدیس 
بولس الخ . على آلاف من القصاصات أو الجزازات ویرسلها إلى آخته آوجستا أو إلى 
أصدقائه الهتمین بالدین » وقد نشرت بعض هله التأملات الروحية بما يعين الباحث 
على دراسة سيرة جوردون الروحية . 
وبعد سنوات من هذه العزلة انتدبت الحكومة الانجلیز ية جوردون لمثیل بلاده 
فى تنظيم اللاحة فق الدانوب تنفيذا لعاهدة باريس وق استانبول لتی بنوبار باشا الذى 
عرض عليه وظيفة مدير مديرية خط الإستواء فى السودان خلفا للسير صمويل بيكر ؛ 
فقبل جوردون العرض واعتبره توجيبا من الإرادة الامية . وكان أول ما فعله جوردون 
هو رفضه أن يكون مرتبه 0٠ر١٠‏ جنيه استرلینی سنويا والإكتفاء نی جنيه . وبداً 
عمله الحديد الذى كان بداية مغامراته الأفريقية فى أوائل ۱۸۷ . وعندما انتقل إلى 
الخرطوم + إستقبله رئيسه المباشر » امیاعیل باشا أيوب > حكدار السودان أو حاكمه 
باحتفال عظم إنتبى عأدبة عظيمة تکرما له وى الأدبه قدمت مجموعة من الراقصات 
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السودانیات والجنود السودانیین رقصة شعبية فى شکل حلقة تدق فیها الأرض بالاقدام 
وحفظ الايقاع بطرقعة اللسان » وکانت الراقصات عرایا كا ولدتبن آمهانین . وحمی 
وطیس الرقص افستبری حتی أن قنصل اافسا دخل فى حلقة الراقصین » وعلا صخب 
اسماعيل باشا ايوب من النشوة وأوشك أن بدخل الحلقة » ولکن شيئا ما حدث أوقف 
کل شی" وأشاع الاضطراب ف الحاضرين . فقد نبض ضیف الشرف فجأة وغادر 
الکان . 

وارتحل جوردون إلى أعالى النيل حيث بدأ عمله کمدیر لمديرية خط الاستواء . 
وهنا نسمع عن جوردون تحت الشمس الإستوائية يقبل على شرب الخمر بعد أن كان 
عادة لا يشرب إلا الماء القراح . وكانت تنتابه نوبات طويلة من الكابة » فكان يعتكف 
فى خيمته أياما ولا يراه أحد . وق كل مرة كان يضع خارج خيمته علا وبلطة علامة 
على أنه لا ينبغى إزعاجه مها كان السبب » وبعد أن ترتفع عن عقله غيمة الاكتئاب 
كانت هذه الاشارات تزال ۽ ثم حرج جوردون من خيمته » وهواق بشر عظم . وذات 
مرة إعتكف جوردون ق خيمته » وظهر خطر هجوم من القبائل السوداء على المعسكر . 
ورأی الکولونیل شاییه لونج العلم والبلطة مثبتتين حارج الخيمة فتردد شیثا ما » ولكنه 
إقتحم الخيمة فوجد جوردون جالسا الى مائدة ‏ وعلی الائدة کتاب مقدس مفتوح 
وزجاجة مفتوحة من البراندی وشرح الکولونیل لونج الوقف » ولکن جوردون لم يقل 
لا عبارة واحدة ومجفاف : «أنت قائد العسکر » فخرج مرتبکا ليواجه الوقف بنفسه . 
وى الصباح خرج جوردون حليقا فی زيه العسکری الکامل وکانت تبدو عليه حالة من 
الإنشراح التام »> وفصد إلى خيمة شاییه - لونج وقال معتذرا : «لا تخضب می 
ياصديق ۰ فقد كنت ليلة الأمس ی حالة | کتثاب شدید » هیا نتناول فطورا جیدا : 
قليلا من البراندی والصودا . ألديك استعداد لذلك ؟ ». 

وبتأثیر اخمر واشتطاط حالائه النفسية پازدادت غرابة أطواره وتفاقم عجزه 
عن التفاهم مع الناس واحتد طبعه حتی غدا عاجزا عن السيطرة على نفسه . وکان ين 
رژساءه بلاذع الکلام فى خطاباته الرسمية عا أذهل زدارات الحكومة » وکان ى 
انفجارات الغضب یصفع خادمه العربى أو يهجم على خادمه الألزاسى ویوسعه ركلا . 

وبعد ثلاث سنوات من الخدمة قل حط الاستواء إستقال جوردون وعاد إلى 
بلاده .٠م‏ ما لبث الخديو إسماعيل أن عينه فى وظيفة أعلى وهی وظيفة حا کم السودان 
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العام » فخدم ثلاث سنوات أخرى . وق خلال هذه الفترة إرتبكت أحوال امماعیل 
المالية ودخل السیر ایفلین بيرنج «اللورد کرومر » لأول مرة ی أفق مصر باسع آصحاب 
الدیون ؛ فاستدعی إسماعيل جوردون من السودان ليرأس لجنة لتنظیم مالية مصر 
ليتجنب بها لجنة أيفلين بورئج . وكان منطقه فى ذلك : مادمتم تريدون حكما أجنبيا > فها 
هو ذا جوردون من آبنائکم حکم بيننا . وكان هناك نوع من التعاطف بين إمماعيل 
وجوردون منشژه أن كلا منهما كان صاحب رسالة حضارية بطریقته الخاصة » ورغم 
عمق ما بینبیا من فوارق فق الشخصية فقد التقیا حول محرير العبید . وق القاهرة التى 
جوردون بایقلین بیرنج وتبادلا جملتین . وکان الکره من أول نظرة . وافترق الرجلان 
وعاد جوردون إلى مقر عمله ی السودان . 
وق اثناء غیاب جوردون باشا قامت ثورة الز بیر باشا رحمت ملك الرقیق فى 
دارفور على الحكم الصری بسبب إلغاء تجارة الرقیق . واستطاعت الحكومة المصر ية 
استدارج الزییر باشا إلى القاهرة حيث حددت إقامته » ولکن ,ابنه سلمان |ستأنف 
الثورة . فخرج جوردون من اسفرطوم عفرده اليه را کبا جملا قطع به ۸۵ ميلا من 
الصحراء تحت شمس دارفور الحرقة حتی بلغ موقع الثوار ؛ وأمرهم بتسلیم سلاحهم 
خلال يومين والتفرق إلى بلادهم فأطاعوه ؛ فقد أخذتهم الرهبة من هذا الرجل الذى 
يواجه الأخطار بمفرده » وعاد جوردون إلى المخرطوم منتصرا . غير أن سلمان هرب من 
دارفور إلى بحر الغزال وسرعان ما جمع حوله قوة جسيمة يقاوم بها الحكومة » فطارده 
جوردون بحملة طويلة مريرة . وحين استدعته القاهرة فى مهمة أخرى ترك لمرءوسه 
جیسی أن يستككل الحملة . وسحق جیسی قوة سلمان وأرغمه على التسليم وأعدمه رميا 
بالرصاص . ورغم سحق ثورة الزبير باشا وولده سلمان إستمرت جارة الرقيق لى 
السودان » لأن أسواق الرقيق لى القاهرة واستانبول وبلاد العرب وغيرها كانت تمثل 
طلبا لا یتتبی » فكان العرض لا يتتببى كذلك . وف للحظة يأس قال جوردون «لو أنك 
استطعت استخراج الحبر من النشافة لأمكنك أن تقتلع الرق من هذه البلاد » ومع 
ذلك فقد كان يضيف : «إنى آشعر بضعنی وأتوجه إلى الله القدير تاركا له الأمر دون أن 
يقضص الهم مضجعى 1١‏ . 
وبعد خلع اسماعيل أحس جوردون بالراحة . لقد مضى الرجل الوحيد الذى 
كان يفهمه ويبادله التقدير والأحلام عن تحرير الرقیق . لقد قيده ولاؤه لأسماعيل 
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فوض جر بته السودانية الكثيبة +-والان وقد مغى إسماعيل لم يعد هناك ما ير بطه فن 
حقه أن عضی أيضا . واستقال ,چوردون بعد تول توفیق + غير أن خروجه من السودان 
3 يكن بحملا | بالغااء. فقد' ٠٠‏ تطوع ' جوردون قبل رحیله - كخدمة أخيرة للحکومة 
1 - أن پقوم؛ نیمه« وبلوماسية لدی النجاشی ملك الحبشة لیحل مشاکل الحدود 
وغيرها المتخلقة .نرب الضر بة الحبشية . وفشلت مهمة جوردون » فقد كان 
التجاشی _ صلب" “عنيدا » وحين رفض جوردون هداياه أحس النجاشی بالاهانة . 
والأرجح أن جوردون نظر إلى کرم النجاشی نظره الى رشوة تقدم له » والأرجح آیضا 
أنه عبر عن ذلك أمام الأحباش » الأن مسلك النجاشى العتیف لا تفسير له إلا بأنه 
نتيجة لصدام الشخصيات . فقد: : طرد النجاشی جوردون من البشة واعتقله بعد 
إهانات جسيمة واقتيد عبر الحدود الحبشية الحبلية لى الشتاء القارس . بين كوكبة من 
الفرسان الأفظاظ . وحین بلغ الاه بيد را ب اة بالأخطار » وجد الطبقة 
الحا كمة الصر ية كلها معبأة ضده : لقد کان جوردون آخر أثر من آثار اسماعيل . وجب 
أن عضی کا مضى امماعيل . فن قائل : كيف بحكم إنجليزى السودان » ومن قائل : 
هذا الرجل محنون ۰ هذا الرجل يرفض تنفيذ الأوامر ويتحدى رؤساءه (الباشوات 
المصر بين ) . ونشروا ق الصحف خطابا من خطاباته السرية لکی يشهروا به » وقد 
كان ف الخقطاب ما يثير الرأى العام . 

٠‏ وعاد جوردون إلى |مجلترا وسط عاصفة من التشهير . وق طريقه الى إنجلترا مر 
بباريس . وهناك الت باللورد ليونز 1005 سفير إنجلارا ق باريس » واصطدم 
الرجلان » فقد كان جوردون يرى حطأً الحكومة الإنجليزية فى معالجة المسألة الصر ية . 
وأعقب ذلك مراسلات حادة بين الرجلين . وکتب جوردون إلى اللورد ليونر يقول : 
« إلى أجد بعض العزاء كا فكرت أنه بعد عشر سنوات أو حمس عشرة سنة لن بتأثر 
ای منا بهذا كثيرا : فصندوق أسود متر فى مترين سوف يحتوى كل ما يتبتى من السفير أو 
من الوزیر "أو من خادمکم المطيع » (فلان) , 

ووصل جوردون إنجلترا فى آوائل ۰ مریضا وق إعياء شدید . ومع ذلك 
فقد بدأ فورا مرحلة أخرى من حياته إمتدت ثلاث سنوات كلها حركة عنيفة . قبل 
وظيفة السکرتیر الخاص للورد ریبون 0۳00: ناثب الملكة فى امند » ولکنه بعد وصوله 
إلى بومبای بثلاثة أيام استقال .استقال لسبب بسیط . طلب إليه أن يجيب على عريضة 
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مقدمة إلى اللورد ريون من أحد الوقود بأن نائب ب الملكة قرأ عريضتهم باهتام . قال 
جور دون للورد ييرسفورد 867650080 : وأنت تعلم ماما أن -_- ريبون م يقرأ هذه 
" العر يضة » وأنا لا أستطيع أن أقول إنه قرأها » ولذا فانی اس یل » وأنت تحمل إليه 
۱ إستقالتى » وأضاف «ليس هناك ملك او دولة ترغمه على الكذب » »> وأخيرا ضرب 
اسراب جوردون اللورد بيرسفورد على كتفه قائلا : : انع هذا هو الجسد + وهذا ما 
امقته ؛ وهو ما يجعلنى أتمنى أن أموت » اي تت تفیل يد الرجل ؟ 


وبعد يومين سافر جور دود الى بكين . نقد أوشكت اسر ب آن تشب ین ۰ 


روسیا والصين » وکان صدیقه القديم لى هونج تشانج و بقية أصذقائه القدماء فى جانب 
السلام وقد دعوه لیتوسط فيه فبادر الم .وف لس ی ی E‏ بترجم کلام 
جوردون » وفجأة ,ارتعد 0 وقلب فنجان الشاى ورففل” أن يترجم وطلب 
جوردون قاموسا انجلیز يا صينيا ثم آشار خلس الحكاء إلى كلمة ١‏ حاقة » أو « بلاهة » 
idiocy‏ ف القاموس . هذا کان رأيه فى کلامهم : انه حاقة أو بلاهة . ومع ذلك فقد 
إنتبى الأمر بسلام لأن لى هونج تشانج تولى السلطة بعد أسابيع فاستقر السلام . ول 
بمكث جوردون فى بكين إلا أياما فقد كانت الحكومة البربطانية لا ترتاح الى تحرکاته فى 
الصين فابرقت إليه تستدعيه , 
و بعد عودة جوردون إلى إنجلترا أبرق إلى رأ س الرجاء الصالح یعرض خدماته 
ف حرا مع قبائل الباسوتو 82910095 » ۰ فلم جیب على برقيته ؛ الل جوردون 
رئیسا لسلاح الهندسین فى جزيرة موريس عداناز۳د2 . وق آوائل YAAY‏ 
تدهورت الأحوال بالنسبة لحكومة رأس الرجاء الصالح فاستنجدت بالحئرال 
جوردون ۰ انتقل الى عمله الحديد ولکنه ‏ يبق فى جنوب آفریقیا الا آسابیم معدودة 
فقد اخحتلف مع حكومتها .وسأله ملك بلجیکا إن كان على استعداد للخدمة فى الكونجو 
فأجاب بالإيجاب . وحتى يأتيه هذا التعیین اللجديد » ذهب الى القدس حاملا كتابه 
القدس وقضى عاما يتتبع مواقع الأنبياء . وأخيرا جاءه التعيين من بلجيكا فعاد إلى 
إنجلترا » ولكنه وجد أن مهمة أخرى ف انتظاره ,كانت ثورة محمد أحمد المهدى قد 
شبت فى السودان على الحكم المصرى فقررت الحكومة البريطانية إرسال جوردون إلى 
السودان لإخضاع الثورة . 
كان محمد أحمد المهدى ,ابن شيخ من رجال الدين لاأهمية له فى دنقلة » وكان 
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يدرس الدين » كاختلف مع شيخه وانفصل عنه » وبدأ حياته الستقلة کواعظ فى 
جزيرة آبا . وكان الشاب محمد أحمد ذا قوة روحية عظيمة . قاحس پأته صاحب 
رسالة دينية » م 0 يليث أن أعلن أنه المهدى المنتظر . كان يدعو للعودة إلى بساطة 
الاسلام الأولى وال تنقية الاسلام ما داخله من فساد بعد أيام الرسالة الأولى » وكان 
يدعو أتباعه إلى العفة والتقشف والتقوی » ویتدد بالرقبال على متاع الدنیا . وکانت 
تتابه غيبوبة بری فیها الرژی ۰ الى محمدا والسیح والملاك عزرائیل . وکان یتکهن 
کالکهان فيقرأ الغیب ویفعل العجزات . وقد إجتمعث له صقات ثلاث غير شخصیته 
المغناطيسية جعلت الناس یتبعونه بغیر تحفظ ۰ وهی أنه كان فى اعتفادهم من أهل 
البيت » ,ععنی أنه كان ذا قوة روحية خارقة » وأنه كان بادی القداسة » وکان یعلم 
الناس أن بزسهم من حطاياهم ومن غضب الله على فعاهم ۰ ولذا سلط عليهم الحكام 
الفاسدين إيقصد الباشوات الصر يبن والأجانب من حکام السودات وعديريه ) فلا نجاة 
هم إلا بالعودة إلى الدين الصحیح . وببذا إنخذت دعوته الدينية صبغة إستقلالية قومية 
ووطتية . 


ركان محمد رؤوف باشا حاکم السودان العام » قلا بلغه أمر محمد أحمد 
المهدى ارسل الى جزيرة آبا رسولا فى طلبه : فرفض المهندى المثول إلى الخرطوم . 
فارسل البه رؤوف باشا قوة من ۰ جتدى لاعتقاله » ولکن الهدی ومعه عصبة قليلة 
من آتباعه فتکوا منود الباشا فتكا ذریعا . وطار الخبر إلى أرجاء السودان فالتیبت 
قوس . ولکن الهدی تيقن أنه لم يعد فى مأمن فقرر «المجرة» بأتباعه من جزيرة آبا 
إلى أعاق کردفان . وتجمعت حول الهدی قبائل «البقارة» » وهم من رعاة البقر ومن 
أغنى النخاسين وکلهم من انار بين الأشداء » واعلنوا له الولاء . وتجمعت ذکریات 
الجنرال جوردون وجبسى باشا والز بير باشا وحمت وابنه سلمان المقتول حول هذا اللواء 
ایدید . 


وهكذا تجمع للمهدى جيش كبير أعلن الجهاد ضد الکفار من مصريين 
وشواجات . وأرسل اليم رؤوف باشا بعض الحملات الحدودة فردوها جميعا . وحين 
اكتملت قوة المهدى أرسل قسما من جيشه غر با 'للاستيلاء » على بحر الغزال » اما هر 
فقاد قواته اللاستيلاءعلى الأبيض + حيث حاصر الحامية الصر ية سنة شهور حق 
سقطت فى يده بسلاحها وذشائرها وأسلاب قدرت بائة ألف جنيه استرلينى . وهكذا 
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أصبح الهدی السید الطلق على کردفان وشرع للناس الشرائم الجديدة ۰ فکان يشنق 
سر ومجلد الزناة وشاریی اللخمر » وکان يقطع أيدى اللصوص وأرجلهم وکان بصادر 
أملاك أصحاب الذنوب الصغيرة » وأمر منع «الأفراح» فى الزواج » لأن کل شىء 
0 ينبغىان جری فى بساطة » وخحلق رؤوس الحار بين المتباهين بشعرهم المنفوش » 
وأمر رجاله بالزهد والاكتفاء باللبن والقر طعاما هم . أما المهدى نفسه وخلفاژه الأر بعة 
وأمراؤه فقيل إ مهم عاشوا فى القصور عيشة الملوك » فاقتنوا الحرس الديدى والعبيد 
واخرم بغیر حساب . وقيل أن المهدى نفسه كان يشرب عرق البلح فى كؤوس فضة 
نبت من كنيسة الأبيسض . نهاية تناقض تماما بدايته . وهنا لا نعرف إن كان مانقراً من 
تأر يخ المؤرخين أم من تشهير الأعداء السياسين : 
وكان ظهور الهدی فى السودان معاصرا لظهور عرالى فى مصر . وهذا ما جعل 
من العسیر علی حکومة القاهرة أن ترسل المدد الى حكومة اللترطوم خلال عام ۱۸۸۲ . 
حين أراد شر يف باشا فى وزارته الثالئة (سبتمیر۱۸۸۱) أن يرسل العرابیین إلى 
را لاخیاد ثورة المهدى رفض العرابيون أن يتركوا مصر لتوفيق الخائن بعرح فیبا كا 
ء . المشكلة لم تكن كا يقول الرافعی « أن عرابی لم يكن يعنى کثیرا بمسألة السودان . 
E‏ نظره من شأن السودان أنه منق للمغضوب عليهم من الحكومة 2 
وهذه ناحية ضعف كبيرة فى سياسته » كا أن عليه جزءا کبیرا من تبعة استفحال ثورة 
المهدى , وما أعقبها من الكوارث » («الثورة العرابية » ص ۱۲5- ۱۲۷) . .انما 
كانت المشكلة هى اما إنقاذ مصر وإما إنقاذ السودان . والا فلاذا صدع عرابى ورجاله 
بأمر شر يف باشا ورضوا بانتقال عبد العال حلمى الى دمياط و بانتقال عرابى بالايه الى 
رأس الوادى فى .الشرقية فی أكتوبر ۱۸۸۱ ۲ ه: 
وحين سقط الأبيض فى يد المهدى فى يناير ۱۸۸۳ بعد حصار ستة شهور 0 
كانت المجلترا قد احتلت مصز ولم يكن للعرابيين أثر فى السياسة الصر ية . فلیاذا لم يرسل 
توفیق. اسنائن الحيش الصری إلى السودان لرفع حصار الأبيض بدلا من آن يرح 
الیش المصرى ؟ ولو قلنا إن الشهور الفاصلة بين سقوط القاهرة فى يد الإنجليز لى 
سبتمبر ۱۸۸۲ وسقوط الأبيض فى يئاير ۳ كانت شهور الثأر من العرابيين ؛ فكيف 
ترك توفيق والإنجليز الأبيض فى قبضة الهدی ثلاثة شهور كاملة بثبت فما اقدامه و 
يعززوا قوة الیش المصرى فى الارطوم »> حتى ,ارسال حملة الكولونيل هيكس 
Hicks‏ + 
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على كل فقد قررت وزارة شر يف باشا الرابعة فى عهد الاحتلال البر بطانی 
إرسال حملة الى السودان لنجدة رژوف باشا وحامية الخرطوم » فجمعت ۱۱۵۰۰۰ 
جندی من فلول جیش عرالى الحلول وساقتهم فى الأغلال الى المخرطوم شحاربة الهدی 
تحت قيادة الكولونيل هیکس . وأعلنت مصر أن الثاثر محمد أحمد اليس مهدیا ولا 
منتظرا وإنما هو السیخ الدجال الذی لا ینبغی لاحد أن يتبعه . وکان النتظر . فى ه 
نوفبر ۱۸۸۳ أعد الهدی کمینا عظما على مقر بة من کردفان للجيش الصری ثم وثب 
عليه فى 4١1٠٠١‏ من آنباعه وأباده عن آخره (لم ينج الا ۳۰۰ جریح زحفوا على 
بطو هم وانحتفوا ق غابة الصمغ ) 1 

رکان سلاتین باشا لا يزال يحكم فى الغرب فى دارفور بحامية مصر ية فحاصره 
الثوار حتی استسام بعد قتال مریر . وف الحنوب إستولى الثوار على بحر الغزال فاخصر 
مديره لبتون بك «ماحسا برجاله فى قلعة نائية . وفى مديرية خط الاستواء انتشرت 
قوات المهدى فانسحب أمين باشا (الأللانى المسلم ) الى منطقة البحيرات الكبرى . وف 
شرق السودان استول الثوار بقيادة عمّان دقنه (دجنه ) 121802 على سواحل البحر 
الأحمر وحاصروا میناء سواکن . 

وعکذا استولى الثوار على أغلب السودان قبل أن بتقدموا إلى الخرطوم . ورأی 
الصر يون الصمود واستئناف القتال وإرسال المدد بعد المدد . أما الإنجليز فقد انقسموا 
على أنفسهم : رأى بعضهم إنسحاب الجيش المصرى من السودان جملة وعل 
الفور » وکانوا أقلية ؛ ورأى بعضهم تدخل إنجلترا مباشرة فى السودان بإرسال جيش 
إنجليزى ۰ وكانوا أقلية » أما الاكثرية فى مجلس الوزراء البریطانی وق حزب الأحرار 
فكانوا بقيادة جلادستون نفسه يرون الإنسحاب المنظم تحت قيادة إتجليزية تجنبا لمذبحة 
جديدة مثل مذبحة الكولونيل أو الجترال هيكس . وكان ايفلين بیرنج (اللورد كرومر ) 
من هذا الراى » وكان قد تسلم عمله كقنصل عام لبريطانيا فى مصر . 

وأصر المصر يون على استرداد السودان . وأصر الاجليز على انسحاب المصر يين 
من السودان .. وأخيرا آنذر کرومر الخديو توفيق : اذا كانت وزارة شر يف باشا لا تريد 
الإنسحاب قلیذهب شر يف وليأت مكانه من يقبل الانسحاب . وهكذا أسقعلت 
وزارة شر يف الرابعة والأخيرة فى ۷ يناير ۱۸۸6 وحلت لها وزارة نوبار باشا . 

وكان کل شىء برتب فى انجلترا . فى أقل من شهر كان امم الجارال جوردون 
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على کل لسان » بعد أن كان جوردون نسیا منسیا يبيع خدماته السنوات الطوال 
للحكومات الأجنبية » فبعد اهند ذهب إلى الصين ثم جزيرة موريس وبعد جزيرة 
موريس جنوب أفريقيا » وبعد جنوب أفريقيا ملك البلجیکیین والكونجو . 


وهنا ينبغى أن : نتم بالتواريخ . فی أواخر نوفبر ۱۸۸۳ اق اللورد جرانفيل 
وزير اخارجية الى اللورد كرومر (السير ايفلين بيرنج يومئذ ) فى القاهرة يقترح عليه اسم 
الجئرال جوردون كحل لمشكلة السودان » فرد كرومر بأن الصریین معترضون على 
شخص جوردون . ثم يحتى اسم جوردون ماما من الوثائق الإنجليزية . وق ۱۰ يتاير 
4 أبرق اللورد جرانفیل مرة أخخرى إلى اللورد کرومر بقترح فيه للمرة الثانية 
|ستخدام جوردون فرفض كرومر الاقتراح للمرة الثانية . وق ۱۵ ینابر ۱۸۸۶ أبرق 
اللورد جرائفيل للورد کرومر للمرة الثالثة مجدد نفس الاقتراح » وهنا أدرك كرومر أن 
هذا ليس اقتراحا ولكنه قرار » فوافق معلقا موافقته على شروط . لكم كان الكره 
عميقا بين الرجلين .. 


كل هذا وجوردون لا یعرف ما يدبر له . فحين أرسل جرانفيل برقيته الأولى إلى 
كرومر فى أواشخر نوفبر ۱۸۸۳ » كان جوردون لا بزال عاطلا يتجول فى القدس بكتابه 
القدس متتبعا مواقع الأنبياء » ثم وصلته الدعوة من ملك البلجيكيين لاستلام عمله فى 
الكونجو » فر على إنجلترا فى طريقه إلى بلجيكا لتلتی أوامره الحديدة . وما أن وصل 
جوردون إلى ميناء سوئهامبتون Southhampton‏ ق ۷ يناير ۲۸۸۶ حتى سعى اليه فى 
اليوم التالى ستيد 5024 رئيس محرير «البال مال خازيت ؛ Pall Mall Gazette‏ 
الخطيرة فى الشئون المصر ية » وأجرى معه حديثا ضافيا فى ساوثبامبتون عن مشكلة 
السودان نشره ى الیوم التالی ٩(‏ يناير ۱۸۸۶) قف 7 مكان فى جر يدته ومعه افتتاحية 
تطالب بإرسال جوردون فورا إلى الرطوم مزودا بسلطات مطلقة . وبين يوم وليلة تخیر 
كل شىء . شاركت كل الصحف الإنجليزية فى لندن والأقاليم فی نداء «البال مالك 
جازيت » 022606 ۸621 ۳2۱۱ وإذا بالجترال المنسى يتحول فجأة إلى «ثروة 
قومية » ۰ وإلى «الذی وحده يعرف السودان » وإلى «القائد النبيل الملىء بمخاقة الله » 
بل والى «السياسى البارع » . باختصار حول جوردون إلى «اللخلص ؛ المرتقب »> بل الى 
المهدى المنتظر . ورعا كان هناك نوع من عمل الأقدار فى تبلور الرأى العام حول فكرة 
واحدة : ولا يواجه الهدی الا مهدى مثله » فقد كان جوردون كالمهدى من طراز 
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واحد : الرجل القوی التعصب المتلیءبالله » وان كلاهما لا يباب الوت . وف ٠١‏ 
يناير ۱۸۸۶ كانت برقية جرانفیل ,إلى کرومر . ۱ 

كل هذا وجوردون لا يعرف ماذا يرتب له . لقد کان حديثه مع ستید متاقضا 
لقرار محلس الوزراءالبر يطائى على خط مستقم . اتعلاء السودان ؟ ماهذا ؟ ما يلزم هو 
العمل الحسكرى الحاسم ولیس (خلاء السودان , رعا کان من اللازم مرحليا التخلى عن 
دارفور أو مديرية خط الإستواء . ولكن يجب الدفاع عن الخرطوم مها کلف ذلك من 
تمن . لو سح للمهدى بالإستيلاء على الخرطوم فان خطره سوف يدق ابواب 
مصراطنوبية نفسها . وتحصين حدود مصر الحنوبية لصد غزوة من الهدی فكرة 
سخيفة » وأيسر منه التحصين ضد وباء . نعم الهدی والمهدية وباء . فانتصار الهدی 
معناه ثورة فى بلاد العرب وثورة فى سوريا وثورة فى كل مکان فى العام الاسلامی . 
ليس هناك بديل من إرسال رجل قوى » مثل السير صمويل بيكر إلى الخرطوم » على 
رأس جيش جرار من افنود والأتراك » وق جيبه مليونان من الحنيبات وبعد دحر 
المهدى يمكن استرداد دارفور ومديرية خط الإستواء وإلغاء الرق نهائيا . .هذا ما قاله 
جوردون فى حدیثه المنشور فى جريدة «التاعز » وفيه نسف تام لقرار مجلس الوزراء 
البر یطانی بالإنسحاب من السودان . ومع ذلك فقد فائح جرانغيل كرومر فى ٠١‏ يناير 
للمرة الثانية فى وجوب عودة جوردون حا كا عاما للسودان . إن جوردون لم يكن يفكر 
فى نفسه فهو على كل حال قد.ارتبط لك البلجيكيين » وهو يعد العدة للسفر الى 
الكونجو . إنه يفكر فى السير صمويل بيكر . 


وبعد حديثه مع ستيد سافر جوردون إلى قرية بالقرب من اكستر ۳60۲ لیژور 
صديقا له من رجال الدين هو القسيس بارنز 82۳۳65 .860 . وكان حدیشا عن 
جغرافية فلسطين كما يرسمها الكتاب القدس وعن علاقة الله بالانسان . وكان ألسير 
صمويل بيكر من أهل الجيرة فزارهما وخرج معها فى نزهة خلوية » واقترح على 
جوردون أن يعود حا کا عاما على السوذان . وم جب جوردون بشیء ۰ ولكن يبدو أن 
كلات بيكر أشاعت الإضطراب”فى نفضه ۰ ولاحظ بارنز اضطرابه ولکنه لم يقل 
شيئا . وعندما آوی كل إلى فراشه فى المساء » دخل جوردون متسللا الى غرفة بارنز 
و «انت رایتی اليرم ؟ نم أنت رآیتی 2 ریت نفسی الحقيقية . وهذه 0 النفس 
النى أريد أن آمخلص ما » ثم أغلق الباب وخرج . وخلال هذه الزبارة زار جوردون 
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الأسقف بل 1۲6۳۱6 م٠٠ء81‏ أسقف | کستر وسأله هذا السژال : افتراضا ... فقط 
إفتراضا ... هل جوز السیاح للسودانی الذی يعتنق السيحية أن تکون له ثلاث 
ژوجات ؟ وأجابه الأسقف : هذا يكون مالفا للشر يعة السيحية . وق ١4‏ يناير نشرت 
جريدة «التاجمز » خطایا أرسله جوردون إلى بیکر حول السودان بعد لقائهما وهو لا رج 
ق معانيه عن حديثه مع ستيد المنشور ی ٩‏ يناير ۱۸۸۶ . 


وف ۱6 يناير 184 أبرق الجنزال وولزل (فاتح مصر وقاهر عراف ) » إلى 
الجترال جوردون بضرورة الحضور إلى لندن فورا . وكان بين الرجلين لقاء طویل لا احد 
يعرف ما قیل فيه » ولکن ووازلى عرض على جوردون فى هذا اللقاء أن يعود. إلى 
السودان فأجابه جوردون بأنه لا ععانع فى ذلك بشرط التحلل من وعده للك 
البلجیکین.. وق نفس الیوم آبرق جرانفیل إلى کرومر برقيته الثالثة .. 


وکانت برقية جرانفیل ر سحة 0 لقد عرف من جوردون آنه موافق على السفر : 


إلى السودان فوراً بشرط أن تکون مهمته محرد ابلاغ حکومته بحقيقة الوقف العسکری 
على أن یعود دون التزام من جانبه بای شيء اخر ء وهو يقبل أن تاتيه تعلماته منك » 
وأن يبلغ الحكومة البر بطانية رسائله عن طر يقك سر ية وختومة . ما رايك ؟ وأجاب 
كرومر بأن جوردون يكون خير اختيار لو « وعد » بتنفيذ سياسة الانسحاب من السودان 
فى أسرع وقت . كذلك يجب أن يفهم أن عليه أن یتلتی تعلماته من مثل بر يطانيا فی مصر 
(أى من اللورد کرومر نفسه ) . على هذين الشرطين أوافق والا فلا وفى ۱۸ يناير 
۶ استدعى جوردون إلى حلس الوزراء البريطانى وكرروا عليه تعلماته ٠:‏ «اللحكومة 
مصممة على إخلاء السودان لأنها لا تستطيع أن تضمن که فى الستقبل » ووافق 
جوردون على هذين الشرطين فصدر قرار نعيبنه ف نفس الجلسة . 

وهذا هو السؤال اللخطير الذى طرحه ليتون ستراتشى : كيف حدث أن بجلس 
الوزراء البريطافى قر إرسال الجنرال جوردون إلى السودان مع علم اللخميع:(١)‏ بأن 
أفكاره الحقيقيّة والمعلنة خلال الأسبوع السابق كانت أضد قرار: محلس الوزراء 
بالانسخاب من السودان » بل كانت تدهو الى استرداده (۲) يأن تاريخ اغرال 
جوردون ی كل حلقة من حلقاته هو تاريخ قائد باسل دون كيشو متمرد » متعصب 
لأفكاره حاد الطباع لا يخضع للأوامر وانغا يتبع نداء الأضوات القى يسمعها من قرارة 
ضميره والمحمسات الى همهم با آيات الكتاب القدس . ۸ كيض يكلف مقاتل كل 


تاريخ کر اصرق الحديث ج۲ رم ۲۲پ 


1 


55 


معارکه مللة بالغار ؛ جسور لا يختلج آمام الوت لأن التخوم بين الوت واطياة زالت 
من وجدانه بسیب استسلامه التام للارادة الاطية : عهمة مريرة کالانسحاب وهی 
تناج إلى طراز آخر من الرجال المادلى العقول والأعصاب امحردين من الأحلام ۴ 

أما فكرة أنا الحكومة البر بطانية قد إنحنت أمام الرأى العام الب یطانی الطالب 
مجوردون منقذا للموقف فى السودان فقد بددها ستراتشى بأن التفكير الرسمى فى جوردون 
بدأ قبل حملة الصحافة لاستدعائه بل قبل عودة جوردون إلى إنجلترا من فلسطين 
بشهرين (برقية جرانفیل إلى كرومر الأولى فى أواخر نوفير ۱۸۸۳) . والمنطق هو 
العكس ۰ وهو أن ستيد ومن بعده صحافة بريطانيا كانت تنفذ مخطط الحكومة 
البريطانية » وما كان تأليه جوردون إلا إعدادا له للوقوع فى الفخ الكير . 

والتفسير الذى .قدمه ستراتشى هو أن اختيار جوردون كان بالضبط بسبب 
الآراء اتی بسطها فی حديثه مع ستيد وفى خخطاب « التابمز » . يعکن التخلى مؤقتا عن 
دارفور وأعالى النيل الاستوائية حی بم فتح السودان من جديد ء اما الإنسحاب من 
الخر طوم فلا.. لقد كان هذا رأى الأقلية «الإمبريالية ه فى محلس الوزراء البر بطانی + 
عثلهم اللورد هارتنجتون وزير اطربية » داخل المجلس والجترال وولزلى خارج المجلس . 
0 یأملون أن یتورط جوردون فى الخرطوم ويحصر فيبا فتضطر الىكومة البر يطانية 

حملة إتجليزبة ‏ تصن المهدى والمهدية وتفتح السودان من جديد ونحتله على غرار 

ما احتلت مصر » وپذا يصبح الجلاء عن وادی النیل كله عصره وسودانه » آن حكم 
الستحیلاث . : 

غير أن ستراتشی لم یذ کر أن الفرق الحقيق بين استعارية «الأحرار » 
(جلادستون ) وإستعارية «الإمبرياليين » (هارتنجتون ) كان فى الفرق بين الإستعار 
على مرحلتين والإستعهار على مرحلة واحدة . لقد كانت إتجلترا بقرار إخلاء السودان 
تصرف الشیکات على رصید غیرها . فاسلیلاء كان جلاء مصر عن السودان وليس جلاء 


إنجلترا عن السودان . فحتى ذلك التاريخ كان السودان «السودان الصری » و يكن ۱ 


السودان « النجلیزی الصری » أو ۶ الصری الا مجلیزی » کا تقرر وضعه ی اتفاقية کم 
الثنائى- عام ۱۸۹۹ . كان الطلوب هو جلاء مصر عن السودان فورا » وبذلك مرج 

نهائیا من تحت ,السيادة المصرية المباشرة والسيادة العثانية غير المباشرة ویصبح آرضا 
1 مباحة بحل فتحها من جدید ور فع العلم البر یطانی علیپا دون إشكالات دولية » والا لا 
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تبن اللورد کرومر سياسة انسحاب مصر من السودان . 


وق مساء نفس الیوم (۱۸ يتاير 18814 ) الذی عين فيه اطترال جوردون ىف 
مهمة السودان مع نائبه الکولوئیل مبتيورات Stewart‏ : سافر جوردون إلى الخرطوم . 
وكان فى وداعه على رصيف محطة فكتوريا بضعة رجال مسن : جاءه اللورد جرانفيل 
بتذا کر السفر . وفتح له دوق كامبريدج باب الديوان ۰ ومن شباك الديوان سلمه 
الجترال وولزلى حقيبة بها ماثتا جنيه ذهيا لنفقات رحلته . وعندما تحرك القطار همس 
جوردون ف أذن وولزلى بکلات ٠»‏ فاجابه وولزلى بآنه قد تكفل بذلك فعلا : غدا 
صباحا سوف يتلتى كل وزير ق محلس الوزراء نسخة وكات «عاذا وعد الكتاب 
المقدس » للدكتور صمويل كلارك Samuel Clarke‏ ثم انطلق القطار . 


وق نفس اليوم (۱۸ يناير 1884 ) أبرق اللورد جرانفيل الى بیرنج «اللورد 
کرومر ۰ : «جوردون یقترح أن یعلن ف مصر أنه فى طريقه إلى السودان لإجراء التسوية 
المستقبلة للسودان خير الشعب » و بعد أيام قليلة أبرق جوردون إلى جرانفیل طاليا 
تعيينه حاكيا عاما على السودان «لتحقيق الحلاء »و «لإعادة الاستقلال لسلاطين 
السودان الختلفين » . وقد كان . أبرق جرانفیل إلى بیرنج بذا العی ‏ طالبا (ستصدار 
مرسوم بتمین جوردون حا كا للسودان «اذا رأی ذلك » . وقد كان . واهم ما فى هذا 
الوضوع أن مهمة جوزدون تغيرت فجأة من محرد «اطلاع الحكومة على حقيقة الزقف 
السکری » فى السودان و «تحقیق الحلاء » عن السودان إلى إحلال «سلاطین ؛ 
السودان محل الحكام الصر بين . 

وق طریق جوردون للخرطوم مر بالقاهرة والتنى مصادفة بالزبير باشا 
رحمت » وكانت إقامته لا تزال محددة فى القاهرة . وكتب جوردون لحكومته أن 
« شعورا لذنيا » إنتابه جعله يثق ق الز بير باشا > رغم أن رأيه السابق فيه أنه كان «أكبر 
صياد للعبيد عاش على وجه الأرض ٠‏ وانه رجل خطر ى القاهرة وينبغى نقله الى 
قبرص . بل إن جوردون بالغ ف هذا التعاطف مع الز بير باشا إلى حد أله اقترح إرساله 
إلى الخ طوم حيث يمكن أن عضع قوة الهدی ما له من نفوذ . ولکن بیرنج تردد وأجل 
الامر حتى یستفتی لندن فيه . والأرجح أن شعور جوردون بالذنب غو الزبير باشا الذى 
نكل جوردون برجاله ونفاه من السودان أيام حر به مع تجار الرقیق » والذى أعدم 
جیسی باشا ابنه سلمان أيام أن كان جوردون حاكيا على السودان » هو ما جعل 
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جور دون یتعاطف مع الز بير باشا بکل هذه القوة . واصطحب جوردون معه من القاهرة 
إلى المثرطوم الأمير عبد الشکور » أحد کبار ملوك النخاسة فى السودان » لیحارب به 
الهدی فى دارقور . وبين يوم وليلة أعطوه لى جنيه وبدلة تشريفة وأضخم ميدالية 
وجدوها وشحنوه وهو فى حالة سكر بين فى قطار جوردون بعد أن أضافوا للقطار 
عر بات تتسع لزوجاته ومحظياته الثلاث والعشر ين ومتاعهن . ويبدو أن عبد الشكور 
كان لا يفيق من السكر وقد أهانه جوردون إهانات بالغة فتزل فى أسوان ليعود إلى 
القاهرة » ولكنيم أقنعوه باستثناف الرحلة فتزل لى دنقلة » وأقام فيا شهورا ثم عاد 
بأسرته إلى القاهرة . 


وحين وصل جوردون إلى السودان قوبل بحفاوة واحترام على طول الطريق . 
وف بربر آعلن ى خطابه إلى رؤساء العشائر نية الحكومة المصر ية للانسحاب من 
السودان . وكان هذا خطأ جسما ۰ لأن جوردون الذى لم يكن له دهاء الساسة لم يقدر 
أن تصرفه هذا سيدعم مركز الهدی ويضعف مركزه . وقد سرى ابر فى كل مكان 
ونجم عن ذلك فعلا أن القبائل القی كانت لا تزال على ولائها للحكومة الشرعية أدركت 
أنها سوف تكون بغير سند فتحولت إلى الهدی . ومع ذلك فعندما وصل جوردون 
الخرطوم استقبل استقبالا حافلا » وعادث السكينة إلى نفوس السکان المتخوفين من 
اقتراب المهدى . وبدأ جوردون حه الثانى بتأليف القلوب حوله فتجاوز عن الضرائب 
المتأخرة وأحرق صكوك المرابين وأفرج عن العتقلین وأبطل التعذیّب بالکر باج وأسياخ 
الحديد المحمى » وحطم أدوات التعذيب ف الميدان العام . ثم خطا خطوة غريبة لم تكن 
تنتظر منه : أصدر قرارا باباخة الرق ١‏ فا کتسب شعبية واسعة بين الأقوياء وابناء 
الطبقات الوسطى وإن كان قد أزعج ضمیر المثاليين فى انجلترا وغيرها من البلاد . وأعلن 


رغبته 9 آن يقم جنود اليش الصری الصلاة مرتی : مره ف الصاح ومرة ۳ 


الساء ۰ فالكل يعبد إها واحدا . وعلق فوق کرسی الها كم العام »> أو عرشه إن 
أردت ۰ آية من القرآن ٠‏ . وعاد إليه شعوره ام : إنه الها کم العام » وقد عاد إلى 
رعاياه ۽ إلى شعبه » وهو مسئول أمامهم وأمام الله . إنه الآن بعيد عن إمجلترا 
ولورداتها وعن مصر و باشازانه وعن السير ايفلين بیرنج وآرائه الخريصة الملة . إنه الآن 
ف مملكته . لقد آوفدوه لینظم الیپنسحاب ‏ ولکنه یتحدث الآن عن نحطم الهدی » 
بقوات امجليزية وهندية . إن الحكومة البر يطانية أوفدته لينفذ عملية إخلاء السودان » 
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ولکنه سينفذ آراءه الخاصة التى أعلنها على الشعب البریطافی فى «اليال مال جازيت » 
فى ٩‏ يناير وق جريدة «التاعز » تی ١4‏ ياير 1884 . 

كان واضحا أن جوردون يريد أن يلعب دورا لم يخلق له . لم يعد بقول کب کان 
المسيح يقول : «مملكتى ليست من هذا العام  »‏ لأنه قرر أن تكون مملكته من هذا 
العام . وهذا الرجل الذى كان لا يكف عن التفكير نى ملكوت الله » طغى عليه 
|حساس «الحاكم العام » . وهذا هو السيب فى أنه بدأ يتنازل عن مبادثه الأولى الى 
نفرت منه التاس وأثارت عليه القبائل نى عهد ولايته الأولى على السودان ء وهی 
مكافحة الرق ومطاردة تجارة الرقيق بقسوة ضارية > فأياح الرق وهادن النخاسین . 
وبعد » ألم يسأل جوردون وهو ق إكستر منذ شهرين أسقفها الدكتور تمبل ان كان 
جوز لمسيحى أسود أن تكون له ثلاث زوجات - إذن فالبذرة كانت كامنة فى عقله حين 
'فاتحه السير صمويل بیکر فى العودة إلى السودان . لقد أخفق ف المرة الأولى لأنه جر 
بتصلبه ونقائه وهواتفه الاية الشقاء على تفسه وعلی الآخرين . ولكنه سينجح هذه 
الرة لأنه سیپادن الشر ويتعايش معهء وسيادن الملل الأخرى ویتعایش معها > 
وسیپادن کل ما لا يفهمه أو لا يقره ويتعايش معه . لقد خلع جوردون رداء البی ولبس 
رداء الملك . وهذا معنى قوله للقسيس بارتز : 


«أنت رأيتنى اليوم ؟ ... نعم أنت رایتی . رأبت نفسى الحقيقية .. وهذه هى 
النفس الى أريد أن أتخلص متها . » إنه كان يتحدث عن شهوة الملك التى كان یعرف 
آنبا كامنة ى نفسه بلا حدود ول جد وسيلة لقمعها إلا باشتهاء الملكوت بلا حدود . 


وخدع جوردون ببعض الظواهر الخارجية التى جعلته يظن أن الحكومة 


ابر يطانية ستعدل عن سياسة إخلاء السودان . فى تفس الوقت الذى أرسل فيه 
جودون إلى بيرنج يطلب قوة إنجليزية وهندية «یسحق يبا اللهدى» أرسلت الحكومة 
البر يطانية السير جيرالد جراهام «صدطد 6 06۳۵۱۵ ٣ن5‏ ليحرر ستكات 5102 وطوکر 
۲ ق منطقة میناء سوا كن من آیدی عمان دقتة ورجال الهدی . لقد بدا أن تغيرا 
طرأ فى سياسة الحكومة البريطانية من ضرورة اخملاء إلى ضرورة الاحعلال . 
وارسل جوردون فى طلب الزبير باشا رحمت ليعينه ابا له » أو حاكيا عاما 
للسودان نحت سيادة بریطانیا وععوتتیا ويتمويلها » على غرار أمير آفقانستان یوم . 
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فبالز بير باشا يستطيع کا يقول جوردون أن یکسر شوكة الهدی . وأبد کرومر رأی 
جوردون » ولكن كان هناك اعتراضان : أن ارسال الز بير إلى اطذر طوم لا بستقم مع 
سا الحلاء عن السودان » وأن الرأى العام البر يطالى قد لا پرتاح تسلم السودان 
۱ کر صياد للرقيق عاش على وجه الارض » ۰ كيا وصفه جورودن نفسه للحکومة 
لبر بطانية آیام حکه الأول 
وانقسم محلس الوزراء البر یطانی على نفسه ول یصل إلى قرار فتأخر الرد . 
وجوردون بحمد فى الخرطوم لا يستطيع أن يفعل شینا ضد الهدی . إذا لم تصل الحملة 
الإمجليزية الهندية فلا أقل من إرسال الز بیر باشا رحمت لتجمیع القبائل حوله وابحداث 
تشقق فى جببة المهدى . وأخطأ جوردون مرة أخرى » فأبلغ قنصل إتجلترا فى المخرطوم 
ومراسل «التايمز » بهذا الموضوع الستری . موضوع الزبير باشا » غالبا رغبة منه فى 
إحراج الحكومة البريطانية بنشر الموضوع حتى تتحرك . وجاءت النتيجة عكسية . فن 
جهة الحكومة أصدرت قرارها ببقاء الزيير فى القاهرة + لأن ظهور الزبير باشا فى 
السودان معناه قتح المعركة مع المهدى » وجوردون لم بوفد لقتال المهدى وإنما أوفد 
لسحب القوات المصر بة من السودان . ثم إن قتال المهدى معناه توريط الحكومة 
البريطانية ى إرسال جيش بر يطانى لنجدة اطنرال جوردون ‏ وهذا ما كان جلادستون 
بريد أن يتجنبه بأى من » مها كان لسياسة الاحتلالات والتوسعات العسكرية أنصار 
داخل حزبه » بل داخل وزارته . كذلك خسر جوردون عطف أنصار «الإنسانية » 
ودعاة تحرير العبيد . بل فعل جلادستون أكثر من ذلك : سحب السير جيرالد جراهام 
من السودان . 


وهكذا وجد جوردون نفسه بعد أسبوعين بلا زبير وبلا حملة إنجليزية بل 
حدث ما هو أخطر من كل ذلك » لأن انسحاب القوات ار يطائية من ميناء سواکن 
على البحر الأحمر أعاد سطوة عيّان دقنة والمهدويين ی شرق السودان . وكانت القبائل 
لا تزال مترددة بين الولاء الحكومة الثرطوم والولاء للمهدى » فاختارت أخيرا الولاء 
للمهدى لأہا فهمت إنسحاب جيش جراهام على أنه تراجع عسكرى . كل هذا 
حدث قبل أن ينقضى شهر على وصول جوردون للخرطوم . وبانضمام قبائل الشهال 
والشمال الشرق إلى المهدى تدهور موقف جوردون تدهورا سر يعا لأن الخرطوم غدت 
مطوقة من جميع اعمهات » وقطعت مواصلات الخرطوم بالقاهرة وبالعالم الخارجى > 
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فما خلا رسول يتسلل أو زورق ینساب خلسة نحو الشمال على أمواج النيل . و 
إنسحاب القوات الصر ية نفسه أمرا مستحيلا بانسداد طريق الشمال وطريق الشرق . 
وبدأت النهاية الفاجعة تلوح ى الأفق القريب . وق ۲۲ مارس ١884‏ أبلغ اللورد 
كرومر اللورد جرانفیل : «المسألة الآن هی کیف ننقذ الجترال جوردون والكولونيل 
ستيورات من الخرطوم » . 


وبدأ حصار المترطوم الذى استمر نحو عام كامل ۰ أى حتى سقطت ی ۲ 
يناير ۱۸۸۵ . كانت حامية الخرطوم مكونة من ۸۰۰۰ جندى من جنود الیش 
المصرى ۰ وعفازن مليئة بالذخرة وتسع بوارج نيلية مما كان يستخدم بين الخرطوم 
والقاهرة حوها جوردون الى بواخر نيلية وكانت فى الخرطوم مثونة ستة أشهر من 
الطعام . وق هدوء وكابة وشجاعة بغير حدود بدأ جوردون يعد مدينته للحصار 
الطويل ماد جوردون الى مكالاته الروخية وميناءلاته النفسية القلقة . كتب الى أخته 
أوجستا يقول : لما أفى أومن بأن الله يفعل كل شىء ى رحمة وحب أو ان أنكر 
وجوده جملة » وليس هناك حل وسط ف هذا الموضوع . ما أكثر المازق التى أزج 
بنفضی فا . ومن أجل ماذا ؟ إن آفکاری ختلطة اختلاطا عظما e‏ 
الطموح هو الذى وضعی هنا ف هذا الراب » . وقد قبل جوردون عقابه صاغرا 
وراضیا : وإن ما وعد به اهنا ليس تحقیق الرغبات الدنيوية . فيذا اتتبی کل شىء إلى 
دمار فالله لا یزال صادفا ی وعده » وهو ینفذ الخطط العظم الذی شاءته ححته 
الاطية ۰ «إنى مدین لله بکل شی. ولا أدين بشىء ۰ فأنا کانسان قد ارتكبت 
الحماقات البالغة . ومع ذلك فى إذلالى خير لى . 


وتدخلت الملكة فكتوريا عند اللورد هارتنجتون وكتبت له أن جوردون فى خطر 
وذكرته بمسئوليته عن إرساله إلى السودان . وقد كان هارتنجتون وشيعته من 


الإمبرياليين من رأيها » ولکنهم وقفوا عاجزين أمام ذلك الخائل الكبير » مستر 


جلادستون . ومنذ ابريل ۱۸۸۶ تيقن الجميع أن أسلاك التلغراف بين الخرطوم 
والقاهرة قد قطعت . وانقطعت آخبار جوردون إلا من شائعات قليلة تتناقل حول 
الكارثة المحققة . ثم أسدل ستار ميك من الصمت حول الخرطوم . وهاج الرأى العام 
فى بريطانيا » وق ۵ مایو عقد اجتاع شعی غاضب ف قاعة سانث جيمس »2 وق ٩‏ 
مايو عقد إجماع شعی غاضب فق هايد بارك » وق ۱۱ مايو عقد اجتهاع غاضب ی 
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مانشستر . وماج افیاج على سلبية الحكومة . وبدأت حملة جمع التبرعات للإغالة 
وحملة جمع التبرعات لرشوة القبائل لضمان «سلامة جوردون الشخصية ٠‏ › وبدات 
الصلوات نى الکنالس من أجل نجاة جوردون . کل ذلك والحكومة البريطانية تقف 
جامدة بلا حراك . لا تعبر |لتفاتا للرأى العام ولا لتندید جلادستون بکل ثقله فى معركة 
جوردون : لیس هناك ما عکن أن تفعله الحكومة البريطانية فى موضوع جوردون أو 
الخرطوم أو السودان . انه لا یفکر فى «الإنسانية » ولکنه یفکر فى «السياسة » ۰ ورعا 
أيضا فى كبريائه الشخصی . من یکون جوردون هذا حتى يفرض على جلادستون تخیر 
سياسة الإنسحاب وإرسال حملة بريطانية لإنقاذه أو لفتح السودان؟ 

كان من أواخعر البرقيات التى أرسلها جوردون إلى كرومر برقية تقول إنه مادامت 
الحكومة لا تريد أن ترسل الزبيرباشا وأن ترسل حملة لنجدة الخرطوم فانه ,جد نفسه فى 
حل أن یتصرف وفقا للظروف ء ثم أضاف : «مستقبلا سوف تضطرون لتحطم 
المهدى » . فإذا أصرت الحكومة على موقفها فإنها. ستجلب على نفسها «عارا لا 
حى » . ونشر هذا الكلام أى الصحف البريطانية » وقرأه جلادستون مصادفة » 
فامتقع وجهه حتى غدا بلون الشمع واشتعلت عيناه بغضب رهيب قلا تفجر مثله من 
روحه قاذفة اللهب . ولزم الصمت دقيقتين أو ثلاثا «وكان وجهه طول الوقت كوجه 
الشيطان الذى نقرأ عنه نى ملحمة ميلتون ۰ كان كوجه الشيطان لا سواه . ثم نض 
دون أن يقول كلمة واحدة ؛ ول يره أحد بعد هذا فى ذلك الصباح » . 

وكانت حجة جلادستون الأولى أن جوردون لو أراد حقا أن ينجو «بشخصه » 
من مأزق الخرطوم لا تعذر عليه ذلك ۰ وإنما كل مراده أن يورط إتجلترا فى إرسال 
حملة . أما جوردون نفسه فقد کانت أفكاره من نوع آخر . إنه فى اللخرطوم كربان 
السفينة » إن غرقت سيكون هو آخر الناجين . ولذا لم يضيع وقتا منذ بداية الحصار 
فكان يعمل الليل والثيار ى نحصين الخرطوم وبناء الإستحكامات وإقامة المتاريس 
والأسلاك الشانكة وبث الألغام وتسليح البواخر والزوارق وتدريب اند ورفع الروح 
المعنوية بين السكان . 

ول يكن جوردون يعرف عوقف جلادستون منه » فصب كل غضبه على اللورد 
كرومر » وعده المسئول الأول عن محنته . وربما كان كرومر كذلك . هذا مبحث هام 
للمؤرخين ۰ فمن المؤرخين ومن الوثائق من وما يشير إلى كرومر باصبع الإتهام بأنه قاتل 
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جوردون . فكل ما استطاع کرومر أن یفعله هو أن يقترح إرسال قوة «صغيرة » لانقاذ 
جوردون وستیوارت وبقية الإنجليز فى الفرطوم » ولکن تبين أنه إقتراح غير عمل 
فأهمل . ثم إختنى کرومر من القاهرة فى أحرج الأوقات » من أواخر أبريل إلى أوائل 
سبتمبر » أربعة شهور قضاها فى لندن بحضر مؤثمرا ماليا (!) تارکا منصبه لنائب لا 
یلك التصرف . لقد كان كرومر من أنصار سياسة إنسحاب مصر من السودان . بل 
وربما کان واضع هذه السياسة . 


إن هناك إحتالا لم يطرحه أحد من المؤرخين ؛ أن انجلترا كانت قد خرجت فورا 
من إخاد الثورة العرابية واحتلال مصر » ول يكن السبر ايفلين بيرنج (اللورد كرومر ) 
واثقا بعد من ثبات أقدامها فى مصر رغم المدوء الظاهرى الذى ساد مصر نحو سنة كاملة 
بعد ننى عرابى وزملائه » فكيف تشتت إنجلنرا جهودها العسكرية فى اخیاد ثورة المهدى 
واحتلال السودان قبل أن تسيطر ماما على الموقف المصرى . إن شر يف باشا » آخر 
الوطنیین » كان لا يزال رئيسا للوزارة الصر ية . وهل كان بعيد الاحتال أن جد كرومر 
نفسه محاصرا فى قصر الدوبارة بالقاهرة کا كان جوردون محاصرا فى قصر الحا کم العام 
ف الخرطوم . لقد كان كرومر نقيض جوردون على خط مستقم » لا حركه حياس ولا 
بری الرژی ولا یستمع خواتف احهول ولا يسكر أبدا حمر العقيدة › وإتما كان صاحب 
عقل بارد بحسب لكل شی» حسابه ولا يتقدم إلا بمنتبى الحذر ‏ كانه لاعب شطرنج 
ماهر مشغول دانما ى لعبة أبدية . ماله وهذا اننون صاحب الرسالة الذی یقحم 
الارادة الاهية والمثل الروحية ى کل شىء ؟ فلنقل إنبها مدرستان من الاستمار كانتا 
شائعتن فى آورو با فى القرن التاسم عشر ولا تزال لها امتدادات فى القرن العشر بن : 
,استعار البشر واستعار البنکیر . 

وکان محمد أحمد الهدی لا یزال رابضا فى بلاطه . وبين دراويشه ف 
الأبيض . وبعد أن وقع لبتون بك فى الأسر لى بحر الغزال وصفی کل أثر للحکم 
الصری فق أعالى النيل » وبعد أن مر أمين باشا الألمانى من مديرية حط الاستواء إلى 
أعاق آفر يقيا السوداء » قرر محمد أحمد الهدی حصار الخرطوم بقوة عددها ۳۰۰۰۰ 
مقاتل . وارسل أولا انذارا للأهالى فيه دعوة للتسليم قرأها جوردون على الناس » 
فقرروا القاومة وأعلنوا أن محمد أحمد الهدی ليس الهدی الذی ينتظر ظهوره المؤمنون 
وخرجت بعض قوات اليش بقيادة قائدين من الباشوات المصر يين لناوشة قوات 
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الهدی فأباد الهدی القوة المصرية ۰ وأعدم جوردون الضابطين المصريين بتهمة 


الحيانة . وکانت خطة الهدی هى الانتظار وتجويع الفرطوم حتی تستسام : ویعت آن: 


سقطت بربر وهی آخر منفذ الحكومة الخرطوم إلى الشمال ؛ فى ید قوات المهدى فى ماي 
4 سدت على جوردون كل الثغرات . ومع ذلك فهو لم يكن بحاجة إلى ثغرات لأن 
رأيه الثابت كا أوضح فى برقية قديمة للورد كرومر أنه لن يتخلى عن أهالى الخ طوم لينجو 
جلده مهما حدث ؛ لأن هذا التخلى هو عنده «قة الخسة » . (ولى يكن هذا رای 
كرومر طبعا) . 

وذات صباح تلتى الجارال جوردون من محمد أحمد الهدی جعبة من الملابس 
ومعها رسالة لم يحصل أحد على نصها العربى ولذا فإفى أترجمها عن ترجمتها الإنجليزية 
«بامم الله أرفق مع هذا حلة مزلفة من جبة ومعطف وعامة وطاقية وزنار وسبحة . فهذا 
رداء من زهدوا فى الدنیا الغرور » ومن طلبوا الآخيرة والنعم الابدی فى اعلنة .. فإن 
أردت حقا أن تأ إلى الله وأن تيا سياة صالحة فالبس على الفور هذه الحلة وأخرج إلى 
لتنم بالنعيم الأبدى ٠‏ . أهو زاهد ينادى زاهدا إلى رضوان الإيمان أم قائد بدعو قائدا 
إلى شرك المنون , على كل فقد تحرك القائد فى جوردون ول بتحراه الزاهد . فالتى بالحبة 
على الأرض ۰ وصعد إلى أعلى قصره حاملا التلیسکوب وثبت بصره نحو الشمال لعل 
وعسی أن الدد قريب , 


و يبد مدد ق أفق الشمال . وأخرا نحرکت الأمور ى لندن.. بعد شهور من 
الضغط غير اشحدى على مستر جلادستون قرر وزير الحربية اللورد هارتنجتون أن يستقيل 
ليستريح من أزمة الضمیر . م تعد المسألة مسألة «الشرف البريطانى »۰ فلم يكن أحد 
يعرف أين يقع الشرف البریطای الذى كثرت فيه الإجتهادات والمراوغات.. وق 
۱ بوليو ۱۸۸4 كتب اللورد هارتنجتون لجلادستون أنه إذا لم يرسل حملة لانقاذ 
جوردون فانه مستقيل » لأن هذه ومسألة شرف وحسن فصد تتعلق بشخصى › وأنا 
لا أرى كيف أفرط فيا . وعندئذ فقط خضع جلادستون تحت سلاح النهدید » فقد 
كان معنی استقالة هارتنجتون سقوط وزارة جلادستون . كان هارتنجتون الرجل الثانى 
فى حزب « الاحرار » الذی يرأسه جلادستون وقائد الأرستقراطية النضوية تحت لواء 
هذا الحزب . وق ه أغسطس ۶ وافق البرلان على فتح اعتاد قدره ۰۰۰و۲۰۰ 
جنیه استرلينى ١‏ لعمليات » تحدة النرال جوردون » «۱ذ۱ كان هذه العملیات ضرورة » . 
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والنجدة معلقة على تبين ضرورنبا النی ‏ يتبينها جلادستون.. وق ۲٩‏ أغسطس 1884 
عين الجنرال وولزلى قائد! لملة النجدة » وقد وصل مصر ق ٩‏ سبتمير. 
وقبل أن تتحرك الحملة إلى الخرطوم » حاول جوردون للإستقادة من فیضان 

النيل لتعبر إحدى بواخره ء السفينة «عباس » ۰ شلالات الیل يكافة المعلومات عن 
حقيقة الحالة ى الخرطوم وبأ كداس من الوثائق ومن «يوميات ٠‏ الكولونيق ستیورات 
الى تصف الحصار يوما بيوم » ونداء من جوردون إلى الدول الأوروبية بأن مخف 
لمساعدته . وقبل أن تخرج السفينة «عباس 4 من الخرطوم أن ٩‏ سبتمير ۹۸۸4 طلب 
قتصلا إنجلترا وفرنسا السفر علا إلى مصر فأذن لما جوردون . وسذا الکولونیل 
ستیورات حذوهما ‏ فأذن له جوردون . وکان غریبا أن يطلب تاتب الا کم. العام 
النجاة بنفسه ورئیسه یواجه الخطر وحده . 

على كل فقد حرجت «عباس » بحمولتها من الناس والوثاقق تحرسها أربع بواخر 
مسلحة: حتى منطقة الأمان : وبعد أن اجتازت منطقة الخطر » اصطدمت بص خرة ى 
النيل ونزك ستيورات والقنصلان وصحبهم إلى البر ينتظطرون القافلة التى, تنقلهم عبر 
الصحراء بوثائقهم » وقبلوا ضيافة احد المشايخ » وكان من اتباع المهدى. » فوئب رجاله 
عليهم وقتلوهم جمیما وقتلوا معهم خدمهم السودانیین ۰ وأرسلوا الوثائق إلى الهدی 
فعرف منها حقيقة الوقف فى الخرطوم » وحین بلغ الخبر جوردون قال. : «هذا انتقام الله 
لأنى آعدمت إثنين من الباشوات الصر ین » . وهی عبارة لا معنى ها إلا أن تخل 
ستیورات ساعده الأعن عنه ساعة افطر قد ترك ى نفس «جوردوك چرحا عمیقا . 
الانسان هو الانسان مصر يا كان أو إتجليزيا . لقد فسا فى حه على الضابطین الصر يين 
اللذين ضعفا أمام قوات الهدی ۰ وأمر جوردون لأسرتى الضابطين المصر ين بتعويض 
قدره آلف جنيه لكل منهما:. 


وما أن حرجت السفينة «عباس » من مياه اللقرطوم حى وجد جوردون نفسه ٠‏ 


وحیدا.. وكانت علامة استقباله للنهاية أنه بدأ يكتب «مذ كراته » أو «يومياته » المعروفة 
«بيوميات الخرطوم » o‏ و . وق هذه اليوميات تدفق جوردون بومیا 
ف كل اتجاه : نى الدين » ی الحصارء نى رأيه فى ساسة بلده » الخ ... کتب يقول : 
«أعلن إعلان اليقين » وأعلن نمايا » أنى لن أترك السودان حى يعطى کل 

راغب نى تركه الفرصة لذلك » وحتى تقوم حكومة تعفینی من حکه » وبئاء عليه فلو 
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جاء إلى رسول أو رسالة تدعونی أن أغادر السودان » فلن أعليع ۽ بل سألزم مکای 
وأسقط مع المدينة . وأنحدى کل الأخطار 57 

وكتب يقول : 

«إنى أعيش بأمل أنى لن أرى ثانية بريطانيا العظمى با فيها من حفلات العشاء 
الملة وعا فيها من شقاء مض . إن عقلى عاجز عن تصور كيف حتمل هذه الأشياء .. 
إنها لعبودية مطلقة . وإنى لأوثر أن أعيش عيشة الدراويش عند الهدی عن أن اخرج 
کل ليلة للعشاء ق لندن ۰ أرجو إذا جاء جنرال إنجليزى إلى الخرطوم ألا يدعو 
للعشاء . لماذا لا بمكن للناس أن يكونوا أصدقاء دون أن يدخلوا معدتهم فى الموضوع . 
إن ذلك يدهشنى 4 . 


وكتب يقول إنه يعتقد أن ثلثى سكان الخرطوم وهم ٠٠١‏ ر٠٠‏ نسمة يرضون 
بحكم الهدی أو يتنظرون جيه بفارغ الصبر . كتب يقول إن رجاله كلهم دون المستوى 
ولكم يتمنى أن يقود رجال المهدى الشجعان ء كتب يقول إن الحملة إذا م قصل قبل 
۰ نوقبر 184884 فقد إتنبت اللعبة «واحهی يا بريطانيا» . كتب يسخر من اللورد 
كرومر ومن اللورد جرانفيل : كتب عن ندمه لاعدام الضابطين الصر بين الباشوات . 


وکان سلاتین باشا مدير دارفور تمسويا کائولیکیا » وحين عرف أنه سیقع ى 
الأسر اعتنق الاسلام لیعفیه المهدى من التعذيب ؛ وبالفعل عومل معاملة خاصة بعد 
وقوعه نى الأسر مميزة عن کل زملاگه الأوروبيين + فوضع فى معسکر قريب من خرطوم 
بدلا من الزج به ی سجن عمومى . واستطاع سلاتين باشا أن برب خطابا لی جوردون 
يسأله فيه العون ی حالة تمكنه من المرب » ووصل الخطاب إلى جوردون ولكنه لم 
يرد » فكتب سلاتين ثانية وثالثة ورابعة » ولکن دون جدوى » قال سلاتين نی أحد 
خطاباته بفرنسية ركيكة : ويا صاحب السعادة » لقد أرسلت إليك خطابین حون أن 
تل من سعادتك ردا » يا صاحب السعادة لقد حاربت العدو ومن أجل الحكومة 
۷ مرة وجرحت مرتين » وأنا لم أقعل شيثا منافيًا للشرف » لم أفعل شيئا مجحل سعادتك 
ترفض الرد على خطابى وتدلنى على ما ینبغی أن أفعل » أتوسل إليك يا صاحب االسعادة 
أن تشرفنى برد على خطالى .. «ملاحظة ) إذا كنت سعادتك قد “معت من أحد 
الضباط أنى فعلت شيئا منافيا للشرف ومنعك هذا من الرد على فأنى أتوسل إلينك أن 
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تعطينى الفرصة لأن أدافع عن نفسی فتحکم على الحقيقة بنفسك » وکان سلاتین یعرف 
لاذا أهمله جوردون . قال جوردون : «لقد أنكر دینه » » وهذا یکی ووقعت خطابات 
سلاتین ی أيدى رجال الهدی فوضعوه ق الأغلال » وعندما مع جوردون بذلك دون 
ذلك ى «بومیاته » دون تعلیق . 


وعندما وقعت أوراق الکولونیل ستيورّات ى ید الهدی وعرف منپا خحطورة 

الحالة فى الخرطوم قرر أن يشدد الحصار . وحضر بنفسه ل نهاية أکتوبر ۱۸۸4 على 
رأس جيش جديد وعسكر خارج المدينة » وكانت مؤن المديئة تنضباء والمرض 
والأعياء وسوء التغذية يفت فق الجنود والأهالى والنقد يشح واليأس يملا القلوب > 
فسك جوردون عملة جديدة خحاصة بالسودان وأنشاً الرتب والنياشين ليشجع الناس 
على الصمود ٠‏ و بلغ به الأمر أن طبع نسخة وحيدة من جريدة انجليزية تقول إن حملة 
انجليزية من ۰۰۰ر۱۵ جندى تقترب من الخرطوم » وألی بالجريدة فق الطريق العام 
ليقرأها الناس مصادفة ويعيشوا على أمل كاذب أياما أواسابيع » وق ٠١‏ دیسمبر 
4 كان معروفا أن غذاء الدينة لن یکفیپا أكثر من ١6‏ يوما ولككن جوردون جاءته 
أنباء غامضة بقرب وصول الحملة » فأرسل السفينة «البردين » لتلتتنى با ق متمة 
۷۲ وعل «البردین ۾ أخحر قسم من «یومیاته » ورسائله الأخيرة إلى أصدقاثه . 
كانت هناك بالفعل حملة قادمة ق الطریق » ۰۰۰ر۱۰ جندی بريطاق 
جهزهم الجنرال وولزلى أحسن تجهيز . ولکن هبوط منسوب النیل عطل الحملة ق 
منطقة الشلالات نحو منتصف نوفبر » ووصلت رسالة من جوردون, تقول إن االة ى 
الخرطوم على غاية ما یکون من السوء » وکان تقدم البواخر مستحيلا فقرر وولزلى 
إرسال جزء من النجدة بالیر » واحتاج الأمر إلى أسابيع لتجميع الميال اللازمة » وأخيرا 
خرج الحنرال السیر هر برث' ستيورات Sir Herbert Stewart‏ على رأس ۰ ۰ جندی 
من مدينة کورقی 600 ی ۳۰ دیسمبر ۱۸۸۵ أى أكثر من أسبوعين من آخر يومية 
من «یومیات » جوردون » حو متمة وهی ۰ ميلا جنوی كورق عبر الصحراء › 
واعترضتهم قوات الهدی أكثر من مرة ى معارك ضاربة مرة فی ۱۷ ینایر ۱۸۸۵ عند 
آبار أبوكليه ومرة ى ۱٩‏ ينابر قتل فیا السير هربرت ستیوارت . وق ۲۱ ناير بلغت 
القوة متمة بعد أن فقدت ۲۵۰ مقائلا » وق ۲6 يناير رکب السیر تشارلز ویلسون 87 
Charles Wilson‏ ۰ الذى خلت القائد هر برت ستیوارت ء السفينة «البردين » › 
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ولکن السفينة اصطدمت بصخرة ف النيل فتعطلت یوما كاملا . وحين وصل السیر 
تشاراز ویلسون الخرطوم فی ۲۸ ينابر ۱۸۸۵ نحت نيران مركزة من قوات الهدی لم بر 
على البعد العلم المصرى يرفرف على قصر الحا کم العام ۰ لقد سقطت الخرطوم قبل ذلك 
بيومين . 

لا أحد يعرف بالضبط ماذا كان جرى نى الخرطوم ی الأسابيع . الأخيرة » 
ولكن تاجرا سوريا اسمه بوردينى بك ترك يوميات تعطينا بعض البصيص . الأهالى 
والحامية جياع منبكون معلقون بين اليأس والرجاء . وجوردون الذى لا يهدأ يسير بين 
الجنود يشجعهم وعشی مع الناس يشاورهم وينفقد الأغذية ويوزعها بحساب » لقد 
شاب شعره فجأة ¢ وذات ليلة قصد بوردينى بك قصر الحا کم العام » وكانت قوات 
الهدی تقصفه بالمدافع . وكان القصر هدفا يسيرا لأنه كان شعلة من ضياء . وكانت 
القنابل تریحر خلال نوافذ القصر . قال بوردینی بك : رعا كان من الأصلح سد النوافذ 
بصناديق الرمل . وهاج هياج جوردون : «ودعا الحراس وأمرهم بأن يطلقوا النار علم 
لو حرکت ثم جاء بشمعدان كبير جدا يتسع لأربع وعشر ین شمعة » ووضعنا هو وأنا 
الشموع فى مكانها » ووضعها الشمعدام على المائدة قبالة النافذة » وأوقدنا الشموع 
وجلسنا إلى المائدة » ثم قال الباشا : عندما وزع الله الحوف على كل الناس ف العام جاء 
دورى أخيرا » وم يتبق لى منه نصيب . هيا قل للناس ی الخرطوم إن جوردون لا يخاف 
من شىء لأن اله خلقه بغير خوف 4. 

وق ه يناير انتزعت قوات المهدى م درمان من القوات الصر ية ؛ ومذا 
أحكم حصار الخرطوم ماما » کانث أم درمان آخخر منفذ للأطعمة الطازجة . وق احاعة 
أكل الناس الكلاب والحمير والجلود والصمغ وألياف النخل . ووقف الجنود على 
استحكامائهم مُتخشبين ۰ ومات الئاس بالثات جوعا کل يوم » وترك الأحياء لوق فى 
الشوارع فلم تكن مهم قوة على دفنهم ؛ وق ۰ ینایر ۱۸۸۵ .وصلت إلى اخرطرم أنباء 
معركة ابر کلیه . ولكن الأيام مرت دون ان تظهر اللجدة ى الأفق واحذ جوردون 
يريف اخطابات ویطبع الجريدة الوهية ليصبر الناس . وق ۲۵ يثاير ۱۸۸۵ جاءه وفد 
الأهال لیقول إن الهدی یز هجمة مهولة » ورفض جوردون استقبالهم . وانما استقبل 
برودينى وحده . قال : ليس لدى ما أقوله أكثر ما قلته . قلت للناس اليوم بعد اليوم إن 
النجدة آنية . انبم لن يصدقونى بعد الآن » هيا اجمع كل الناس على خط الثار وقفوا 
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بشجاعة والآن اترکنی لأدجن بقية سجائری . وأحس برودینی بلك أن جوردون قد 
دخل مرحلة الیأس . وکانت هذه آخر مرة رآه فيا . 

وعند وصلت القوة الا جليزية إلى متمة » عدل الهدی خططه فقرر الاستبلاء 
على الخرطوم باجوم بدلا من الاستبلاء عليه بالتجويع . كان تخفاض النيل قد أدى 
إلى إنبيار جزء من سور الدفاع الدائرى شال المدينة وانکشاف مساحة واسعة من 
الأرض الزبط ۰ وقد حال إعياء اطنود دون إعادة بناء الجزء المنبار من السور.. وحين 
جف الزبط عبرت قوات المهدى النبر وتدفقت داخل الخرطوم من هذه الثغرة دون أى 
قتال حقيتى مع القوات المصرية نصف الميتة من الجوع ا 
النباية عدتها فيث الألغام ق بدروم القصر محيث يمكن نسف القصر كله ق دقيقة 
واحدة » وكان قد كتب للورد كرومر ق ذلك بقول : «إنهم بإذن الله لن ا 
حيا » . ولكن يبدو أن جوردون ق أيامه الأخيرة كان مترددا فما ینبغی أن بفعله حين تأنى 
اللحظة الحاسمة . فكر أن نسف القصر على رأسه فيه معنى الإنتحار وهو ما ينبى عنه 
الدين » «وهو عثابة أخذ الأمور من يد الله » . رعا كان واجبه أن يقع أسيرا قأغلال 
الهدی لتكون ذلته آية شهادته من أجل امه . رعا كان واجبه أن ينطلق اف الجنوب 
وسط نار الأعداء حتى يبلغ أفريقيا الإستوائية . 


وحين جاءت اللحظة الحاسمة وأحاطت قوات المهدى بالقصركان جوردون على 
سطح القصر مرتديا الروب دی شامبر » فأسرع إلى غرفة نومه وارتدى بدلة بيضاء 
وحمل سيفا ومسدسا قبل أن يدخل المهاجمون القصر . واقتحم مقاتلو المهدى الفناء 
شاهرين السيوف والحراب فوجدوا جوردون واقفا نى انتظارهم ف أعلى درج القصر . 
وكانت لحظة سكون رهيب وجوردون يتصفح مهاجمیه .ق صمت : هم صرخ أحد 
الدراويش » ويقال أن امه طه شاهين الدنقلاوى › باعل صوته قائلا : «ملعون اليوم 
يومك » ۰ واغمد رمحه ق جسد جوردون ؛ فى تعبدن عن جوردوة (3 إنارة لخاد 
وطعنه برمح آخر اخترق جسده فسقط على الأرض » وانبال عليه بقية الدراویش 
ومزقوه بسیوفهم حتى فاضت روحه . هكذا قول التسجیل الرسمى عن نبابة جوردون 
إنه مات دون مقاومة ق قة التعال والاحتقار . ولکن هناك رواية أخرى رواها شهود 
عيان آخرون تقول إن جوردون حمل على مهاجميه بكل ما أوتى من قوة وشجاعة 
وسلاح 4 فلا فرغ مسدسه قاتل بسيفه وصرع الكثيرين فى طريقه إلى أسفل الدرج م 
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سقط أخيرا نحت كثرة السیوف والرماح » لا أحد یعرف حقا إن كان جوردون قد مات 
ميتة المحارب الذی يقرع السيف بالسيف أو ميتة القديس الذى يتنظر الوت وبصره 
شاخص إلى السماء . لقد کان ف موته أسطورتين کا کان قى حياته أسطورتين . 

وقطعوا رأسه وحملوها إلى المهدى ملفوفة ل قطعة من تفاش . وق طریقهم إلى 
الهدی مروا بأم درمان حيث كان سلاتين باشا أسيرا ى الأغلال » ورأى سلاتين رأس 
جوردون . وأمر الهدی بتعليق رأس جوردون بين فرعى شجرة ق الطريق العام » وکل 
من مر ببا ی علیها حجرا » وحومت فوق الرأس الصقور . 

وحین بلغت الأنباء انجلترا كان هناك حداد قومی على جوردون وهیاج قومی على 
جلادستون الای نعتوه بالقاتل والسفاح . وأقيمت على روح جوردون الصلوات فى 
وستمنستر وق سانت بول . وقدم البرلان ۰۰۰ره۲ جنيه استرلينى لأسرته وجمعت 
التبرعات لانشاء مشروع خیری تذ کارا له . وعلا صوت الإمبرياليين من جديد يصرخ 
ف وجه جلادستون : لابد من غسل العار ‏ لابد من استخلاص الخرطوم من الهدی . 
لابد من فتح السودان . ولكن جلادستون نجاهل كل ذلك وخاض التيار . وساعده 
تأزم الوئف مع روسيا على حدود أفغانستان » فأعلن أن بريطانيا قد تكون بحاجة إلى 
كل جندى بريطاق إستعدادا رب أوروبية » وبتى المهدى سيدا على السودان . 

ومات المهدى فى قمة سطوته قبلا تنقغى ستة شهور » وحل له الخليفة عبد الله 
التغايشى . وبعد ۱۳ سنة صنى ال ارال کتشنر دولة المهدى وذبح من رجاله ۰۰۰ر۲۰ 
مقاتل فى معركة أم درمان . وأنعم على السير ایفلین بيرنج بلقب اللورد كرومر .. 
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وادی النیل ره) 


شهادة اللورد کرومر 


دمن یسرف ی التقبيل لا مسن Qui Trop embrasse. mal êtreint . « gl!‏ 
رمثل فرنسی ) 


عندما اعتزل الخدیو إسماعيل عرش مصر ی ۹ ۰ نرك لابنه توفيق » مع 
دیون مصر » امبراطورية أفريقية لى السودان ند من وادی حلفا شمالا الى خط 
الإستواء جنوبا (نحو ۱۳۰۰ ميل مربع ) ومن مصوع على البحر الأحمر الى حدود 
دارفور الغر بية ( نحو ۰ ميل مربع ) .» وهی مساحة تعادل ضعف مساحة فرنسا 
وألانیا محتمعتین . وبعد أن صفت إنجلترا الحديو إسماعيل فى ۱۸۷۹ ۰ فرغت لتصفية 
مصر ق ۱۸۸۲ ۰ ول يبق أمامها إلا تصفية الوجود الصری فى السودان ؛ وهذا ما 
فعلته ی ۱۸۸4 . 

فلنصدق مؤقتا ما يقوله اللورد کرومر فى وصفه لوقف مصر ق السودان . فعنده 
أن امماعيل ینطبق عليه المثل الفرنسی القائل بأن «من یسرف فى التقبیل ‏ لا بحسن 
الجاع » بمعنى أنه لو إفترضنا أن إسماعيل كان جادا فى رغبته فى تحریر العبید » فقد فتح 
من أراضى السودان أكثر ما بمكنه السبطر قعلیه وحکه وتنظیمه وسحن الرق فيه . وقد 
كان من نتائج ذلك ما قاله السیر صمویل بیکر ف کتابه « الاسياعيلية » 1581118 رص 
۱) عن السودان نحت النکم الصری أيام سعید والنصف الأول من عهد إسماعيل 
١‏ أن البلاد كلها مؤجرة من حكومة افرطوم للقراصنة من صیادی العبید الذين ینتحلون 
إسم التجار ٠‏ . وقد فکر سعید عند زیارنه للخرطوم ى ۱۸۵5 لى الانسحاب من 
السودان ولکنه عدل عن ذلك تحت ضغط الشایخ والأعيان محجة أن انسحاب مصر 
سيقذف السودان فى الفوضی من جدید . والفهوم ضمنا أن الشایخ والاعیان 
السودانیین کانوا حريصين على استمرار الحكم الصری فق السودان لأنهم کانوا 
بستخدمون سلطة حکومة الفرطوم فى تنظیم تجارة الرقیق . وبعد احتلال مصر ؛ أوفد 
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الکولونیل ستیوارت 5:62 اماه . ی ۱۸۸۳ لیدرس الأحوال فى السودان 
فوصل إلى نتيجة مشاببة » وهی ضرورة إنسحاب مصر من مناطق السودان الاستوائية 
والتطرفة عموما لتحسين حكم الخرطوم وما حوفا . وكان هناك واقع استند إليه 
ستبورات وهو أن الوجود الصری ف السودان یکبد الخزانة الصر بة آموالا باهظة هی 
أحوج ما يكون إليها ق املاقها المالى . وهذه حقيقة لأنه على طول تاريخ مصر ف 
السودان عبر أكثر من قرن . أى حتى استقلال السودان ی ۱۹۵4 . كانت مصر 
(تعطی ولا تأخذ ) . وكان من رأى ستیورات أن محمد أحمد لم جد آتباعا عند إعلانه 
أنه المهدى فى ۱۸۸۱ إلا لسوء الحكم المصرى الذى أشاع السخط فى سكان 
السودان 5 

ولكن هناك كلاما هاما نى الكولونيل ستيورات بحب أن نصفی إليه جيدا لأنه 
أحد مقاتيح الوقف . ف © يناير ۱۸۸۳ كتب ستيورات عن حامية الخرطوم الصر ية 
يقرل أن ثلث جنودها على الأقل لا يعرفون إستعال البندقية . وانهم يكونون جيشا 
أقوى لو ام سلحوا مجر د النبابيت » وق ۲۷ فيراير ۱۸۸۳ كتب ستيورات حلاف 
آلفاظ السپاب عن الضباط والجنود المصر يين أن الميول العرابية متفشية بينهم » وأن 
ولاء‌هم للخديو توفیق مشكوك فيه . وهذا بيت القصيد . وق ١5‏ فبرایر ۱۸۸۳ کتب 
ستيوارت يقول : «المسالة هى : هل سيظلون على ولائهم أو أن جبنهم قد يغريهم 
بامر ب من خدمة اليش > مطمئنين الى أنهم لو فعلوا ذلك فإن المهدى لن يؤذبهم 
وق بعض المناوشات الأخيرة ون يقولون : يا أفندينا عرابى .. آه لو عرفت الوقف 
الذى وضعنا فيه توفيق . 


ومن حالة السودان المالية نستطیع أن نستخلص أن نفس الا ضطراب الای 
الذى أدى فى مصر الى تأخر مرتبات رجال الیش الصری وساعد على اشتداد ال رکة 
العرابية ٠‏ كان سائدا فى السودان . فى 1884 كانت إيرادات حكومة السودان 
۰ 9 جنیه ومصروفاتما ۰ جیه بعجز قدره ۱۰۳۵۰۰۰ جليه ٠‏ ورج 
ستيوارت ق ۱۸۸۳ أن كردفان ودارا وفاشودة وربما سنار ودارفور م ن منبا أية 
ضرائب بسبب ثورة المهدى . وكانت بعض القوات الصر ية على النيل الأزرق قد 
تأخرت روانبها عامين . أما القوات الصر ية ى الخرطوم فقد تأخرت رواتب الكثير ين 
منبا شهورا ٠‏ فلم يكن غريبا إذن أن يكون الحيش الصری فى السودان ء وقوامه 
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۰ جندی . منهم ۱۰9۰۰۰ جندی ی الخرطوم وحدها » جیبا من جیوب 
الثورة العرابية لم ينظف بعد حتی بعد فشل العرابیین وننی عرابی وزملائه » وأن یکون 
مصدر خطر کامن على الخديو توفیق وال نجلیز . واشارة الکولونیل ستیوارت الى إمكانية 
«اطرب من خدمة الجيش ١‏ والا طمثنان إلى الهدی ورجاله ؛ توحی بإمكانية انضمام 
اليش الصری او اجزاء منه إلى قوات الهدی . 

وقد كانت بيانات الهدی تعلن أنه بعد السيطرة على السودان ینوی غزو مصر 
ويطرد الترك الکفار ثم ينشر الإسلام فى العالم كله . وبغض النظر عن أحلام المهدى » 
عکن أن نستخلص أن الجيش الصری ف السودان لو نظر للمهدى كمحرر منتصر نظره 
إلى عرالى كمحرر مهزوم ؛ أفعبى هذا أن الثورة العرابية لم تنته بعد بالنسبة للخديو 
بأتراكه وشراكسته وبالنسبة للإتجليز . 

وبالطبع لم يكن الأمر ببذه البساطة لأن النضج السيامى لم يكن قد وصل 
بالصر بين أو بالسودانيين إلى تبلور مبدأ «الکفاح المشترك » بين الشعب المصرى 
والشعب السودانى لطرد الترك والونجليز من وادى النيل . وظلت ثورة المهدى ثورة على 
الحكم المصرى ليس فقط من وجهة نظر المصر ین ولكن أيضا من وجهة نظر الهدی 
وأنصاره . وفشل المهدى » بسبب قصوره السیاسی أو طبيعة دعوته المهدية او اطاعه 
فى ملك الكرة الأرضية 3 ق أن جد صيغة لهذا الالتقاء الصری السودانی ضد الاستعیار 
التركى والإستعار الإنجليزى » جعلت إحتالات التعاون ضثيلة . 

والحل الذى رآه الكولونيل ستيوارت وأيده فيه اللورد دوفرين سفير إنجلترا فى 
استانبول والسبر إدوارد ماليت قنصل إنجلئرا العام ق مصر أثناء فة فترة إحتلال مصر هو 
الإنسحاب من کردفان ودارفور على أن ينسحب سلاتين باشا حا کم دارفور إلى محر 
الغزال » والتركيز على حاية شاطىء اليل فقط . وق ۲ آبریل ۳ زار اللورد, 
دوفرين إبراهم بك مدير مصلحة الخرطوم فى القاهرة وقال له : «لو أن الحكومة 
الصر بة التزست جانب الحكة لقصرت جهودها الحالية على إعادة تثبيت السلطة ف 
سنار » فلا حاول أ اوه الديرية وضفتی اثبر ف اة اقا 1 
الى جانب الخرطوم طبعا . ولكن الحكومة الصر ية (وزارة شر يف باشا ) رفضت هبدأ 
تقلص سلطة مصر على السودان ومبدأ تقصير الخطوط الدفاعية كا رفضت فما بعد قرار 
إخلاء السودان الذى انخده الإنجليز بعد فشل حملة الجنرال هيكس لإخضاع الهدی » 
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وانتپی الأمر باستقالة وزارة شر يف باشا إحتجاجا على قرار الانسحاب . لقد كانت 
وجهة نظر الحكومة الصر ية أن ثورة الهدی فتنة بعکن وبحب سحقها . ولا كان 
السودان حتی ذلك التاریخ سودانا مصر با حتا » أى من أملاك مصر وحدها ولیس 
للانجلیز فيه نصیب › فان حملة هیکس كانت لى حقیقذبا حملة مصر ية نحت قيادة علیا 
بر يطانية وقیادات مختلطة من الصر یین والبر بطانیین تتحرك نحت العلم الصری » وکان 
الضباط البر یطانیون یعملون بوصفهم خبراء أجانب ف الجيش الصری . وبالفعل آبرق 
اللورد جرانفیل وزير خارجية بر یطانیا إلى قنصل بریطانیا العام فى مصر - ق ۷ مایو 
۳ ب بتخلی بریطانیا عن كل مسئولية عن حملة هیکس وعن العملیات العسكرية 
الصر ية الداثرة فى السودان لقمع ثورة الهدی ۰ فأبلغ السير إدوارد مالیت بهذا التخلی 
كتابة بتار يخ ۲ مابو ۱۸۸۳ . قال کرومر أن اللورد جرانفیل وجد هذا الایضاح 
ضروريا نظرا لأن رسائل النرال هيكس وبرقياته إلى الحكومة الصر ية كانت دائما 
تصلها أو تبلغ بها من خلال السیر إدوارد مالیت قنصل بر يطانيا 9 » کا أن اللخرال 
هیکس إستمر فى مراسلة السير إدوارد ماليت بشأن كل ما پتصل بث بشئون الحملة الالية 
والعسكرية . وق الوقت نفسه أبلغ السیر إدوارد مالیت الترال هیکس موقف 
الحكومة البريطانية فى هذه الصدد . 
وحرکت حملة هیکس باشا إلى السودان لقمع ثورة الهدی قل ۸ سبتمبر 
۳ ء أى ثلائة آیام قبل وصول السیر ايفلين بیرنج (لورد کرومر ) إلى مصر لتسلم 
عمله كقنصل عام لبر يطانيا حلفا للسير ادوارد مالبت . وق ۲۲ نوقبر ۱۸۸۳ وصلت 
الأنباء إلى شر يف باشا أن حملة هيكس قد أبيدت تماما فى ه نوفبر . وق 4 يناير 
4 ۰ كتب السير تشارلز ويلسون يقول : «عندما غادر هيكس باشا القاهرة » لم 
يكن فق النية أن يفعل أكثر من تطهير سنار من عصابات الثوار » وقد أنجز هذا العمل 
بسهولة ۰ ثم حاية الخرطوم . ومن العبث البحث فى أى نوع من الجنون حدا بالحكومة 
المصرية أن تأمر هيكس باشا بأن محاول إستردا كردفان . لقد كانت عملية تحفها 
المهالك » و بالنظر إلى حالة القوات المستخدمة الى وصفها الكولونيل ستيوارت أصدق 
وصف ۰ كانت الكارثة نتيجة محتومة » . 
١‏ قال اللورد كرومر فى «مصر الحديثة » (ج ١‏ ص ۳۹۸) عن ذكرياته البعيدة 
ق قترة وصوله الى مصر لتسلمه عمله من السيرإدوارد ماليت : «أذكر أنى تحدئت إلى 
شر يف باشا عن أفضلية التخلی عن مديريات السودان النائية » وم يكن غير راغب ى 
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التخلى عن دارفور ۰ ولکنه من جهة آخری كان متمسکا بکردفان بشدة . غبر أنه 
أضاف بقلب خلى یتمیز به الصر يون التفرنسون : («سوف نتحدث عن هذا فما 
بعد » ولکننا أولا سنضرب هذا السید علقة سخنة » ) یقصد الهدی . قاطا شر يف 
باشا بالفرنسية . 


والإبحاء طبعا هو أن الدكومة الصر ية برياسة شر يف باشا كانت السئولة عن 
دمارحملة الحترال هيكس ( نحو ۰۰۰و۱۰ مقاتل مصرى و بضعة عشرات من الضباط 
وصف الضباط الاملیز ) . وقد كان من السهل على اللورد كرومر بعد ربع قرن أن 
يقول فى كتابه «مصر الحديثة » (1408 ) أن الحكومة البريطانية مسئولة ضمنیا لأنها لم 
تتدخل مباشرة وتمنع الحكومة المصرية من إرسال حملة هيكس لقمع ثورة المهدى 
ولتحمى الصر بين من أنفسهم . ولكن الأرجح أن تردد وزارة الخارجية البر بطانية كان 
منشؤه الإنتبازية السياسية بمنطق : «فليكن : إذا تجح السلاح المصرى ؛ فالسودان 
لا » لأن من بحكم مصر يحكم السودان من الباطن . وإذا فشل السلاح المصرى 
واستقل السودان لم خسر شيئا سوی بضعة عشرات من الضباط البر يطانيين » وأمکن 
فى الظروف الناسبة فنح السودان عفردنا لیکون ملكا خالصا للتاج البر یطاق لیس فيه 
شر يك مخالف » . تماما نفس النطق الذی إستخدمته إنجلترا لاستبعاد فرنسا من فتح 
مصر عام ۱۸۸۲ . 


وهكذا تجسم خطر الهدی ‏ فبعد أن سقطت فى يده دارفور وکردفان ی 
غرب السودان » إستولى عثمان دقنة على قسم من شرق السودان » ول يبق مفتوحا إلا 
طریق الشهال . وتأزمت الأمور » قفى ۱٩‏ نوفبر ۱۸۸۳ بدأ شر یف باشا جس نبضص 
السير ايفلين بیرنج بشأن دعم عسکری إنجليزى أو هندی لانقاذ السودان » أى يوما 
واحدا قبل إبلاغه رسميا بكارثة هيكس باشا . قال شر يف لكرومر : «أظن أن حكومة 
جلالة الملكة لا تحب أن ترى الأتراك يتدخلون لى السودان ۴ » تبدید ضمنى 
بالإستنجاد بتركيا . واستفسر كرومر برقيا من وزير خارجيته فی ١4‏ نوقبر ۱۸۸۳ فأبرق 
له اللورد جرانفيل ق ۲۰ نوقبر : لا قوات إنجليزية ولا قوات هندية ولا قوات تركية . 
الرأى هو إخلاء السودان «ق حدود معينة » . نفس الرأى الذى سبق أن أوصى به 
اللورد دوفرين والسير إدوارد ماليت والكولونيل ستيوارت قبل كارثة الحارال هیکس 
ورفضته الحكومة المصر ية ووقفت منه الحكومة البريطانية موقف المتفرج . كان هذا 
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أيضا رأى کرومر » وهو يعلن مسئولیته الشخصية عن تبنى هذه السياسة منذ تولیه مهام 
منصبه ‏ مصر : إنسحاب مصر من السودان . وهی السياسة التى تبناها جلادستون 
(«مصر الحديثة » ج ۱ ص ۳۷ ) . 

أما القواد العسكر يون البر یطانیون فى القاهرة » فقد إتفقوا فى الرأی بعد كارثة 
هيكس » وهو أن تقدم المهدى جعل الإحتفاظ بالخرطوم نفسها مستحيلا على اطحامية 
الصر ية فيها » ولذا كانوا يرون فتح طريق بربر سوا كن هیدا للإمداد وللونسحاب 
من جهة البحر الأحمر . (الجنرالات الثلائة كانوا : اطنرال فردريك ستيفنسون 
Stephenson‏ ۳۳۰08۳۱0۷6 ۰ قائد جیش الاحتلال البريطالى فى مصر » والحنرال السير 
ايفلين وود ۷۷۵۵۵ رام8۷ 51۳ » سردار الیش الصری ‏ والحارال فالنتاین بيكر 
Baker‏ ۷۵۱۵۲۱۱۵۶ قائد البوليس المصرى ) . كذلك إتفقوا على أن التعزيز مستحيل 
بالجيش المصرى وحده » وممكن فقط بتدخل خارجى (مجیش بریطانی مثلا ) » ولكن 
معنى هذا إحتفاظ بريطانيا بالسودان بعد فتحه من جديد مقابل قيامها بتمويل الحملة 
ومقابل تضحياتها بالأرواح » لأن عجز مصر المالى يقعدها عن الإضطلاع باعادة فتح 
السودان . وأخيرا فقد كان رأى الحترالات الثلاثة أن سقوط افرطوم أو إنسحاب 
حاميتها المصر ية معناه إنتباء الوجود المصرى من شهال السودان حتى أسوان أو على الأقل 
وادى حلفا . أما الجنزال بيكر » فع موافقته على الإنسحاب المصرى من حيث المبدأ » 
فقد كان یری خطورته على مصر ذاتها لأنه يفتح أبوابها الجنوبية للمهدى » ومجعل 
نفقات الدفاع عن مصر ذانبا تتجاوز ما لفق على فتح السودان » ويوحى بأفضلية 
إشتراك إنجلترا فى إعادة فتح السودان على أساس إسترداده والبقاء فيه (کرومر/<۳۷) . 

وكان الجانب الصری مرتبكا لا يبتدى إلى قرار بالنسبة لإخلاء الخرطوم . 
وأخبيرا نعلم من برقية كرومر إلى اللورد جرانفيل المؤرخة ۱۲ دیسمبر ۱۸۸۳ أن شر یف 
باشا ابلغه «أن الخديو عقد مجلس الوزراء وأنهم قرروا أن يضعوا أنفسهم حسب ما 
ترتئيه حكومة صاحبة الحلالة » » ولكن فى الوقت نفسه كانت الحكومة المصر ية ترى 
أن الحل الأمثل هو دعوة سلطان تركيا لتقديم العونة العسكرية فقد كان من رأى 
شر يف أن الطابع الدينى الذى اتخذته ثورة الهدی يجعل التدخل الانجلیزی أو الهندى 
أدعى لتقوية الثورة بدلا من تهدثتها . والحكومة الصر ية تفوض الحكومة البر بطانية فى 
وضع الشروط التی تقدم با العونة التركية » وأول هذه الشروط هو انسحاب القوات 
التركية من السودان بمجرد إنتباء الداعى لوجودها . 
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حن لا نعرف فيم كان الصر يون يفكرون حين عرضوا على إنجلترا هذا العرض 
الساذج فق ظاهره » فلا أظن أنهم بلغوا من البلاهة درجة تجعلهم يتوهمون أن تركيا 
مكن أن ترسل حملة من ۲۰۶۰۰۰ مقاتل على الأقل تتكبد فى تمويلها ملايين الجنيبات 
هرد مساعدة مصر على إسترداد السودان مع التعهد مجلاء القوات التركية رهن إشارة 
مصر . والأرجح أن المصر بين » فى عجزهم عن مواجهة الإحتلال البريطاق بقوتهم 
الذاتية » كانوا یتوهمون إمكان الإستفادة مستقبلا من الوجود العسكرى التركى لضرب 
الوجود العسكرى الإنجليزى . وهی أيضا سذاجة أن يتوهموا البلاهة أى الإتجليز إلى حد 
توهم قبول الترك الموت بایحان فى سبيل مصر . 

على كل فقد جارى الإنجليز المصر بين فى سذاجتهم أو تساذجهم فابرق اللورد 
جرانفيل إلى اللورد كرومر فی ۱۳ ديسمبر ۱۸۸۳ يقول. : «لا قوات بريطانية ولا قوات 
هندية » وحكومة جلالة الملكة لا تمانع فى العرض باستخدام قوات تركية بشرط أن 
يقتصر هذا الإستخدام على السودان وحده دون غيره وأن تكون قاعدتها سواكن . 
وحكومة جلالة الملكة لا عکن أن توافق على زيادة الأعباء على موارد مصر بالإنفاق على 
عمليات مشكوك فق نفعها لصر » حتى ولو نجحت » ونجاحها أمر بعيد » وذلك 
باستثناء ما ينفق لضمان الإنسحاب المأمون للحاميات الى لا تزال تشغل مواقع فى 
السودان . إن حكومة جلالة الملكة توصى وزراء الخديو بأن يصلوا إلى قرار سر يع 
بإخلاء كل الأراضى جنوب أسوان » أو على الأقل جنوب وادى حلفا . والحكومة 
البر يطانية على استعداد للمعاونة فى حفظ الأمن ق مصر نفسها وق الدفاع عنها و بالثل 
عن موانیء البحر الأحمر: . (١مصر‏ الحديثئة» ج ١‏ ص 2-۳۷۹ ۳۸۰) . 


وهكذا انتبی الأمر إلى نصيحة بريطانية بأن تنسحب مصر لا من الخرطوم 

وحدها ولكن من السودان جملة حتی أسوان > أو حتی وادى حلفا جنونى أسوان على 
أقصى تقدير . وكانت هذه النصيحة البريطانية عثابة أمر بريطائى . فاللورد كرومر 
یعترف ف کتابه ١‏ مصر الحديثة » ج ۱ ص ۳۸۱- ۳۸۲- بأن اللورد جرانفيل وزير 
الخارجية البريطانية أرسل اليه فى 4 يناير ۱۸۸4 مع تعلمات |نسحاب مصر من 
السودان رسالة سر بة تقول : «من الوهری إتباع نصائح حکومة جلالة اللکة لى 
السائل المامة التى تؤثر فى ادارة مصر أو فى سلامنها » وذلك طالا كان الإحتلال الوقت 
قانما . وجب على الوزراء والمحافظين تنفيد هذه النصائح ولا فقدوا مناصبهم . وتعيين 
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وزراء إتجليز (ليحلوا محلهم ل . ع ) آمر معترض عليه تماما . ولکن لاشك أنه من 
المکن العثور على مصر بين ينفذون آوامر الخديو الصادرة وفقا للنصائح الإمجليزية . 
وسوف تجدون التأیید الكامل من مجلس الوزراء (البریطالی ل ۰ ع .) . 

لقد كان الطلوب من مصر اخلاء السودان . والغریب أن ما وصفه اللورد 
کرومر بتردد محلس الوزراء الصری فى تاذ قرار حاسم بشأن الوجود الصری لى 
السودان سرعان ما انتبی بتصلب تام فى رفض الانسحاب » والتفکیر ی حلول 
مستحيلة أو باهظة ان للإحتفاظ بالسودان كدعوة ترکیا للتدخل او انتظار حملة 
إنجليزية أو هندية . ۸ يكن هناك غير انجلترا مويل الحملة الصرية أو التركية 
وإعدادها » وقد كان وهما أن ينتظر المصر يون من الإنجليز ذلك . وقد كان يمكن لمصر 
أن تمول وتعد الحملة بمواردها الذاتية لولا وضع يد الدائنين على /5٠‏ من ميزانيتها 
الستوية لاستيفاء دیون إسماعيل تحت إشراف إنتجلترا . 

وتمسك شر يف باشا برفض قرار الإنسحاب قواجهه كرومر بأن هذا لم يكن 
نصيحة بل أمرا ملزما من لا ينفذه ينصرف . ومکذا استقال شر يف باشا فى ۷ يناير 
4 . وعرضت الوزارة على رياض باشا هذه الشروط فرفضها . وهدد کرومر کا 
قال ف «مصر الحديثة » (ج ۱ ص ۳۸۳ ) بأنه را الوزارة بنفسه إذا استمرت 
الأزمة > وهنا تراجعم الخديو توفيق وكلف نوبار باشا بتشكيل الوزارة وأبلغ اللورد 
كرومر أنه قبل النصيحة بروح ودية وأنه بعد تفكير مثمر وجد أن الإنسحاب من 
السودان فيه مصلحة مصر . 

والرأى المستقر بين المؤرخين المصر يبن هو أن إنجلترا قررت إخراج مصر من 
السودان حتى يتستى ها إعادة فتحه وامتلاكه عفردها : وهو احتهال راجح فى نظرى › 
ولكن ليس بالطريقة البسطة التى صورها الرافعى وسواه . فلا تزال هناك جملة أسئلة 
حائرة لابد من الاجابة عليها قبل أن نهندی إلى حل للغموض الذى یکتنف موضوع 
السودان : 

» مند البداية أى منذ سقوط الأبيض عاصمة كردفان فى يد المهدى‎ )١( 
والتقارير البر بطانية من العسكر بين والدبلوماسيين تفيض بالتشاؤم حول كفاءة القوات‎ 
الصر ية فى السودان ماديا ومعنويا واداريا » وتتنباً بكارثة محققة لحملة الحئرال هيكس‎ 
على كردفان . ومن البداية أيضا نجد أن الجئرال هيكس كان لا يتصل فى أى أمر يخص‎ 
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قواته الصر ية برژساثه فى الحكومة الصر ية الا من خلال السير ادوارد مالیت ۰ قنصل 
بر یطانیا العام ى القاهرة (قبل کرومر ) . ومنذ البداية ثالثا كان لبر یطانیا بقوة الاحتلال 
حق الفیتو على الأقل على قرارات الحكومة الصر ية . وحتی لو (فترضنا أن قرار حملة 
هیکس كان قرارا مصریا صرفا أملاه الکبریاء الوطنی أو مصالح بعض الباشوات 
والتجار الصر بين المنتفعين من الوجود الصری فى السودان ۰ فلاذا ۸ تتدخل )نجرا 
لایقاف قرار حملة هیکس قبل وقوع الكارثة احققة ۰ وفضلت أن تنظر إلى كل ما 
بجری نظرها إلى مسألة داخلية بحسته » بل وأعلنت الجنرال هیکس نبا مع اغتباطها 
لتلتى العلومات منه عن سير الحملة فهی تتبرا من کل مسئولية عنبا لانها تعدها مسئولية 
الحكومة الصر ية وحدها ؟ إن الوقف كله یتلخص ف قول اللورد سالسبوری 0۳4 
Salisbury‏ « زعيم ا محافظين » فى استجوابه لحكومة جلادستون فى ۱۲ فبرایر 
۶ : «إن من بملكون السلطة الطلقة للحيلولة دون وقوع الأحداث الاسيفة 
ویرفضون استخدام هذه السلطة ۰ مسئولون عا یفع » . 


ال من جقنا أن نتساءل : 1 تكن إنجلترا » وقد قررت الانفراد 
بالسودان ؛ قد بنت سياستا السوادنية على «الاستفادة » من ضعف الصر بين 
وحاقتبم » ولو أدى بها الأمر إلى التضحية بیعض أبنائها » مترکت عشرة آلاف جندی 
مصری يساقون الى محزرة بشر ية محققة بقصد نصفية الوجود الصری ق السودان فلا 
يى أمامها بعد ذلك إلا سحب الخامية الصر ية من الخرطوم ؟ أليس من حقنا أن نشتبه 
فى أن مأساة الجنرال هيكس فق ۱۸۸۳ كانت المسودة الأول للأساة اطنرال جوردون فى 
4 ۰ وأن هذه المأساة وتلك كانتا من نفس نمط مأساة الحترال السير لى ستاك باشا 
526 مآ Si‏ حا کم السودان العام الذى اغتاله بعض الوطنيين الإرهابيين ف القاهرة 
عام ۱۹۲١‏ فرتبت إنجلترا على ذلك طرد الیش المصرى من السودان ؟ 
ثم هنالك السؤال : هل كان للمخابرات البريطائية دور فى «إطهاب » الوطنيين 
بالوطنية التطرفة حتى يتورطوا فى حملة كردفان (مأساة هيكس ) وحتى يرفضوا 
الإنسحاب من الخرطوم (مأساة جوردون ) وحتى يلجأوا إلى الإغتيال السيامى ( مأساة 
لى ستاك ) لتنفرد انجلترا بالسودان ؟ كل هذه قضايا لا ينفع فبها الحدس والتكهن واغا 
جلى باحاث المؤرخين المدققين الحايدين . 
أنا لا أقول إن انجلترا «رتبت » حملة هیکس ولا مصرع جوردون ولا اغتيال 
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السیر لى ستاك والا لقلنا بنفس المنطق نبا «رتبت » الثورة العرابية لتحتل مصر كا كان 
يقول دعاة الحزب الوطنى ۰ أو «رتبت »ثورة الهدی لتطرد المصر بين من السودان ؛ أو 
ورتبت » مظاهرات 96 يناير ۱۹۵۲ لتطرد الوفد من الحكم وتضع نهاية لد عقراطية 
الليبرالية فى مصر . واتما کل ما أقوله إنه كانت هناك انتفاضات وطنية أو شعبية أو 
ديمقراطية عارمة توشلك أن تغير مسار التاريخ نات ع ای فى أنه عرف 
كيف عرف هذه التيارات العارمة عن مسارها الطبیعی ليستثمرها فى حقیق تحقيق أهدافه . 

(۲) بعد مأساة حملة هيكس وشهادة اللورد کرومر بأن مجلس الوزراء الصری 
كان مبلبلا ومرتبكا لا یعرف كيف يتصرف » وأنه قد فوض الأمر لحكومة جلالة الملكة 
لتقرر الأمور نيابة عنه » نلاحظ أن التشدد المطلق فى الاحتفاظ بالسودان أخل يسود 
قراره إلى حد استقالة شر يف باشا إزاء اصرار انجلترا على إخلاء مصر للسودان . 
ولاشك أن شر یف باشا كان يعم باستحالة الحل الترکی الذی افترحته الحكومة 
الصرية : فلم يكن من العقول أن تقبل اجلترا تمويل حملة تركية تسحق المهدى 
ساب مصر تا ی و ی ی ات ES GO‏ 
لحساب مصر واجلترا ثم تنصرف لال سبيلها . ولكن لاشك أيضا ان الرای العام 
الصری » حى على مستوى رجل الشارع » كان مفعا بالمرارة والغضب لتدهور موقف 
مصر فى السودان وللمجازر القی سيق الا اطنود المصر يون دون جدوى . وانه كان 
بحمل المطامع الامجلیز بة المسئولية عن كل هذه الکوارث » بحيث استحال على أى 
سیاسی مصرى أن يواجه الرأى العام بحقائق الموقف . أى بضرورة الانسحاب من 
السودان . 

والسؤال الذی ينبغى أن یطرح هو الاقی : 

إذا كان ساسة مصر عاجزین عن إنجاد حل مصری لمشكلة السودان » فکیف 
نفسر إصرارهم على رفض الانسحاب منه ؟ أكان أملا فى تصالح مع المهدى أم أملا 
فى استدراج الباب العالى للتدخل فى السياسة الصر ية من جديد لضرب الانجليز بالترك 
وضرب الترك بالانجلیز ؟ أم ترى أن أصحاب الولاء للخليفة السلطان العئانی من رکائز 
تركيا ومن الوطنيين المصر بين هم الذين أججوا الشعور العام ضد الانسحاب من 
السودان والنجاة من برائن الهدی ؟ 

أما التصالح مع الهدی فستبعد لأن المصر بين من كافة الطبقات ومن كافة 
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مستویات الثقافة رفضوا أن یقبلوا محمد أحمد بوصفه الهدی النتظر » فعلامات ظهور 
الهدی لم تكن تتوفر فيه وله . 

ثم إن الاتراك ومن تبعهم رأوا فى محمد احمد الهدی خطرا روحيا وسیاسیا 
عظها على الخليفة السلطان وعلى الدولة العثانية » لأن ظهور الهدی بالضرورة مفب 
الخلافة واحخلفاء » ولأن تجاح المهدية كان معناه تأسيس امبراطورية عر بية ترث 
الامبراطورية الععانية . 

وأما رنض الانسحاب من السودان بأمل نجدة ترکیا . فقد كان كل عارف 
بالسياسة ى مصر يدرك تماما أنه وهم خالص بعد أن اشترطت بریطانیا تکفل ترکیا 
بنفقات الحملة واشترطت مصر خروج الحملة عجرد آدائبا لهمتها فى السودان . 

لم يبق إذن الا جاح الدبعايات العثانية ی مصر بأن إنقاذ السودان لن بتحقق 
الا بالتدخل الترکی. و بعودة تركيا کطرف فعال فق السياسة الصر ية . وهی فكرة ها 
دائما معتنقون ومروجون ف مصر العانية حنی تحت الاحتلال البر بطانی . بل وبالذات 
نحت الاحتلال البر یطافی . ولاسما بين أبناء الطبقة التوسطة الصغيرة فى الدن » وهی 
الطبقة التى تجمهرت فبا بعد حول مصطق کامل عند انشاء الحزب الوطنی . 

وقد وخرت کبر یاء مصر الجر يح تصفية امبراطوريتها الافريقية ۰ وعمق مرارة 
مصر وغضبا ما أحاق بها من کوارث ف السودان . فترسب ق الوجدان العام ذلك 
الرفض الخیی لای انسحاب مصری من السودان ‏ ذلك اليقين الغیی الذی لازم 
المصز بين أجيالا وأجيالاً بوحدة وادى النيل » حى انفصال السودان عام ۶ . حين 
حل محله ذلك اليقين الغیی الحديد ء بقین « الوحدة العر بية » و «القومية العربية » . 
وق مثل هذه الخالة النفسية لم يكن يسيرا على الصر يين أن يفكروا بوضوح فى حل 
عملى يديم الوجود المصرى فى السودان أمام زحف محمد احمد المهدى العاصف 
كالاعصار . 

ف ۷ يناير ۱۸۸۶ حطمت وزارة شر يف على صخرة السودان . وف ٩‏ ينابر 
4 كانت الصحافة الانجليزية مجد الحنرال جوردون المنسى بوصفه الرجل الوحيد 
الذى عکن أن ينقذ السودان . وى ۱۸ يناير قرر محلس الوزراء البريطانى إيفاد جوردون 
إلى السودان » لا ليسحق المهدى . ولكن لينفذ عملية إجلاء الجيش الصری عن 
ا لخر طوم ۱ إن لم يكن السودان كله . 
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وادى النيل )١(‏ 


استرداد السودان : 
الشر يك اقالف 


كانت الملة الى حفت لنجدة الجنرال جوردون نحت قيادة اللورد ولزل 10۳0 
Wolseley‏ قاهر عرایی » ومعه معاونون مثل السير هر برت ستيوارت ۲16۲۷6۳۸ Si‏ 
Jii lg Stewart‏ اپرل Earle‏ ادرعدءع6والسير تشالز ویلسون Sir Charles Wilson‏ 
والسیر ردفيرس بولر Sir Redvers Buller‏ واطلنرال برا کنبیری General‏ 
Brackenvury‏ والكولونيل کیتشنر 16100۳606۲ 0۱061 والكولونيل کولفیل [»2ه601© 
001911 . وق الوقت نفسه كانت مع الحملة الاجليزية قوات مصر بة . وحين سقطت 
الخرطوم ق 6" يناير ۱۸۸۵ ۰ بوم مصرع جوردون »› ی ایدی قوات اامهدی كانت 
حملة النجدة قد استولت على وادی حلفا ی شمال السودان . 

وما أن وصلتها آبناء سقوط الخرطوم ومقتل جوردون باشا حنی استولى على 
الجنرالات الانجلیز ما استولى على الشعب البريطانى عامة من شعور بالمرارة والعار 
والغضب لتأخر الحملة ولاستفحال قوة الهدی : وأخل النرالات الانجلیز یضغطون 
على الحكومة البريطانية حتی تعذل عن سياسة الانسحاب من السودان إلى سياسة 
الزحف لتحطم قوة الهدی » بل وأخذوا جسمون من خطر الهدی على حدود مصر 
نفسها لأن سياسة الهدی العلنة كانت غزو مصر لتحريرها من قبضة الاجلیز الکفار 
والأتراك الکفار . واستفاد العسکریون الاتجليز من سخط رجل الشارع نى اجلترا 


عل‌جلادستون والساسة الانجلیز الذين کانوا بقلامون مصالح اجلترا على شرفها » - 


وبالفعل مجحوا ی حمل اللورد هارتنجتون 112۳0:8000 1.0۳۵ وزير الحربية على 
الابراق إلى اللورد ولزلى ی ٩‏ فبرایر ۱۸۸۵ بضرورة سحق قوة الهدی فى ا-فرطوم . 
٠‏ ویلاحظ أنه حتى نحت هذه الظروف الشديدة ۸ ينس ساسة بریطانیا أن حددوا 
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للعسكريين حدود سحق قوة الهدی «فى الخرطوم » ولیس ف السودان» » كا كان 
العسکریون يأملون . 

وهکذا زحفت القوات الالجليزية من وادی حلفا إلى مديرية دنقلة واستولت 
عليها . أما ق الجببة الشرقية فقد کلف السير جبراهام 0220 66۳21۵ 51 بتحطم قوة 
عان دقنة نصير الهدی الذی كان مسیطرا على شرق السودان » وأن بحمی مدسكة 
حديدية من میناء سوا كن على البحر الأحمر إلى بربر » وکان نحت إمرته نحو ۱8۳۰۰ 
مقائل » وقد تجح ى إجلاء عغان دقنة من عدد من المواقع الاستراتيجية ق شرق 
السودان . 

غير أن الأنفعال العام لأساة جوردون سرعان ما هداً » فتمكنت الحكومة 
البر يطائية من العودة إلى السياسة الأصلية المرسومة ؛ وهی إخلاء السودان ؛ كا مكنت 
من ل ذراع العسكريين . فى منتصف فبراير ۱۸۸۵ رغب اللورد وولزلى ق إصدار 
إعلام يعلن فيه أن مهمته هی « نحطیم قو قوة الهدی ف ا-فرطوم اما . فأذنت له الحكومة 
البريطانية ولكن طلبت اليه حذف كلمة «تماما» . وبعد شهرين انتبت الأوامر إلى 
إغفال موضوع نحطم الهدی لا ماما ولا جزئیا > بل تركه وشأنه لیحکم السودان . وق 
۱ إبريل ۱۸۸۵۰ آعلنت الحكومة البريطانية فى مجلس العلوم وحلس اللوردات أن 
القوات الم بطانية لن ترحف على الخرطوم . وبناء عليه آبرق النرال وولزی قائد عام 
الحملة فى ۲4 أبريل بالاحتفاظ بوادی حلفا وکوروسکو کنقط دفاع أمامية عن حدود 
مصر مع حصين أسوان . ولکنه نى اليوم التالى آبرق يطلب الاحتفاظ عديرية دنقلة 
حشية أن يؤدى هذا الانسحاب الشامل إلى تفریخ القلاقل على الحدود الصر ية . وقد 
كان العسکر يون من رأی وولزلى . ویقول کرومر عن نفسه إنه كان يرى ضرورة |خلاء 
مدينة دنقلة » وهو رأى جلادستون والحكومة البريطانية . وق ۸ مایو ۱۸۸۵ آبرق 
هارتنجتون إلى وولزلى بأن احکومة البر يطانية متمسكة بقرارها باتباع الوقف الدفاعی 
عن الحدود المصرية ی وادی حلفا وأسوان وفقا لبرقية وولزل ی ۱۶ إبريل . كذلك 
صدرت الأوامر ى ۱۵ ابریل للجنرال جراهام أن يوقف عملیات مد الخط الحديدى 
من أسوان إلى بربر وأن يكتنى بالوقف الدفاعی عن میناء سوا کن . 

وق ۲4 يونيو ۱۸۸۰ حلت فى ائجلترا حکومة احافظین برياسة اللورد 
سالسبوری ۲نطهناه۹ 10۳۵ محل حكوهة الاحرار برياسة جلادستون 612000006 
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فجدد اللورد وولزل اقتراحه بأن تتخل انجلترا موقف افجوم بدلا من موقف الدفاع 
بالنسبة للمهدی وتسیر حملة تحطمه فق الخرطوم وبذلك تقضی على هيبته وتنبیه » 
فجاءه الرد بأن الحكومة الجديدة متمسكة بسياسة الحكومة السابقة . وبالتالى فلابد من 
| کیال الانسحاب من دنقلة > وقد ثم هذا الانسحاب ق ٥‏ يوليو ۱۸۸۵ . 

وق ۲۰ يونيو ۱۸۸۵ مات الهدی فجأة وخلفه الخليفة عبد الله التعایشی الذی 
آراد استثناف سياسة الهدی بالزحف على مصر . غير أن موت الهدی أضعف المهدية 
بصورة واضحة . وق دیسمبر ۱۸۸۵ اشتیکت مع قوات التعایشی بين وادی حلفا 
ودنقلة قوات مشتركة مصرية واجلیز ية بقيادة الحنرال السیر فريدرك سیتیفنسون وکانت 
الخسائر من دراویش التعايش فادحة . وق ابریل ۱۸۸١‏ مرکزت القوات الصر ية 
والقوات الا جليزية نى وادی حلفا ثم انسحبت القوات الانجليزية إلى أسوان فى ۷ هايو 
۹ تاركة وادی حلفا ق يد الصر پین . 

وبالرغم من كل هذه القرارات واحاولات للانسحاب فان الوجود العسکری 
والدنی فى السودان لم پنته بدا » أى أن انسحاب مصر من السودان لم يتم . فقد بتی فى 
السودان » بحسب تقدیرات السیر رمجنالد و ینجیت»۷۷:082۱ 16۵10210 Sir‏ ف کتابه 
«المهدية ؛ ااف ۸ة ۰ نحو-۰«ر۳۰ جندی مصری من قوات بلغ عددها الأصل 
۰ رهه جندی » آیید منپم نحو ۰۰۰ر۱۲ جندی ق حملة هیکس وق حصار 
الخرطوم وغيرهما من معارك > وعاد إلى مصر حو ۰۰۰ر۱۱ جندی . اما عدد الدنیین 
الصر بين الذين بقوا فى السودان » عا فیهم النساء والأطفال فكان بحسب تقدير 
وینجیت نحو ۰ مصری . ورغم كل هذه الأعداد الضخمة ء فقد كان الوجود 
الصری نى السودان منذ حملة هیکس وجودا صوریا لأن داخلية البلاد كانت بکل 
معنی فعال ى يد الهدی واتباعه . 

وق اللورد کرومر اعتراف حطر بأنه لولا حملة هیکس با فقدت مصر ملكيتها 
للسودان على التقدیر الراجح . ومعنی هذا الکلام أحد أمرين : ما أن القوات الصر ية 
فى السودان كانت قادرة عفردها على سحق قوات الهدی لو ۸ تقتاد إلى حزرة هیکس 
فى کردفان » واما أن ثورة الهدی ما كانت لتستفحل لولا عزیق ابش الصری بقيادة 
هیکس ‏ أو رعا العاملان معا . وه و کلام لایتسق مع السباب الذی كاله اللورد کرومر 
وبعض النرالات الائجلیز « للحالة الزرية » الى كانت علیبا القوات السلحة الصر ية فى 
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السودان من حيث سوه التدریب وسوه الشجهیز ۰ وسوء الروح العنوية . «لاحظ أن 
معركة کردفان كان فيبا شبه من معركة القصاصین ثم الئل الکبیر : بدو مرشدون یضللون 
قوات النرال هیکس ق صحارى كردفان بعيدا عن مواقع الماء حتى تبلك وتتوه ق 

الصحراه فتنفذ مؤنها ثم يشب عليه الهدی برجاله ويفتك بمن بت منها على قيد الحياة ؛ 
وق القصاصين ضلل البدو البارودى وجيشه کل الصا حية فلم .یشترکوا ى معركة 
القصاصين ؛ ثم حكاية الذكر ق التل الكبير) . فتحطيم قوة مصر الضاربة فى السودان 
بدا بحملة هيكس + وکل بحث حول هذا الوضوع ينبغى أن يبدأ ب ببحث أسباب توجيه 
جيش هيكس إلى كردفان بغير دراسة سابقة كافية » وأسباب وقوف امجلترا موقف 
التفرج من الحملة رغم أن كل التقارير فى كرومر كانت تتنباً ها بالفشل » مما يوحى بأن 
امجلترا وجدت فرصة لتحطم الجيش الصری ق السودان فتركت الحملة مخرج غلاکها 
مضحية بقوادها من الامجلیز وهی على علم سابق يرهم کا فيلت بعد فلج بهم 
جوردون » ولست من بظنون أن الامجلیز « دبروا » مأساة هيكس أو مأساة جوردون 
وإنما مسئوليتيم محددة فى أنهم ترکوا کل شی" يسير إلى نبايته الفاجعة رغم علمهم 
السابق بهذه النباية الفاجعة لكى محققوا سياستهم باقصاء مصر عن السودان مؤقتا » 
حتى یتم لهم الانفراد بفتحه من جدید . 


وهكذا ظل جنوب السودان مغلقا أمام الوجود المصرى والسلطة المصرية » 
كذلك كان غرب السودان منذ استسلام سلاطين باشا ى دار فور وابادة حملة هيكس 
' ف کردفان . وكذلك كان شرق السودان مت سيطرة علان دقنة » باستثناء میناء 
سواكن الى لم تتجاوز السيطرة الصرية أسوارها . كذلك كانت الخرطوم وكل مايقع 
شهاها من فلوات دنقلة الخ .. حتی وادی حلفا ف يد الخليفة التعایشی » خليفة الهدی 
مثذ سحق النجومی » رجل الهدی الخطير» هیکس وجیشه فق کردفان » ومنذ أن 
اخترق النجومی وقواته أسوار امقرطوم فسقطت ی يده . وکان «الانصار» » اتباع 
الهدی » یعدون العدة لغزو مصر ۰ وأرسل الخليفة التعایشی » ثلاث رسائل إحداها 
للملكة فکتوریا على طریق «اسلم تسام » » والثانية لسلطان ترکیا والثالكة لخديو مصر 
وتعطل غزو مصر نمو ثلاث سنوات بسیب انشخال أنصار الهدی فى قمع بعض الفان 
الداخلية ضد نظام المهدى فى دنقلة وكردفان وعلى حدود الحيشة . قال السير ريجنالد 
وينجيت إن النجومى أحرق بيته فى أم درمان وأقسم ألا یمود إليها إلا بعد فتح مصر 
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وأخيرأ بدا التخرك السودانی لفتح مصر فزحف النجومی ى ۱۱,۰۰۰ مقائل إلى وادی 
حلفا » واتقم إليه ۱۲۰۰ آخرون ونحو ٠٠٠١‏ من خدمات الیش » وحاول أن 
يتجنب محاذاة الیل حتى نقطة معينة بين وادى حلفا وكوروسكو » بأمل أن بنضم إليه 
أهل النوبة ۰ وكان يقود القوات الصر ية الكولونيل وودهاوس ۱۷۰۵606 ععمامح 
> م وصلت تغيرات مصر ية من القاهرة بقيادة السير فرانس جر ينفيل ۳7۵5 ز8 
Grenfell‏ والكولونيل كيتشز Colonel Kitchener‏ وق ۲ أغسطس احتل الیش 
الصری توشكى ۰ وهناك كانت العركة الفاصلة مع النجومى حيث مزق المصر يون 
جيشه شر غزیق . فن ٥۷۰۰‏ مقاتل و۸۰۰۰ من توابع الیش عبر بهم النجومی 
الحدود الصرية ق ١‏ يوليو ۱۸۸١‏ ارتد إلى السودان ۳۰۰۰ وفتل ۱۲۰۰ أما أكثر 
الباقين فکانوا بين جرحی وأسری (كانت خسائر الصر يبن ۱3۵ قتيلا وجرا) . وهکذا 
أبيدت قوة النجومى ۰ مبيد القوة الصرية فى کردفان (حملة هیکس) باستدراجها 
بالخديعة بعیدا عن مواقع الیاه ق صحاری بلا مخوم » وقد كان الاء على بعد ثلاثة أمیال 
منم وهم لابعرفون . کذلك كان النيل على بعد ثلاثة أميال من النجومی ورجاله ولكنهم 
لايستطيعون وروده فهلكوا عطشا وأكلوا جالهم وخيلهم وماتوا جوعا تماما كما فعل 
المصر يون فى حملة كردفان . وقد كان من غرائب الحياة أن ولد للنجومى ولد يوم مقتله 
فنقل إلى القاهرة وسارت على تنشئته الراهبات الانجليزيات فشب صديقا للانجلیز . 


ومبزعة أنصار المهدى نى معركة توشكى زال خطر غزو مصر من الجنوب . 
وکانت سلطة عهان دقنة ق شرق السودان لاتزال قامة رغم هزعته ق ۲۰ دیسمر 
۸ ى محاولة غزو سوا کن » وکان لایزال محتفظ بطوکر التى كانت صومعة غلال 
السودان الشرق » كا أنه ظل مى تجارة الرقيق تحت أنف الأسطول البر بطانی التجول 
فى البحر الأحمر . ويبدو أن اللورد کرومر بدأ يقتنع الانتقال من سياسة الدفاع إلى 
سياسة المجوم فکتب للحكومة البر يطانية ى ربیع ۱۸۸۹ بوصی بالاستیلاء على طوکر 
لکسر شوكة عفان دقنة ى شرق السودان » ولکن وزير الخارجية » یومثذ اللورد 
سالسبوری ؛ رد عليه حذرا اياه من الافراط ی تصدیق العسكريين » فهم داما بغالون 
فى تصوير الأهمية الاستراتيجية لهذا الکان أو ذاك : «هذه طريقتهم . ولو فوض إلبهم 
الأمر لأصروا على ضرورة احتلال القمر لثحمی أنفسنا من غزوات الریخ» . ونام 
الوضوع أكثر من سنة » وق خریف ۱۸۹۰ جدد الجنرال فرانسس جرینفیل عرضه 
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لاسترداد الأرض حتى طوکر بقوات مصر ية فقط دون حاجة إلى تعزیز امجلیزی أو 
اعتادات إضافية باهضة . وفاتح کرومر حکومته نى هذا الوضوع مرة أخرى . وق 
۷ فبراير ۱۸۹۱ أبرق إليه اللورد سالسبوری بالوافقة . وق ۱۳ فبرایر ۱۸۹۱ سارت 
توات مصرية قوامها ۲۰۰۰ مقاتل بقيادة الکولونیل هولید سميث :520 ۲301164 
وسحقت قوات عيان دقنة واستردت طوکر وفر عغان دقنة إلى كسلا . 

بعبارة أخرى لم حدث بعد انسحاب مصر من السودان فى ۱۸۸۵ غير ثلاثة 
احداث هامة : 

هزعة الدراويش أمام سواكن ی ۲۰ دیسمبر ۱۸۸۸ ۰ وهزعة النجومی لى 
توشکی نی ۳ أغسطس ۰۱۸۸۹ > وهزعة ان دقنة ی طوکر نی ۱٩‏ فبرایر ۱۸۹۱ . 
فلنقل إن امبراطورية مصر الافريقية الشاسعة التى أسسها الخديو إسماعيل حتی منابع 
یل مت ینب[ را لاه دید وی و الحدود الصر ية 
السودانية » وميناء سواكن على البحر الأحمر » ومدينة طوکر ق شرق السودان . 
ولنقل إن السودان «استقل » فعلا نحت حکم الهدی وانصاره أكثر من عشر سنوات 
کاملة أى من سقوط الخرطوم ی ۱۸۸۵ حتی إعادة فتح السودان ی ۱۸۹۹ - 
۸ , ش 

والأسباب التى يسوقها اللورد كرومر لإعادة فتح السودان هی : )١(‏ بناء 
حزان أسوان (؟) تحركات ايطاليا ى مصوع الحبشة (۳) حسن بناء الجيش الصری 
نسبيا حیث أصبح من الممكن الاعتاد عليه كقوة مقائلة (4) محسن المالية الصر ية با 
بمكنها من الانفاق على الحملة الجديدة . وق ۱۸۹۵ كان موضوع إعادة فتح السودان 
يناقش مناقشة جدية . 

ی خريف ۱۸۹۵ كانت دراسات مشروع خزان اسوان قد وضعت ول يبق إلا 
التنفيذ . وكان القصد من المشروع طبعا زيادة رقعة مصر الزراعية والحصولية بتحويل 
مساحات شاسعة من ری الحياض إلى الرى الدائم يتخزين مياه الفيضان وضبط 
توزيعها على مدار السنة.. وكرومر لايبين صراحة علاقة إقامة حزان اسوان باعادة فتح 
السودان ؛ ولكنه يذ كرها بطريق عابر ؛ بولکن واضح من منطق السياق ضرورة تأمين 
ظهر مصر ق مشروعهاتها النيلية. ولا كانت الحكومة المهدية معادية وكان وضع 
السودان الحنوبى بالنسبة للسودان الشهال غير واضح > وكان السودان كله متخلفا لم 
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تظهر فيه الدولة الوحدة التى عکن عقد العاهدات معها والاطمغنان إلى نفاذها » ۸ يبق 
إلا استخدام القوة القاهرة للسيطرة على منابع النيل . وقد جسم هذا الخطر على الزراعة 
الصر ية دحو أوروبا نى مرخلة التسابق الاستعارى على افريقيا السوداء » ايطاليا ف 
الصومال وفرنسا ق السودان الفرنسى والمانيا ى كينيا وتنجانيفا . .ولم يكن السودان 
يومثذ بقوته الذائية قادر على تمبديد مياه النيل الصری ولكن تخوف المصر يبن من وقوعه 
فى قبضة دولة متقدمة تطور الرى والزراعة فيه بما يضر بمصالح مصر هو الذى عمق قف 
الصر بين عقدة « السودان » ورسك ی الوجدان عقيدة «وحدة وادى الثیل» » وهذه 
العقيدة لاتزال باقية إلى اليوم » ولکن ربا بأشكال وأبعاد اخرى . 

هذا من جانب مصر . أما من جانب بريطانيا فقد كانت فاترة فى البداية حو 
إعادة فتح مصر ولكنها فجأة غيرت موقفها إزاء تحركات ايطاليا وفرنسا فى القارة 
الافريقية.. ويبدو أن فكرة «انفراده ائجلترا بالسودان التى بنی علیها بعض الوطنيين 
الصر بين تصورهم للموقف كانت .قد تغيرت وحلت محلها سياسة الشركة المصرية 
الامجليزية فى فتح السودان وحکه › مع بقاء نصيب الأسد للاجليز طبعا . فكافة 
التطورات تدل علي اهام امجلعرا بأن بقع عبء إعادة فتح السودان على الیش المصرى 
(تحت قيادة عليا اتجليزية) وأن يقع عبء موزل الخملة مل الخزانة تسب . ويبدو أن 
انجلترا إما أا آدرکت آنها محاجة إلى مشاركة المصر يبن لأمهم أكثر من الإنجليز تجانسا مع 
السودائيين » وإما أن اطمئئائها لسلطائها فى مصر ولد فيها منطق : لابأس أن تملك مصر 
السودان » فا دامت انجلترا تملك مصر فهى تملك أيضا ماتملكه مصر . 

على كل حال كانت تقارير كرومر لحكومته فى أواخر ۱۸۹۵ ۰ تقول شيئين 
إن موضوع استرداد السودان أو إعادة فتحه مطروح بجدية فى مصر ‏ وإن مالية مصر 
لاتسمح إلا بتمويل أحد مشروعين : 

إما مشروع خزان أسوان » وإما مشروع إعادة فتح السودان » والقيام 
بالمشروعين معا یفتضی تعاون بريطانيا مالیا . 

وى ۱۵ نوفبر ۱۸۹۵ جاءه الرد من الحكومة البريطانية أنه ليس منظورا ى 
الوقت الحاضر أن توافق الحكومة على ارسال حملة إلى السودان وبناء عليه فان 
الترنیبات المالية للحكومة الصر ية عکن أن تم بدون إشارة إلى تكاليف مثل هذه 
الحملة » وهو کلام غامض قد يفيد « لا تفكروا ى الحملة ورکزوا على خزان أسوان » 3 
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وقد تفيد « إذا امکنکم ترتيب الحملة من دون مطالبتنا بالتكاليف فاننا نعطیکم النور 
الاخضر ‏ . 

وفسر كرومر هذا الکلام بأنه تأجیل للحملة إلى أجل غير مسمی . ولکن 
الشائعات انتشرت بأن الحبشة كانت تتواطاً مع الدراويش نى استعدادهم للهجوم على 
كسلا . وق ۱ مارس ۱۸۹۲ هزم الملك منيليك ۷60611 الیش الایطای الذی كان 
يقوده الجنرال باراتييرى ۳:2۷ ق عدوة هزعة منكرة » وتحرج موقف ايطاليا فق 
الحبشة . وناشد سفير ايطاليا فى لندن امجلترا بأن تفتح جبهة جديدة لتخفيف الضغط عن 
ايطاليا . وهنا تغير موقف انجلترا فجأة فصدر قرار الحكومة البريطانية ق ۱۳ مارس 
5 بأن يقوم الیش المصرى باحتلال دنقلة دون نظر للاعتبارات المالية 
أو العسكرية » وادعت بریطانیا آنها ندل هذا نجدة لابطاليا ضد الأحباش 
والدراویش ۰ وف اش اف 2۱۲ تقنع أحدا حتى كرومر نفسه . وحلت مسألة 
الفويل بتأجيل سداد تكاليف خزان 3 حتى اتام بنائه » أما تکالیف الحملة فقد 
طلبت الحكومة الصر ية من نة صندوق الدين أن تقدم لها من صندوق الاحتباطی 
العام نصف مليون جنيه مصرى » ووافق على هذا الطلب أغلبية الأعضاء (؛ أعضاء 
ضد عضوين هما ممثلا فرنسا روما ¢ زاس المعترضان اعتراضها على أن هذه أموال 
الدائنین ولا ينبغى أن تصب نى اخزانة الصرية » ورفع العضوان العترضان دعوی 9 
الحكومة المصرية أمام المحكة اشتلطة الابتدائية ق القاهرة » فحکت المحكمة ق ۸ یو 
65 بوجوب رد هذا المبلغ من اللخزينة العامة إلى صندوق الدين 0 
الحكومة کم أمام محمكة الاستثناف الختلطة نی الاسكندرية » فأيدت الحكم مع 
استتكار مسلك أغلبية أعضاء لینة صندوق الدين . وبعد صدور الحكم ی "5 دیسمر 
15 ردت الحكومة المصر ية المبلغ إلى صندوق الدين ب اد البر يطانية 
على قرض قيمته ۰۰۰و۸۰۰ جليه استرلينى بسعر فائدة 1 > أى قرض يوازى 
تكاليف الحملة , 

أما بالنسبة للحملة فقد تقرر أن يقوم بها الیش المصرى وحده بقيادة سرداره 
(أى قائده العام ) الجنرال کیتشز Sir Herbert Kitchener‏ « مع انتداب بعض الخبراء 
العسكريين الامجليز للعمل فيه . ومع ذلك فقد أرسلت كتيبة امجليزية من جيش 
الاحتلال البريطانى من القاهرة إلى وادى حلفا » لا لتشترك نى القتال » ولكن لترقب 
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الأحداث » وبدأ کیتشنر بعملین : أولما مد سكة حدید وادی حلفا سرس حیث 
تصل إلى عكاشة ف دنقلة ثم إلى كرما على بعد أميال قليلة من دنقلة » بدلا من الاعتاد 
على الجهال » وقد مكن هذا من سرعة نقل الحنود والژن وسرعة احتلال دنقلة . والثای 
هو نقل الحامية الصر ية من ميناء سوا كن على البحر الأحمر إلى ضفاف النيل حيث ركز 
کتشنر كل قوات الجيش المصرى اشحاربة » وجاء بحامية هندية قوامها ۲۵۰۰ جندی 
لتحرس سواكن . وغير واضح إن كان هذا ضرورة عسكرية حقا أم إنه كان وسيلة 
انجليزية لتصفية الوجود المصرى ف البحر الأحمر ومداخل السودان الشرقية . على كل 
فقد أخلت القوة الهندية ميناء سواكن وعادت إلى بلادها ق ديسمبر ۱۸۹۹ بعد ستة 
شهور من حاية الميتاء . 
.. وبعد أن احتل الجيش المصرى مديئة مروی » مد سلاح الهندسین سكة 
حديدية من وادی حلفا إلى أبو حمد » وقد استولت على أبو حمد قوات الجنرال هنتر 
الصر ية General Hunter‏ ی ۷ أغسطس 4 م احتلت القوات الصر ية بربر ى 
۱ أغسطس ۱۸۹۷ بعد أن أخلاها الدراویش وبدأ مد السكة الحديدية من أبو حمد 
إلى بربر . وبعد أنسحاب الابطالیین من كسلا احتلتما القوات المصر ية بقيادة الكولونيل 
بارسونز ۳۵۲۵0۵ 000561 ق ۲۵ دیسمبر ۱۸۹۷ . (رعا كان هذا هو اثلن الذى دفعه 
الايطاليون مقابل القرار الانجليزى. الفاجیء باعادة فتح السودان ) . 
وقبل الزحف على الخرطوم طلب سردار الجيش المصرى (كيتشنر) ق أول يناير 
۸ من اللورد كرومر تعزيز جيش الاحتلال البريطانى نى القاهرة » وإرسال قوة 
بريطانية لاحتلال أبو حمد وتعزيز القوات البريطانية فى السودان » وذكر ف برقيته أن 
معركة السودان سوف تكون ق بربر . ويالفعل أرسلت إليه أربعة ألوية بريطانية بطريق 
النيل كيا عززت للامية البريطانية ی القاهرة . 
وحشد کیتشنر قواته بين بربر وملتتى تهر عطبرة بالنيل : حشد لواءين من 
الجيش المصرى ولواء من الجيش البربطالی يضاف إلبها لواء مصرى من الفرسان و ۲4 
من مدافع الميدان و ۱۲ مدفعا مكسم > ليواجه قوة من الدراويش بقيادة الأمير محمود 
قوامها ۰۰۰و۱۲ مقاتل عبرت النيل من متمة إلى النخيلة على العطبرة محتازة الصحراء . 
وظل کتشنر ينتظر هجوم الدراويش ولکنیم ۸ یپجموا . 
وأخيرا خرج إليهم فى ۸ ابريل ۱۸۹۸ ۰ وكانوا فى حالة من الاعیاء الشديد 
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بسبب سوء اهوین وق الاألتحام أسر الامبر محمود .وفتل ۲۰۰۰ من رجاله وأسر 
الکتیرون » أما من فروا فقد هلك أكثرهم من المطش والاعیاء والجراح . كان الانتصار 
دامغا ولکنه كان فادح الفن لانه كلف قوات کتشنر ۶۳۸ ضابطا وجندیا من الصر بين 
۱۱۳ ضابطا وجندیا من الائجلیز . 

وكان کتشتر يعتقد أنه أوقع الرعب فى قلب اخليفة التعایشی ودراویشه ‏ وأن 
التعايشى المتمركز ى الخرظوم قد ٠‏ يستسام دون مقاومة عنيفة » ولكن كتشنر أخطأ 
التقدير . وق أواخر أغسطس ۱۸۹۸ عسكر كتشار بقوات مضرية وقوات انجليزية 
قوامها ٠٠٠و؟7‏ مقاتل نحو 40 ميلا جنوب الخرطوم : وكانت قوة الداراويش تقدر غا 
بین ۰۰۰ و٠٤‏ و00٠٠و0٠ه‏ مقاتل . وق ۲ سبتمبر ۱۸۹۸ كانت المواجهة الرهيبة الحاسمة 
التى انتبت فى أم درمان بتصفية قوة المهدية لى السودان . وقد سقط فى هذه المعركة من 
قوات الخليفة التعایشی نحو ۱۱۰۰۰ قتيل وحو ۱۰۰و۱۵ جریح . أما القوات الصر ية 
فلم یتجاوز عدد قتلاها وجرحاها ۲۵۰ ضابطا وجنديا » وأما القوات الانجليزية فلم 
بسقط مہا الا ١5‏ ضابطا وجنديا ما بين فتبل وجريح . كانت المعركة رمزا فاجعا لمصير 
الابطال الشجعان بحرابهم الاسطورية وبنادقهم العتيقة نى مواجهة أحدث أسلحة 
الدنار فى ذلك اللحين » وق 4 سبتمبر رفع العللان المصرى والبر یطانی على. اطلال ذلك 
القصر الملعون الذى سقط على درجه الجنرال جوردون قبل ذلك بأربعة عشرة سئة » 
وبرفع العلمين معا تحدد مصير السودان «المصرى الاجلیزی » سياسيا لأجيال متعاقبة 
على أساس الحكم الثنائى «ستصتصده0هم0بعد أن كان «السودان المصرى » » حتى 
اتبى الحكم. الثنائی باستقلال السودان عام ۱۹۵4 . 

وأفلت الخليفة التعابشى هاربا واعتصم أكثر من عام فى قوة كبيرة من رجاله ف 
تيه صحراء کردفان:. وكانت تصفيته ونصفية قواته النبائية هی عمل السیر رمجینالد 
ويلجيت الذى خلف اللورد کیتشنر سردارا ( قائدا عاما ) للجيش المصرى وكانت 
المعركة الفاصلة التى قتل فيا التعايشى وأكثر الاقطاب من أمرائه واستسلمت كل قواته 
ل ۲6 نوقبر ۱۸۹۹ . 

وهكذا انتبت حملة كتشنر باسترداد السودان كا بحب الصر يون أن بقولوا 
أو باعادة فتحه بتعبير الاتجليز . وبلغت تكاليف الحملة ۰۰۰و۳۵4و۲ جنيه مصری 
' دفعت مپا مصر ٠٠٠و284و١‏ جنيه ودفعت امجلترا ۰۰۰و۸۰۰ جنيه . ومن هذه 
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التكاليف انفق مبلغ ۰۰۰و۲۰۰وا جنيه مصرى على مد السكك الحديدية وخطوط 
التلغراف . 


ومن يقرأ أسماء كل هؤلاء انرالات والكولونيلات والخبراء العسكر بين الاتجليز 
الذين وردت أسياؤهم ى حروب مصر السودانية الناجحة والفاشلة على السواء » يتصور 
أن انجلترا منذ ظهور الهدی كانت صاحبة هذه اللاحم الكثيرة ویتوهم أن من ضحی 
كل هذه التضحیات بدمه وماله من حقه أن یکون له نصيب كبير من مار الفتح 
أو الاختصاب . ولکن القيقة هی أنه باستثناء النجدة الاتجليزية لاتفاق جوردون » 
وهى ۸ تحارب بل توقفت نى الشمال عند وادی حلفا وباستثناء ثلث الحملة الأخيرة » 
حملة كتشنر لاعادة فتح السودان » وهی حملة لا شعر فيبا ولا بطولات ولا عبقريات 
عسكرية وإنما سلسلة من الجازر المضمونة النتائج نی خاضها كتشار ورجاله بالعلم 
والتكنولوجيا ضد الحراب والرماح والسيوف والأسلحة النارية المتخلفة » بهذين 
الاستثناءين فقط كان كل الجنرالات والخيراء العسکر يين الانجليز موظفين مصر يين ق 
خدمة حكومة مصر وخديو مصر ويعملون نحت لواء مصر على رأس قوات مصرء من 
حاكم السودان العام » إلى سردار الجيش المصرى > إلى هيثة أركان ال ميش المصرى . 

ولقد كان بلا شك بين الصر ين ق ملاحم السودان عدد غفير من اللواءات 
والعقداء والعمداء ومختلف الرتب من أدوا واجبهم خير أداء ومع ذلك فلا تذ کرهم 
سجلات التاريخ إلا كقطعان بشرية سال دمها فى مفاوز دارفور أو على بطاح كردفان 
أو تحت غابات أوغندا وشموسها الاستوائية . عشرات الآلاف سيقوا للموت ى صمت 
ولا أحد يعرف كيف ماتوا ولاذا ماتوا وأيه عبرة تمس با أشباح الأجداد للاحفاد . 
ما أرخص دماء بنيك يا مصر( . 


(۱) فی کتاب «السودان نحت الکم الثتای » للتیجانی عامر الضادر عن موسسة الأهرام ف ۱۹۷۹ (مطبوعات مرکز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ؛ الدراسة رقم ۳۸) (شارة إلى تقدیر تقريى أورده المؤلف عن كناب صغير 
عنوانه « ضحایا مصر فى السودان » بقلم ( محزون ) » طبع على نفقة الأمير عمر طرسن أى ۱٩۳۱‏ ۰ وقد وجد الولف منه 
نسخة فق دار الکتب والوثائق القومية . وق هذا الاحصاء الدى آورده محزون ) يقدر عدد القتل فى كافة معارك امیش 
الصری مع قرات الهدی مند نشوب الثورة الهدية ۱۸۸۱ حتی [نتباء العملیات العسکرية ی ۱۸۹۸ على الوجه الآثى : 
مصر يون ۱۰ر۷۹ وزنجلیز ۵4۸ وسودانیون من القوات السودانية ى الجيش الصری ومن اميه ۱۰۰ر۲۱ . وقد 
ضبط التیجانی عامر أسماء العارلك وتواریها فوجدها صحيحة ؛ ولکنه لاحظ أن أعداد القتل أى أكثر الأحوال تقريبية 
لأا منسوبة إلى أقرب مائة أو أقرب ألف بحسب الحالة ؛ كبا أنه لاحظ أن بينها ما هو مبالغ فيه وبيئها ما هو دون الواقع 
حتى بمقارتتها بالوثائق البر بطانية . 
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وادی الیل (۷) 


الحكم الثنای : 


۱ نفهم من کلام اللورد كرومر أن «مصر الحديثة » (ج ۲ ص ۱۱۹۰-۱۱۱ ) أنه 
بعد إعادة فتح السودان كان هناك آنجاه لضم السودان جملة الى امجلترا » ولکن حال 
دون ذلك جملة عوامل كان آهمها أن مصر حملت عبئا لا بأس به (علل الأصح العب 
الأكبر ل». ع٠.‏ ) فى حملة السودان الجديدة (اكتوبر ۱۸۹۵ - سبتمبر ۱۸۹۸ ) »2 ى 
الرجال والأموال. ولم يكن من المعقول تجریدها من حقوقها فى السودان » إذا كانت 
الحملة قد سارت «باسم خديو مصر » > م إن بریطائیا بسبب اتسا رقعة امبراطور يتما 
كانت تفضل الا تحکم السودان حکا مباشرا (علی الأصح یقصد كرومر آنبا کا 
احتاجت إلى خديو مصر لتشن باسمه الحملة كانت أيضا بحاجة إلى مصر كواجهة تحکم 
السودان من ورائها )۰. هذان السببان كانا كافيين لاعتبار السودان من ممتلكات السلطان 
العئانى رسيا » لأن مصر نفسها رسميا كانت من ممتلكات الساطان العثانى » وبالتالى 
فان ولاية خديو مصر على السودان كانت ستکون بالضرورة منظمة عوجب الفرمانات 
السلطانية . وهذا ما أدى نى رأى كرومر إلى ورطة ق السياسة الدولية وق القانون 
الدوی*. 


هله الورطه هی أن املاله السلطان الععای كانت بالضر‌ورة محخضه مع لنظام 
الامتيازات الأجنبية عوجب العاهدات التى وقعها الباب العالى مع الدول الأوروبية . 
وبالتالى فإن تبعية السودان لمصر وحدها من دون انجلتراكان سینتبی ليس فقط بالسيادة 
التركية الشكلية على السودان . ولکنه كان سيتبى بوضع تانق فعلى شبيه بوضع 
مصر > هو تمتع رعايا الدول الاوروبية ى السودان بالإمتيازات الأجنبية كمحا كمتهم 
أمام الحا كم الختلطة ف خلافاتهم مع رعایا الدولة العؤانية . وحا کمنیم أمام قناصلهم 
فى خلافائهم الداخلية . وكفتح باب التدخل الالى والقانوفى والسياسى الدولى لى 
السودان . قال كرومر : ولم يكن من العقول أن تتكبد بريطانيا اتضحیات فى الرجال 
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والمال من أجل +تدویل السودان » . وقد كان ی هذا الكلام بعة بعض المنطق أو الصدق » 
لأن دارس تاريخ : مصر من الاحتلال البریظانی حتى ۱۹۳۷ ۰ تاريخ اتفاقية 
مونتر يه»«د8460:20:6 » كان يعرف أن الغاء الامتيازات الاجنبية لم يكن فقط مطليا 
مصر یا وإنما كان أيضا مطلبا انجلیزیا » لأن الامتيازات الاجنبية كانت رغم منفعنها 
لبر يطانيا » فى كثير من:الأحيان شوكة فى جانب النفوذ البريطانى فى مصر > بوصف آنا 
تضمنتا درجة من درجات التدويل لوضع مصر السیاسی والقانونی 


وکان احرج من هذه الورطة هو امجاد نظام ق حکم السودان مجعله مصر يا 
بدرجة نحقق الصالح الصرية والامجليزية وانجلیزیا بدرجة محقق إبعاد شبح التشر يع 
الدول والنفوذ الأوربى غن السوذان . 


وقد بدأ التفكير ى الوضم الستقبل للسودان فى يوليو ۱۸۹۸ ۰ أى حتی قبل 
اعادة فتح الخرطوم » وهو تاريخ بدء المشاورات ق لندن » بهذا الشأن . وكانت أول 
إشارة وردت من الحكومة البريطانية ألا أصدرث تعلماتها للورد كيتشنر عند استيلائه 
على الخرطوم ق سبتمبر ۱۸۹۸ ۰ بأن يرفع العلمین الصری والبر یطانی متجاورين على 
دار الحاكم العام وحيثها اقتضى الأمر رفع العلم » إيذانا بأن وضع السودان السیامی 
سوف يكون مختلفا عن وضع مصر . ومع ذلك فان کتشنر » حين واجه الکابان مارشان 
Marchand‏ ئى حادثة فاشودة الشهورة › رفع کتشنر العلم الصری وحده لیحرج 
مارشان بأنه يدوس على أملاك السلطان العای .ومع ذلك فقد مضت بريطائيا ق 
تکریس سياسة الحكم الثنای آو الكوندو منيوم Condominium‏ . فق 4 يناير ۱۸۹۹ 
كان اللورد کرومر يلتى خطابا على زعاء السودان نى فناء الدار التى كان يقطن فما امراء 
السودان الوالین للخليفة التعایشی » وق هذا الخطاب امن : : «أتم ترون أن العلمین 
البريطانى والمصرى مرفوعان على هذا البيت » وهذا مؤشر إلى أنكم سوف تحکون 
مستقبلا بواسطة ملكة الجلترا وخدیو مصر» . وكان القصد من هذا الكلام الموجه 
للسودانين أن يسمعه المصريون ورعا الدول الأوروبية كذلك . 


كان كل شى* قد قد أعد قبل إلقاء هذا الخطاب . كان اللورد کرومر قد وجه السير 
مالكولم مكيلريث طانه:*11 ۸16 صالەعلMa‏ مزق ء المستشار القضای للحكومة 
المصرية ؛ أن يعد مشروع اتفاقية ۱۸۹۹ الشهيرة بين الجكومة المصرية واللحكومة 
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البريطانية " وهی الاتفاقية الى وضع بموجبها السودان رسميا تحت الحكم الثنای وغدا 
السودان رسیا «السودان الصری الاجليزى » : The Anglo.‘ Egyption Sudan‏ + 
وقد رفع . اللورد کرومر مشروع هذه الاتفاقية للورد: سالسبوری. وزير الخارجية 
البريطانية“. وبعد عودة كرومر الى مصر خولته الحكومة البر بطانية حق توقيعها نيابة عن 
امجلتر. ؛ ووقعها عن وزير الخارجية الصرية بطرس باشا غالى » وكان توقيع الاتفاقية ق 
٩‏ يتاير ۱۸۹۹ ۰ ای فور عودة كزومر من الخرطوم: الى القاهرة». فكأن خطاب أم 
درمان كان محرد خطاب «احاطة » بما سبق أن تقرر وجرى ترتيبه » ورعا أيضا انتظارا 
لرد فعل واضح من الأمة السودانية المهزومة والأمة الصرية ای كانت ق يوم من من ام 
ضاحبة الشيادة على السودان . 

كانت النقطة الشائكة ق هذه الاتفاقية هى اضفاء ولاه » على السيادة 
الانجلیز ية والمصر ية على السودان.. أما السلطان العیانی فقد كان ق امكانه أن يستمد 
شرعية السيادة غلى السودان بوصفه خليفة المسلمين » وأما مصر فقد كان من حقها أن 
تستئذ إلى میدا ووحدة وادی النيل » وإلى الأخوة المصرية السودانية أيا كانت حدود 
هذه الأخوة.. أما الا جلیز فلم يكن لديم مبدأ «اخلاق » أو ومعنوى » يمكن أن يسند 
هذه السيادة » ولذا "اهتموا منذ البداية أن يكونوا صرحاء مع آنفنهم ومع السزدان 
ومع العام كله فاستندوا لإثبات شرعية وجودهم فى السودان على ذلك البدا البربرى 
القدیم » وهو «حق الفتيح » » بلا مواربة.. بل واهتموا باك يثبتوا ذلك ق ديباجة 
الاتفاقية فنصوا على أن الخدف مها هو « تحفیق المطالب التى ترتبت المحكومة جلالة الملكة 
البريطانية بناء على حق الفتح » وهی المشاركة ف التسوية الراهنة وى الادارة المستقبلة 
والتطوير المستقبل ١‏ للنظامين التشر يعى والادارى ق السودان.. 

و «حق الفتح » تخلصت امجلترا من مدا السيادة التركية شكلية كانت أو 
فعلية » فثرکیا لم تفتح شیثا.. مخلصت منها بجرة قلم . وببذا التخلص مخلصت ایضا من 
إدخال الامتيازات الاجنبية لى السودان. 

وقد حددت بنود الاتفاقية حدود السودان الشهالية بخط عرض ۲۲ ۰ ولکنها لم 
تتعرض لتحديد حدود السودان الحنوبية . كذلك نصت الاتفاقية على وجوب 'رفع 
العلمين المصرى والبريطانى معا ى کل ارجاء السودان (باستثناء ميناء سواكن الى 
كانت أصلا ملكا للسلطان العثالى وموجرة لمصر وبالتالى كان علمها مصريا منفردا » 
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ولكن المصر بين لم يلبثوا فى ٠‏ يوليو ۱۸۹۹ أن نزلوا عن هذا الانفراد واديحت سواکن 
فى بقية السودان) . كذلك نصت اتفاقية ۱۸۹۹ على أن' تفوض السلطة .العليا 
العسكرية والمدنية فى السودان لشيخص واحد يسمى «حاكم السودان العام » » يعينه 
خديو مصر بناء على توصية من الحكومة البريطانية » وعلى أن تكون لراسم الحاكم 
العام قوة القوانین » وعلی أن اختصاص نا کم المحتلطة دلا جوز أن عتد أو أن يعترف 
به ى أى غرض من الأغراض ی أى جزء من أجزاء السودان » » وانه لا يجوز السهاح 
لقن صل الدول الاجنيية بالاقامة فى السودان الا عوافقة سابقة من احكومة البر بطانية . 
كذلك كان من بنود؛الاتفاقية الادة السادسة الى نصت على أنه فما يتصل بشون 
التجارة أو الاقامة ى السودان ولا جوز منح مزایا خاصة لرعایا أى دولة أو دول » » 
وکان واضحا أن المقصود بهذا النص طمأنة الأوروبيين على مصالهم السودانية . 

وحين نشرت هذه الاتفاقية كانت ها أصداء مختلفة . أما سلطان تركيا فقد 
مهم ببعض الاعتراض دون جدوی . وقبلت الدول الأوربية الأمر الواقع . وقد 
اعترض بعض فقهاء الدبلوماسية والشئون الدولية بأن اتفاقية ۱۸۹۹ شی" خارج عن 
الألوف فى عرف المعاهدات والاتفاقيات الدولية » فهم يفهمون معنى الأملاك العثانية 
والأملاك البر بطانية ولكنهم لا يفهمون معنى هذا الکیان السیاسی الغریب الذی ینتمی 
الي !کنر من أب . ورعا كان على سبیل الفكاهة أن سأل البعض اللورد کرومر : ما 
قولکم دام فضلکم ف أحد الرعایا الأوروبیین إذا تزوج أو مات ۰ من ذا الذی يوثق 
زواجه أو وفاته اذا كانت بلاده ليس ها فتصل فق السودان ؟ فأجابه اللورد کرومر : إذا 
وجد من هژلاء من يصر على أن بوئق قنصله زواجه أو وفاته » فأنا انصحه بأن یتجنب 
الاقامة جنوب خط عرض ۲۲ .. 

أما فى مصر فان الحزب الوطنی لم يكن قد تکون بعد رسميا عند توقيع اتفاقية 
۹ ولكنه بعد تكوينه ناصب الاتفاقية العداء وعدها عملا من اعيال الخيانه 
والتفریط ى حقوق مصر فى السودان على أساس المسك بامبراطورية مصر الأفريقية". 
وقد كان من الاتهامات التى كيلت لبطرس باشا غالى حين اغتيل ق ١47١‏ عناسبة 
مشروع مد أجل امتياز قناة السويس أن الخيائة مؤصلة ی تاريمه » لأنه سبق أن وقع 
اتفاقية الحكم الثنائلى نی السودان فی ۱۸۹۹". وعندما قامت ثورة ١418‏ کانت دعوة 
«وحدة وادى النيل » أحد ركائزها الأساسية » ولكنها اتخذدت صورة الكفاح المشترك 
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بين الشعب الصری والشعب السودانی لطرد الاتجليز من ودای النيل » أكثر ما اخذت 
صورة امبراطورية مصر الافريقية أو صورة «حقوق خاصة » لصر فى السودان . ول يعد 
أحد یسمع غن استرجاع زيلع. ومصوع وهرر واللحقات إلا فى أوساط ما تبتی من. فلول 
الحزب الوطنى الذى تقلص لأسباب متعددة بعد نی محمد فرید » وامتصت کل 
امجابياته نى الحركة الوطنية بقيادة الوفد الصری وزعامة سعد زغلول » أما سلبياته فقد 
تناسخت فى عدید من الحركات الشمولية الى عرفتها مصر بين ثورة ۱۹۱۹ وثورة 
۲ . 


وق تصوری أن الحكم الثنای الصری الانجليزى فى السودان كان صيغة لا مفر 
نبا فى ظل الاحتلال البریطانی لصر » بل ورعا كان أكثر ما كان ,عکن لصر 
استخلاصه من بر بطانیا نى ظل الظروف السائدة يومئذ . فالذى بحکم الأصل لا مناص 
من أن يحكم الفرع . لقد كانت المشكلة يومئذ هی : كيف تمنع مصر اجلترا من الانفراد 
بحكم السودان » ولیست كيف تلفرد مصر بحكم السودان . لقد كانت مصر ق 
. السؤدان أقوى موقفا من تركيا فى مصر › رغم أن ابجلترا وتركيا لم تنشثا فى مصر كيانا 
سیاسیا جدیدا امه «مصر العغانية الاجليزية » فقد انفردت ائجلترا حکم مصر بين 
الاحتلال البر یطانی وثورة ۱۹۱۹ . ول يبق لتركيا ى مصر الا دسائس العاجزین مثل 
مختار باشا الغازی والخديو عباس الثائى و بعض النفوذ الأدبى الستمد من مكانة الحلافة 
بین بعض السلمین . لم يكن لتركيا وجود عسکری أو مدنى فى مصر ى الفترة بين ۱۸۸۲ 
و919١‏ .. أما مصر فقد حالت دون انفراد انجلترا بالسودان » بدأ بها على التضحية 
بالجنود والأموال للبقاء فى السودان . على الأقل جنبا إلى جنب مع انجلترا . ولا شك أن 
الانجلیز فى الحكم الثنائى كان لهم نصيب الأسد ف السودان » أصلا بفضل سيطرتهم 
على مصر لا بفضل سیطرتهم على السودان:. ولكن نصيب الشر يك الاضعف كان خيرا 

من لا نصيب . 
والحكم بادانة اتفاقية 1844 لا عکن الانتهاء الى قرار فيه الا بعد الإجابة على 

الاسئلة التالية : 
)١(‏ ما هى الأسباب الحقيقية النى أدت إلى ورة المهدى على الحكم المصرى فى 
السودان ؟ (عندما اندلعت ثورة الهدی لم يكن هناك وجود المجليزى فعلى أو رسمى 
ق السودان » واعا كانت كل عملیاث السودان تجری من القاهرة ) . ۱ 
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(۲) إلى أى مدی كان عکن للمصر بين قمع ثورة الهدی عفردهم قبل استفحاها سواء 

بالمصالحة مع الهدی او بالاععاد على القوی السودانية العارضة له . 
(") إلى أى مدى كان بمكن تجنب انسحاب القوات الصرية من السودان أمام قوات 

المهدى إذا ترکت مصر وشأنبا فلم تتدخل الجلترا بالنصيحة والمؤامرات وبالخنرال 

جوردون . 

وهذه الأسئلة ليس من الیسیر الإجابة علیبا . وقارئ المصادر الاجليزية جد 
منطقا واحدا متكررا » وهی أا تعزو ثورة المهدى إلى مظالم الحكم المصرى ف 
السودان . وهذا قد يكون صحيحا أو محض افتراء أو من انصاف الحقائق المبالغ فيها . 
فاذا كان صحيحا كانت ثورة المهدى ثورة استقلالية سودانية مشروعة وكان الوجود 
المصرى ف السودان وجودا معاديا للشرعية » بل وكان انسحاب مصر من السودان 
واجبا اخلاقيا » لأن مبدأ « وحدة وادى النيل » يصبح عندئذ ذريعة لأن تسترق أمة أمة 
أحرى . أما اذا كانت الانهامات التى وجهها الإنجليز للمصر بين بشأن حكم السودان 
افتراءات خالصة أو مبالغات واضحة » بى أن نبحث عن اسباب اخرى لثورة 
المهدى » مشروعة أو غير مشروعة » تلقائية أو مدبرة مع الخارج . 
وطبيعة الدعوة المهدية تجعل منها دعوة معقدة لأا تدخلها منذ البداية فى 

تناقضات دينية أساسية مع أكثر العالم الاسلامی » فضلا عن التناقضات السياسية . 
فليس من اليسير على المسلم العادی ولو كان من البسطاء » أن يسلم بظهور الهدی فى 
> جيله لان الشرائط الدينية المنصوص علا أو المتوارثة حول شخصية المهدى بحب بداية 
أن تتوفر فيه جميعا وأن بقتنع بها المسلمون » خاصتیم ثم عامنهم » نی تلف أرجاء 
العام الاسلامى » وهو ما كان يصعب وقوعه بالنسبة حمد أحمد السودالی . حنی ق 
السودان نفسه وجدت الدعوة المهدية تململا بل ومقاومة من بعض امحافظین لأنها 
حرمت الحج إلى مكة بحجة أن ظهور الهدی بجب کل ما سبقه من نبوات ودیانات . 
ورعا كان من السهل على السودانی ۰ بقوة الدافع الوطنى ؛ أن یکتی عا رآه فى أو ما 
شاع عن محمد أحمد المهدى من «علامات » » أما المصرى أو المغربى أو الشامى أو 
الحجازى (ومن باب أولى التركى ) » فرد الفعل الطبيعى عنده هو الرفض بل 
الاستنكار ؛ ولاسما وأن الاعتراف بمهدية الهدی كان يتبعها بالضرورة خضوع كل 
القيادات الروحية لى كل بلد إسلامى لسلطته الروحية والزمنية . 
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وکان بطبيعة الخال أكبر تناقض دينى وزمنی واجهه الهدی هو تناقضه مع 
الخليفة السلطان العقای > فظهور الهدی كان معناه انتهاء اللحلافة . وکان هناك تحوف 
أن تننهبى الحركة الهدية إل رد سياسية استقلالية يتجمع فما کل الناطقین بالعر بية 
ل لواء زعامة روحية عربية لينسلخوا من إطار الامبراطورية العثانية . 

والأقرب إلى التصور هو أن الحركة المهدية بدأت أصلا كانفجار وطنى سودانى 
اند تعبيرا دينيا للاستقلال أولا بالسودان م لتحرير مصر وبقية العالم العربى من نير 
الترك والانجلیز » وقد فجر هذه الحركة الوطنية بهذا العنف التدخل المصرى أولا م 
التدخل المصرى الانجليزى منذ أيام اسماعيل لوضع حد لتجارة الرقيق التى كان أمراء 
السودان وزعاؤه يعدونها مور نشاطهم التجارى مع السودان الحنوى والنیل 
الاستوالى » وكانوا ق ذلك لا يقلون ضراوة عن السادة الإنجليز والأمريكيين قبل 
الحرب الأهلية الأمريكية الذين نقرأ عنهم ی رواية «الجذور». 

وليس هناك داع للاسترسال فى التكهنات لأن الثورة المهدية قامت فعلا » 
وهی لم تتخصص ف قتل عشرات الضباط الامجلیز واعا انزلت الكوارث بعشرات 
الآلاف من الجنود المصريين » ورعا زاد من هيما وجود الضباط الامجلیز من موظنی 
الحكومة المصرية فى السودان » ولکنها كانت عارمة ومستفحلة ق آبا ثم دارفور 
وكردفان قبل هيكس وجوردون وكتشير ووينجيت . وكان من برناحها غزو مصر من 
الجنوب سواء لكف أذاها أو لتحريرها وتحرير العالم العربى من السيادة التركية 
والاحتلال البريطانى والنفوذ الأوروبى أو لبناء امبراطورية سودائية . كذلك كان 
انسحاب مصر بعد هزانمها المتكررة أمام قوات المهدى واقعا لا مهرب منه » وقد كان 
ليتم سواء نصح به الامجلیز أم لم ينصحوا » وسواء پیتوا له أم م يبيتوا وسواء استفادوا 
منه أم 0 يستفيدوا » لأن البديل له » وهو بقاء القوات المصرية عفردها والحكم 
المصرى الحالص ی السودان لم يكن ممكنا إلا بانتصارات عسكرية مصر ية » وهذه لم 


يرد ها ذكر ف الواقع أو ق كتب التاريخ .. والعاجز ی دياره لا يكون قادرا ی ديار 


الغير . 
لم يبق إذن إلا تصور مصالحة مصر ية سودانية أو حل سیامی بدلا من الحل 
العسكرى يتضمن تنازلات من الطرفين » وهو تصور لا ينبغى أن یستبعد تماما » ولكنه 
كان بعيد الاحتال > لأن جمود الطبقة الحاكمة ى مصر وارتباط مصالح شرائح منبا 
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بالسودان » مضافا إليها الإحساس ف الوجدان العام بأن طين السودان ورماله معجونان 
بدماء مائة الف من جنود مصرمنذ عهد محمد على ۰ كل هذه الاعتبارات كانت ترجح 
حتمية خروج مصر من السودان إما بالطرد أو بالانسحاب . وسیتی السؤال الحائر 
ثرا رعا إلى الابد » لانه متصل بالنوایا والعتقدات التى لا تلتمس عادة فى وثائق 

التاريخ : کل هذا التبا کی على انسحاب مصر من السودان بعد حملة هیکس ومأساة 
جوردون ۰ أکان بکاء على حقوق مصر أم بکاء على حقوق السلطان العثانى ؟ 

وق نقديرى أن اقتسام السودان بين مصر وامجلترا عوجب اتفاقية ۱۸۹۹ بعد 
(عادة فتحه » كان الستفید الأول منه هو السودان نفسه ۰ فلولا الوجود الصری لى 
السودان لانفردت به بریطانیا وجعلت منه مستعمرة من مستعمرات التاج البر یطانی 
ورعا صبغته بصبغنها الثقافية كا فعلت ف اند . ولکن الوجود الصری مکن السودان 
من الحافظة على لغته العربية وعلى ثقافته الأساسية . ولیس من داع لأن نتبا کی على ما 
بذلته مصر من دماء وأموال ق السودان منذ عهد محمد على إلى استقلال السودان ى 
24 فصر لا ينبغى أن تكون ها مطامع اقليمية خارج مصر . لقد كان أداء مصر 
فى السودان حراسة للسودان من أن يقع فى قبضة دولة أجنبية » وتأمين السودان كان 
دائما جزءا لايتجزأ من تأمين مصر . نحن لا نضم المشرقين والمغريين لتأمین مصر كا تفعل 
الدول الاستعارية . 

وق تقديرى أيضا أن أخطر ما ورد فى اتفاقية ۱۸۹۹ كان تحدید حدود 
السودان من الثمال ونجنب تحديد حدوده من الجنوب . وقد فتح هذا الاغفال الباب 
ايضا للتاويلات العديدة : 
قيل إن انجلترا كانت غير مستقرة على رأى » فقد كانت لمصر «حقوق » ى أفريقيا 
الإستوائية وى أوغندا من أيام اسماعيل » فهل تضم هذه المناطق إلى السودان باعتبارها 
جزءا من وداى النيل ؟ قيل إن الاإتجليز تركوا الامر غامضا ليسهل هم فا بعد فصل 
السودان الشهالى عن السودان الحنوبى لتقوم ف السودان الخحنولى دولة مستقلة تابعة » 
مثل أوغندا » مباشرة لانجلترا . 

وبالفعل كانت سياسة انجلترا بعد اتفاقية ۱۸۹۹ تقوم على اغلاق السودان 
الجنوبى بحيث لا يجوز الانتقال إليه أو التوطن فيه إلا بتصريح من الحكومة السودائية 
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(حاكم السودان العام ) . ومع ذلك لا ينبغى أن ننسی أن السودان نى ذلك الليين :لم 
تكن له بالفعل حدود جنوبية معروفة وا كانت فيه قبائل ضخمة متعددة فى بحر الغزال 
وأفريقيا الأستوائية كالشولوك والدتكا والنوير ؛ وغيرهم كثير » يشغل كل منبا إقلما من 
انيل الأبیض جنوبی انفرطوم وفروعه حتی, مديرية خط الاستواء » وتتميز بثقافات 
متعددة ولغانت متعددة ودیانات متعددة . بل إن السودان الثیای نفسه كان محموعة.من. 
المالك أو الدويلات المستقلة التى كلها آمراء مستقلون فى دارفور وکردفان. ودنقلقة 
وسنار وکسللا وغيرها » ولم يعرف الحكم المركزى من الخرطوم إلا ی ظل اکم 
الصری ثم اللىكم المصرئ الاجليزى يعد اتفاقية ۱۸۹۹ ۰ وريا شيئا قريبا من اللنكم 
المركزى. أيام سيطرة اللهدية (المهدى والتعايشى ) على مقدرات السودان . وقد كال 
للمصر بون بعد اتقاقية ۱۸۹۹ وجود محسوب ف السودان التو ولكن بتصریح من 
الالجلير . وق حدود خدمة حكومة السودان . لقد كان وباه تخارة الرقيق هو الستك 
الشرعى. الى استند اليه الانجليز ق اغلاق السودان الوه وتحاديد حرية التجارة 
والاونتقال سنه واليه . 

وقد أكد هذا الحصار الشخصية السودانية الجنوبية وجعلها تتمو وتتطور متميزة 
إلى حد كبيرعن شخصية السودان الشهالى . بحيث طرح قضية الوية السوداء والهوية 
السوداتية إذا جاز هذا التعبير . ومن الظلم للواقع وللتاريخ أن تقول إن تميز هذه 
احویات السودانية من عمل الانجليز ٠‏ واعا ما فعله الاتجليز حقا هو متعم مصر والسودان 
الشمالى من «تعريب » السودان ال نوي مقايل انقاذهم هم للسودان الحنوبى من جار 
الرقيق . وهذه المشكلة تعيش معنا إلى اليوم . ولولا حكمة الصر بين والسودانيين فى حل 
مشكلة السودان الجتوبى ۰ لأدار السودان الأسود ظهره للسودان الشهالى وخرج من 
حوض النيل ونسق حياته السياسية والحضارية المستقيلة مع أفريقيا الوسطى من حول 
خط الاستواء . 

إن العلاقة بين السودان الحنونى والسودان الشيالى رعا كانت شبيبة بالعلاقة بين 
الوجه القبلى والوجه البحرى أى مصر ذانبا قبل أن وحد مينا الوجهين » وق وحدة 
السودانیین ضمان للمنعة والتقدم ۽ کا أن ق انحاد جمهوريات النيل ضمانا للمنعة 
والتقدم . 
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وادی النیل (۸) 


تذییل عن اللحقات 


ماذا جری لزيلع ومصوع وهرر واللحقات ؟ 
بعد سقوط ا.فرطوم فق يد الجيش الصری الانجلیزی بقيادة الخنرال كتشنر » 
بتى استرداد مدیریات کردفان ودارفور وسنار وکسلا ور الغزال والديرية الاستوائية 
وهذه سرعان ما م إخضاعها بقيادة الجنرال وینجیت ۷۷۱0۵206 ومثات من الضباط 
الصر يبن والامجلیز ‏ عساعدة الثورات الحلية العادية للمهدی, وخلیفته التعایشی . 
فى دارفور تقلص سلطان أنصار المهدى بسبب ثورة زعيم محلى اسمه أبو جميزة 
كان يتلتى التأييد الأدبى على الأقل من السنوسى الذى كان أبوه محمد بن على السنوسى 
قد أسس طريقته ق واحة جغبوب قرب واحة سيوه من الغرب منذ ۱۸۵۳ وكان 
محمد بن على السنوسى أصلا جزائرى المولد مالكى المذهب ولكنه ذهب مذهبا قريبا من 
الوهابية برفضه کل حجة أو تفسير ى الاسلام غير القرآن وسنة الرسول . وحين حرم 
الخليفة التعايشى على السودانيين الحج إلى البيت ارام ى مكة وأمرهم أن يكتفوا بالحج 
إلى ضر يح محمد أحمد المهدى ف أم درمان أفتى ابن الشيخ السنوسی الذی خلفه ى 
قيادة طريقته بأن ذلك خروج على تعاليم الإسلام » فسلح المعارضين الأنصار المهدى 
بسلاح قوی » ولم يكن أبو جميزة فى دارفور من أتباع السنوسى ولكن استطاع أن يظفر 
بتأيبد كثير من اتباع السنوسی باعلانه أنه یتلتی التاييد من شيخ جغبوب . واندلعت ثورة 
أبو جميزة ی ۱۸۸۸ لتصفية دعوة المهدى «الدجال » > وسجل أولا بعض 
الانتصارات » ولكن عثان آدم » أحد قواد الخليفة التعایشی » هزمه ى ۲۲ فيراير 
۹ هزعة ساحقة . ومع ذلك فقد استمرت المقاومة ضد أنصار المهدى حتى سحب 
التعایشی قواته من دارفور وبعد سقوط الخرطوم هم كردفان إسترد الجيش المصرى 
دارفور . 
كذلك استرد الجيش المصرى بحر الغزال » وهی مديزية يصفها وينجيت إن 
مساحتها تبلغ خحمسة أمثال مساحة انجلترا . وعلى حدود بحر الغزال من الشمال على 
FAY‏ 
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النيل » حدئت الواجهة بين القوات الصم ية والقوات الفرنسية التى كان يقودها الکابن 
مارشان. ف حادثة. فاشودة الشهيرة التى آوشکت أن تشعل ار الحرب بين اثجلترا وفرنسا 
۹ . وقك اختیی اسم فاشودة من ا-لرائط وسیت باسم کودوله 21 » وهو اسمها 
بلغة قبائلل الشولوله الى نقطن. بحر اللغزال . 

ما ی مديرية خط الاستواء الى كان يحكها باسم مصر أمين باشا (أصلا 
ادوارد شنيتزار “عاتنتصطءة ت۳2 : وهو بروسى من سيليريا اعتنق الاسلام بعد أن 
عينه اسلفترال جوردون مدیرا على مديوبة خحط الاستواء ی ۱۸۷۹ خلقا -حكامها 
الصر يبن ) » ققد ساء مرکز آمين باشا بعد إيادة حملة هيكس ق ۱۸۸۶ ۰ وتلتى أمين 
ياشا ٍتذارا بالتسليم من كرم الله » أحد قواد الهدی قرفض أمين باشا وشرع فى تقصير 
حطوطه . وتصحه تويار باشا ق فيراير ۱۸۸۹ باخلاء مديرية خط الاستواء لأن مصر 
أن تستطيع [مداده بأى عون » ولكن أمين باشا وضباطه الصریین وجنوده رفضوا 
الاوخلاء لبم تزاوجوا مع الأهالى واستقروا . ثم تدهور موقف أمين باشا ورجاله واشتد 
علییم الحصار وهم مصرون على البقاء » فحدث طم شىء قريب ما حدث للجنرال 
جوردون > لأن الرأى العام الأورف ثار لانقاذهم 0 ونظم الستکشف ستانل حملة من 
المغامر ين الأوربيين اخترقت محاهل أفريقيا الاستوائية واستطاعت اقناع أمين باشا وقواته 
بالانسحاب من جهة ساحل أفريقيا الشرق ۰ فانسحبوا كارهين . ولكن بعد إعادة فتح 
السودان عادت مديرية خط الاستواء إلى السودان المصرى الانجليزى . 

وبالثل ق السودان الشرق ۰ بعد سقوط الخرطوم لى أيدى قوات الهدی ؛ 
قامت القوات المصرية ی مدينة سنار بقيادة اللواء حسن باشا مقاومة عنيدة لى 
۵ وبعد موته استمر خلفه نور بك وحسبن بك عثان ق مقاومة الحصار » ولكن 
عبد الكريم قائد الدراويش (أنصار الهدی ) استطاع أن يستولى على سنار بعد أن فتك 
بالحامية المصرية النى كان عددها ۳۰۰۰ مقاتل لم يبق منهم الا ۷۰۰ لضراوة القتال . 
وقد إسترد الیش المصرى سنار فى ۱۸۹۸ بعد هزعة الخليفة التعايشى . وقد عادت 
سنار إلى السودان الامجليزى المصرى ق ۱۸۹۸ بعد عادة فتخ السودان . 

وق كسلا » ى السودان الشرق » حاصرت هذه الدينة قوات عثهان دقنة 
حصارا دام من نوقبر ۱۸۸4 حتى أغسطس ۱۸۸۵ وأخيرا استسلمت حاميتها المصر ية 
انى كانت تقاوم بأمل أن تخف إلى يحدتها قوات بريطانية من ميناء سواكن » ولكن 
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النجدة ‏ تصل أبدا » وق 1844 احتلت إيطاليا كسلا » ولکنبا أخلتها فى ديسمبر 
4 . وقد عادت كسلا إلى السودان الامجلیزی المصرى ى ۱۸۹۸ بعد إعادة فتح 
السودان ۲ 

هذه هی الناطق الى استردتها مصر بالمشاركة مع امجلترا بعد إعادة فتح 
السودان » أما ماضاع تماما من امبراطورية اسماعيل الافريقية فكان كالآنى : 

4 اقليم بوجوص على الحدود الحبشية . وكانت امجلترا بعد قرار الحلاء 
. السودان قد أرسلت بعثة إلى يوحنا ملك الحيشة مکونة من السبر وليم هویت517 
William Hewett‏ وماسون بك 8۲ 1۸2207 وهو ضابط أمريكى كان عثل امکومة 
المصر ية لفاوضة الملك يوحنا ى تسهيل انسحاب الیش المصرى من السودان عن 
طريق بلاده . و بالفعل عقدت بين مصر وإنجلتزا والحبشة معاهدة عدوة 2ه40 ق 
٣‏ يونيو ۰۱۸۸۶ وبموجبها تنازلت مصر للحيشة عن اقلیم بوجوص على الحدود 
السودانية الحبشية مقابل السماح عرور القوات الصرية فى الأراضى البشية . وقد 
تسلمت الحبشة هذا الاقلم ف ۲ سبتمر 8814 ء وق ر بيع 6 انسحبت القوات 
الصر ية سالة عن طریق مصوع . وقد وق الاحباش بتعهدهم بحراسة انسحاب حامية 
القلابات ۳۰۰۰ من الحنود والنساء والأطفال) » وحامية جيرا (۵۰۰۰ من الجنود 
والنساء والأطفال) وقد كان بحاصرهها دراويش الهدی . وقد وصلوا إلى مصوع فى 
حراسة الحيش الحبشى وم يتسلم لدراويش المهدى إلا حامية صغيرة ى جداريف ( نحو 
۰ جندى) وكان ذلك قبل توقيع معاهدة عدوة . 

(۲) هيناء بربرة : على البحر الأحمر . نعرف مما كتبه السیر ريتشارد بيرتون 
Sir Richard Burton‏ ی كتابه «الخطوات الأولى نی افريقيا 'الشرقية» 
First Footsteps in East Afnica‏ ق ۹ أن احتلال میتاء پريرة کان من القطط. 
القترحة على الحكومة البر يطانية حتى قبل زيارة بيرتون لشبرق أأفريقيا فى 9۸۵۹ لأأن 
بربرة هى المفتاح الحقيق للبحر الأحمر » وهی مركز الواصئلات ی شرق 'أقريقيا » 
والمكان الوحيد للشخص على البواخر ق بحر إريتريا الغربى بين السویس بوجاردافوی 
Guardafui‏ , 

وقد انتقلت بربرة إلى ید الانجليز عجرد جلاء القوات الصرية عنها ی 
4 واستمرت كذلك فقد كان للساحل الواقع .شرق زيلع وضع تلف عن 
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الساحل المتد من زیلع إلى باب الندب . فقد كانت لسلطان ترکیا حقوق السيادة على 
الساحل المتد من زیلع إلى باب الندب . ورغم أن بریطانیا لم تعترف رسميًا بپذه 
الحقوق : لأنها لم تعترض علیپا . آما ساحل الصومال بين زيلع ورأس حفون » حيث 
تقم بر برة » فقد كانت لسلطان ترکیا حقوق السيادة علبها ولکن الحكومة البر بطانية 
رنضت أكثر من مرة الاعتراف ببذه الحقوق . غير أنه فى ۱۸۷۷ وقعت الحىكومة 
البر بطانية مع الخديو إسماعيل » باسم السلطان » إتفاقية عوجبپا تعترف بریطانیا بولاية 
الحديو اسياعيل » على الأراضى المتدة شرقا إلى رأس حفون . وقد نصت الادة 
الخامسة من هذه الاتفاقية على أن الاتفاقية لا تتفذ حتی یعطی السلطان للحکومة 
البر بطانية تأكيدا رسميًا بأنه لن یتنازل عن أى جزء من ساحل الصومال إلى دولة 
أخرى . ول يرد السلطان بشىء رغم إلحاح بريطانيا عليه بتقدیم هذا التعهد : فانتپزت 
بريطانيا فرصة ضعف مصر واعتبرت هذه الاتفاقية لاغية وق 78 مايو ۱۸۸5 أعلن 
اللورد دوفرين سفير بريطانيا فى استانبول إلغاءها وأبلغ السلطان أنه «بالتسبة للأراضى 
الواقعة شرق زيلع » فى نية حكومة جلالة الملكة أن تقوم » عجرد اتسحاب المصر بن 
منها » عا تراه لازما من ترتيبات لخفظ النظام وحاية المصالح البريطانية » ولاسیا ق, 
بربرة التى تتلتى عدن منها تموينها » . وق ۲۳ آبریل ۵۰۵ يعد احتجاج افك 
تركيا أبلغت الحكومة البريطائية الحكومة الفرنسية بأنها أقاست «محمية بريطاتية » ف 
ساحل الصومال من زيلع إلى رأس حفون با فيه ميناء بوشار (عفطلن8) . 

(۳) مديرية هرر : وهی تقع کو نای مل جنوب غرب زیلع ؛ وقق ضسمها 
الخديو اسماعيل إلى أملاك مصر ق ۱۸۷ ۰ وعين رژف باشا حا کا عليبا فاعدم رژوف 


باشا حاکمها السابق الأمير احمد . وقد اتبزت بریطانیا فرصة ضعت مصر تحت. 


الاحتلال البريطاف فضغطت على الحكومة الصر ية لتسحب الحامية المصر ية من هرر 4 
فانسحبت الخامية أن أوائل ۱۸۸۵ إلى الساحلی الصومالی وأبحرت إلى مصر + وكان 
عددها مع التابعين لحتودها 84م شخصا . وقد سلمت الحكومة البر يطانية حكم هرر 
للأمير عبد الله ابن الأمير أحمد الذى أعدمه رژوف باشا . ولكن منيليك ملك الشوا ق 
الحبشة سرعان ما زا هرر وضمها إلى ملكه . 

(4) زيلع : كانت زيلع أصلا تحت السيادة العثانية ثم انتقلت إلى الولاية 
الصر ية ى ۸۸۷۵ عوجب الاتفاق على أن يدفع الخديو اسماعيل عنها ۵۰۰ر۳٩‏ جنیه 
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استرلینی بصفة جزية إلى سلطان ترکیا . وبعد تدهور موقف مصر لى السودان طلبت 
الحكومة البر بطانية من الباب العالى فى ١4‏ مايو ۱۸۸6 «أن يستأنف الولاية الباشرة على 
موانی الساحل الصری من البحر الأحمر وأن حتلها بقوات تركية » . فقد كانت بر یطانیا 
تخشی تسابق الدول الأوربية ولا سما ایطالیا وفرنسا إلى احتلال هذه الموافى بعد 
انسحاب الحاميات الصر ية منها . وق ۱۷ پولیو ۱۸۸۶ طلبت بر يطانيا من الباب العای 
للمرة الثانية «أن یتخذ الخطوات اللازمة للاحتفاظ بسیادته على تاجورة وزيلع جرد 
انسحاب القوات الصر ية منهیا » وبعد ذلك بنحو شهر (ق ۲4 أغسطس ۱۸۸٤‏ ) 
أبرق الماجور هتار 1111116617 ا2(0 24 للورد کرومر أن القوات البر بطانية نزلت ى زیلع 
وان اهال السومال عاژهم الرهبة » وقد استمرت مصر ق دفع الجزية عن زيلع لتركيا 
سنوات بعد أن احتلت بريطائيا زيلع > م م الاتفاق على ايقاف دفع الجزية . 

(ه) مصوع : كانت سواكن ومصوع نحت السيادة التركية ثم انتقلتا إلى الولاية 
المصرية عوجب فرمان امبراطورى صادر فى 1858 مقابل قبول الخديو اسماعيل زيادة 
جزية مصر لتركيا عبلغ ٠٠‏ درلا" جنيه استرلينى سنويا . 

وبعد تدهور موقف مصر ق السودان > كانت الحامية المصرية فى مصوع تعد 
العدة للانسحاب تحت الضغط الائجلیزی . وكانت ايطاليا قد احتلت خليج اساب قبل 
ذلك بسنوات وارادت احتلال مصوع لل الفراغ الناشى” عن انسحاب المصر بين . 
وقبل أن تتحرك ايطاليا عسكريا أخذت تمس نبض بریطانیا . وق ۲۲ دیسمبر ۱۸۸۶ 
كتب اللورد جرانفيل وزير خارجية انجلترا للسفير البريطانى فى روما يقول : «لقد أبلغت 
الكونت نيجرا Count Nigra‏ ( سفير ايطاليا نى لندن ) بأن حكومة جلالة الملكة راغبة 
فى اظهار روح الودة نحو ايطاليا بكل السبل . قلت له إن الحكومة الصرية عاجزة عن 
الاستمرار ى وضع قبضتبا على كل الساحل الأفريتى من البحر الأحمر . وق هذه 
الحالة تعود الموانى تلقائيا إلى تركيا . ونحن قد نصحنا الباب العالى لفترة باسترداد هذه 
الوانی . كذلك قلت للسفير الايطالى إلى سعيد أن ألاحظ أن مسيو مانتشینی 23020121 
(وزير خارجية ايطاليا ل . ع ) يدرك تماما أنه لا حق لنا وأننا لا ندعى الحق فى التنازل 
عن شىء لا علکه . فاذا كانت ايطاليا راغبة نى احتلال بعض هذه الوانی فهذه مسالة 
بينها وبين تركيا . ولكنى أيضا أبلغته أنه من جانب حكومة جلالة الملكة فانه ليس لديا 
أبة اعتراضات على أن يمحتل الايطاليون زولا علاد2 وبيلول ادطاء8 ومصوّع » 
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وعلى الفور احتلت ایطالیا مصرّع ف فبرایر ۱۸۸۵ ۰ حتى قبل انسحاب الحامية 
الصر ية منپا . وقد غضبت ترکیا غضبا شدیدا واحتجت لدی وزارات الخارجية فى 
الدول الأوربية بضجیج شدید » بل وطالبت الدول العظمی الضامنة لوحدة أراضى 
الامبراطورية العيانية أن تتدخل لطرد إيطاليا من مصوّع . ولکن أحدا لم يلتفت إليها . 

)٩(‏ تاجورة : كان إقليم تاجورة أيضا من أملاك مصر نى الصومال . وکان 
الفرنسیون منذ ۱۸۹۲ قد احتلوا إقليم أوبوخ 050 امحاور له . وما أن انسحبت 
الحامية المصرية من تاجورة حتى احتلتپا وحدات فرنسية ق مايو ۱۸۸۶ . 

ویلاحظ أن کل هذه المتلکات الصرية قد صفیت خلال عام ۱۸۸۶ أى 
نى الفترة الواقعة بين إبادة حملة هیکس ف نوفبر ۱۸۸۳ ومصرع جوردون وسقوط 
الخرطوم ی ینایر ۱۸۸۵ . نى عام واحد صفیت امبراطورية مصر الأفريقية التى كان 
اسیاعیل قد بناها خحلال ستة عشر عاما من حچه . وکانت ها مقدمات منذ عهد محمد 
على . لقد سار کل شىء نحو الأفول بسرعة شديدة بعد فشل ثورة عرابى وتربع 
الاحتلال البریطانی على ضفاف الثبل . ولیس من داع لأن نکابر وندعی أن مصر بعد 
سقوط السودان ق يد الهدية كانت قادرة على الاحتفاظ عستعمراتها الأأفريقية » وأن 
الضخط الانجلیزی على مصر لتنسحب قواتپا من کل مکان كان رد سؤامرة دنيثة 
لتجرید مصر من أملاكها . فحين تکون القاهرة تفسها » قلب مصر ‏ ى قبضة 
الانجلیز » يصعب تصور الدم المصرى يصل إلى أطراف هذا الجسم العملاق » جسم 
الامبراطورية المترامية الأطراف . 

أما.تشخيص أسباب تداعى امبراطورية مصر الأغريقية » فهذا ما يمكن أن 
تختلف عليه الاإراء : افهی عند اللورد كرومر والإتجليز عامة العفن الذى كان يضرب نى 
جسد مصر ال عهد 'الخديو اسماعيل ؛ وهى عند الارستقراظية التركية وعند غوغاء 
اللصر يدن من عیید الخفليفه السلطان العثانى اندلاع الثورة العرابية التى جرت على مصر 
الاحتلاك البريطاش » بوعبى عند دعاة «مصر المصر يين » من ثورة عرابى إلى ثورة ۱۹۱۹ 
خيانة الطبقة الخاكمة الى ثرت أن تحکم نی ظلال الاحتلال الأجنى لتحافظ على 
امتيازاتها الطبقية أو العنصر ية على أن تشرك المصر يبن ى حکم بلادهم وف الانتفاع من 
خيراتها . وهنا يتوقف الكلام لأئنا دخلنا به ق دائرة السياسة وخرجنا من دائرة 
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